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ج

والأھدافوالرسالةالرؤیة

.التغییرأجلمنالبحث: المجلةشعار

المتعددة،مجالاتھافيالمتنوعة،العلمیةالبحوثبنشرتعنىعالمیة،علمیةّمجلةّ: المجلةرؤیة
.الإنسانیةتطویرولخدمة

العالمیة،البحثیةالمعاییرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإیصال: المجلةرسالة
.القیمعلىویحافظالمجتمعیخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثینلخدمة

:المجلة أھداف
.فتح نافذة علمیة تسعى لنشر البحوث العلمیة وتحكیمھا-
.الإسھام في خدمة البحث العلمي الرصین-
.تنمیة القدرات في الدراسات والبحوث العلمیة لدى المتخصصین وفق منھجیة متمیزة-
تشجیع البحوث العلمیة التي تتناول قضایا العصر والمستجدات العلمیة ذات الرؤى -

.الحدیثة

:اھتمامات المجلة 

.البحوث العلمیة الرصینة المستندة إلى مناھج البحث العلمي-
.تحقیق التراث الذي یسھم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصریة المرتبطة بالتقنیة الحدیثة التي تخدم الإنسان وترتقي بھ؛ لنشرھا -

.والتعریف بالجھود العلمیة الجادة
.والرسائل الجامعیة وعرضھامراجعات الكتب -
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المجلةفيالنشرضوابط

:الآتیةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنیفالإسلاميالدینمبادئ.
والنشرالإصدارقوانین.
المجلةوأھدافورسالةرؤیة.
وفصیحةسلیمةلغةالبحثلغةتكونأن.
مكتوباالبحثیكونأنویجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحریرھیئةتزوید

:الآتیةالتحریرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطة
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال-أ

.)14حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالنصمتن- ج
.)12حجم(عاديTimes New Romanالعربیةاللغةفيالھامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالھامشمتن- ه
.)14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالرئیسةالعناوین- و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجلیزیةاللغةفيالرئیسةالعناوین-ز
).14حجم(أسودTimes New Romanالعربیةاللغةفيالفرعیةالعناوین- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجلیزیةاللغةفيالفرعیةالعناوین-ط
رصیناعلمیاتوثیقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

اللغویةالأخطاءمنخالیاوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحیادیةبالموضوعیةمتصفاالبحثیكونأن
.والمطبعیة

لھاالضروریةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدھاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثیتضمنأن.

الأبجدیةالحروفحسبالمصادرترتیب.

العلميالبحثأصول كتابة واتباعالنشروقواعدوالموضوعيالعلميبالمنھجالالتزام.

تنشرلمأمنشرتسواءلأصحابھاتردلاالبحوث.

مَ للنشر إلى أیة جھة كانت .أن لا یكون البحث قد نشُِرَ، أو قدُِّ

المجلةتعینھاتحكیملجنةأعضاءقبلمنللتحكیمالمجلةّإلىالمقدّمةالبحوثتخضع.

المجلةردیصلھحتىللنشرأخرىجھةلأیةبحثھإرسالبعدمالباحثیلتزم.

المجلةفيبحثھلنشریتبعھاأنالباحثعلىیجبالتيالإجراءات:

ضوابطوفقبحثھمن( Word  )ملفبصیغةالمجلةعنوانإلىإلكترونیةنسخةبإرسالالباحثیقومأن
.المجلةفيالنشر

.المجلةإدارةمععلیھاالمتفقوالتحكیمالنشررسومبإرسالالباحثیقومأن

المجلةوموافاةإلیھ،المرسلةالتقاریروفقبحثھعلىالمحكمینمنالمقترحةالتعدیلاتبإجراءالباحثیلتزم
.یوماعشرینتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاریةالھیئة

.لیبیاالزاویة،جامعةالقفة،حسنقاسم. د: التحریررئیس

.الحكومیةجاكرتاجامعةالیمین،لنتانجداود.الأستاذ: التحریرمدیر

.تونس،عادل جابر.الأستاذ: التحریرسكرتیر

:الاستشاریةالھیئةأعضاء
.أندي ھادیانتو، جامعة الشافعیة الإسلامیة، اندونیسیاالأستاذ الدكتور --

.الأستاذ الدكتور عبد القادر سلامي، جامعة تلمسان، الجزائر-

.الدكتور محمد بن عبد الله بن صویلح المالكي، جامعة أم القرى، المملكة السعودیةالأستاذ-

.الأستاذ الدكتور سعید شواھنة، جامعة النجاح، فلسطین-

.الأستاذ الدكتور صالح محمد حسن أردیني، جامعة الموصل، العراق-

.الأستاذ الدكتور ھیثم سرحان ، جامعة قطر، قطر-

.ر عبد العلیم محمد إسماعیل، جامعة كردفان، السودانالأستاذ الدكتو-

.تونسكلیةّ الآداب منوّبة، قسم العربیةّ،الأستاذ الدكتور عز الدین الناجح،-

.الأستاذ الدكتور أحمد البایبي، جامعة مولاي إسماعیل بمكناس، المغرب-

.العربیةالأستاذ الدكتور إبراھیم محمد منصور، جامعة دمیاط، جمھوریة مصر-

.الأستاذ الدكتور الصدیق آدم بركات، جامعة أفریقیا العالمیة، السودان-

.الأستاذ الدكتور عبد الله أحمد عبد الله البسیوني، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا-

.الأستاذ الدكتور عبد الخالق فضل رحمة الله علي، جامعة السودان المفتوحة-

.، سكیكدة، الجزائر1955أوت20محمد فوزي، جامعةالأستاذ الدكتور كنزاي-

.الأستاذ الدكتور سردار رشید، جامعة السلیمانیة، كردستان العراق-

.الدكتور بركة محمد الجربي، كلیة الطب، جامعة الزاویة، لیبیا-

.الدكتور عبدالحكیم المھدي الشریف، قسم اللغة الفرنسیة، الأكادیمیة اللیبیة-
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العددكلمة 

الذي أنزلَ على عبده الكتاب ولم یجعل لھ عوجًا، قیمًا لینذر بأسًا شدیدًا من لدنھ  الحمد 

.ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أنَّ لھم أجرًا حسناً ماكثین فیھ أبدًا

والصراط وأفضل الصلاة وأتم السلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد القرآن الناطق، 

.المستقیم، الذي بلغّ الأمانة، وأدّى الرسالة، ونصحَ الأمة، فزالَ الضلالُ وأشرقَ الھدى

وبعد

بین یدي الباحثین الكرام، وھو كعادتھ یزخر بعدید الدراسات الواحد والثلاثونالعدد 

، ویسر أحوال نفعنا الله بمحتویاتھالإنسان في أي مكان على ھذه الأرض، والبحوث التي تخدم 

.الباحثین للرقي بعلومھم ومعارفھم

.وفق الله الجمیع لما یحبھ ویرضاه

رئيس التحريرإلى لقاء ، 

م2021أكتوبر
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

جودة الخدمات فيثرھا أدارة الموارد البشریة  وإ

الصحیة

ورام دراسة تطبیقیة بالمعھد القومي لعلاج الأ

بصبراتة 

عامر المختار عبدالله الحمودي

كلیة –عمال دارة الأإقسم
جامعة الزاویة–العجیلات/الاقتصاد

1

مشاركة المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الإیطالي 
للیبیا

.

شلیقمبروكة أبو عجیلة علي . أ

التاریخقسم

جامعة الزنتان–كلیة الآداب الجوش 
37

الترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي 

الشاطئ

محمد مسعود محمد الغریب/ عداد إ

قسم الجغرافیةمحاضر مساعد ب

جامعة الجفرةكلیة الآداب

55

اضطراب الوسواس القھري

لدى المترددین على مستشفى الرازي للأمراض 

والعصبیةة النفسی

أ ـ ھدى المبروك موسى

أ ـ سھام رجب العطوى

كلیة التربیة الزھراء/ جامعة الجفارة 

84

)دراسة جغرافیة(قلیم المرج أالنقل البري في 

عثمان الناجي عثمان .د

أستاذ مشارك جامعة بنغازي كلیة 

والعلوم المرجالآداب

عثمان المھدي مكائیل .د

الآدابجامعة طبرق كلیة أستاذ مساعد

105
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المحتویات

الصفحةالباحثالموضوع

المناطق الطبیعیة المحمیة بالبلاد التونسیة بین 

الحدیقة الوطنیة : ھدف التنمويالالھدف البیئي و

.أنموذجاً بسیدي التوي

فتحي الشافعي. د

131تونس/ كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

حفصة ،دب الأندلسيشعر الغزل النسوي في الأ

محمد سالم قریمیدة: الدكتورنموذجاأبنت الحاج الركونیة 

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبو عیسي

156

دور الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر 

اللیبيالمعرفة حول الموروث الثقافي

.دیوان وزارة السیاحة اللیبیةعلىدراسة تطبیقیة 

إمحمد علي الذوادي الحمودي.

زلطن-قسم التسویق، كلیة الموارد البشریة

لیبیا-صبراتةجامعة 
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مرجع الضمیر إلى غیر المذكور بین القاعدة 

النحویة ودلالة السیاق

صحیح مسلم أنموذجاً 

المبروك ھذلولفوزي محمد / أ

جامعة الزاویة

كلیة التربیة بأبوعیسى

188

اختلاف دلالة لفظ الخشوع في القرآن الكریم

فطوحعبد اللهمأبو القاسمحمد . أ

محاضر: الدرجة العلمیة

جامعة الزاویة–كلیة التربیة الزاویة 

200
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English Research Articlesبحوث باللغة الإنجلیزیة

Page No.AuthorsArticle Title
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By Ph .D. Abdsalam .Ibrahim .
O.Sulaiman

Faculty Member Of ALjafara
University

The countercyclical capital buffer in
Germany



ورام بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة تطبیقیة جودة الخدمات الصحیةفيوأثرھادارة الموارد البشریة إ

.بصبراتة 

م2021أكتوبر

1)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

جودة الخدمات الصحیةفيثرھا أدارة الموارد البشریة  وإ

ورام بصبراتة تطبیقیة بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة 

عامر المختار عبدالله الحمودي

جامعة الزاویة–العجیلات/كلیة الاقتصاد–عمال دارة الأإستاذ مساعد بقسم أ

Email: a.abdulla@zu.edu.ly

:ملخص الدراسة 

تناولت ھذه الدراسة موضوع ادارة الموارد البشریة  واثرھا على جودة الخدمات الصحیة بالمعھد 

حیث اقتصرت  مشكلة .القومي لعلاج الاورام بصبراتة ، من خلال استخدام المنھج الوصفي التحلیلي 

یة بالمعھد القومي ما ھو اثر ادارة الموارد البشریة على جودة الخدمات الصح: الدراسة في السؤال التالي 

من اھم اھداف  الدراسة ھو إبراز أھمیة موضوع إدارة الموارد البشریة ودور . لعلاج الاورام بصبراتة؟

التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجھ المعھد القومي العنصر البشري في المنظمة الصحیة، و 

دمات الصحیة المقدمة، ومحاولة تفادیھا لعلاج للأورام بصبراتة وتحدّ من قدرتھ على تحسین جودة الخ

ضعف درجة اھتمام : وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من اھمھا.وتعمیم ذلك على المؤسسات المماثلة

المعھد محل الدراسة ، بتفعیل دور ادارة الموارد البشریة ، مما انعكس سلبا على اداء الاطباء 

ھتمام المعھد ،بدراسة و تحلیل جمیع ابعاد جودة ضعف درجة اوكذلك والممرضین وكافة العاملین،

الخدمات الصحیة، سواء الاعتمادیة او الاستجابة او  الضمان او الملموسیة او التعاطف، الامر الذي اثر 

الاھتمام : كما خلصت الدراسة الى العدید من التوصیات من اھمھا .سلبا على الخدمات الصحیة المقدمة

عوامل المكونة لإدارة الموارد البشریة ، الامر الذي یؤدي الى تفعیل دورھا في  بدراسة و تحلیل جمیع ال

،وكذلك زیادة الاھتمام بدراسة و تحسین اداء الاطباء والممرضین وكافة العاملین بالمعھد محل الدراسة ، 

ام بصبراتة تحلیل جمیع ابعاد جودة الخدمات الصحیة، الامر الذي یعزز قدرة المعھد القومي لعلاج الاور

على تقدیم خدمات صحیة متمیزة بجودة عالیة، وایضا العمل على تنمیة المھارات السلوكیة والفنیة  لجمیع 

.العاملین في المعھد محل الدراسة  لتحسین قدراتھم في التعامل مع المرضى

.الصحیة ،الخدمات،البشریة  ، جودة،الموارد،ادارة : الكلمات المفتاحیة 
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:ة الدراسةمقدم1-1

تمثل إدارة الموارد البشریة المحور الأساسي في تنظیم العلاقة بین المنظمة والعاملین وھي ترمي 

إلى تحقیق أھدافھا وأھدافھم من خلال مجموعة أنشطة وبرامج خاصة بالحصول على الموارد البشریة، 

البشریة في الوقت الحالي جزءا أساسیا وقد اصبحت إدارة الموارد . وتوظیفھا، وتطویرھا، والاحتفاظ بھا

في المنظمات، حیث تطورت وتوسعت أنشطتھا وزادت أھمیتھا و أھمیة العنصر البشري كقوة دافعة في 

وتمارس ھذه الإدارة مھامھا في ظل اتساع بیئة الأعمال وتغیرھا تغیرا سریعا ومستمرا لا سیما . المنظمة

تحدیات التي تواجھھا، وجعلھا تعمل على الحد من آثار التغییر في قطاع الصحة، الأمر الذي طوّر من ال

وبالنظر للتغییر الذي یطال المنظمات لا سیما التي تقدم خدمات صحیة ، . من خلال إدارتھا لھ بفاعلیة 

نجد مضامینھ تؤثر في وظائف واھداف ھذه المنظمات خصوصا على جودة خدماتھا الصحیة ، وحیث ان 

ت الصحیة تعتبر أسلوبا ومنھجا سلیما للارتقاء وتقدیم خدمات صحیة متمیزة  تلبي الجودة في المؤسسا

متطلبات المرضى وكسب رضاھم ،والاستفادة من الموارد المتاحة على أكمل وجھ، فان الامر یحتم على 

على القیادات الاداریة بھذه المؤسسات ضرورة الاھتمام بمواردھا البشریة بشكل فعال مما یجعلھا قادرة 

.تقدیم خدمات صحیة ذات جودة عالیة

من ھنا فقد اھتمت ھذه الورقة البحثیة بدراسة اثر ادارة الموارد البشریة على جودة الخدمات الصحیة 

. بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة

:مشكلة الدراسة1-2

ف المستویات الإداریة في لقد أخذ موضوع جودة الخدمات الصحیة یستحوذ على اھتمام مختل

المؤسسات الصحیة، حیث ان الكثیر من المتغیرات تواجھ ھذه المؤسسات وتفرض نفسھا علیھا لتجد ان 

.علیھا تقدیم خدمات صحیة ملائمة لتوقعات المریض وتلبي حاجاتھ 

اتة  وكذلك وقد لاحظ الباحث من خلال الزیارات الاستطلاعیة للمعھد القومي لعلاج الاورام بصبر

من خلال النقاش مع المرضى والأطباء والممرضین والموظفین الإداریین في المعھد محل الدراسة 

وطول فترة الانتظار لتلقي قصور في الخدمات الصحیة المقدمة، حیث لاحظ الباحث ازدحام المرضى 

داخل المعھد محل ، وعدم توفر بعض الأدویة والمستلزمات الطبیة والتحالیل الطبیة للمرضىالعلاج

الدراسة ، مما یرھق المرضى او ذویھم  بالبحث عن الأدویة والتحالیل الطبیة خارج المعھد، بالإضافة 

إلى عدم توفر بعض أجھزة الأشعة والاجھزة  الأخرى المستخدمة في علاج المرضى داخل المعھد، 

محل الدراسة رضى داخل المعھدوكمیة وجودة الطعام المقدم للم،وایضا وجود قصور في تجھیز الغرف
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وحیث ان جودة الخدمات الصحیة تتأثر بعدة متغیرات سواء داخلیة او خارجیة ، فان الباحث ركز على 

اھمیة إدارة الموارد البشریة باعتبارھا المتغیر الاكثر تأثیرا على جودة الخدمات الصحیة  بالمعھد محل 

:ة الدراسة في السؤال التالي بناء على ما سبق یمكن تلخیص مشكل. الدراسة

ما ھو اثر ادارة الموارد البشریة على جودة الخدمات الصحیة بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة؟

: فرضیة الدراسة1-3

:استناداً إلى طبیعة المشكلة، و تحقیقاً لأھداف الدراسة فقد صاغ الباحث الفرضیة الرئیسة الآتیة

بالمعھد القومي لعلاج جودة الخدمات الصحیة إدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في ضعف الاھتمام ب"

" .الاورام بصبراتة

:وینبثق من ھذه الفرضیة الرئیسة خمس فرضیات فرعیة ھي 

ى ة الاول یة الفرعی ة : الفرض ة المطلوب ي الاعتمادی لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.خدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسةلجودة ال

ة ة الثانی یة الفرعی ة :  الفرض تجابة المطلوب ي  الاس لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة

مان ا:  الفرضیة الفرعیة الثالثة ودة ضعف الاھتمام بإدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في الض وب لج لمطل

.الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة

ة ة الرابع یة الفرعی ة : الفرض یة المطلوب ي الملموس لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة

ة ة الخامس یة الفرعی لباً : الفرض ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ة ض اطف المطلوب ي التع ف

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة

:تھدف الدراسة للاتي-:اھداف الدراسة1-4

إبراز أھمیة موضوع إدارة الموارد البشریة ودور العنصر البشري في المنظمة الصحیة والتعرف -1

.على المستجدات في مجال ادارة الموارد البشریة في ظل الظروف المتغیرة

وتحدّ من قدرتھ المعھد القومي لعلاج للأورام بصبراتة التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجھ -1

على تحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة، ومحاولة تفادیھا وتعمیم ذلك على المنظمات الصحیة اللیبیة 

. المماثلة

المعھد القومي لعلاج للأورام دمات الصحیة باختبار العلاقة بین ادارة الموارد البشریة و جودة الخ-2

.بصبراتة
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تقدیم مقترحات لتحسین جودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة، و إبراز أھمیة ادارة الموارد -3

.البشریة كضرورة عصریة لمواجھة التحدیات التي تمیز البیئة الداخلیة والضغوط الخارجیة

:الدراسة ومبررات القیام بھا في الاتيتتمثل اھمیة: أھمیة الدراسة1-5

أھمیة المورد البشري في حیاة المنظمات الصحیة، حیث تمثل إدارة الموارد البشریة نظاما لإدارة -1

المورد البشري باعتباره أھم العوامل المؤثرة في تحقیق تكیف ھذه المنظمات مع المتغیرات السائدة في بیئة 

.حقیق أھدافھا لا سیما في تقدیم خدمات صحیة ذات جودة عالیةأعمالھا ومن ثم قدرتھا على ت

. بیان أھمیة دراسة جودة الخدمات الصحیة، من خلال تحلیل أھمیة عناصر  ادارة الموارد البشریة-2

.تنبع الأھمیة التطبیقیة للدراسة فبما تقدمھ من نتائج وتوصیات تساھم في تطویر قطاع الصحة اللیبي-3

وعا یتسم بالحداثة، مواكب للتطورات الحدیثة والتغیرات المنتظرة لمواجھة المستقبل خاصة كونھ موض-4

.على صعید قطاع الصحة

:تتمثل متغیرات الدراسة في الاتي :متغیرات الدراسة1-6

.ادارة الموارد البشریة: المتغیر المستقل

.جودة الخدمات الصحیة: المتغیر التابع

:لتحقیق الاھداف المطلوبة من الدراسة اعتمد الباحث على المنھج التالي:منھجیة الدراسة1-7

ھو المنھج  الذي یتیح لنا جمع البیانات والمعلومات عن الظاھرة محل :المنھج الوصفي التحلیلي 

الدراسة ووصف النتائج التي تم التوصل إلیھا وتحلیلھا وتفسیرھا و اختبار صحة الفرضیات باستعمال 

أثر ادارة الموارد البشریة على جودة الخدمات " یب والأدوات الإحصائیة في تحلیل البیانات لیقیم الأسال

.الصحیة في المعھد القومي لعلاج للأورام بصبراتة 

:مجتمع وعینة الدراسة1-8

بالمعھد القومي لعلاج للأورام إن المجتمع الذي استھدفتھ الدراسة ھو المسؤولین :مجتمع الدراسة 

.  مسؤول ) 38( ، حیث بلغ عددھم بصبراتة 

لصغر حجم مجتمع الدراسة ، ولزیادة دقة النتائج فقد تم الاعتماد على أسلوب ًا نظر:عینة الدراسة 

.المسح الشامل لدراسة جمیع مفردات مجتمع الدراسة

:أدوات الدراسة1-9

والأبحاث المتوفرة في الدوریات ذات الصلة وتم من خلال  مراجعة الكتب ) :المكتبي (الجانب ألتوثیقي 

.بموضوع الدراسة ، وكذلك التقاریر الصادرة عن المعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة
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تم الاعتماد على جمع وتحلیل البیانات المتصلة بالدراسة میدانیا بواسطة استمارة :الجانب المیداني 

دراسة ، وتم  تحلیلھا إحصائیا لاختبار صحة الاستبیان ، حیث صممت  خصیصا لخدمة موضوع ال

.SPSSفرضیات الدراسة، وذلك باستخدام حزمة البرمجیات الجاھزة

:حدود الدراسة1-10

:وھي تشمل الحدود الموضوعیة، المكانیة و الزمانیة وبمكن تلخیصھا فیما یلي 

ودة الخدمات الصحیة، إلا أن ھذه ھناك عدة عوامل من شأنھا أن تؤثر على ج: الحدود الموضوعیة -

.الدراسة انصبت على معالجة دور ادارة الموارد البشریة في ذلك

اقتصر المجال المكاني الذي تمّ اختباره للقیام بالدراسة التطبیقیة على المعھد القومي : الحدود المكانیة -

.لعلاج الاورام الكائن بمدینة صبراتة

).2021(سة خلال سنة تمت الدرا: الحدود الزمانیة-

:مصطلحات  الدراسة1-11

مجموعة الممارسات والسیاسات المطلوبة لتنفیذ مختلف "عرفت بانھا : ادارة الموارد البشریة -1

الأنشطة المتعلقة بحصول المؤسسة على احتیاجاتھا من الموارد البشریة وتطویرھا وتحفیزھا والحفاظ 

)1(".ف المرجوة بأعلى مستویات الكفاءة والفاعلیة علیھا مما یساعد على تحقیق الأھدا

ھي اسلوب لدراسة عملیات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتحسینھا ": جودة الخدمات الصحیة-2

باستمرار بما یلبي احتیاجات المرضى وغیرھم ، وھي انجاز اعمال من قبل افراد عاملین ذوي مھارات 

)2(" . یم خدمات ذات جودة عالیة لمرضاھم عالیة كرسو انفسھم ومھاراتھم ، لتقد

:الدراسات السابقة 1-12

اثر ممارسات إدارة الموارد البشریة الحدیثة على أداء العاملین في " دراسة شفاء كرو، بعنوان -1

)3(" المنظمات

العاملین في ھدفت ھذه الدراسة للبحث في الممارسات الحدیثة لإدارة الموارد البشریة وأثرھا على أداء

الاستقطاب والتعیین ،تحلیل وتصمیم الوظائف ، التخطیط( شركة جود، تمثلت ھذه السبع ممارسات ب 

. وأثرھا على أداء العاملین في الشركة )  المشاركة في اتخاذ القرار ،التحفیز ، تقییم الأداء ،التدریب ،

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع " ( المبادئ، الوظائف ،الممارسة –الإدارة المعاصرة : " موسى خلیل)1(
.123،ص) 2005، 1،بیروت ،لبنان، ط

، 1دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ط"( تطبیقات على القطاع الصحي–الجودة الشاملة ": خالد سعد)2(
.110،ص)2004

رسالة ماجستیر  " ( اثر ممارسات إدارة الموارد البشریة الحدیثة على أداء العاملین في المنظمات" شفاء كرو ، بعنوان )3(
). 2019منشورة ، الجامعة الافتراضیة السوریة ، 
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شركة جود كواحدة من اكبر الشركات یتكون مجتمع البحث من قطاع الشركات في سوریا وقد تم اختیار

أما عینة الدراسة فتكونت من الإداریین في شركة جود والموظفین في إدارة .السوریة في محافظة اللاذقیة 

وخلصت الدراسة إلى نتیجة مفادھا أن الأداء الوظیفي للعاملین یتأثر إلى حد كبیر . الموارد البشریة 

حدیثة وكان الأثر الأكبر لتحلیل وتصمیم الوظائف یلیھا مشاركة بممارسات إدارة الموارد البشریة ال

العاملین في اتخاذ القرار وتقییم الأداء ، جمیع الممارسات تؤثر بشكل ایجابي في أداء العاملین فكلما 

تحسن تطبیق ھذه الممارسات یتحسن أداء العاملین ، وانتھت الدراسة بتقدیم مجموعة من الحلول 

یام بتدریب داخلي وخارجي للعاملین وإتاحة الفرصة لھم لاختیار البرامج التدریبیة والمقترحات كالق

المناسبة وتطویر معاییر التقییم وإتباع سیاسة الباب المفتوح لإتاحة الفرصة للعاملین في المشاركة في 

م وتؤدي القرارات والاقتراحات ووضع السیاسات والاستراتیجیات التي ترفع من أداء المؤسسة بشكل عا

.إلى تطورھا وازدھارھا 

المفھوم وكیفیة التطبیق في المنظمات -التحسین المستمر للجودة" دراسة حنان الحمدي ، بعنوان -2

)1(" الصحیة 

ھدفت ھذه الدراسة الى إلقاء الضوء على مفھوم التحسین المستمر والفوائد التي حققتھا المنظمات 

لى العوامل التي تحد من نجاح تطبیقھ في ھذه المنظمات وبخاصة في الصحیة بتطبیقھ ، والتعرف ع

مفھوم : الدول العربیة وتقدیم آلیة لتطبیقھ، وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبیق ست استراتیجیات أھمھا

التحسین المستمر یمكن المنظمات الصحیة من تحقیق مكاسب مالیة والتحسین الجودة ، تخفیض التكلفة ، 

وقد أوصت الدراسة بضرورة التركیز . ستخدام ، القضاء على اختلافات الممارسات الإكلینیكیة ترشید الا

على الدور المشترك للقیادات الإداریة والطبیة في توجیھ ودعم عملیة التحسین، والمشاركة الفعالة للھیئة 

.الطبیة في جمیع مراحل عملیة التحسین المستمر 

دى تطبیق الجودة الشاملة في مستشفیات مدینة الریاض من وجھة نظر م: " دراسة العمر ، بعنوان-3

.  )2(" ممارسي مھنة التمریض 

ھدفت ھذه الدراسة للتعرف على مبادئ إدارة الجودة لشاملة المطبقة في مستشفیات مدینة الریاض ، 

قد توصلت الدراسة إلى و. وتحدید مدى تطبیقھا، وكذلك التعرف على المبادئ المؤثرة في مدى تطبیقھا 

مبدأ التحسین المستمر، : عدة نتائج أھمھا أن المستشفیات المدروسة تطبق أربعة مبادئ فقط تتمثل في 

مجلة الإدارة العامة، "(المفھوم وكیفیة التطبیق في المنظمات الصحیة - التحسین المستمر للجودة : " حنان الحمدي )1(
).493-409(، ص ص ) 3، العدد 40، المجلد 2000الریاض، 

جھة نظر ممارسي مھنة مدى تطبیق الجودة الشاملة في مستشفیات مدینة الریاض من و: " بدران العمر ، بعنوان)2(
).350-307(،ص ص )2العدد 42، المجلد 2002مجلة الإدارة العامة، الریاض،" ( التمریض 
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7)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

وأن مدى تطبیق . مبدأ المعلومات واتخاذ القرارات ، مبدأ دعم الإدارة العلیا ، مبدأ التركیز على العمیل 

مقام الأول بتطبیق مبدأ التحسین المستمر ، ثم مبدأ اتخاذ إدارة الجودة الشاملة مرتبط بشكل جوھري في ال

وقد أوصت الدراسة بضرورة نشر ثقافة إدارة . القرارات بناء على الحقائق فمبدأ التركیز على العمیل 

الجودة الشاملة بین جمیع موظفي المستشفیات من خلال إنشاء وحدة أو إدارة مختصة بإدارة الجودة 

تزویدھا بالكفاءات والخبرات اللازمة ، ومنحھا المسؤولیات والصلاحیات والتحسین المستمر، و

.المطلوبة

)1("دور أخلاقیات الاعمال في تحسین جودة الخدمة الصحیة" دراسة مریم یحیاوي، - 4

ھدفت ھذه الدراسة إلى البحث عن العلاقة بین أبعاد أخلاقیات الأعمال وتحسین جودة الخدمة ضمن 

ي، حیث تكتسب ھذه الدراسة اھمیتھا من الاھمیة المتزایدة لیذا الموضوع وھذا ما جعل إطار نظر

القائمین على مختلف المنظمات بذل المزید ازاء أخلاقیات الأعمال من أجل تحسین جودة الخدمة 

الصحیة، كما تعد ھذه الدراسة الأساس النظري للربط المنطقي للعلاقة بین أبعاد أخلاقیات الأعمال 

مفاھیم أساسیة حول : وجودة الخدمة الصحیة، حیث تم تقسیم ھذه الدراسة إلى ثالث محاور أساسیة ھي 

أخلاقیات الأعمال، جودة الخدمة الصحیة ،و مساھمة أبعاد أخلاقیات الأعمال في تحسین جودة الخدمة 

.الصحیة 

الحكومیة في السودان من قیاس جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات: "محمد عبدالقادر دراسة -5

.)2(" وجھة نظر المرضى والمراجعین

ھدفت ھذه الدراسة إلى قیاس مستوى جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات الحكومیة في السودان 

وأجریت الدراسة على المستشفیات التعلیمیة الكبرى في ولایة . من وجھة نظر المرضى والمراجعین

عبارة ) 22(عینة میسرة من المرضى والمراجعین، واستخدام استبانة اشتملت علىوتم اختیار . الخرطوم

وتوصلت الدراسة إلى أن ھناك إدراك تاما لدى المرضى . لقیاس مستوى جودة الخدمات الصحیة فیھا

كما بینت . والمراجعین لمستویات جودة الخدمات الصحیة الواجب توافرھا في المستشفیات الحكومیة

جود فروقات ذات دلالة إحصائیة لمستویات جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات أیضا عدم و

تبعا للمتغیرات الدیمغرافیة للعینة المتمثلة في النوع والعمر ) 0,05(الحكومیة عند مستوى معنویة اقل من

ت وأوصت الدراسة بتھیئة المستشفیات الحكومیة بالأجھزة والمعدا. والتعلیم والدخل ومكان السكن

دراسة نظریة ،مجلة أبحاث اقتصادیة "( دور أخلاقیات الاعمال في تحسین جودة الخدمة الصحیة" مریم یحیاوي، )1(
).21،العدد2017وإداریة ،جامعة باتنة ، الجزائر  ، 

قیاس جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات الحكومیة في السودان من وجھة نظر المرضى : "محمد نور عبدالقادر )2(
دراسة میدانیة على المستشفیات التعلیمیة الكبرى بولایة الخرطوم ، المجلة الاردنیة في ادارة الاعمال ،  " (والمراجعین

)4، العدد11، المجلد 2015
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8)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

المطلوبة، وتوفیر الكوادر الطبیة والكوادر المساعدة المؤھلة، وتوفیر التقییم المادي المناسب لھا لضمان 

.استمرارھا في العمل بھا، لزرع الثقة والأمان في نفوس المرضى والمراجعین لھا

ذه الدراسة وبالنظر الي ھبعد استعراض الدراسات السابقة ، -:التعقیب على الدراسات السابقة 1-13

:یمكن القول بانھا  تتمیز عن غیرھا وفقا للاتي 

موضوع ادارة الموارد البشریة  واثرھا على جودة الخدمات الصحیة بالمعھد تمیزت كونھا استھدفت -1

، حیث تعتبر اول دراسة من نوعھا حسب علم الباحث  تدرس العلاقة بین القومي لعلاج الاورام بصبراتة 

.بشكل مباشر  جودة الخدمات الصحیة و لبشریةادارة الموارد ا

.اختلاف الدراسة عن الدراسات السابقة من حیث الحدود المكانیة،  و الزمنیة ، و مجتمع الدراسة -2

ادارة الموارد البشریة  : المبحث الثاني 

:مفھوم ادارة الموارد البشریة 2-1

اط إداري مد تع ریة نش وارد البش ي إدارة الم ة ف رى، والحكم ائف الإدارة الأخ ن وظ تقل ع س

ھ  ى وج ري عل ر البش مھا، بالعنص ن اس ح م و موض ا ھ تص، كم ریة تخ وارد البش ك أن إدارة الم ذل

د ا  الإدارات . التحدی ي تؤدیھ ائف الت اطات والوظ واع النش ل أن ي ك ل ف ي تتغلغ ي الإدارة الت وھ

تویاتھا، العلی ف مس ا بمختل ن أفرادھ رد م ل ف رى، وك أن الأخ ي ب رة، معن طى، والمباش ا، والوس

ى  ا إل ل دائم ب أن توك ي یج راد، الت ؤون الأف ام ش ن مھ ا م أخرى بعض ھ أو ب ارس بطریق یم

ة اءة وفاعلی تھا بكف ى ممارس ادرین عل زین الق خاص المتمی ع . الأش م جم د ت یح فق ن التوض د م ولمزی

:مجموعة من التعاریف التي قدمت لمفھوم إدارة الموارد البشریة

إحدى الوظائف الاستراتیجیة التي تعمل على رفع وتحسین أداء الموارد "دارة الموارد البشریة ھي إ-1

البشریة بالشكل الذي یسمح بالمساھمة بفاعلیة في الأداء الكلي للمؤسسة، وذلك عن طریق إیجاد أحسن 

بین ما ھو متاح منھا توافق بین حاجات المؤسسة من الموارد البشریة في الوقت الحالي أو في المستقبل و

.)1(" داخل المؤسسة او في سوق العمل 

وارد "-2 ال للم ل والفع تخدام الأمث ؤون الاس تص بش ع تخ المعنى الواس ریة ب وارد البش إدارة الم

دافھا رة أھ ذه الأخی ق ھ ى تحق ة حت ة للمنظم تویات التنظیمی ع المس ریة بجمی ا . البش ي معناھ ا ف أم

،ص )2004، 1الدار الجامعیة،ط(،"مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة-ادارة الموارد البشریة :" ود أبو بكرمصطفى محم)1(
90.
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9)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

وفیر احتیاج تم بت ي تھ یق فھ دراتھا، الض ة ق ا وتنمی ة علیھ ة والمحافظ وى العامل ن الق ة م ات المنظم

)1(" ورغبتھا في العمل بما یساعد على تكوین قوة عمل راضیة ومنتجة

ا-3 رف  بأنھ ا تع طة : "كم ف الأنش ذ مختل ة لتنفی ات المطلوب ات والسیاس ة الممارس مجموع

ری وارد البش ن الم ا م ى احتیاجاتھ ة عل ول المؤسس ة بحص اظ المتعلق ا والحف ا وتحفیزھ ة وتطویرھ

.)2("علیھا مما یساعد على تحقیق الأھداف المرجوة بأعلى مستویات الكفاءة والفاعلیة

وم  ي تق ي الإدارة الت ریة ھ وارد البش إدارة الم اریف ، ف ن تع ھ م م عرض ا ت ھ ومم و علی

ة ال تویات، بغی ع المس ى جمی ریة عل وارد البش ل للم تخدام الأمث ؤون الاس ق بش ى تحقی اعدة عل مس

ة  اظ، والتنمی تعمال، والاحتف اب، والاس ى الاكتس ا عل تمل أساس ي تش روع، وھ داف المش أھ

.الخاصة بالموارد البشریة داخل المنظمة 

:)3(تتمثل في الاتي -:اھداف ادارة الموارد البشریة 2-3

.تحقیق التعاون الفعال بین العاملین لتحقق أھداف المنظمة-

.لدى القوة العاملة لتقدیم أقصى مجھود ممكن لتحقیق أھداف المنظمةإیجاد الحافز-

.تنمیة العلاقات الطیبة في العمل بین جمیع أفراد المؤسسة-

ور، - ة، والأج ث الترقی ن حی ة م ي المنظم املین ف ع الع رص لجمی افؤ الف ة وتك ق العدال تحقی

.والتدریب، والتطویر

وا- ل ج ي تكف بة الت ل المناس روف العم وفیر ظ ة ت ال لأی ریض العم دم تع اج وع با للإنت مناس

.مخاطر مثل   حوادث العمل الصناعیة وأمراض المھنة

الھم - ام بأعم دریبھم للقی دادھم وت ام بإع ة والقی ائف الحالی غل الوظ خاص لش أ الأش ار أكف اختی

.على الوجھ المطلوب

ة ومنتج- ة بالمنظم ا والخاص ي یحتاجونھ ات الت ل البیان املین بك داد الع اتھا إم ا وسیاس اتھ

.ولوائحھا وتوصیل آرائھم واقتراحاتھم للمسؤولین قبل اتخاذ قرار معین یؤثر علبھم

.رعایة العاملین وتقدیم الخدمات الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة لھم-

.13، ص) 2000، 1دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن، ط" ( دارة الموارد البشریة "نظمي شحادة وآخرون )1(
.123مرجع سبق ذكره،ص: موسى خلیل)2(
،ص )2000، 1دار الفكر للطباعة والتوزیع ،عمان،ط(، "مدخل كمي-إدارة الموارد البشریة: " ویلف مھدي حسن ز)3(

104.
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10)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:)1(وتتمثل في الاتي- :وظائف ادارة الموارد البشریة 2-3

الواجبات والمسئولیات والمتطلبات من المھارات وذلك بھدف تحدید -:تحلیل وتوصیف الوظائف-1

.والقدرات والخبرات المختلفة لكل وظیفة وعلاقتھا بالوظائف الأخرى وتحدید شروط شغل الوظیفة

حیث یتم تخطیط الاحتیاجات من الموارد البشریة خلال فترة زمنیة - :تخطیط الموارد البشریة-2

.اسبة وفي الوقت المناسب  وذلك في كافة المجالات بالمنظمة مستقبلة بالعدد المناسب وبالنوعیة المن

وھنا یتم التركیز على استقطاب المرشحین لشغل الوظائف سواء من داخل أو -:الاستقطاب والاختیار-3

ثم یتم اختبار أفضل المرشحین وذلك باستخدام العدید من الاختبارات وتعیینھم في . خارج المنظمة

.لمناسبة لقدراتھمألاماكن والوظائف ا

حیث یتم إكساب الموظفین الجدد المھارات المختلفة التي تجعلھم -:تدریب وتنمیة الموارد البشریة -4

قادرین على أداء الواجبات بطریقة مرضیة وصحیحة وكذلك یتم تطویر وتمنیة قدرات العاملین القدامى 

.على أداء أعمالھم 

لتقییم الدوري لأداء العاملین وذلك بتحلیل وتقییم أداء العاملین لعملھم وھنا یتم ا: تقییم أداء العاملین-5

.وقیاس مدى صلاحیتھم وكفاءتھم في النھوض بأعباء الوظائف

أي وضع وتصمیم نظام الأجور والحوافز والمكافئات بما یحقق الأمن والأمان -:الأجور والحوافز -6

.الروح المعنویة للعاملین وزیادة إنتاجھمالوظیفي والمادي للعاملین والمساھمة في رفع 

وذلك بھدف تحسین وتطویر بیئة العمل سواء المادیة او -:تصمیم وتنفیذ برامج الصیانة البشریة-7

. الاجتماعیة او الصحیة او النفسیة وتطویر نوعیة حیاة العمل فضلا عن توفیر الأمن والسلامة للعاملین

:جدید على ادارة الموارد البشریةانعكاسات الفكر الاداري ال2-3

حة  ا الواض رة، تأثیراتھ ات الادارة المعاص اھیم وتقنی ي مف ة ف ة الجذری ولات الفكری ان للتح ك

:)2(على مضامین ادارة الموارد البشریة، وتتمثل أھم تلك التأثیرات كما یلي 

ال - ة أعم ا مجموع ن كونھ ریة م وارد البش ى ادارة الم رة إل ر النظ ذ تغی ق بتنفی ة تتعل إجرائی

ة،  وارد المؤسس م م ع أھ ل م تراتیجیة تتعام ة اس ا وظیف ى اعتبارھ املین، إل م الع ات ونظ سیاس

.وتتشابك مع الأھداف والاستراتیجیات العامة لھا

، 2الریاض ،العبیكان للنشر، ط" ( إدارة الموارد البشریة نحو منھج استراتیجي متكامل: "محمد دلیمي القحطاني )1(
2008 (

).28-27( ، ص ص 
،ص ص )دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، بدون سنة النشر" (يالسلوك التنظیم"علي السلمي، )2(
)36،37.(
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ف - تقطاب والتوظی كلات الاس ي مش ار ف ن الانحص ریة م وارد البش ر ادارة الم لاق بفك الانط

ات الإدارا ب احتجاج املین حس ة للع ة وحیوی ر أھمی ایا أكث غال بقض ى الانش ة، إل ة المختلف ت التنفیذی

.،وھي إدارة الأداء، وتحقیق الإنتاجیة الأعلى، و تحسین الكفاءة والفاعلیة

د - ا، فق ة الإدارة العلی ى مرتب ریة إل وارد البش ال ادارة الم ى أعم ائمین عل توى الق اع بمس الارتف

ي ریة ف وارد البش ة إدارة الم بحت وظیف اج أص تواھا إدارة الإنت ي مس ادل ف ات تع ن المؤسس ر م كثی

.والتسویق والتمویل

.التحدیات التي تواجھ إدارة الموارد البشریة: 2-4

ن  ات، زاد م ي العملی د ف داف وتعق ي الأھ ور ف ن تط ریة م وارد البش ھ إدارة الم ا عرفت ة لم نتیج

ق ب ا بتعل ا م د أبرزھ ا، و یع ي تواجھھ دیات الت دة التح من ح ا ض ذه الإدارة وأدوارھ ائف ھ وظ

:)1(و ھذه بعض التحدیات التي تواجھ إدارة الموارد البشریة . الظروف المتغیرة

ارج - ن الخ اءات م تقطاب الكف ى اس درة عل ة والق ل المنظم ة داخ اءات العامل ى الكف ة عل المحافظ

.في ظل سوق عمل أصبح یتمیز بالتنافس العالمي

املین - ارات الع ویر مھ رأ تط ا یط ة وم ات البیئ أثر باحتیاج دریب تت رامج الت تمر  لان ب كل مس بش

.علیھا من تغییر تكنلوجي، أو تغییر في سوق العمل، أو تغیر في متطلبات الجودة

.القدرة على إدارة التنوع في الموارد البشریة العاملة-

.تبني مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة-

.ة مع النقابات العمالیةالاتجاه نحو علاقة أكثر إیجابی-

فمجالات التركیز یجب أن تشمل تحقیق : تحقیق التحول من التوجھ بالعملیات إلى التوجھ الاستراتیجي-

الجودة، تقدیم خدمات متمیزة للعملاء، تحسین الإنتاجیة، مشاركة العاملین، تنمیة فرق العمل، تكوین قوة 

. )2(ملعاملة اكثر مرونة واستجابة لمتطلبات سوق الع

جودة الخدمات الصحیة: المبحث الثالث

:مفھوم جودة الخدمات الصحیة3-1

لقد اصبح موضوع جودة الخدمات الصحیة  محل الاھتمام والتركیز من قبل إدارات المستشفیات، 

والمستفیدین من خدمات الرعایة الصحیة ، والأطباء ، والجھات الممولة لھذه الخدمات حیث تركز ھذه 

.403،ص ) 2،2005الأردن، ط-دار زھران للنشر والتوزیع ،عمان(، "إدارة الموارد البشریة: "حنا نصر الله )1(
الدار الجامعیة الجدیدة " (شریةالاتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد الب" صلاح الدین محمد عبد الباقي،)2(

.104، ص ) 2002، 1للنشر،مصر،ط
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الأطراف المتعددة على موضوع جودة الخدمة الصحیة لتحقیق أھدافھا ومصالحھا ، إذ أن الخلل والخطاء 

في جودة الرعایة الصحیة غیر مقبول وتتعدى آثاره الضرر المادي إلى الضرر الجسدي والنفسي ولابد 

. من التطلع إلى ممارسة صحیة خالیة من العیوب 

مات الصحیة تعد عملیة في غایة التعقید ألن العدید من أوجھ الخدمة إن تعریف الجودة في الخد

الصحیة تبدو دائما غیر واضحة المعالم لبعض الأطراف المعنیة بھا وبالتالي فإن محاولة تعریف الجودة 

ویمكن الاشارة الى اھم التعریفات . في الخدمات ستعكس وجھة نظر الشخص أو الطرف القائم بالتعریف

:يوفقا للات

ھي اسلوب لدراسة عملیات تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتحسینھا باستمرار بما یلبي "تعرف بانھا -1

احتیاجات المرضى وغیرھم ، وھي انجاز اعمال من قبل افراد عاملین ذوي مھارات عالیة كرسو انفسھم 

.)1("  ومھاراتھم ، لتقدیم خدمات ذات جودة عالیة لمرضاھم 

بأنھا درجة الالتزام ) " JCAH(ھیئة الأمریكیة المشتركة الاعتماد المنظمات الصحیة و عرفتھا ال-2

بالمعاییر المعاصرة المعترف بھا على وجھ العموم للممارسة الجیدة والنتائج المتوقعة لخدمة محددة أو 

. )2(" أجراء تشخیص أو مشكلة طبیة

ف ویستخدم أحدث المعارف والتقنیات المتاحة ھي النظام الصحي الجید الذي یوظ"كما تعرف بانھا -3

للعلوم الطبیة أو الصحیة وأن ھدف إدارة الخدمات الصحیة من استعمال المعرفة والتقنیات الطبیة الحدیثة 

.)3(" المسایرة للتطور العلمي، ھو لتحقیق أقصى تأثیر مرغوب فیھا لصالح المریض 

دة الخدمات الصحیة تمثل مجموعة من السیاساتبان جو: وفي ضوء ما تقدم یمكان القول 

او غیرھم جراءات  التي تھدف الى تقدیم الخدمات الصحیة الصحیحة للمستفیدین منھا سواء المرضىوالإ

، وذلك عن لتحسین رعایة المرضى بطرق علمیة، یسھم في تقدیم الفرص على نحو نظامي وموضوعي

ن یستخدمون مھاراتھم وخبراتھم وتقنیات الخدمات الصحیة طریق العاملین في المؤسسات الصحیة واللذی

.المتاحة لھم وبما یضمن تحقیق افضل النتائج في الوقت المناسب والمكان المناسب وباقل تكلفة ممكنة

.110، مرجع سبق ذكره ،ص"تطبیقات على القطاع الصحي–الجودة الشاملة "خالد سعد، )1(
مدى فاعلیة برامج الجودة النوعیة بمستشفیات وزارة  الصحة السعودیة ، المجلة العربیة للعلوم الإداریة، " خالد سعید )2(
1، ص1994، )1(،  العدد )3(لمجلد ا

مفاھیم ،نظریات ، وأساسیات في الإدارة : إدارة الخدمات الصحیة والمؤسسات الصحیة " عبد المھدي بواعنة، )3(
..123، ص ) 2005، 1عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، ط(، " الصحیة
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:اھمیة جودة الخدمة الصحیة3-2

خدمات الصحیة ما تتمثل اھم  المؤشرات التي یمكن من خلالھا الاستدلال على أھمیة الجودة في ال

: )1(یلي 

تعد الجودة في الخدمة الصحیة مؤشر مھم في قیاس مستوى الرضى المتحقق لدى المریض عن -1

الخدمة المقدمة من قبل أیة مؤسسة صحیة، كما تؤشر مستوى الاستجابة لما كان یتوقعھ المریض من تلك 

.الخدمة

.في القیاس والتأثیر لتقییم مستوى الجودةأصبح للجودة أبعاد رئیسیة یتم اعتمادھا كأساس -2

الجودة في الخدمة الصحیة تخضع للتحسین المستمر عبر إدارة متخصصة ضمن الھیكل التنظیمي -3

: للمؤسسة الصحیة، ھادفة إلى تحقیق الشمولیة والتكاملیة في الأداء، حیث

ض من الخدمة الطبیة والسریریة تعني التوسع في مستوى جودة الخدمات التي یتوقعھا المری: الشمولیة

.المقدمة لھم وبكافة الطرق

ھي في كون المؤسسة الصحیة نظام مكون من أنظمة فرعیة یعتمد بعضھا على البعض الآخر، : التكاملیة

ولكل نظام فرعي برامجھ الخاصة إلا أنھ یتكامل مع البرامج الأخرى وعلى سبیل المثال فإن الھیئة الطبیة 

سة وظائفھا الطبیة السریریة من دون وجود التكامل مع الھیئة التمریضیة أو الخدمات ال تستطیع ممار

.الساندة الأخرى كالمختبر والأشعة

:)2(تتمثل اھم اھداف الادارة الالكترونیة في الاتي:اھداف جودة الخدمة الصحیة3-3

.ضمان الصحة البدنیة والنفسیة للمستفیدین . 1

وزیادة ولائھ للمنظمة ) المریض(ت جودة ممیزة من شأنھا تحقیق رضا المستفید تقدیم خدمة صحیة ذا. 2

.  الصحیة الذي سیصبح فیما بعد وسیلة اعلامیة فاعلة لتلك المنظمة الصحیة 

تعد معرفة أراء وانطباعات المرضى وقیاس مستوى رضاھم عن الخدمات الصحیة وسیلة مھمة في . 3

.للرعایة الصحیة ووضع السیاسات المتعلقة بھا مجال البحوث الإداریة والتخطیط

.تطویر وتحسین قنوات الاتصال بین المستفیدین من الخدمة الصحیة ومقدمیھا . 4

.تمكین المنظمات الصحیة من تأدیة مھامھا بكفاءة وفاعلیة . 5

حیة المقدمة تحقیق مستویات إنتاجیة أفضل ، إذ یعد الوصول إلى المستوى المطلوب من الرعایة الص. 6

.ساس من تطبیق الجودة إلى المرضى الھدف الأ

، 1دار الشروق للنشر والتوزیع، الاردن ، ط" (  ة للرعایة الصحیة الأولیةالمدخل في تحسین الجود: " توفیق خوجة )1(
).98-97(، ص ص )2005

).102-100(مرجع سبق ذكره ، ص ص :  توفیق خوجة )2(
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لمریض إذ أن ھناك قیما اساسیة لإدارة الجودة لابد من توفرھا في أي منظمة صحیة اكسب رضا . 7

تعمل على تحسین الجودة وتسعى لتطبیق نظم الجودة وبالتالي تطویر أداء العمل وبالنھایة كسب رضا 

.المستفید 

یات العاملین ، إذ أن المنظمة الصحیة الخاصة ھي التي یمكن لھا تعزیز الثقة لدى تحسین معنو. 8

العاملین لدیھا وجعلھم یشعرون بأنھم أعضاء یتمتعون بالفاعلیة مما یؤدي إلى تحسین معنویاتھم وبالتالي 

.الحصول على أفضل النتائج 

: ر التالیةتتمثل الابعاد  في العناص-:أبعاد جودة الخدمات الصحیة 3-4

:الاستجابة-1

تشیر إلى أن جمیع المرضى بغض النظر عن أصلھم وحالتھم وخلفیتھم یتلقون الرعایة السریعة من 

قبل الكادر العامل في المؤسسة الصحیة مع حسن المعاملة والتعاون، ووقت انتظار ملائم أو المناسب 

:  )1(الصحیة العناصر التالیةوغیر مزعج، وتشمل الاستجابة في مجال جودة الخدمة

. السرعة في تقدیم الخدمة الصحیة المطلوبة-

. الاستجابة الفوریة الاحتیاجات المریض مھما كانت درجة الانشغال-

.الاستعداد الدائم للعاملین للتعاون مع المریض واخبار المریض بالضبط عن میعاد تقدم الخدمة-

.ت والشكاوي والانتھاء منھاالرد الفوري على الاستفسارا-

:الاعتمادیة2-

في المؤسسة الصحیة ومدى اعتماده ) المریض(وتعبر الاعتمادیة عن درجة ثقة المستفید من الخدمة 

علیھا في الحصول على الخدمات الطبیة التي یتوقعھا ویعكس ھذا العنصر مدى قدرة المؤسسة على 

المواعید المحددة وبدرجة عالیة من الدقة والكفاءة ومدى سھولة وسرعة الوفاء بتقدیم الخدمات الطبیة في 

إجراءات الحصول على تلك الخدمات ویرفع ھذا من ومدى سھولة وسرعة إجراءات الحصول على تلك 

الخدمات ویرفع ھذا من مستوى مصداقیة الخدمة الصحیة، ویمكن تلخیص ما سبق في العناصر التالیة 
)2( :

، دراسة في مجموعة مختارة من )إمكانیة إقامة أبعاد جودة الخدمات الصحیة : (أكرم أحمد الطویل وآخرون)1(
، ص 2010، 19، العدد 12ات في محافظة نینوي ،مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، العراق، المجلد المستشفی

62.
حالة المؤسسة الاستشفائیة محمد - دور التحسین المستمر في تفعیل جودة الخدمات الصحیة (عبد القادر دابون )2(

.62ص.11،2012د ، مجلة الباحث، ورقلة، الجزائر، العد) بوضیاف ورقلة
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15)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

.تقدیم الخدمة في المواعید المحددةالوفاء في -

.الحرص على حل مشكلات المستفید من الخدمة-

.أداء الخدمة بدقة وبدون أخطاء في التشخیص-

. باء والفنیین وكفاءتھم وشھرتھمالثقة في الأط-

:الضمان -3

ا الطبیة وھو شعور المریض بالراحة والاطمئنان عند التعامل مع المؤسسة الصحیة وكوادرھ

المختلفة، كما تشمل دعم وتأیید الإدارة العلیا أثناء قیامھم بتقدیم الخدمات العلاجیة للمرضى ، وابداء 

الاستعداد لتقدیر المواقف وتقدیر الجھد المبذول في العمل، أي أن الضمان یقصد بھ تأكید إدارة المؤسسة 

ین كالأطباء، ممرضین وغیرھم، فضال على الصحیة على الجودة الصحیة وتدعیم ذلك بالعاملین المؤھل

توفیر المستلزمات  المادیة الحدیثة في المجال الصحي مما یؤدي إلى تقدیم خدمات صحیة بجودة عالیة 
)3(.

:الملموسیة-4

یشیر ھذا البعد إلى التسھیلات المادیة والتي تزید من إقبال المستفیدین بین المرضى والمراجعین 

ودتھم لنفس مقدم الخدمة الصحیة، وتشمل الشكل الخارجي للمبنى ووسائل الراحة والترفیھ للمستشفى، وع

مثل البرامج الطبیة التثقیفیة باستخدام أجھزة العرض والوسائل التعلیمیة والكتب، وكذلك المظھر 

تبریة و الفیزیائي للمرافق الصحیة ونظافتھا وحداثة المعدات والأجھزة والأدوات الصحیة الطبیة المخ

الأشعة التمریضیة وغیرھا، ونظافة  العاملین وھندامھم اللائق ومظھر الأثاث والدیكور وجاذبیة المؤسسة 

.)4(والتصمیم الداخلي لھا

:التعاطف-5

ھو الحرص أو الانتباه والعنایة الخاصة التي تقدمھا المؤسسة الصحیة إلى المستفیدین من خدماتھا، 

یمثل الغلاقة والتفاعل بین مراجعي المؤسسة الصحیة وأعضاء الفریق الصحي وبمعنى آخر الضمان

والفني والإداري والمحاسبي، ویقصد بھ أیضا وجود الثقة، الاحترام، اللباقة، اللطف، الكیاسة، السریة، 

إذ تسھم العلاقة ) المرضى(التفھم، الإصغاء والتواصل بین مقدمي الخدمة الصحیة والمستفیدین منھا 

.)5(الجیدة بین الطرفین إلى انجاح الخدمة الصحیة  في المؤسسة  الصحیة

دار الصفاء للنشر والتوزیع ، " (مدخل مفاھیمي-أسس تسویق الخدمات السیاحیة العلاجیة : "إیاد عبد الفتاح النسور)3(
.22، ص ) 2007عمان، الأردن، 

.16أكرم أحمد الطویل وآخرون، مرجع سابق، ص .  )4(
).18-17( أكرم أحمد الطویل وآخرون، مرجع سابق، ص ص .  )5(



ورام بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة تطبیقیة جودة الخدمات الصحیةفيوأثرھادارة الموارد البشریة إ

.بصبراتة 

م2021أكتوبر
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الدراسة العملیة: المبحث الرابع 

:)6(نبذة عن المعھد القومي لعلاج الأورام بصبراتة 4-1

م وقد شرع المعھد )1993(أنشأ المعھد القومي لعلاج الأورام بصبراتة سنة -:النشأة و التأسیس -1

، ویعتبر المعھد الوحید بكامل أقسامھ في مجال علاج 1/8/1995ختصاصاتھ بتاریخ في مباشرة ا

. وتشخیص الأورام في لیبیا ، حیث یستقبل المرضى من كافة أنحاء لیبیا 

:أوكلت للمعھد القومي لعلاج الأورام بصبراتة المھام الأتیة -:مھام المعھد -2

.تشخیص الأمراض السرطانیة-

.مراض السرطانیة ومتابعتھاعلاج الأ-

.إجراء المسوحات  والدراسات للمساھمة في الكشف المبكر للأمراض السرطانیة-

.المساھمة التعلیم الطبي في مجال الأمراض السرطانیة-

.إجراء البحوث العلمیة المتخصصة-

.تسجیل الأمراض السرطانیة في لیبیا-

::المعھد الاقسام الاتیةیتبع -:الأقسام التخصصیة بالمعھد -3

قسم أورام الباطنیة ویضم-

.قسم الأشعة العلاجیة-

.قسم الأشعة التشخیصیة-

.قسم زراعة النخاع العظمي-

.قسم المختبرات الطبیة-

.قسم العملیات-

.قسم العنایة الفائقة والتخدیر-

.قسم مصرف الدم-

.قسم العلاج الطبیعي-

قسم تحلیل الأنسجة والخلایا-

.ت والتوثیق والمحفوظاتقسم المعلوما-

.مكتب الشؤون الاداریة بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة)6(
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.بصبراتة 
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17)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

سعیا من المعھد القومي لعلاج الأورام بصبراتة لتقریب خدماتھ للمرضى المسجلین -:فروع المعھد -4

:لدیھ فقد تم افتتاح الفروع والوحدات الآتیة 

.فرع المعھد القومي لعلاج الأورام مصراتھ-

.)7(وحدة علاج الأورام بمستشفى سبھا -

.تشفى بنغازيوحدة علاج الأورام بمس-

لمواكبة التطور العلمي اقام المعھد العدید من الندوات والمؤتمرات -:الانشطة العلمیة بالمعھد -5

الصحیة العلمیة ودعوة العدید من الأساتذة الزوار للمساھمة في رفع كفاءة العناصر الطبیة والطبیة 

:مل المساعدة الوطنیة ، وقد قام المعھد بوضع برنامج علمي سنوي یش

.ندوة علمیة دولیة كل شھرین-

.مؤتمر علمي دولي كل سنتین-

.إصدار كتیبات ونشرات توعویة وتثقیفیة-

تم توقیع اتفاقیات تعاون وتوأمة مع المعاھد المناظرة -:اتفاقیات التعاون والتوأمة العلمیة بالمعھد -6

:الاتیة 

.تونس ) / اتفاقیة توأمة(معھد صالح عزیز -

.مصر ) / اتفاقیة تعاون(حوث وعلاج الأورام مركز ناصر للب-

.إیطالیا) / اتفاقیة تعاون(جامعة غناغریسیا بكاتانزارو -

.جنوة بإیطالیا) / اتفاقیة تعاون(جامعة سان مارینو -

.إیطالیا) / اتفاقیة تعاون(جامعة ریجو كالیبیریا -

.صربیا) / اتفاقیة تعاون(معھد تشخیص وعلاج الأورام ببلغراد -

.الأردن) / اتفاقیة علاج(الحسین للسلطان مركز-

:تصمیم أداة الدراسة 4-2

اعتمد الباحث على استمارة الاستبیان للحصول على البیانات التي تساعده في اختبار فروض 

الدراسة، حیث قام بتصمیم استمارة الاستبیان، وللتحقق من صدق استمارة الاستبیان، تم استخدام طریقة 

توى بأسلوب صدق المحكمین، حیث ثم عرض الاستبیان مرفقا بخطة الدراسة على مجموعة صدق المح

من الأساتذة المتخصصین، وقد تم إدخال بعض التعدیلات على بنود الاستبیان على ضوء  ملاحظاتھم 

:وبعد عملیة التحكیم أصبحت استمارة الاستبیان تضم أربعة أجزاء رئیسیة ھي . واقتراحاتھم

.نفس المرجع السابق)7(
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

18)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

وقد تم الإشارة .أسئلة حول الخصائص العامة المتعلقة بأفراد مجتمع الدراسة ) 5(ویمثل :ول الجزء الأ

) .A1-A5( إلیھا بالرموز من 

یھدف ھذا الجزء إلى التعرف على درجة اھتمام مفردات مجتمع الدراسة بتحلیل عناصر : الجزء الثاني 

B1-.(B9( فقرات تم الإشارة إلیھا بالرموز (9)لھا ادارة الموارد البشریة في المعھد محل الدراسة، وتمث

یھدف ھذا الجزء إلى التعرف على درجة اھتمام مفردات مجتمع الدراسة بأبعاد جودة : الجزء الثالث

الاعتمادیة ،الاستجابة ،الضمان ، الملموسیة :ھد القومي للأورام بصبراتة  وھيالخدمات الصحیة في المع

:سیم ھذا الجزء كما یليوقد تم تق، التعاطف ،

وتمثلھا ) : الاعتمادیة( درجة الاعتماد على مقدم الخدمة و دقة انجازه للخدمة الصحیة المطلوبة-1

) . C1 -C8( فقرات تم الإشارة إلیھا بالرموز (8)

): الاستجابة( درجة سرعة الانجاز و مستوى المساعدة المقدمة للمریض من قبل مقدم الخدمة-2

) D1 -D7( قرات تم الإشارة إلیھا بالرموز ف(7)وتمثلھا 

درجة معلومات القائمین على تقدیم الخدمة و كیاستھا ، و قدرتھا على استلھام الثقة ،الائتمان -3

-E7( فقرات تم الإشارة الیھا بالرموز (7)وتمثلھا ): الضمان( E1 . (

و ، المعدات و المرافق الصحیة المباني ، الأجھزة و( درجة الاھتمام بالعناصر المادیة للخدمة -4

F9( فقرات تم الإشارة الیھا بالرموز ) 9(وتمثلھا ): الملموسیة) ( الخ ..مظھر العاملین  - F1 . (

درجة العنایة بالمریض ورعایتھ بشكل خاص ، والاھتمام بمشاكلھ والعمل على إیجاد حلول لھا -5

-G10(فقرات تم الإشارة الیھا بالرموز ) 10(مثلھا وت) : التعاطف(بطرق إنسانیة راقیة وبكل ممنونیة

G1 .(

:      وتكون الإجابة على فقرات الاستبیان وفقا لمقیاس لكارت الثلاثي، وقد اعطي لكل مستوى رقم كما یلي

) .3(عالیة،) 2(، متوسطة)1(منخفضة 

:الأسالیب الإحصائیة المستخدمة في الدراسة 4-3

ل البیانات بعدة أسالیب إحصائیة، باستخدام حزمة البرامج الاحصائیة للعلوم لقد تناول الباحث تحلی

:، وذلك لتأكید نتائج الدراسة وھذه الأسالیب ھي) SPSS( الاجتماعیة

.للصدق والثبات) Cronbach's Alpha(اختبار كرونباخ الفا -1

.التوزیع التكراري النسبي-2

.تحلیل الانحدار-3
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19)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:ة وخصائصھ الدیموغرافیة مجتمع الدراس4-4

یتمثل مجتمع البحث في جمیع القیادات الإداریة بالمعھد القومي لعلاج الاورام :مجتمع الدراسة-1

بصبراتة، والتي تشمل المدیر العام ، ومدراء الإدارات ، وكذلك رؤساء الأقسام ، وذلك لأن تفعیل دور 

حیة ذات جودة عالیة ھي من مسئولیات القیادات ادارة الموارد البشریة والسعي الى تقدیم خدمات ص

وبعد أجراء الزیارات المیدانیة وأجراء بعض المقابلات الشخصیة مع . الإداریة  بالمعھد محل الدراسة 

وظیفة للقیادات ) 62( بعض المدراء ومن ضمنھم مدیر مكتب الشئون الإداریة والمالیة تبین وجود عدد 

، الا انھ تبین وجود بعض الوظائف شاغرة وبعض القیادات الاداریة تشغل الاداریة بالھیكل التنظیمي 

مفردة لذا فقد ) 43(اكثر من وظیفة بالھیكل التنظیمي ، وبالتالي یكون العدد الفعلي للقیادات الاداریة ھو 

اقد ، وبالتالي یكون الف) 38(استمارة استبیان ، وبعد فترة تم الحصول على عدد ) 43( تم توزیع عدد 

استمارات وذلك لعدم تجاوب أصحابھا في إعطاء البیانات والمعلومات ، ومن ثم یكون العدد الفعلي ) 5(

وھي نسبة عالیة بحیث یمكن الاعتماد علیھا %  88مفردة  ویمثل نسبة ) 38(الذي خضع للدراسة ھو 

.في تمثیل مجتمع الدراسة تمثیلا عالیا لھ مصداقیة كبیرة

:یمكن توضیحھا وفقا للاتي : دیموغرافیة لمفردات مجتمع الدراسة الخصائص ال2- 4-4
یبین التوزیع التكراري والنسبي المئوي للخصائص الدیموغرافیة لمفردات مجتمع الدراسة) 1(جدول رقم 

%النسبة  التكرار الجنس م.ر

52.63 20 ذكور

147.36 18 إناث

%النسبة  التكرار الفئة العمریة

36.84 14 سنة30اقل من

2

31.57 12 سنة40إلي اقل من 30من 

15.78 6 سنة50الى اقل من  40من  

15.78 6 سنة فما فوق50من  

%النسبة  التكرار المستوى الوظیفي

2.63 1 مدیر عام 

3

15.78 6 مدیر إدارة 

36.84 14 مدیر مكتب 

44.73 17 رئیس قسم 
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20)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

%النسبة التكرار المؤھل العلمي

31.57 12 دبلوم متوسط أو ما یعادلھ

452.63 20 مؤھل جامعي

15.78 6 ماجستیر أو دكتوراه

%النسبة  التكرار سنوات الخبرة

23.68 9 سنوات5اقل من 

539.47 15 سنوات10إلي اقل من 5من 

36.84 14 سنوات فما فوق10من 

100% 38 عالمجمو

استمارة الاستبیان: المصدر 

:السابق نلاحظ الاتي) 1(من خلال الجدول 

توزع -

مفردات مجتمع الدراسة بالتساوي تقریبا   بین الذكور والاناث مما یبین قوة مشاركة المرأة في 

%47.36المھام القیادیة بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة ، حیث بلغت نسبة مشاركتھن 

اغلب -

یادات الاداریة بالمعھد محل الدراسة ھم من العناصر الشابة ، حیث بلغت نسبة الذین تقل الق

%.68.14سنة 40اعمارھم عن 

المستو-

یات  الإداریة لإفراد مجتمع الدراسة متنوعة  وتتوزع بشكل طبیعي، وھذا  یساعد في الوصول 

.إلى جمع معلومات وبیانات یمكن الاعتماد علیھا في التحلیل

ظم  مع-

68.41مفردات مجتمع الدراسة من الحاصلین على مؤھل جامعي  فما فقوق ، حیث تمثل نسبة  

.، مما یدل على تمتع افراد مجتمع الدراسة بمؤھلات علمیة عالیة % 

أغلب -

، مما یبین % 76.31مفردات مجتمع الدراسة خبرتھم من خمسة سنوات  فاكثر ، ویمثل نسبة 

.د محل الدراسة بخبرة عالیة تمتع المسؤولین في المعھ
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.بصبراتة 
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21)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

ومما سبق تبین ان جمیع خصائص مجتمع الدراسة متنوعة  وكافیة إلى حد كبیر، وبالتالي یمكن 

الاعتماد على اجابات افراد مجتمع الدراسة  في الحصول على بیانات ومعلومات تعبر عن واقع المعھد 

.حلیلالقومي لعلاج الاورام بصبراتة مما یعزز نتائج الت

:التوزیع التكراري والنسبي المئوي لمتغیرات الدراسة4-5

).المتغیر المستقل( ادارة الموارد البشریة 1- 4-5
.یبین درجة  اھتمام افراد مجتمع الدراسة بالعناصر المكونة لمتغیر ادارة الموارد البشریة )  2(جدول رقم 

مامدرجة الاھتمنخفضةمتوسطةعالیةالفئةالبیانم.ر

B1
مدى تناسب العمالة الموجودة بالمعھد 

.مع احتیاجاتھ

41816التكرار
متوسطة

10.5247.3642.10%النسبة

B2
تدریب العاملین من اجل تأھیلھم و تنمیة 

.مھارتھم لأداء الإعمال

91217التكرار
منخفضة 23.6831.5755.73%النسبة

B3متوسطة8237التكرار.م للمعھداستقرار العاملین و ولائھ
21.0560.5218.42%النسبة

B4
الاھتمام بإعداد الصف الناني من 

.القیادات الإداریة

21917التكرار
متوسطة 

5.265044.73%النسبة

B5
الأخذ باقتراحات و مبادرات العاملین في 

حل مشاكل العمل عند اتخاذ القرارات

52112التكرار
متوسطة  13.1555.2631.57%النسبة

B6
اختیار و توزیع الإفراد على الوظائف 

المناسبة حسب المؤھل العلمي  

.والكفاءة

21719التكرار
منخفضة

5.2644.7350%النسبة

B7منخفضة 11522التكرار.مكافئة العاملین المتمیزین و المبدعین 2.6339.4757%النسبة

B8 الاھتمام بأسالیب اختیار و تأھیل

.العاملین الجدد

منخفضة 21422التكرار
5.2636.8457%النسبة

B9
توفر المھارات والخبرات و المؤھلات 

.العلیا المتخصصة

15203التكرار 
متوسطة  39.4752.637.89%النسبة

ام  الساب) 2(نلاحظ من خلال الجدول رقم  ة الاھتم ق ، أن إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حول درج

دل  ذا ی بالعوامل المكونة لإدارة الموارد البشریة ، تراوحت بین المنخفضة والمتوسطة ولم تكن عالیة ، وھ

وارد  ل دور ادارة الم براتة بتفعی لاج الاورام بص ومي لع د الق ة  بالمعھ على ضعف اھتمام القیادات الإداری

الي البشریة  ة ،وبالت د محل الدراس املین بالمعھ ، مما انعكس سلبا على اداء الاطباء والممرضین وكافة الع

ات  ات ورغب ي حاج ودة تلب حیة ذات ج دمات ص دیم خ ى تق ة عل ادى إلي ضعف قدرة المعھد محل الدراس
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22)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

وض الفرعیة المرضى،  الامر الذي یؤكد المشكلة و یتوافق مع الشطر الاول من الفرضیة الرئیسة ، والفر

. للدراسة ویثبت صحتھا

).المتغیر التابع( جودة الخدمات الصحیة  2- 4-5

:الاعتمادیة  -1
یبین درجة الاعتماد على مقدم الخدمة و دقة انجازه للخدمة الصحیة المطلوبة ) : 3(جدول رقم 

درجة الاھتماممنخفضةمتوسطةعالیةالفئةالبیانم.ر

C1
تقدیم الخدمات الصحیة التزام المعھد ب

.الموعودة إلى المرضى بالوقت المحدد 

8255التكرار
متوسطة

21.0565.7813.15%النسبة

C2
حرص المعھد على تقدیم الخدمات 

.الصحیة بطریقة صحیحة من أول مرة 

51320التكرار
منخفضة

13.1534.2152.63%النسبة

C3
یة توفیر جمیع التخصصات الصح

.المطلوبة بالمعھد 

51518التكرار
منخفضة

13.1539.4947.36%النسبة

C4
إبداء اھتماما خاصا بمشاكل و 

.استفسارات المرضى داخل المعھد 

91217التكرار
منخفضة

23.6831.5755.73%النسبة

C5
التمیز و الاھتمام بثقة و استحسان 

.لصحیة المستفیدین من خدمات المعھد ا

6239التكرار
متوسطة

15.7860.5223.68%النسبة

C6
21125التكرار.احتفاظ المعھد بسجلات دقیقة و موثقة 

عالیة
55.2631.5713.15%النسبة

C7
حرص المعھد على تقدیم الخدمة الصحیة 

.في الأوقات التي یعد فیھا المرضى 

15617التكرار
منخفضة

39.4715.7834.21%بةالنس

C8
تقدیم المعھد للخدمة الصحیة بدرجة 

.عالیة من الدقة و الموثوقیة 

7922التكرار
منخفضة 18.4223.6857.89%النسبة

استمارة الاستبیان: المصدر

لى السابق ، أن اجابات افراد مجتمع الدراسة حول درجة الاعتماد ع) 3(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

مقدم الخدمة و دقة انجازه للخدمة الصحیة المطلوبة ، تراوحت بین المنخفضة والمتوسطة وان كان اغلبھا 

احتفاظ المعھد بسجلات دقیقة و موثقة ، حیث كانت C5) :(منخفضة  ، باستثناء درجة الاھتمام بالعامل 

د ، اما  باقي العناصر تشكل نقاط درجة الاھتمام بھ  عالیة ،وبالتالي یشكل ھذا العنصر نقطة قوة  للمعھ

وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات الإداریة بالمعھد محل الدراسة بتحقیق العوامل المكونة . ضعف 

لمتغیر الاعتمادیة، وبالتالي اثر سلبا على جودة الخدمات الصحیة لان تحققھا یتطلب درجة اھتمام عالیة 
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

23)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

یة ، مما یؤشر الى تدني مستوى الاعتماد على الخدمات الصحیة بجمیع العوامل المكونة لمتغیر الاعتماد

الامر الذي یؤكد المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من الفرضیة الفرعیة الاولى . بالمعھد محل الدراسة

.للدراسة ویثبت صحتھا

:الاستجابة -2

ل مقدم الخدمة الصحیةیبین سرعة الانجاز و مستوى المساعدة المقدمة للمریض  من قب): 4(جدول 

م.ر
درجة الاھتماممنخفضةمتوسطةعالیةالفئةالبیان

D1 إبلاغ المرضى بموعد تقدیم الخدمة بدقة
31421التكرار

منخفضة
7.8936.8455.26%النسبة

D2
ترغیب العاملین في المعھد بمساعدة 

.المرضى دائما 

8255التكرار
متوسطة

21.0565.7813.15%النسبة

D3
الرد الفوري على استفسارات و شكاوي 

.المرضى 

101513التكرار
متوسطة

26.3139.4734.21%النسبة

D4
حث العاملین في المعھد على الاستعداد 

.الدائم للتعاون مع المرضى 

101513التكرار
متوسطة

26.3139.4734.21%النسبة

D5
لعمل قدر الإمكان تبسیط إجراءات ا

لضمان السرعة و السھولة في تقدیم 

.الخدمات 

91217التكرار
منخفضة

23.6831.5755.73%النسبة

D6
انشغال العاملون في المعھد بتلبیة طلبات 

.المرضى فورا 

121214التكرار
منخفضة

31.5731.5736.84%النسبة

D7
م تنظیم خفرات مستمرة لضمان تقدی

.خدماتھ الصحیة طوال الوقت 

9209التكرار
متوسطة

23.6852.6323.68%النسبة
استمارة الاستبیان: المصدر 

السابق، أن إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حول درجة الاھتمام ) 4(نلاحظ من خلال الجدول رقم 

مقدم الخدمة الصحیة في المعھد محل بسرعة الانجاز و مستوى المساعدة المقدمة للمریض من قبل 

الدراسة ، تراوحت بین المنخفضة والمتوسطة ولم تكن عالیة ، وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات 

الإداریة بالمعھد محل الدراسة بتحقیق العوامل المكونة لمتغیر الاستجابة، وبالتالي اثر سلبا على جودة 

اھتمام عالیة بجمیع العوامل المكونة لمتغیر الاستجابة ، مما الخدمات الصحیة لان تحققھا یتطلب درجة 

. یؤشر الى ضعف  الاستجابة المطلوبة لتقدیم خدمات صحیة ذات جودة عالیة في المعھد محل الدراسة
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

24)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

ھاعیة الثانیة للدراسة ویثبت صحتالامر الذي یؤكد المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من الفرضیة الفر

:الضمان-3

و قدرتھا على استلھام الثقة و الامان، یبین معلومات القائمین على تقدیم الخدمة و كیاستھا ): 5(جدول 

م.ر
درجة الاھتماممنخفضةمتوسطةعالیةالفئةالبیان

E1
تكوین الثقة لدى المرضى بخبرات و 

" مھارات و مؤھلات الكادر الصحي 

في " الطبي ، التمریضي ، و غیرھم 

.المعھد

72110التكرار
متوسطة 18.4255.2626.31%النسبة

E2
تنمیة الشعور لدى المرضى بالأمان عند 

.التعامل مع المعھد

101513التكرار
متوسطة

26.3139.4734.21%النسبة

E3
تمیز سلوك العاملین في المستشفى 

.بالأدب  و حسن المعاملة مع المرضى 

12224التكرار
طةمتوس

31.5757.8910.52%النسبة

E4
متابعة حالة المرضى باستمرار من قبل 

.العاملین المعھد

16202التكرار
متوسطة

42.1052.635.26%النسبة

E5
الحفاظ على سریة المعلومات الخاصة 

بالمرضى 

17201التكرار
متوسطة

44.7352.63.2.63%النسبة

E6
ن في المعھد بالمعرفة و تمتع العاملو

.المھارة و الخبرة الصحیة المناسبة 

11234التكرار
متوسطة

28.9460.5210.52%النسبة

E7
تمیز المعھد بسمعة و مكانة جیدة لدى 

.أفراد المجتمع 

14159التكرار
متوسطة

36.8439.4723.63%النسبة

استمارة الاستبیان: المصدر 

السابق، أن إجابات مفردات مجتمع الدراسة  حول درجة الاھتمام ) 5(حظ من خلال الجدول رقم نلا

و قدرتھا على استلھام الثقة و الامان في المعھد محل ، بمعلومات القائمین على تقدیم الخدمة و كیاستھا 

داریة بالمعھد محل الدراسة ، كانت متوسطة ولم تكن عالیة ، وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات الإ

الدراسة بتحقیق العوامل المكونة لمتغیر الضمان، وبالتالي اثر سلبا على جودة الخدمات الصحیة لان 

تحققھا یتطلب درجة اھتمام عالیة بجمیع العوامل المكونة لمتغیر الاستجابة ، مما یؤشر الى ضعف 

الامر الذي یؤكد . عھد محل الدراسةالاھتمام بعناصر الضمان المطلوبة لجودة الخدمات صحیة في الم

.المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من الفرضیة الفرعیة الثالثة للدراسة ویثبت صحتھا
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

25)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:الملموسیة-4

)الخ ...و مظھر العاملین، الأجھزة و المعدات و المرافق الصحیة ، المباني ( یبین العناصر المادیة للخدمة ): 6(جدول

م.ر
درجة الاھتماممنخفضةمتوسطةعالیةةالفئالبیان

F1
تمتع المعھد بموقع ملائم و یسھل 

.الوصول إلیھا بسرعة 

3332التكرار
عالیة

68.8444.7310.52%النسبة

F2
امتلاك المعھد لتجھیزات و أجھزة و 

.معدات تقنیة حدیثة 

17174التكرار
عالیة

7.8947.3644.73%النسبة

F3
وفیر مرافق مادیة و تسھیلات ملائمة و ت

.صحیة جذابة المعھد

111611التكرار
متوسطة

28.9442.1028.94%النسبة

F4
حث العاملون في المعھد على المحافظة 

على درجة عالیة من النظافة و حسن 

.الھندام و المظھر 

12215التكرار
متوسطة

31.5755.2613.15%النسبة

F5
توفیر صالات انتظار نظیفة و مكیفة و 

.كافیة المعھد

9227التكرار
متوسطة

23.6857.893.26%النسبة

F6
توفیر دورات میاه صحیة نظیفة و بما 

.یحقق راحة المرضى 

111413التكرار
متوسطة

28.9436.8434.21%النسبة

F7
التأكد من أن تصمیم المعھد ملائم لتقدیم 

.خدمات الصحیة ال

91217التكرار
منخفضة

23.6831.5755.73%النسبة

F8
وضع لوحات و علامات إرشادیة تسھل 

.الوصول إلى الأقسام و الشعب المختلفة 

12197التكرار
متوسطة

31.575018.42%النسبة

F9 اتساع الممرات و الطرقات في المعھد بما

. صعوبة یضمن تنقل المرضى دون 

منخفضة51419التكرار 
13.1536.8450%النسبة

، أن اجابات افراد مجتمع الدراسة حول درجة الاھتمام السابق) 6(ظ من خلال الجدول رقم نلاح

، ) الخ ...و مظھر العاملین، الأجھزة و المعدات و المرافق الصحیة ، المباني( لعناصر المادیة للخدمة با

تمتع المعھد بموقع F1) :(بین المنخفضة والمتوسطة، باستثناء درجة الاھتمام بكل من  العامل تراوحت

معدات تقنیة متلاك المعھد لتجھیزات و أجھزة واF2) :(ملائم و یسھل الوصول إلیھا بسرعة، العامل 

، نقطتي قوة للمعھدھذین العنصرینحدیثة ، حیث كانت درجة الاھتمام بھما  عالیة ،وبالتالي تمثل یمثل

وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات الإداریة بالمعھد محل . اما  باقي العناصر تشكل نقاط ضعف 

الدراسة بتحقیق جمیع العوامل المكونة لمتغیر الملموسیة ، وبالتالي اثر سلبا على جودة الخدمات الصحیة 

الملموسیة ، مما یؤشر الى افتقار المعھد محل لان تحققھا یتطلب درجة اھتمام عالیة بجمیع عوامل متغیر
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

26)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

الامر الذي . الدراسة للاھتمام بتوفیر جمیع العناصر المادیة المطلوبة لتحسین جودة الخدمات الصحیة

.یؤكد المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من الفرضیة الفرعیة الرابعة للدراسة ویثبت صحتھا

:التعاطف-5

، أن اجابات افراد مجتمع الدراسة حول درجة العنایة المبین ادناه ) 7(الجدول رقم ل نلاحظ من خلا

بالمستفید ورعایتھ بشكل خاص ، والاھتمام بمشاكلھ والعمل على إیجاد حلول لھا بطرق إنسانیة راقیة 

العادات مراعاة) :(وبكل ممنونیة ، تراوحت بین المنخفضة والمتوسطة، باستثناء درجة الاھتمام بالعامل 

، حیث كانت درجة الاھتمام بھ  و التقالید و الأعراف السائدة في المجتمع من قبل المعھد محل الدراسة 

عالیة ،وبالتالي یشكل ھذا العنصر نقطة قوة للمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة، اما  باقي العناصر 

ة بالمعھد محل الدراسة بتحقیق العوامل وھذا یدل على ضعف اھتمام القیادات الإداری. تشكل نقاط ضعف 

المكونة لمتغیر التعاطف، وبالتالي اثر سلبا على جودة الخدمات الصحیة لان تحققھا یتطلب درجة اھتمام 

عالیة بجمیع العوامل المكونة لمتغیر التعاطف ، مما یؤشر ضعف عناصر التعاطف اللازمة لتحسین 

الامر الذي یؤكد المشكلة و یتوافق مع الشطر الثاني من . سةجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدرا

.الفرضیة الفرعیة الخامسة للدراسة ویثبت صحتھا

یبین درجة العنایة بالمریض ورعایتھ بشكل خاص ، والاھتمام بمشاكلھ والعمل على إیجاد ) 7(جدول

.حلول لھا بطرق إنسانیة راقیة وبكل ممنونیة 

درجة التحققمنخفضةتوسطةمعالیةالفئةالبیانم.ر

G1
في " المریض "وضع مصالح المستفید 

.مقدمة اھتمامات الإدارة و العاملین 

31619التكرار
منخفضة

7.8942.1050%النسبة

G2

إعطاء المریض اھتماما و انتباھا فردیا 

في المعھد القومي لعلاج الاورام 

.بصبراتة

31817التكرار

متوسطة 7.8947.3644.73%سبةالن

G3
أوقات " تلائم " الحرص على تناسب 

.عمل المعھد لكافة المرضى 

12197التكرار
متوسطة

31.575018.42%النسبة

G4

توفیر الوقت الكافي لرعایة المریض من 

قبل جمیع العاملین بالمعھد  محل 

.الدراسة

41222التكرار

منخفضة 10.5231.5757.89%النسبة

G5 متوسطة15203التكرارتقدیر العاملین في المعھد لظروف
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

27)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

39.4752.637.89%النسبة.المریض 

G6
امتلاك العاملون في المعھد للمعرفة و 

.الدرایة باحتیاجات و رغبات المرضى 

10424التكرار
منخفضة

26.3110.5263.15%النسبة

G7
ي المعھد بالروح المرحة تمتع العاملون ف

.و الصداقة في التعامل مع المرضى 

14195التكرار
متوسطة

36.845013.15%النسبة

G8

مراعاة العادات و التقالید و الأعراف 

السائدة في المجتمع من قبل المعھد محل 

. الدراسة

19190التكرار

عالیة 50500%النسبة

G9

المعھد المشاكل توضیح العاملون في

الصحیة التي یعاني منھا المرضى 

.بطریقة یفھمھا المریض 

14231التكرار

متوسطة 36.8460.522.63%النسبة

G1

0

الإصغاء بشكل كامل إلي شكاوى 

.المرضى 

13205التكرار
متوسطة

34.2152.6313.15%النسبة

استمارة الاستبیان: المصدر 

:للصدق والثبات) Cronbach's Alpha(الفا كرو نباخ اختبار 4-6
.یبین درجة نتائج اختبار  الفا كرو نباخ حول العناصر المكونة لجمیع متغیرات الدراسة)  8(جدول رقم 

الفا كرو نباخعدد العناصرمتغیرات الدراسةم. ر 

90.912ادارة الموارد البشریة1

80.850الاعتمادیة2

70.799الاستجابة3

70.796الملموسیة4

90.877الضمان5

100.924التعاطف6

استمارة الاستبیان: المصدر 
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

28)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

أن قیمة معامل الفا  كرو نباخ حول العناصر المكونة لجمیع  متغیرات ) 8(نلاحظ من الجدول 

، مما یدل علي وجود ) 0.75اكبر من (قیم مرتفعة جدا وھي) 0.924-0.796(الدراسة تتراوح بین 

ارتباط قوي جدا بین إجابات مفردات مجتمع الدراسة حول درجة الاھتمام بإدارة الموارد البشریة ، 

، مما ) الاعتمادیة ، الاستجابة ، الملموسیة، الضمان ، التعاطف( وجمیع ابعاد جودة الخدمات الصحیة 

.مصداقیة في نتائج التحلیل الاحصائي للدراسةیعزز الثقة والثبات وال

:تحلیل الانحدار واختبار الفرضیة الرئیسة والفرضیات الفرعیة للدراسة4-6

لاختبار فرضیات الدراسة تم استخدام الانحدار الخطي كطریقة ملائمة لتحلیل الفرضیات وذلك وفقا 

:المبین ادناه للاتي) 9(للجدول رقم 

جودة الخدمات الصحیة ضعف الاھتمام بإدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في ":الفرضیة الرئیسیة 

"بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة
.یبین نتائج انحدار جودة الخدمات الصحیة كمتغیر تابع على ادارة الموارد البشریة  كمتغیر مستقل) 9(جدول 

ادارة الموارد البشریة

0.531جودة الخدمات الصحیة

R20.282معامل التحدید 

F44.019إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

t6.635إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.519الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: المصدر 

تج أیضا أن ثابت ، و نستن28.2= %السابق نلاحظ أن نسبة التباین) 9(من خلال الجدول رقم 

0.531الانحدار ھام وایجابي  p=0.000<0.05)=(β مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة)بین ) موجبة

جودة الخدمات الصحیة و ادارة الموارد البشریة ، الأمر الذي یؤدي إلي قبول الفرضیة الرئیسیة التي 

بالمعھد القومي الخدمات الصحیة جودةضعف الاھتمام بإدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في "تنص 

."لعلاج الاورام بصبراتة

ضعف الاھتمام بإدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في الاعتمادیة المطلوبة :الفرضیة الفرعیة الاولى

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة



ورام بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة تطبیقیة جودة الخدمات الصحیةفيوأثرھادارة الموارد البشریة إ

.بصبراتة 

م2021أكتوبر

29)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

ت الانحدار ، 23.8= %ادناه نلاحظ أن نسبة التباین) 10(من خلال الجدول   ا أن ثاب و نستنتج أیض

ابي  ام وایج .0ھ 0.488 p=0.000<0.05)=(β ة ة طردی ود علاق ى وج یر إل ا یش ة(مم ین )  موجب ب

ول  ي قب ؤدي إل ذي ی ر ال ریة ، الأم وارد البش حیة و ادارة الم دمات الص ودة الخ ة لج ة المطلوب الاعتمادی

.   الفرضیة الفرعیة الأولى

.حدار الاعتمادیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة على ادارة الموارد البشریةیبین نتائج ان) 10(جدول 

ادارة الموارد البشریة

0.488الاعتمادیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة

R20.238معامل التحدید 

F35.038إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

t5.919إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.823الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: المصدر 

ة ة الثانی یة الفرعی ة :الفرض تجابة المطلوب ي  الاس لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة
.الخدمات الصحیة على ادارة الموارد البشریةیبین نتائج انحدار الاستجابة المطلوبة لجودة) 11(جدول 

ادارة الموارد البشریة

0.503الاستجابة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة

R20.253معامل التحدید 

F37.868إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

t6.154إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.500الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: المصدر 

، و نستنتج أیضا أن ثابت 25.3= %السابق نلاحظ أن نسبة التباین) 11(من خلال الجدول 

0.503الانحدار ھام وایجابي  p=0.000 <0.05)=(β مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة)موجبة (

رة الموارد البشریة ، الأمر الذي یؤدي إلي قبول بین الاستجابة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة و ادا
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

30)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

. الفرضیة الفرعیة الثانیة

ودة :الفرضیة الفرعیة الثالثة ضعف الاھتمام بإدارة الموارد البشریة یؤثر سلباً في الضمان المطلوب لج

.الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة
.خدمات الصحیة على ادارة الموارد البشریةیبین نتائج انحدار الضمان المطلوب لجودة ال) 12(جدول 

ادارة الموارد البشریة

0.263الضمان المطلوب لجودة الخدمات الصحیة

R20.069معامل التحدید 

F8.321إحصائي اختبار 

0.005مستوى المعنویة

t2.885إحصائي اختبار 

0.005مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.651الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: المصدر 

، و نستنتج أیضا أن ثابت الانحدار 6.9= %السابق نلاحظ أن نسبة التباین) 12(من خلال الجدول

0.263ھام وایجابي  p=0.005 <0.05)=(β مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة)بین الضمان ) موجبة

شریة ، الأمر الذي یؤدي إلي قبول الفرضیة المطلوب لجودة الخدمات الصحیة و ادارة الموارد الب

.الفرعیة الثالثة

ة  ة :الفرضیة الفرعیة الرابع یة المطلوب ي الملموس لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة
.على ادارة الموارد البشریةصحیةالملموسیة المطلوبة لجودة الخدمات الیبین نتائج انحدار ) 13(جدول

ادارة الموارد البشریة

0.301الملموسیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة

R20.059معامل التحدید 

F5.788إحصائي اختبار 

0.007مستوى المعنویة

t2.543إحصائي اختبار 

0.007مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.601الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان: صدر الم
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

31)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

، و نستنتج أیضا أن ثابت الانحدار 5.9= %السابق نلاحظ أن نسبة التباین) 13(من خلال الجدول

0.301ھام وایجابي  p=0.007 <0.05)=(β مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة)بین ) موجبة

بشریة ، الأمر الذي یؤدي إلي قبول الملموسیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة و ادارة الموارد ال

.الفرضیة الفرعیة الرابعة

ة ة :الفرضیة الفرعیة الخامس اطف المطلوب ي التع لباً ف ؤثر س ریة ی وارد البش إدارة الم ام ب عف الاھتم ض

.لجودة الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة
.على ادارة الموارد البشریةیبین نتائج انحدار التعاطف المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة) 14(جدول

ادارة الموارد البشریة

0.590التعاطف المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة

R20.421معامل التحدید 

F86.056إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

t9.277إحصائي اختبار 

0.000مستوى المعنویة

Durbin-Watson1.799الخطأ المعیاري 

استمارة الاستبیان:المصدر 

، و نستنتج أیضا أن ثابت 42.1= %السابق نلاحظ أن نسبة التباین) 14(من خلال الجدول 

0.590الانحدار ھام وایجابي  p=0.000<0.05)=(β مما یشیر إلى وجود علاقة طردیة)موجبة (

، الأمر الذي یؤدي إلي قبول بین التعاطف المطلوبة لجودة الخدمات الصحیة و ادارة الموارد البشریة 

.الفرضیة الفرعیة الخامسة

:نتائج الدراسة4-7

: وفقا للبیانات التي تم تحلیلھا، توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

ضعف درجة اھتمام القیادات الإداریة بالمعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة بتفعیل دور ادارة -1

سلبا على اداء الاطباء والممرضین وكافة العاملین بالمعھد محل الموارد البشریة ، مما انعكس

، الامر الذي اثر سلبا في جودة )2،9،10،11،12،13،14(الدراسة ،ونجد ذلك من الجداول 

الخدمات الصحیة بالمعھد محل الدراسة، وجعلھ غیر قادر على تقدیم خدمات صحیة ذات جودة 

.عالیة
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

32)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

لإداریة بدراسة و تحلیل جمیع ابعاد جودة الخدمات الصحیة، سواء ضعف درجة اھتمام القیادات ا-2

4،5،6،7، 3(ونجد ذلك من الجداولالاعتمادیة او الاستجابة او  الضمان او الملموسیة او التعاطف،

،  الامر الذي اثر سلبا على قدرة المعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة )9،10،11،12،13،14،

:ومن ھذه النتیجة تتفرع خمس نتائج فرعیة ھي. خدماتھ الصحیة بجودة عالیةعلى تقدیم 

ضعف درجة الاعتماد على مقدم الخدمة و دقة انجازه للخدمة الصحیة المطلوبة بالمعھد محل -

).3،9،10(الدراسة ،وقد تبین ذلك من الجداول

ریض  من قبل مقدم الخدمة ضعف درجة الاھتمام بسرعة الانجاز و مستوى المساعدة المقدمة للم-

).4،9،11(الصحیة بالمعھد محل الدراسة ،ونجد ذلك من الجداول

و قدرتھا على استلھام ، ضعف درجة الاھتمام بمعلومات القائمین على تقدیم الخدمة و كیاستھا -

).5،9،12(الثقة و الامان بالمعھد محل الدراسة ،وقد تبین ذلك من الجداول

الأجھزة و المعدات و المرافق ، المباني ( مام بالعناصر المادیة للخدمة ضعف درجة الاھت-

).6،9،13(بالمعھد محل الدراسة، ونجد ذلك من الجداول) الخ ...و مظھر العاملین، الصحیة 

ضعف درجة الاھتمام بالعنایة بالمریض ورعایتھ بشكل خاص ، والاھتمام بمشاكلھ والعمل على -

إنسانیة راقیة وبكل ممنونیة بالمعھد محل الدراسة ،وقد تبین ذلك من إیجاد حلول لھا بطرق

).7،9،14(الجداول 

بین جودة الخدمات الصحیة  كمتغیر تابع و ادارة الموارد البشریة  ) موجبة(وجود علاقة طردیة -3

0.531كمتغیر مستقل ،حیث أن ثابت الانحدار ھام وایجابي p=0.000<0.05)=(β من ،ونجد ذلك

.وھذه النتیجة تتفق مع الفرضیة الرئیسة وتثبتھا).1،2(والنتیجتین ) 9(الجدول 

و ادارة الموارد الاعتمادیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیةبین ) موجبة(وجود علاقة طردیة -4

0.488، حیث ان ثابت الانحدار ھام وایجابي البشریة   p=0.005<0.05)=(β ونجد ذلك من الجدول،

.وھذه النتیجة تتفق مع الفرضیة الفرعیة الاولى وتثبتھا). 2(النتیجة ) 10(

و ادارة الموارد الاستجابة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیةبین ) موجبة(وجود علاقة طردیة -5

0.502، حیث ان ثابت الانحدار ھام وایجابي البشریة   p=0.000< 0.05)=(β ونجد ذلك من الجدول،

.وھذه النتیجة تتفق مع الفرضیة الفرعیة الثانیة وتثبتھا). 2(نتیجة وال) 11(



ورام بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة تطبیقیة جودة الخدمات الصحیةفيوأثرھادارة الموارد البشریة إ

.بصبراتة 

م2021أكتوبر

33)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

بین الضمان المطلوب لجودة الخدمات الصحیة و ادارة الموارد البشریة  ) موجبة(وجود علاقة طردیة -6

0.263، حیث ان ثابت الانحدار ھام وایجابي  p=0.005 < 0.05)=(β ونجد ذلك من الجدول،)12 (

.وھذه النتیجة تتفق مع الفرضیة الفرعیة الثالثة وتثبتھا). 2(والنتیجة 

و ادارة الموارد الملموسیة المطلوبة لجودة الخدمات الصحیةبین ) موجبة(وجود علاقة طردیة -7

0.301، حیث ان ثابت الانحدار ھام وایجابي البشریة   p=0.007 <0.05)=(β ونجد ذلك من،

.ھذه النتیجة تتفق مع الفرضیة الفرعیة الرابعة وتثبتھاو). 2(والنتیجة ) 13(الجدول 

و ادارة الموارد التعاطف المطلوبة لجودة الخدمات الصحیةبین ) موجبة(وجود علاقة طردیة -8

0.590، حیث ان ثابت الانحدار ھام وایجابي البشریة p=0.000<0.05 )=( β ونجد ذلك من

.نتیجة تتفق مع الفرضیة الفرعیة الخامسة وتثبتھاوھذه ال). 2(والنتیجة ) 14(الجدول 

نجحت ادارة المعھد القومي لعلاج الاورام بصبراتة في اختیار مكان ملائم و یسھل الوصول الیھ ، الا -9

انھا لم تحرص  على تصمیم المعھد بحیث یكون ملائم لتقدیم الخدمات الصحیة بالجودة المطلوبة ، علاوة 

ظار ، واتساع الممرات ، ناھیك عن التقصیر الكبیر في البرامج والاعلانات على وضع صالات الانت

.الوقائیة التي یجب ان یقوم بھا المعھد

یمتلك المعھد  لتجھیزات و أجھزة و معدات تقنیة حدیثة ، الا ان ھناك قصور في تشغیلھا و صیانتھا -10

.فادة منھا والمحافظة علیھا ، وبالتالي اغلبھا عاطلة ولا یمكن الاست

یھتم المعھد بالاحتفاظ بسجلات دقیقة و موثقة، الا ان ھناك تقصیر في  دراسة ھذه البیانات وتحلیلھا -11

باستخدام الاسالیب العلمیة  للاستفادة منھا في تفادي تكرار الاخطاء و تحسین اداء العاملین  وتطویر 

الخدمات 

ات و التقالید و الأعراف السائدة في المجتمع ، الا ان ھناك یھتم المعھد  محل الدراسة بمراعاة العاد-12

في مقدمة اھتمامات الإدارة و العاملین ، علاوة على " المریض "قصور في وضع مصالح المستفید 

.إعطاء المریض اھتماما و انتباھا فردیا ، و الإصغاء بشكل كامل إلي شكاوى المرضى 
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.بصبراتة 

م2021أكتوبر

34)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:توصیات الدراسة4-7

: التي تم التوصل الیھا ، توصلت الدراسة إلى التوصیات الآتیةوفقا للنتائج

الاھتمام بدراسة و تحلیل جمیع العوامل المكونة لإدارة الموارد البشریة بالمعھد القومي لعلاج -1

الاورام  بصبراتة ، الامر الذي یؤدي الى تفعیل دورھا في  تحسین اداء الاطباء والممرضین وكافة 

.معھد محل الدراسة ، وبالتالي القدرة على تقدیم خدمات صحیة ذات جودة عالیة العاملین بال

زیادة الاھتمام بدراسة و تحلیل جمیع ابعاد جودة الخدمات الصحیة، سواء الاعتمادیة او الاستجابة -2

راتة او  الضمان او الملموسیة او التعاطف، الامر الذي یعزز قدرة المعھد القومي لعلاج الاورام بصب

:ومن ھذه التوصیة  تتفرع خمس توصیات فرعیة ھي.على تقدیم خدمات صحیة متمیزة بجودة عالیة

.التأكید على ضمان الاعتماد على مقدم الخدمة و دقة انجازه للخدمة الصحیة المطلوبة-

. زیادة سرعة الانجاز و مستوى المساعدة المقدمة للمریض  من قبل مقدم الخدمة الصحیة-

و قدرتھا على استلھام الثقة و ، م بتعزیز معلومات القائمین على تقدیم الخدمة و كیاستھا الاھتما-

.الامان

الأجھزة و المعدات و المرافق الصحیة ، المباني ( زیادة الاھتمام بتوفیر العناصر المادیة للخدمة -

).الخ ...و مظھر العاملین، 

ھتمام بمشاكلھ والعمل على إیجاد حلول لھا تأكید العنایة بالمریض ورعایتھ بشكل خاص ، والا-

.بطرق إنسانیة راقیة وبكل ممنونیة 

ضرورة الاستفادة من احتفاظ المعھد محل الدراسة بسجلات دقیقة و موثقة ، عبر دراسة ھذه البیانات -3

دمات وتحلیلھا للاستفادة منھا في بناء قاعدة معلوماتیة تساھم في تحسین اداء العاملین  وتطویر الخ

.الصحیة بالمعھد محل الدراسة

الاھتمام بتوفیر  نظام جید للمتابعة وتقییم الاداء ، مع ضرورة وجود مؤشرات للتقییم الموضوعي -4

. لأداء جمیع الموارد الشریة بالمعھد محل الدراسة

تعامل مع تنمیة المھارات السلوكیة والفنیة  لجمیع العاملین في المعھد  لتحسین قدراتھم في ال-5

.المرضى



ورام بالمعھد القومي لعلاج الأدراسة تطبیقیة جودة الخدمات الصحیةفيوأثرھادارة الموارد البشریة إ

.بصبراتة 

م2021أكتوبر

35)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

التأكید على التعاون بین الفنیین والإداریین والطاقم الطیب لمصلحة العمل، لان جمیع  الأعمال -6

.بالمعھد مكملة لبعضھا البعض

ضرورة اھتمام إدارة المعھد محل الدراسة  بمضامین الفكر الإداري في مجالي ادارة الموارد -7

یقھا فیما یتصل بجودة الخدمات الصحیة وأبعادھا، لما لذلك من إسھام البشریة وإدارة المستشفیات، وتعم

.وتعزیز لقدرتھ في تقدیم خدمات صحیة بجودة ممیزة

إقامة وتوسیع العلاقة بین إدارة المعھد القومي لعلاج الاورام وأساتذة الجامعات ،من خلال إقامة -8

.الصحیةدورات تدریبیة وندوات ومؤتمرات في مجال جودة الخدمات 

:مراجع الدراسة4-8

:الكتب 1- 4-8
دار الصفاء للنشر والتوزیع ، "  (مدخل مفاھیمي-أسس تسویق الخدمات السیاحیة العلاجیة : "إیاد عبد الفتاح النسور-1

).2007عمان، الأردن،

).2،2005الأردن، ط-دار زھران للنشر والتوزیع ،عمان(، "إدارة الموارد البشریة: "حنا نصر أ-2

، 1دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، ط( ، " تطبیقات على القطاع الصحي–الجودة الشاملة " خالد سعد-3

2004.(

الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، القاھرة ، " (الاتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة" صلاح الدین محمد عبد الباقي،-4

) .2002، 1مصر،ط

مفاھیم ،نظریات ، وأساسیات في الإدارة : إدارة الخدمات الصحیة والمؤسسات الصحیة " عبد المھدي بواعنة، -5

) .2005، 1عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، ط(، " الصحیة

).لنشردار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، بدون سنة ا" (السلوك التنظیمي"علي السلمي، -6

، 2الریاض ،العبیكان للنشر، ط" ( إدارة الموارد البشریة نحو منھج استراتیجي متكامل: "محمد دلیمي القحطاني -7

2008. (

).2004، 1الدار الجامعیة،ط(،"مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة-ادارة الموارد البشریة :" مصطفى محمود أبو بكر-8

).2000، 1دار الفكر للطباعة والتوزیع ،عمان،ط(، "مدخل كمي-موارد البشریةإدارة ال: " مھدي حسن زویلف -9

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع " ( المبادئ، الوظائف ،الممارسة –الإدارة المعاصرة : " موسى خلیل-10

) .2005، 1،بیروت ،لبنان، ط

) .2000، 1دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان، الأردن، ط" (دارة الموارد البشریة : "نظمي شحادة وآخرون-11

، 1دار الشروق للنشر والتوزیع، الاردن ، ط" (  المدخل في تحسین الجودة للرعایة الصحیة الأولیة: " توفیق خوجة -12

2005.(
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36)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:الدوریات و المجلات 2- 4-8
، دراسة في مجموعة مختارة من )ات الصحیة إمكانیة إقامة أبعاد جودة الخدم: (أكرم أحمد الطویل وآخرون-1

.2015، 19، العدد 12المستشفیات في محافظة نینوى، مجلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، العراق، المجلد 

مدى تطبیق الجودة الشاملة في مستشفیات مدینة الریاض من وجھة نظر ممارسي مھنة : " بدران العمر ، بعنوان-2

).350-307(،ص ص )2العدد 42، المجلد 2002جلة الإدارة العامة، الریاض،م" ( التمریض 

مجلة الإدارة العامة، "(المفھوم وكیفیة التطبیق في المنظمات الصحیة -التحسین المستمر للجودة : " حنان الحمدي -3

).493-409(، ص ص ) 3، العدد 40، المجلد 2000الریاض، 

برامج الجودة النوعیة بمستشفیات وزارة  الصحة السعودیة ، المجلة العربیة للعلوم الإداریة، مدى فاعلیة" خالد سعید -4

.1994، )1(،  العدد )3(المجلد 

حالة المؤسسة الاستشفائیة محمد - دور التحسین المستمر في تفعیل جودة الخدمات الصحیة ) عبد القادر دابون -5

.2012،  11الجزائر، العدد، مجلة الباحث، ورقلة،) بوضیاف ورقلة

دراسة نظریة ،مجلة أبحاث اقتصادیة "( دور أخلاقیات الاعمال في تحسین جودة الخدمة الصحیة" مریم یحیاوي، -6

).21،العدد2017وإداریة ،جامعة باتنة ، الجزائر  ، 

ي السودان من وجھة نظر المرضى قیاس جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات الحكومیة ف: "محمد نور عبدالقادر -7

دراسة میدانیة على المستشفیات التعلیمیة الكبرى بولایة الخرطوم ، المجلة الاردنیة في ادارة الاعمال ،  " (والمراجعین

).4، العدد11، المجلد 2015

:الرسائل و العلمیة 2- 4-8
رسالة " ( ثة على أداء العاملین في المنظماتاثر ممارسات إدارة الموارد البشریة الحدی" شفاء كرو ، بعنوان -1

).2019ماجستیر  منشورة ، الجامعة الافتراضیة السوریة ، 
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37)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

مشاركة المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا

مبروكة أبو عجیلة علي شلیق. أ

التاریخقسم

جامعة الزنتان–كلیة الآداب الجوش 
Mabrokashleig77@gmail.com

:ملخص الدراسة

الرئیسي الذي قامت بھ المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الایطالي تتناول ھذه الدراسة الدور 

حیث ھبت بالوقوف في وجھ العدو إلى جانب أخیھا وزوجھا وأبنھا وتساھم في . 1911منذ سنة 

ھزیمة الأعداء في كل ساحة من ساحات المعارك، فكانت تدخل المعركة محاربة ومھاجمة 

وا الطلیان ما بعد ھذا الیوم موت وما كان الایطالیون ومزغردة ومنادیة بأعلى صوتھا اضرب

یتركوا ھذا الصوت یلھب حماس المجاھدین فبادروا بإسكاتھ برصاصة أردتھا قتیلة، والمرأة قد 

تختلف مواقع التحامھا مع المجاھدین حیث كان لھا أدوار مختلفة في حركة المقاومة الشعبیة 

یدة التي فرضھا علیھا الغزو الإیطالي وتقوم بتجھیز فنجدھا صامدة تتحمل أعباء الحیاة الجد

الحبوب لحرث الأرض عندما تسقط الأمطار ویساعد في ذلك أبنائھا والشیوخ الذین لم یسمح لھم 

.كبر سنھم أو صغرھا من الذھاب إلى ساحات القتال

لیة، فلا أحد وبھذا استطاع المجتمع اللیبي من المحافظة على الاقتصاد وتماسك الجبھة الداخ

یلخص . یستطیع إنكار دور المرأة اللیبیة في مساندة أخیھا الرجل أثناء جھاده ضد الغزو الایطالي

:أحد المجاھدین دور المرأة في الجھاد قائلاً 

كانت المرأة تقوم باستطلاع أخبار العدو ومداواة الجرحى من المجاھدین ونقل الشھداء من 

مجاھدین بالطعام والماء وتشعل النار وتعد الشاھي وتحطب الحطب ساحة المعركة وإمداد ال

وتحلب الغنم وتزرع وتحصد الزرع وتعد الخبز، كانت تحمل الجرحى وتسقیھم الماء وتحمل 

الشھداء من المجاھدین بعیداً عن مكان المعركة وكانت النساء توضع في معتقل في العراء وبدون 

.سافات طویلة بغرض تعذیبھنمأوى ویتركون بدون ماء والمشي لم

:أربعة مباحث كالتاليوھيلقد قسمت الدراسة إلى عدة مباحث 
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38)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

.مشاركة المرأة اللیبیة في رصد واستطلاع تحركات العدو:المبحث الأول

.مشاركة المرأة في إمداد المجاھدین: المبحث الثاني

.مشاركة المرأة في ساحات القتال:المبحث الثالث

.المرأة في معالجة الجرحىمشاركة:بعالراالمبحث 

:إشكالیة الدراسة: أولاً 

:تحاول ھذه الدراسة الإجابة على مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا

ما ھي المھام الرئیسیة التي قامت بھا المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا؟-

ھا الرجل على حركة المقاومة ھل بالطبع أثرت مشاركة المرأة إلى جانب أخی-

بالإیجاب؟

ھل أقتصر دورھا على الجانب المعنوي فقط أو تعدى ذلك؟-

ھل ساھمت في جمع الأموال للمجاھدین؟-

:فرضیة الدراسة: ثانیاً 

لم یكن دور المرأة اللیبیة في الجھاد جدید، فقد سبق ذلك في الإسلام أیام الرسول علیھ 

.... أخت الرسول والخنساءوالشیماءناك أمثلة كثیرة مثل أسماء بنت أبي بكر الصلاة والسلام، وھ

وأما المرأة اللیبیة فقد كانت الراف الأساسي في إمداد جبھة القتال بالشباب المجاھدین، لذا فأن 

.ھذه الدراسة تتناول مكانة المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا

:دراسةمنھجیة ال: ثالثاً 

أما المنھجیة التي اتبعتھا الدراسة فقد استندت على المنھج التاریخي لسرد الأحداث وربطھا 

.بموضوع الدراسة وتحلیل المعلومات لإبراز دور المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال

: تقسیمات الدراسة

مشاركة المرأة اللیبیة في : لثم تقسیم ھذه الدراسة إلى عدة مباحث، یتناول المبحث الأو

مشاركة المرأة اللیبیة في إمداد : رصد واستطلاع تحركات العدو، ویتناول المبحث الثاني

مشاركة المرأة اللیبیة في ساحات القتال، المبحث : المجاھدین، بینما یتناول المبحث الثالث

.مشاركة المرأة في علاج الجرحى-:الرابع
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39)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

:المبحث الأول

:المرأة اللیبیة في رصد واستطلاع تحركات العدومشاركة

كان الاستطلاع أو الاستخبارات أو التحریات كما تسمى في العصر الحدیث دورا مھماً في 

حركة اللیبي وقد استعان المجاھدین بالمرأة اللیبیة واعتمدوا علیھا في كثیر من الأحیان فكانت 

ھ لصالح المجاھدین، وقد لجأت إلى الوسائل للقیام بھذه المرأة تتجسس على العدو وترصد تحركات

، وشاركت المرأة في رفع معنویات المقاتلین وفي عملیة الاتصال ونقل المراسلات بین )1(المھمة

المجاھدین، فأنھا شاركت في عملیة الاستطلاع ونقل أخبار العدو ورصد تحركاتھ للمجاھدین 

فكانت أحیاناً تمثل راعیة الأغنام ، )2(أقصر الطرق الذین حققوا النصر على عدوھم بأیسر و

والإبل والمواشي حتى یتسنى لھا الاقتراب من معسكرات الإیطالیین فتتحرى على عددھم 

وعتادھم وأماكن وجود أسلحتھم وطرق الوصول إلیھا وتنقل ھذه المعلومات للمجاھدین عندما 

اللیبیة تعتمد على رفیقاتھا اللاتي یستطعن وكانت المرأة )3(یتعذر علیھم القیام بھذه المھمة

الاقتراب من معسكرات الایطالیین بحجة العمل ھناك أو تحت أي ذریعة فتطلب منھن ما تشاء 

من معلومات المراد التحري عنھا تم تقوم ھي بنقلھا للمجاھدین فیرسمون الخطط ویھاجمون 

المجاھدین أنكر استخدام النساء ضد ، وعلى الرغم من أن أحد)4(المواقع المختلفة للإیطالیین

وقد أوضح شاھد عیان دور المرأة في . )5(الایطالیین لأن العدو كان یضرب حولھا نطاقا

أیقضنا صوت المدافع العنیفة فھرعنا 1912فبرایر 27في صباح یوم الاثنین : الاستطلاع فقال

نطلقت إلى الموقع بأقصى وا. .حصانيإلى الخارج، بعد أن ارتدینا ثیابنا قفزت على صھوة 

ترجلت من حصاني، وتناولت طاسة . وفجأة ظھرت بالقرب مني حسناء عربیة شقراء. سرعة

كونوا على حذر ولا تنحدرون إلى " اللبن التي قدمتھا لي شربت بإشباع، وظھرت امرأة وقالت 

ھذا الظرف دوراً وقد لعبت المرأة اللیبیة في، )6("الوادي الإیطالیین ھناك وستقعون بین أیدیھم

بارزاً إذا استطاعت أن تراقب ما یجري عن كتب وأن تكون مستعدة للانسحاب بالسرعة الممكنة، 

لتجھیز للمقاتلین ما یلزم من تموین للغزوات المحتملة، وقد تكون ھناك من بین النساء من لھا 

د تتخلل الصفوف القدرة على تحمل المشاق فتصاحبھم في حلھم وترحالھم، وتراقب من بعید وق

وذكر أحد .)7(أثناء القتال لتشحط الھمم حتى یقتحم الجبان عقدة الخوف ویلقي بنفسھ على العدو

المجاھدین أنھم عندما كانوا یقومون بالھجوم على أحد المعتقلات لتحریر الأسرى، كانوا یعتمدون 

استطعن أن یوفرن لھم ، فبحكم وجودھن داخل المعتقل)8(على النساء لمساعدتھن في ھذه المھمة

الكثیر من المعلومات كما كانت المرأة تراقب تنقلات المجاھدین وتؤمن لھم الطریق التي یمرون 
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40)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

بھا عندما یرغب مجاھد في زیارة أھلھ للاطمئنان علیھم كثیر ما كانت المرأة تسھل لھ ذلك لأن 

ة كان  المجاھدین یبلغون المجاھدین یكونون عادة المطاردین من قبل الطلیان وعن طریق المرأ

رسائلھم وتعلیماتھم لإخوانھم في مناطق العملیات المختلفة، كما كانت النساء تخفي المجاھدین 

).9(عن أنظار الطلیان عندما یأتون للبحث عنھم

فعملت المرأة بالاستطلاع ومعرفة تحركات العدو وأماكن تواجدھم ومدى عددھم وعدتھم 

غنام والإبل بجانب معسكرات الإیطالیین حتى یتمكن من مراقبة الإیطالیین فكن یعملن برعي الأ

وأماكن وجود أسلحتھم والثغرات الموجودة في المعسكر تمكن المجاھدون من اختراق تلك 

.)10(المجاھدینالمعسكرات عن طریقھا فتقوم المرأة بنقل ھذه المعلومات إلى 

عض النساء في الاستطلاع فكانت ھناك امرأة من وإلى جانب ھذا استخدم المجاھدون ب

بنغازي عملت في ھذا المجال وھي مبروكة القویة وزوجھا یدعى عیسى الوكواك فكانت ھذه 

العدو وأماكن وتمدھم بأخبارالمرأة تسافر على ظھر حمارھا إلى المرج وتعود إلى المجاھدین 

. تمركزھم وإعدادھم والثغرات الموجودة في صفوفھم

ویتضح من ھذا على الرغم من صعوبة ھذه المھمة إلا أن المرأة لم تتقاعس عن مساعدة 

ولقد . )11(العدوالمجاھدین بأي خبر أو معلومة من الممكن أن تساھم في انتصار المجاھدین عن 

أشار الطاھر الزاوي في كتابھ عن دور وشجاعة المرأة یمثل البطولة العربیة في الدفاع عن 

والكرامة شعب من شعوب العرب البواسل ویشترك في میدان القتال رجالھ ونساؤه، یدافع النفس

الرجل عن عرضھ ووطنھ وتحذره المرأة العار وقبح الرجولة، فیتفانى في الدفاع وقد تضطر 

المرأة مھمتھا في التحریض وتقدیم المساعدات للرجل إلى الاقتراب من العدو فتكون عرضة 

وتوجد جماعة من النساء التحقن بالمجاھدین للتشجیع وحراسة )12. (نابلھقلرصاصة وشظایا 

. )13(جراحھمالأمتعة إذا ذھب المجاھدین إلى ساحة القتال وسقایة المحاربین وتضمید 

فقامت المرأة بتقدیم كل ما تملك من مال وحلي حتى أنھا قامت بتحریض أولادھا للخروج 

اللاتي لا یملكن شي مادیاً لتقدیمھ للمجاھدین فخرجن إلى میدان للجھاد فما كان من النساء

.)14(معنویةالمعركة وشاركن بما یملكونھ من إمكانیات 

فكانت تخبر المجاھدین لیعملوا على إحباط مخططات العدو، وبضرباتھم الخاطفة، ومنھن 

رك تساعد أخوتھا وتمدھم من كانت تحمل السلاح كأخیھا الرجل سواء بسواء لتنزل أرض المعا

التي " معلومة الھنداوي"بالطعام وتضمد جروحھم وتسقیھم الماء، منھم على سبیل المثال 
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41)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

التي سمیت بھذا الاسم لأنھا " أوم حلاط"استشھدت یوم معركة مرادة بمنطقة الجبل الأخضر 

) 15(.الرجالمثل ) الوشاح حامل الذخیرة(أي ) أحلاط(كانت تضع في وسطھا 

وعادة ما یساھم الأطفال في فرق الاستطلاع، إذ یرسلون إلى مواقع العدو للتعرف علیھا 

لعدم اھتمام العدو بذلك، وإخفاء تحركات المجاھدین احتیاطیاً عند بدایة الھجوم، ومن حوادث 

الجبھة آنذاك أن كلف طفل بالتعرف على معسكر إیطالي، فتسلل إلیھ متخذاً ذریعة بیع دجاجة 

وفعلاً نفذ مھمتھ على أكمل وجھ، فوجد المعسكر . حد الجنود الإیطالیین حتى یخفي مقاصدهلأ

خالیاً من الجند وقد غادره ھؤلاء دون أن نقلوا شیئاً مما كان فیھ وقد حمل الطفل ما أمكنھ حملھ 

منھ، وأخطر المجاھدین بنتیجة استقصاءه، التي نفدوات على أساسھا عملیة مداھمة المعسكر 

وغنیمة ما فیھ وقد كافأ قائد المجاھدین في الموقع ھذا الطفل الجريء وحفظ لھ ما غنمھ، وعملیة 

. )16(الھلاككھذه كانت تؤدي بھ إلى 

:المبحث الثاني

:مشاركة المرأة اللیبیة في إمداد المجاھدین

لتي فرضتھا عرفت المرأة اللیبیة بصلابتھا وقدرتھا على تحمل أعباء المعیشة الصعبة ا

ظروف الحرب، فخروج الزوج والأب، والأبناء إلى ساحة القتال المنتشرة من شمال لیبیا حتى 

جنوبھا ومن شرقھا حتى غربھا استلزم زیادة المھام الملقاة على عاتقھا بحیث أصبحت تتولى كل 

ع بنفس راضیة، وقد واجھت المرأة اللیبیة ھذا الوض)17( أعباء الحیاة الاجتماعیة، والاقتصادیة،

ووقفت موقف المتحدي لقوة الحیاة وظلم العدو وجبروتھ، وعملت بكل ما استطاعت في سبیل 

المحافظة على قوة الجبھة الداخلیة، فحلت محل زوجھا في حراثة الأرض وزراعتھا وتعھدت 

المحصول بالرعایة حتى إذا كان حصاده حصدتھ وطحنت حبوبھ لتوفیر الطعام للأبناء وأفراد 

.أسرة الزوج المقیمین معھا وأفراد أسرتھا الذین التحقوا بساحات القتال

ھذا فضلاً عن اھتمامھا برعي الماشیة من أغنام وماعز وإبل، وحلبھا لتوفیر الحلیب واللبن 

)18(.والمجاھدینوالزبدة والسمن لأفراد أسرتھا 

والملابس ،والماء،ر والطعام،والذخائ،كما كانت المرأة اللیبیة تمد المجاھدین بالسلاح

م والرفع من الألى تخفیف وكانت تحمل جرحاھم بعیداً عن أرض المعارك لمداواتھم، والعمل عل

(.أحدھمروحھم المعنویة وتشجیعھم بالزغارید أثناء المعركة عند الاشتباك بالعدو وعند استشھاد 

19(.
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42)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

خطة سیاسیة عسكریة مدروسة أو تحت حكم ملك لم تخض حركة المقاومة في طرابلس إلى

مف، 1912أكتوبر 15أو سلطان أو رئیس حكومة وخاصة بعد توقیع صلح أوشي لوزان في 

حیث بدأت حركة المقاومة في تجمیع نفسھا وقواتھا عن طریق النداء للجھاد فخرج كل من كان 

یة وتموینھ فكان المجاھد یأخذ قادراً على حمل السلاح للجھاد دون تخطیط أو تدبیر فحمل بندق

)20(.لھتموینھ من بیتھ الذي تقوم زوجتھ بإعداده 

معھا من بقيوبعد خروج الرجل للجھاد حلت المرأة مكانھ فعملت بزراعة الأرض ومن 

أولادھا من حرث وزراعة وحصاد وبعد ھذا تقوم بطحن الحبوب وإعداد الوجبات الشعبیة لھم 

وترسلھا إلى زوجھا المجاھد أو أبنائھا، أو أن یحضر المجاھد ) سةیوالبس) (طةبالزمی(وما یعرف 

)21(. بنفسھ إلى بیتھ حتى یأخذ تموینھم

حتى النساء والفتیات كن متجاوبات تماماً مع ذویھن روحاً وعملا في القیام بواجبات التعبئة 

طحن الحبوب دقیقاً لیفرقن العامة لأغراض الجھاد فیمضین أغلب اللیل وھن على الرحي ی

)22(. التموین المطلوب من الأسرة والقبیلة

وكانت المرأة أیضاً تصنع الملابس بنفسھا بما یتوفر لدیھا من إمكانیات وأدوات ولم تكن 

)23(.أیضاً تصنع ذلك لزوجھا فقط بل لبقیة المجاھدین 

المجاھدین في بیتھا، رافقت غیرھن وفي الوقت الذي كانت فیھ بعض النساء تعد تمویل 

المجاھدین للقیام على خدمتھن وسط ساحات القتال، لقد ذكر أحد المجاھدین أن بعض النساء كن 

یخرجن مع المجاھدین ویقمن على سقایة المجاھدین وأعداد الطعام لھم ونقل الذخیرة والسلاح 

ل الأمامیة مع العدو دون أن تخاف إلیھم عند نفاذ ذخیرتھم أو عطل أسلحتھم وھم في خطوط القتا

)24(.المعاركأكثر ذلك في میدان وماعلى نفسھا من رصاصة أو شظایا قنبلة 

لم یقتصر دور المرأة اللیبیة على الجانب المعنوي بالعمل على استنھاض ھمم الرجال 

و شرفھم بل تعداه وإذكاء نار الحمیة والغیرة فیھم لمقاتلة عدوھم والمحافظة على شرفھا الذي ھ

لیتفرغ كلیاً للوقوف في الجبھة " زوجھا وأبناءھا"إلى حمل الأعباء التي كان یحملھا الرجل 

)25(.لوجھالأمامیة أمام العدو وجھاً 

ولقد كانت بعض النساء یخفین المجاھدین عن أنظار الأعداء حینما یھرعون للبحث عنھم 

للتعذیب والجلد والشنق والحرق فقد كان الایطالیون للقضاء علیھم معرضات أنفسھن وأسرھن 

وقد تمثل دور المرأة في . یقومون بحرق البیت بمن فیھ إذا ما اشتبھوا في وجود مجاھدین بھ
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43)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

حیث كان حملھا للسلاح جزءاً من دورھا العام لأسباب ) الإمداد(الجھاد بصورتھ الوافیة في 

)26(.السلاحذكرھا الرواة من الرجال أحدھا یكمن في قلة

وكان لابد لضمان استمرار حركة المقاومة من توافر الأموال لشراء الأسلحة والغداء وغیر 

ذلك من احتیاجات المجاھدین وقد أسھمت المرأة اللیبیة في عملیة توفیر الأموال للمجاھدین 

ح حركة بطریقتھا الخاصة، والتي رغم بساطتھا فإنھا تؤكد حرص المرأة على ضرورة نجا

.الجھاد واستمرارھا

فقد تحدث عدد من الرواة عن نساء قدمن حلیھن للمجاھدین لبیعھ وشراء ما یحتاجون إلیھ 

)27(.وغداءمن سلاح 

وھناك بعض النساء الأخریات لا تملك حلیاً فقمنا بتقدیم ناقتھن التي لا تملك غیرھا، وكانت 

)28(.والمالاضي جعلت منھا وقفاً للمجاھدین لدعمھم بالأكل ھناك امرأة تدعى العزیزة تمتلك أر

ونقلاً عن كتاب بحوث ودراسات في التاریخ اللیبي عن الصحف المصریة عن وصول مواد 

التموین مختلفة من مصر بأعداد كبیرة كانت تضم الاف الأكیاس من الدقیق والأرز تبرع بھا 

اركة المرأة المصریة في التبرع لصالح حركة المصریون من الرجال والنساء حیث وكانت مش

الجھاد دوراً كبیراً تبرعن بما استطاعت من ذھب وفضة وملابس خاصة وكثیرة من المجوھرات 

.)29(لیبیالصالح حركة الجھاد في 

لقد كان دور بطولي في الدفاع عن الشرف والكرامة ویشترك في میدان القتال رجالھ 

عن عرضھ ووطنھ وتحدره المرأة من عواقب فیتفانى في الدفاع وقد یدافع الرجل. ونساءه

تضطر المرأة مھمتھا في التحریض وتقدیم المساعدات للرجل إلى الاقتراب من العدو فتكون 

.عرضھ لرصاصھ وشظایا قنابلھ وكان لھا المرأة دور كبیر في مساعدة الرجل

یل رجال المعارك بالغداء فقد رافقت غیرھن وفي الوقت الذي كانت بعض النساء تقوم بتمو

وتوجد جماعة من النساء التحقن ) 30(، القتالالمجاھدین للقیام على خدمتھم وسط ساحات 

بالمجاھدین للتشجیع وحراسة الأمتعة إذا ذھب المجاھدین إلى صف القتال، وسقایة المحاربین 

).31(وتضمید جراحھم وما إلى ذلك

فاصیل سیر المعارك الحربیة التي خاضھا اللیبیون رجالاً ونساء جنباً إلى أضف إلى ذلك بت

جنب وعلى حد سواء إن بیتاً في ملحمة شعریة لم نعتر على بقیتھ ولا على ناظمتھ وبرغم ذلك 

فقد صور لنا بكل وضوح مدى ما حظیت بھ المرأة من احترام متبادل لدى الرجل ومن ناحیة 
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44)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

ر مدى أھمیة الرجل الشجاع في نظر أھلھ وعشیرتھ وفي نظر المرأة أخرى فقد أعطى دلیلاً أخ

.)32(أیضاً 

ومن المعارك التي اشتركت فیھا المرأة معركة الزریریعھ التي جرت أحداثھا في ینایر سنة 

في الكویفیة حیث أشار المقدم عزیز المصري الذي تولى قیادة المجاھدین في ھذه 1912

مرأة اللیبیة التي كانت تغدو وتروح بالماء والطعام في ساحة المعركة وھي المعركة بشجاعة ال

تحت المجاھدین وتزكي حماسھم بالأھازیج الشعبیة على رغم من أصابتھا برصاصة جرحتھا 

.)33(جرحاً بلیغاً، فإنھا لم تتوقف عن جلب لسقایة المقاتلین 

صحبن المجاھدین في مواقعھم المتقدمة قد وبالإضافة إلى ذلك فإن كثرة من النساء ممن كن ی

.)34(للوطنساھمن بدمائھن كضریبة 

ولم یقتصر دور المرأة على العمل في ساحات القتال فحسب بل تعدد ذلك لتساعد المجاھدین 

ویشیر إلى ذلك جورج ریمون عندما كان في معسكر عین بو منصور یقسم . داخل المعسكرات

واحدةت وقد تتراوح ما بین عشرین فرد یسكن كل واحد منھم في خیمةالمجاھدین إلى مجموعا
)35(.

ینامون فیھا ویرأسھم عریف أو نائب عریف یعینھ شیخ القبیلة وكان یخصص لكل خیمة 

امرأة تقوم بخدمة الجنود وغسل ملابسھم وإعداد الطعام لھم أثناء راحتھم وحمل الماء والطعام 

میدان المعركة إلى إثارة ھمم الرجال أثناء المعركة وتضمید جراح في اللازم للمقاتلین

)36(.المصابین

ونقلاً عن صحیفة الزھرة التونسیة عن ما سجلھ المجاھد سلیمان الباروني عن مغامرات 

المرأة في میدان المعركة ووزعن ما حملتھ من الماء على المجاھدین لھا دور كبیر في إمداد 

).37(المجاھدین

، وكیف كانت النسوة یتسللن بین 1912وكانت معركة سیدي عبد الصمد في زوارة سنة 

كثبان الرمال وھن یحملن الماء في الجرار والقرب حتى وصلن إلى الخنادق التي كان یختبئ بھا 

المجاھدون ووزعن علیھم الماء والعدو یرمیھن بالقنابل ولا جدال في أن ھذه الموقف لم یقتصر 

على نساء زوارة بل ھناك الكثیر من النسوة اللاتي یتسللن إلى خطوط المواجھة في أغلب 

)38(لیبیاالمعارك التي جرت في ربوع 

بالرغم من الأدوار المھمة التي خاضتھا المرأة لم یمنعھا من المشاركة الفعلیة وحمل السلاح 

ھناك نساء كثیرات شاركن في ھذا الإطار في المعركة ومقاتلة العدو وجھاً لوجھ ولكن لم تكن
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45)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

لیس خوفاً أو عدم قدرة على حمل السلاح بل لقلتھ فلم یتوفر للرجال حتى یفیض وتستخدمھ 

.النساء

ولم یمنع ھذا النساء من المشاركة في القتال ففي معركة الھاني شارك بعضھن في قتال 

واحد ثلاث نساء من عائلة واحدة إلا أن بعض الأعداء فكن یقاتلن بالفأس وقد استشھدت في یوم 

)39(.السلاحالنساء استطعن تأمین 

إن "وعن دور مارغریت كولرا التي رافقت المجاھدین في الجبھة الشرقیة ما یفید قولھا 

للعربیة حریة تامة بل لھا السلطة المطلقة في الخیام فھي تدبر شؤون المنزل وتطحن القمح 

"خبز وتأتي بالحجر من الغابة وتحلب الماعز وتحضر الرائب وتنسج الخیاموتعجن وتنضج ال
)40  (

وذكر أنور باشا في مناسبات متعددة الأدوار التي كن یقمن بھا مشید بمحاسنھن وازداد 

إعجابھ بالمرأة العربیة واستقامتھا وصلابتھا فطلب من الحكومة إصدار مرسوم خاص للسماح 

)41(.العربیاتمن للضباط بالزواج 

:المبحث الثالث

:مشاركة المرأة اللیبیة في ساحات القتال

رغم أھمیة وعظمة الأدوار السابقة التي أدتھا المرأة اللیبیة، فإنھا أبت أن یقتصر دورھا 

الغیرة على : على ذلك، فحملت السلاح ونزلت أرض المعركة مدفوعة إلى ذلك بعدة عوامل منھا

الاعتداء علیھ اعتداء على الشرف والكرامة اللذین دونھما الموت، والدفاع عن الوطن حیث 

نفسھا وأبنائھا لأن ھزیمة المجاھدین تعني تغلب الطلیان وتعني أسر النساء ولا یخفي على أحد ما

)42(.والعرضیلحق بالمرأة من جراء الأسر من ذل وإھانة ودوس على الشرف والكرامة 

دید من المواقف موقفاً بطولیاً، فلعبت دور الأم التي تربي أطفالھا وتحرض وقفت في الع

أيأولادھا، للذھاب إلى ساحات القتال والزوجة التي تحافظ على نفسھا، وعرضھا وبیتھا من 

عدو غازي فكانت النساء اللاتي یبقین في النجع، إذا تعرضن لھجوم كن یدافعن على أنفسھن بما 

والنساء اللاتي لا تملكن ما تدافعن بھ عن أنفسھن كن تتعرضن للقتل أو . حتوفر لدیھن من سلا

الأسر كما حدث في یوم معركة الحقیفات حیث أسر الإیطالیون ستین امرأة وسجنوا في سجن 

كونھا الأم والزوجة كانت الأخت التي دافعت عن أخیھا المجاھد وقامت وإلى جانب . جردینة
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بإخفائھ عن أنظار الأعداء حیث عرضت نفسھا للأسر والتعذیب والحرق فقد كان الإیطالیون 

)43(.فیھیقومون بحرق البیت وما فیھ من أطفال ونساء إذا اشتبھوا بوجود مجاھدین 

اشتراك النساء في القتال لأن الرجال كانوا ما أن یروا النساء وحدثت تقویة لجبھة المواجھة ب

إلى جوارھم یقاتلن حیث تقوى عزائمھم ویزید حماسھم، والمرأة في الواقع سند الرجال في كل 

میدان، فھي تحب أقاربھا وتخاطر من أجلھم وقد یدفعھا حبھا لھم بالمخاطرة بحیاتھ ولا تتردد في 

)44(.أبداً ذلك 

وكان سبب " 1911أكتوبر سنة 10" قد كان أول اصطدام الطلیان كان في بوملیانھ یوم ول

ھذا الصدام أن المجاھدین لم یكتفوا بمراقبة العدو من بعید فقرروا أن یقتحموا كل المعاقل 

وانتزاع السلاح من الجنود الطلیان وحتى أن النساء والصبیان ظھروا في صفوف المقاتلین 

.لة والفارسة والمدافعة عن حیاة الوطن وكان لھا بین المقاتلین مكانة الصدارةفكانت المقات

ولعل من الأھمیة الإشارة إلى امرأة مجاھدة شاركت في العدید من المعارك وأعجب بھا أحد 

)45().جاندارك الثانیة ( فأطلق علیھا لقب ) باري جورنال(الصحفیین وكان صحفیاً من جریدة 

إن فتاة عربیة ھجمت " ویصف أحد المجاھدین عن شجاعة المرأة واصفاً دورھا ویقول 

وھيعلى المواقع الإیطالیة في قرقارش في نفر من بني جلدتھا تشجعھم على النزول والكفاح 

مجردة من السلاح ممتطیة جواد أسود متشحة برداء أسمر ولم یمنعھا ما حل بھا من حتى قومھا 

الایطالیین وتمزیق شملھم دون أن تخشى المدافع الإیطالیة تقذف نیرانھا ھنا على اقتفاء أثر

.وھناك

ولقد كان النساء والفتیات كانوا متجاوبات تماماً مع ذویھم روحاً وعملاً في القیام بواجباتھم 

)46(.الجھادلأغراض 

ي أغلب المعارك التي قامت ومن أبرز الشخصیات من بینھم مبروكة العلاقیة التي شاركت ف

في جنزور غرب طرابلس وقد كانت تتقدم المجاھدین وتحتھم على ملاقاة العدو وبزغاریدھا 

وتشجیعھا وقد أعجب القائد التركي نشأت باشا بشجاعتھا فأعطاھا سیفاً ھدیة للدفاع عن نفسھا 

)47(.بالفأسعندما لاحظ أنھا تدخل المعارك 

في المنطقة الغربیة لبست ملابس الرجال وحملت بندقیة وخرجت للجھاد وكانت ھذه المرأة

وقد أطلق علیھا المجاھدون لقب الشیخ مبروك نسبة إلى اسمھا مبروكة العلاقیة وتشبھاً بالرجل 

)48(.في لباسھا وقد شاركت ھذه المرأة في أغلب معارك الجھاد في المنطقة الغربیة
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جون ریمون إلى أنھ بینما كان في أحد معسكرات المجاھدین یشیر الصحفي 1912ینایر 5وفي 

التي اشتركت " سلیمة بنت مقوس"في منطقة من المناطق الغربیة بامرأة من قبیلة النوایل تدعى 

في الكثیر من المعارك ضد القوات الإیطالیة وقد أصابتھا في صدرھا أحدى الرصاصات، فنقلت 

حیث شفیت تماماً استأنفت نشاطھا . أسبوعین للنقاھة ھناكإلى مرایض قبیلتھا لعلاجھا والقضاء 

)49(.ورجعت إلى مكانھا في الجبھة بین صفوف المجاھدین

فوجود المرأة في جبھات القتال سواء تقاتل أو تلتھب حماس المجاھدین لھ وقع كبیر في سیر 

جة تشجیعھا لرجال المعارك وكم من معركة كاد ینھزم فیھا المجاھدین تحولت إلى نصر نتی

)50(.قبیلتھا لأنھا تمجد بطولتھم شعریة تفتخر بھم على شباب القبیلة

ولقد شاركت المرأة في معركة الھاني والشط وسیدي المصري خلال شھور أكتوبر سنة 

)51(.المرأةالشھیرة التي شھدت ملحمة وطنیة شاركت فیھا 1911

ن من یولي الأدبار یوم المعركة فلن یحظ بامرأة یقترن بھا ولقد أجمعت روایات كثیرة على أ

فأول ما یتلقاه قطع طرف من ردائھ أو وضع علامة . وإذا قدر لھ أن یعود إلى أھلھ. طوال حیاتھ

سوداء على ثیابھ حتى إذا ما دق طبل النداء المعركة حیث تندفع زوجتھ أو قریبتھ لحمل البندقیة 

كة بھدف حشد غیرتھ مما یدفعھ للمعركة وقد قرر أحد أمرین إما وقد أصرت على الذھاب للمعر

) 52(.النصر أو الاستشھاد

بمشاركة المرأة في الحرب وأن الجھاد عنده حمل السلاح أو أنھ لم یصادف خلال فترة 

جھاده امرأة نحمل سلاح وتقاتل أو تقوم بتموین المجاھدین بالماء في ساحات المعارك وبالرغم 

ھذه الشھادة إلا أن أحد المجاھدین ذكر أنھ في أحد المعارك التي خاضھا ضد الإیطالیین قد من

شاركت معھ أربعھ نساء قمن بجلب الماء للمجاھدین، وھن أمباركة الساسیھ، وفاطمة بنت عمر، 

.ومسعودة بنت منصور، وسعیدة القطیعة

بینھن معلومة الھنداوي التي حملت وكان ھناك نساء شاركن في القتال وحمل السلاح ومن

)53(.سلاحھا وقاتلت إلى جانب الرجل في ساحة المعركة

حیث روى أحد المجاھدین أن ھذه المرأة تدعى معلومة الھنداوي كانت تقوم بسقي 

. المجاھدین بالماء أثناء المعركة وإخراج المصابین وتضمید جراحھم وقد استشھدت یوم مرادة

نساء أخریات شاركن في نقل الجرحى والشھداء من ساحة المعركة حتى لا یحدث وھناك أیضاً 

استشھادھم أي إرباك في صفوف المجاھدین ومن بین ھؤلاء النساء خدیدم بنت السائح وتركیة 
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بنت محمد بن مداكم، وقد دل ھذا العمل على قوة عزمھن وشجاعتھن لأن في أغلب الأوقات كان 

)54(.خوتھا أو ولدھا أو زوجھا أو من أقاربھا أو أحد أفراد قبیلتھاالشھید أبوھا أو أحد أ

وفي ضوء ھذه المعلومات كان یتم تحرك المجاھدین، فیرسمون الخطط ویھاجمون المواقع 

.المختلفة للإیطالیین

وذكر أحد المجاھدین أنھم عندما كانوا ینوون الھجوم على أحد المعتقلات لتحریر الأسرى 

انوا یعتمدون كثیراً على النساء لمساعدتھم في ھذه المھمة، فیحكم وجودھم داخل المعتقل ك

استطعن أن یوفرن لھم الكثیر من المعلومات، كما كانت المرأة ترقب تنقلات المجاھدین وتؤمن 

)55(.لھم الطریق الذي یمرون فیھ

لیھم كثیراً ما كانت المرأة تسھل وعندما یرغب مجاھد في زیارة أھلھ في النجع للاطمئنان ع

لھ ذلك لأن المجاھدین یكونون عادة مطاردین من قبل الطلیان، وعن طریق المرأة كان 

كما كانت النساء . المجاھدون یبلغون رسائلھم وتعلیماتھم لإخوانھم في مناطق العملیات المختلفة

)56(.تخفي المجاھدین عن أنظار الطلیان عندما یأتون للبحث عنھم

ورغم أن المعتقلات كانت محكمة المراقبة بجنود مدججین بالسلاح، ومحاطة بسیاج من 

الأسلاك الشائكة فإنا نجد بعض النسوة یتسللن لیلاً خارج المعتقل ویتبادلن الأخبار مع المجاھدین 

سئول ویقمن بتھریب ما یتحصلن علیھ من التموین للمجاھدین، وقد تم تكلیف النساء من قبل الم

الإیطالي بالخروج من المعتقل لرعي الماشیة لحساب الجیش الإیطالي تحت حراسة مشددة من 

قبل الجنود الأرتیرین من الصباح وحتى غروب الشمس، ومن بین الأعمال التي كانت تقع على 

كاھل النساء وبخاصة كبیرات السن وإلى عھد قریب ممارسة مھنة التطبیب الشعبي، وفقاً 

متوارثة في علاج بعض الأمراض البسیطة مثل الكي والحجامة ھيلمحدودة والتي لخبرتھن ا

)57(.والتولید وغیرھا، وھو دور لیس بسیط في غیاب المستشفیات والعلاج الطبي الحدیث

وقد تعرضت المرأة كأخیھا الرجل لشتى أنواع التعذیب والتجویع والفاقة في المعتقلات 

العدو الإیطالي في كل مكان، وقد عبر الشاعر رجب الوحویش شاعر معتقل الجماعیة التي أقامھا 

:العقیلة عن تعذیب النساء بقولھ

ما بي مرض غیر ضرب الصبایا

واجلودھن عرایا

ولا یقعدن یوم ساعة ھنایا

ولا یختشوا من بنات السعایا
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یقول یارزیلة

ما یرتضى للعیلةوعیب قبح 

وقال في موضع آخر

ن طرحى عرایاوربط النساوی

بسبلة قلیلة

)58(یدبروا لھن جرم ما فیھ قیلة 

) الدبش( ووقت المعارك وعند الرحیل تجھز النساء الإبل ویضعن على الإبل الأمتعة 

ویرحلن مع الرحیل، وتزغرد النساء وتقولن شعر تمجد الجھاد والمجاھدین لكي ترفع من 

تحمل السلاح ولكن تحمل للمجاھدین في الدور، معنویاتھم النفسیة، والمرأة بوجھ خاص لم 

)59(.الطعام والماء ومؤن المجاھدین من سلاح وذخیرة وملابس

تسیر النساء على ھذا الشكل المدھش الغریب ولكن لیس الأمر كذلك بل تجد المرأة جمعت 

.بین واجب الطبیب الممرض وواجب الفارس المقدام وواجب إغاثة الملھوف

المدافع، مقذوفاتى المرأة تدخل في صفوف المحاربین ومیدان القتال بلا خوف من تر

ومدمرات الحصون، وفوھات البنادق، وصلیل السیوف والخناجر وتحمل الجرحى من المجاھدین 

إلى خارج الصفوف بغیر مساعدة أي إنسان الأمر الذي أدھش ضباط الطلیان وجعلھم یقولون 

)60(.بلسان الحال

ویرجع انتصار النساء في ساحة القتال وشدة الحماسة التي استولت على المجاھدین 

والمدافعین وإلى وجود عدد كبیر من فتیات العرب الباسلات وفرق منتظمة من الصبیان الأبطال 

ویرجع وجود النساء والصبیان إلى تعالیم القرآن المقدسة التي توجب الجھاد على كل من یستطیع 

ومما یبعث السرور والحماسة في صفوف المجاھدین . ح من غیر تفرقة في الأعمارحمل السلا

وإقدامھم أحیاناً في الصفوف الأولى واقتحامھم غمار . حمل الأطفال البنادق التي تعلوھم كثیراً 

)61(.وأجدادھمالحرب قبل آبائھم 

:المبحث الرابع

:مشاركة المرأة في علاج الجرحى

أیضاً بدور التطبیب فكانت ھي الطبیب لأسرتھا وأسر جیرانھا متخذة الطبیعة وقامت المرأة

الدواء اللازم للعلاج أو بما یعرف بالطب الشعبي، فقامت بتسخیر ما تجده من حولھا من الطبیعة 
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حتى تعالج بھ بعض الأمراض فاستعملت العدید من الأعشاب منھا العرعار والخرشوف وزھیرة 

وغیرھا من الأعشاب التي كانت في متناول یدھا، وقد .. شبة الأرنب والروبیةالریح والزعتر وع

لجأت في بعض الأحیان إلى أسالیب أخرى لمعالجة مرضاھا فكانت تعالج عن طریق الكي، 

ومما سبق ) طبیبة العرب(والحجامة والتجبیر، وكانت تسمى المرأة التي تقوم بھذه الأعمال باسم 

ماھرة في مجال التطبیب والمعالجة وقد استغلت ھذا الأمر عند إعلان یتبین أن المرأة كانت 

)62(.الحرب

داء –الشعب داء(وكان من الأمراض التي أصیب بھا المجاھدین أمراض الجھاد التنفسي 

)63(.وغیرھا) داء بوجنب –الرئة 

ابین وتنقلھم بعیداً عن وكانت المرأة اللیبیة في ساحة المعركة تھتم بالحرص على المص

)64(.القتالساحة القتال وتعالجھم وتعمل على تخفیف ألأمھم وتشجیعھم على مواصلة 

ومن خلال جمع الأعشاب الطبیعیة، وخلطھا واستخدامھا في علاج مختلف الأمراض 

والجروح والإصابات التي تصیب الناس سواء في المعركة أو المعتقلات فكانت تستخرج 

اص الذي یصیب المجاھدین عن طریق عملیة الكي بالنار ثم تغلي الأعشاب وتعطي الرص

)65(.المعركةللمصاب یشربھا فتزول ألأمھ ویعود إلى ساحة 

ومن النساء اللاتي استطعن التعرف على أسمائھن في روایات بعض المجاھدین واشتھرن 

.لمعتقلاتبالعلاج الشعبي سواء في معسكرات المجاھدین أو في ا

غیرھن كثیرات ممن - معلومة الھنداوي–خویدم بنت السائح –تركیة بنت محمد بن امداكم 

اشتھرن بالشجاعة ورباطة الجأش وقوة العزم بحیث عندما یقع أحد المجاھدین شھیداً في ساحة 

في صفوف المعركة یزغردن علیھ وینقلھ إلى خارج میادین القتال حتى لا تحدث وفاتھ ارتباكاً 

)66(.المجاھدین

وكانت ھذه الأدویة تلعب دور كبیر في شفاء بعض الأمراض وكان بعض ھذه الأعشاب 

ناجحاً في شفاء المرض وجاء في روایات المجاھدین أخر عندما كان الطلیان یأسرون الرجال 

ئة المعدیة مثل ویحشرون النساء والشیوخ والأطفال في المعتقلات كانت تنتشر الأمراض والأوب

الجدري والحصبة وغیرھا، فقامت النساء بتولي علاج المرضى باستخدام الأعشاب الطبیعیة في 

وقت لم تكن فیھ المستشفیات أو رعایة صحیة فكانت تعرض نفسھا لأخطار العدوى دون أن 

)67(.ذلكتخشى 



م2021أكتوبرمشاركة المرأة اللیبیة أثناء فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا

51)واحد والثلاثونلا(مجلة الباحث

عشاب ولقد اعتمد فاعتمدوا على الطب الشعبي في مداواة جرحاھم ومرضاھم ولم تخل ھذه الأ

الأھالي في علاجھم بدلاً من العلاج بالطب الحدیث اعتمدوا على العلاج بالطب الشعبي الذین 

)68(.فیھبرعوا 

ویتلقى المجاھدین العلاج عند إصابتھم بالطب الشعبي والوصفات المحلیة ومثال على ذلك 

)69(.والزیتاستخدامھم للأعشاب 

یب والبیض وجلد الماعز الساخنة في تجبیر الكسور وتعالج ألأم الكبد كما تستخدم الحل

بشراب الخرشوف والعرعار والعسل، وتعالج ألأم المعدة والكلي بعشبة الأرنب أو ماء الشعیر 

)70(.المنقوعالمغلي أو 

ودرایة وعادة ما تقوم بھذه الأعمال الطبیة المرأة المتقدمة في السن، والتي تكون على علم 

وقدر كبیر من المعرفة بالأعشاب ونتائج استعمالاتھا على المرضى، مع خبرة بالأمراض 

وعلاجھا ویسمونھا طبیبة العیلة، وفي الغالب یتوافد على زیارتھا الكثیر من الناس الذین یحملون 

معھم مختلف الأمراض التي تقوم بعلاجھا بمختلف الطرق كالخرت والكي أو أخذ بعض 

)71(معینة،وشربھا والمداوة بھا أو منع المریض من أكل أشیاء الأعشاب

والرفع كذلك ھو أحد طرق العلاج الذي كانت تقوم بھ المرأة، ویستعمل عند شعور المریض 

بألم في الحنجرة أو شعور الطفل بالضیق في التنفس، أو بالألم في الحنجرة، وھذا المرض یصیب 

ر السادس أو السابع فتذھب أم الطفل إلى الطبیبة لترفع حلق طفلھا، الأطفال عادة وھم في الشھ

بمرض اللوزتین، فتعمل المداویة أو : ، وتعني ھذه الكلمة الیوم)محلوق(وتقول لھا أن طفلھا 

الطبیبة على دھن أصبعھا وإدخالھ في فم المریض إلى أن یصل رأس أصبعھا إلى حلق المریض 

ة عدة أیام متتالیة، كل صباح حتى یشفى الطفل ویقوم أھل الطفل أو حنجرتھ، وتكرر ھذه العملی

)72(.بالتعویض عن ھذا العمل الإنساني، بما یستطیع كل فرد دفعھ

:الخاتمة

ن ما قامت بھ المرأة اللیبیة وحدھا من أدوار متعددة خلال فترة الاحتلال الإیطالي للیبیا من إ

بروز دورھا في صفوف المجاھدین وھذا كلھ یعود مفخرة خلال مشاركتھا في حركة المقاومة و

لھا ولجیلھا ومفخرة الأجیال القادمة من بعدھا وكما كانت المرأة الرافد الأساسي في الإمداد جبھة 

القتال بالشباب المجاھدین وذلك بما تنجبھ من أطفال وتقوم برعایتھم من یوم ولادتھم إلى أن 
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تى دخولھم إلى ساحة المعركة وكانت أیضاً ھي تقوم بتوفیر یكبروا ویتدربوا على السلاح وح

.الطعام وإعداده وإمداده إلى المجاھدین

وكانت الطبیبة والممرضة تسعف وتضمد وتعالج الجراح وتسھر راحة المصابین في القتال 

ارة وأن وكانت المقاتلة الفارسة والمدافعة عن حیاض الوطن فكان لھا بین المقاتلین مكان الصد

كل ذلك وغیره جعل أخر القادة الأتراك ھو أنور باشا قد رآھا رأي العین لأن یقول أنتھز ھذه 

لھن عن إعجابي وقوة الفرصة لأعرب عن إعجابي الشدید لبساطة البدویات وتواضعھن وأما

.شخصیاتھن وشجاعتھن

ھاد وتضربن الطبول ولقد كانت ھذه المرأة الشاعرة المحرضة على الجھاد وتواقة للج

الرجال بالسلاح فقاتلن قتال الأبطال حتى أستشھد منھن في المیدان كما أستشھد الرجالوعاضدن

فلقد عملت المرأة في الأرض فقامت بحرثھا وزراعتھا وإعداد للمجاھدین من إنتاجھا ومدتھم 

ة دوراً بارزاً في دفع بالسلاح والأموال وبعض الأحیان كانت تمد ید العون والمساعدة لعبت المرأ

المجاھدین وحثھم على الجھاد وكانت موضع احترام وتقدیر من المجتمع شاركت الرجل فرحة 

النصر بكل صبر وثبات وأن ھذه المرأة كانت ولازالت مدبرة أمور أو مدبرة المجاھدین وكانت 

.كثیراً ما تبدل نفسھا في سبیل الله عز وجلالمتطوعة وكانت

الدراسة الموجزة قد ألق بعض الضوء عن المرأة اللیبیة في فترة الاحتلال الإیطالي وفي ھذه

وأن المرأة اللیبیة كان دافعھا الأساسي وراء وقوف مع أخیھا وزوجھا وأبنائھا في ساحة القتال 

ضد الغزو ولقد لعبت دوراً كبیراً في الجھاد في جوانب العسكریة وإمداد المجاھدین وغیرھا ولقد 

. جلت تاریخاً مدیداً للجھاد ضد الغزو الإیطاليس

:المصادر والمراجع

.83م، ص1993أكتوبر .15-14مجلة الشھید، العددان لیبیا،جمیلة الحراري، المرأة والجھاد في . د-1
بشیر محمد رمضان، القیادة والإمداد في حركة الجھاد اللیبي، مركز دراسة جھاد اللیبیین للدراسات -2

.267، ص 1999طرابلس، التاریخیة،
.84جمیلة الحراري، المرجع السابق، ص-3
نجاح عبد الفتاح النجاح، المرأة والمقاومة اللیبیة ضد الغزو والاستعمار الإیطالي، مجلة الشھید، -4

.102، ص 2005، 27-26العددان 
.102نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -5
حركة المقاومة الشعبیة، طرابلس، مجلة الشھید، العدد أحمد عطیة المدلل، ومضات عن دور المرأة في-6

.30، ص 1984، 5
محمد عبد النبي دقالي، دور المرأة العربیة اللیبیة في تحریر الوطنیة ضد الغزو الإیطالي، طرابلس، -7

.353، ص 1990، أكتوبر،11مجلة الشھید، العدد 
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.84جمیلة الحراري، المرجع السابق، ص -8
.84رجع السابق، ص جمیلة الحراري، الم-9
.102نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -10
.354محمد عبد النبي دقالي، المصدر السابق، ص -11
، 1970بیروت، الطاھر أحمد الزاوي، جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، دار الفتح للطباعة والنشر،-12

.122ص 
.104نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -13
.103ار، المرجع السابق، ص نجاح عبد الفتاح النج-14
زینب محمد زھري، موسوعة روایات الجھاد عدد خاص بالمرأة في الجھاد، مركز جھاد اللیبیین -15

.35، ص 1985للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
مصطفى حامد أرحومھ، دور الأطفال في حركة المقاومة الوطنیة ضد الغزو الإیطالي للیبیا، طرابلس، -16

.106، ص 1985، 6د مجلة الشھید، العد
.85جمیلة الحراري، المرجع السابق، ص -17
.85جمیلة الحراري، المصدر السابق، ص -18
.35زینب محمد الزھري، المرجع السابق، ص -19
.96نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -20
.97نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -21
.97بشیر محمد رمضان، المرجع السابق، ص -22
.86اح، المرجع السابق، ص نجاح عبد الفت-23
.86جمیلة الحراري، المرجع السابق، ص -24
.90بشیر محمد رمضان، المصدر السابق، ص -25
.39زینب محمد الزھري، المرجع السابق، ص -26
.93جمیلة الحراري، المصدر السابق، ص -27
.97نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -28
، مركز الجھاد اللیبي 1943-191اللیبي، حبیب وداعھ الحسناوي، بحوث ودراسات في التاریخ-29

.311، ص 1998للدراسات التاریخیة، طرابلس، 
.92الطاھر الزاوي، المرجع السابق، ص -30
.26أحمد عطیة المدلل، المرجع السابق، ص -31
.86بشیر محمد رمضان، المصدر السابق، ص -32
.26أحمد عطیة المدلل، المرجع السابق، ص -33
رات الجھاد في لیبیا، ترجمة محمد عبد الكریم الوافي، المنشأة العامة جون ریمون، من داخل معسك-34

.311، ص 1983للنشر والتوزیع والإعلان، طرابلس، 
.312جون ریمون، المرجع السابق، ص -35
.28أحمد عطیة المدلل، المرجع السابق، ص -36
.87جمیلة الحراري، المرجع السابق، ص -37
.105نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -38
ج، المركز الوطني للدراسات التاریخیة، ) 1915- 1881(أحمد عطیة المدلل، التدخل الأجنبي في لیبیا -39

.1001، ص 2007طرابلس، 
مذكرات أنور باشا طرابلس الغرب، تقدیم ترجمة عبد المولى صالح الحریر، المركز الوطني للدراسات -40

.23، ص 1979التاریخیة، طرابلس، 
. 24لمرجع نفسھ، ص مذكرات أنور باشا ا-41
.88جمیلة الحراري، المصدر السابق، ص -42
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.94نجاح عبد الفتاح، المرجع السابق، ص -43
.73زینب الزھري، المرجع السابق، ص -44
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.486، ص 2004
.483محمود أحمد الدیك، المرجع السابق، ص -51
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.489محمود أحمد الدیك، المرجع نفسھ، ص -57
.37زینب الزھري، المرجع السابق، ص -58
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.72ص 
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الترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

محمد مسعود محمد الغریب/ عداد إ

قسم الجغرافیةمحاضر مساعد ب

جامعة الجفرةكلیة الآداب

Alghrybmhmd554@Gmail.com

الملخص

نتھت ھذه الورقة بھدف معرفة انتشار وتوزیع الترب الملحیة في منطقة وادي الشاطئ ا

أقار، حي المشاشیة، محروقة، العیون، ب اللیبي وتحدیدا مناطق أشكدة، براك، الزویة،بالجنو

.القرضة، تاروت، قطة، برقن، الزھراء، قصر العرایسیة، ونزریك، تمسان، أدرى

ثم اختیار أربعین عینة على امتداد منطقة الدراسة وأجریت على العینات المأخوذة التحالیل 

وبینت الدراسة أن ترب المنطقة تعاني من مبدئیا،وذلك بعد وصفھا وتصنیفھا الكیمیائیة اللازمة

عدة مشاكل كافتقارھا لعنصر النیتروجین والعناصر الصغرى وارتفاع نسبة الأملاح في بعضھا، 

كما أن العوامل الجغرافیة لھا دور في مدى تأثر بیئة المنطقة في زیادة نسبة الملوحة، حیث أن 

.أكبرملوحة التربة بصورة الحرارة وانخفاض الرطوبة یساعد على ارتفاعارتفاع درجات 

كما تشیر النتائج الى وجود تملح شدید في بعض ھذه المناطق وخصوصا في الطبقات 

1:1السطحیة والقریبة من السطح حیث تراوحت درجة التوصیل الكھربي في مستخلص 

.في تمسان) متر/یسیسمنزد175.8(في محروقة و ) متر/دیسیسمنز54(بین

وعموما یمكن تصنیف ھذه الترب وفق دراسات التربة بمشروع النھر الصناعي المعدلة عن 

مختبر الملوحة الأمریكي بأنھا تتراوح بین ملحیة بدرجة متوسطة إلى شدیدة الملوحة كما یمكن 

.تصنیفھا وفق نظام التصنیف الأمریكي بأنھا ترب صودیة

ة رجحت ولمحاول ي الزراع ة ف ة الدراس ة أیجاد انسب الطرق لاستغلال التربة الملحیة بمنطق

مدة أنواع الأس ة ب ا مقارن ن مزای ز الورقة استخدام الأسمدة العضویة لما لھا م ع التركی رى م الأخ

.على زراعة بعض أنواع النباتات التي لھا قدرة عالیة على امتصاص الأملاح من التربة
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:المقدمة

التربة ھي الطبقة السطحیة من الأرض والتي تكونت عبر ملایین السنین بفعل العوامل 

وتصنف الترب اللیبیة إلى صنفین من الترب عدة،مكونات ىعلالمناخیة المختلفة وھي تعتمد 

تتصف المناطق الجافة أساسا بالمناخ الجاف ذي التوزیع غیر الجافة،ھما الترب الجافة وشبھ 

.الأمطارقلة الغطاء النباتي أو انعدامھ مع قلة تساقط المنتظم ل

وتعتبر ملوحة التربة عامل رئیسي یھدد قدرة المحاصیل الزراعیة علي دعم النمو السكاني 

المتزاید ، وھي واحدة من اكبر المشاكل العالمیة في الوقت الحاضر لما تسببھ من أضرار 

نتج عنھا من إضراب في نمو وإنتاجیة النبات علي للأراضي القابلة للزراعة وبالتالي ما ی

من مساحة % 7ملیون ھكتار وھي ما یعني أن نسبة 930المستوى العالمي ، وان أكثر من 

أصبحت مھددا بالملوحة ، ویقدر بان ) من الأراضي الزراعیة % 20أي نسبة (الیابسة في العالم 

عین الأخیرة ، فقد أشار في الدراسة التي منھا قد تأثرت خلال السنوات الخمس والأرب% 6نسبة 

أجریت في تركیا وذكر فیھا عن المقارنة بالدول المجاورة أن الملوحة في البیئة العراقیة تشكل 

من مساحة العراق ، ویلاحظ انتشار ظاھرة تملح التربة % 25ھكتار أي ما یعادل 6726000

.ھكتار سنویا 25000بمقدار بسرعة في وسط وجنوب العراق إذ تزداد الأراضي المالحة

الإطار المنھجي

:الدراسةمشكلة 

الجنوبیة بالصحراء اللیبیة ، وتنتشر أنواع من الترب بھا المنخفضاتتقع منطقة الدراسة في 

ذلك  ة ل بة الملوح اع نس ا ارتف ى تربھ كالترب الجافة الملحیة أو الترب الجافة الجبسیة ، ویغلب عل

لحیة، وتظھر الترب الملحیة في أماكن متفرقة من منطقة الدراسة كسبخة تصنف على أنھا ترب م

رب  ي ت ة ف ة الملوح اوت درج ا تتف ادري مثلا، حیث منسوب الماء الجوفي قریب من السطح، كم

المنطقة فیلاحظ وجود ترب تحتوي على تركیزات عالیة من الأملاح ویغلب احتوائھا على الكثیر 

ة وادي من كلورید الصودیوم، تعد مش كلة الترب الملحیة من أھم المشكلات التي تعاني منھا منطق

ة  ز عالی ة تركی الشاطئ فالترب الملحیة ترب تحتوي على نسبة عالیة من الأملاح المختلطة بدرج

:مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتیة في تركیب عناصر التربة، وھنا تتبلور 

یعھا وأماكن انتشارھا بوادي الشاطئ؟ وتوزالحةماھي أنواع وخصائص الترب الم-1
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ي -2 ة ف رب الملحی تغلال الت ن اس ن الممك ل م ة؟ وھ ة الترب ة ملوح ما ھي انسب الوسائل لمعالج

الدراسة؟الزراعة بعد معالجتھا في منطقة 

:الفروض

تنتشر الترب الملحیة بمساحات شاسعة في منطقة الدراسة ومن أھم خصائص ھذه الترب عدم -1

.السطحيق ممیزة عدا الأفق وجود أفا

.الطبیعیةمن الممكن معادلة نسبة الأملاح بإضافة بعض المواد أو الأسمدة وخاصة -2

:الأھداف

ة وادي  ة بمنطق رب الملحی ة الت ى دراس ة إل ذه الدراس دف ھ اطئ،تھ ا الش ا وطبیعتھ أنواعھ

ا  ھا وتوزیعھ ارھا،وخواص ةوانتش ة بالملوح اكل المرتبط د المش اوتحدی رق .وتراكمھ ا ط وأیض

ول  ة والوص ي الزراعی استغلالھا وتحدید المساحة الملحیة بمنطقة الدراسة وانتشارھا في الأراض

.إلى نتائج وتوصیات یمكن من خلالھا التخفیف من ملوحة التربة المستغلة في المنطقة

:الأھمیة

طحإ ى س ا عل ا وتأثیرھ ة وتملحھ ة المنطق ن ترب حة ع ورة واض اء ص ة عط الأرض بمنطق

ن  ة م واھر الملحی كیل الظ ي تش ؤثرة ف بخات،الدراسة والعوامل الطبیعیة الم ات س اء،وطبق بیض

ل المس ن قب ا م تفادة منھ ات للاس وفیر معلوم ذلك ت تنقعات، وك ة والمس بات ملحی ولین ؤترس

.والمھندسین وذوي العلاقة في قطاع الزراعة بالمنطقة

:الدراسةحدود 

:الجغرافیةالحدودوالموقع الفلكي -

ین  اطئ ب ع وادي الش ولیق ي ط ى 15و13خط مال ال ن الش د م ین یمت ي ح رقا، ف ة ش درج

مالاً 27-39درجة و27-20الجنوب بین دائرتي عرض  ة ش اطئ . درج ع وادي الش اً یق وجغرافی

رزق، وض م مالیة لح ة الش ى الحاف واد،(عل راھیم الأج ل إب ول )29ص،1992فض ل ط ویص

) 29ص،1967جمال الدین الدیناصوري،(كم20-10كم وعرضھ یتراوح بین 200الوادي إلى

مال ) 1(كما ھو موضح في الخریطة رقم  ن الش كل، یحده م ولي الش وھذا الإقلیم یتمثل في وادٍ ط

الشرقي والجنوب الغربي رمال الزلافوالجنوبالحمراء، ومن الجنوب للحمادهالحافة الجنوبیة 
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58)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھ ذات ) 47ص،2003اد،فضل إبراھیم الاجو( ز بجوانب ھ یتمی ا أن اع الانحداركم و الق دید نح الش

).85ص،1996عبد العزیز طریح شرف،(مما یعطیھ مظھر الأودیة الحقیقیة

ة :الحدود الزمنیة- ات للورق ع البیان م جم ةاجریت الدراسة المیدانیة وتَ ام وكتاب تن خلال الع الم

2019.

:المتبعةالمنھجیة 

د وع اعتم ة بالموض ة المتعلق ع المكتبی ادر والمراج ى المص ا عل ع بیاناتھ ي جم ة ف ت الورق

دوریات  اریر وال ة والتق ة المخبری ل المعملی ة والتحالی ائل العلمی ات والرس ره والابح وعناص

ع  یة م ابلات الشخص اھدة والمق ة والمش ور الجوی ة والص ارات المیدانی رة ذويوالزی الخب

لوب تخدام أس وم والاختصاص واس ور والرس الخرائط والص یح ب ع التوض رة م ة المباش الملاحظ

في . البیانیة اریخي –والمناھج العلمیة التي اعتمدت علیھا الدراسة ھي المنھج الوص نھج الت –الم

.المنھج التجریبي

:المفاھیم والمصطلحات

ة-1 ذور )Soil(الترب و ج ي لنم ط الطبیع ة والوس ى الیابس ة عل ة البیئی دة الأنظم ي قاع ھ

ي  وئي وھ ل الض النباتات العلیا المسؤولة عن تثبیت الطاقة وإنتاج الغذاء في عملیة التمثی

).4، ص2008شھاب،فاضل احمد (مصدر الماء والعناصر الغذائیة للنبات 
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59)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ات ):Education sector(التربة قطاع -2 ن تكوین املا م التربة في تركیبھا تشكل جسما متك

ي معدنیة وعضویة حیوا ة ف ل مجموع این ك ث تتب ة بحی نیة ونباتیة تبدو في طبقات أو أفاق متوالی

.الأخرىھذه الطبقات من زاویة نسبة تركیبھا ویختلف سمك كل مجموعة من الطبقات عن 

ة-3 اء الترب و): Soil construction(بن بعض ھ ھا ال ع بعض ة م ات الترب ل حبیب ام تكت نظ

كل لتتكون منھا مجمعات مختلفة الأشكال  ى ش ا او عل كلا كروی ل ش ذا التكت ذ ھ د یأخ ام فق والأحج

.انتظامبدون أعمدة أو شظایا أو

ة:)Soil salinity(تملح التربة-4 لاح الذائب دات ، ھي عملیة تراكم الأم ات وكلوری ل كبریت مث

یوم یوم،الكالس ودیوم،الماغنس یوم،الص ة،البوتاس طح الترب ى س واء عل ة ،س اق ملحی ي آف أو ف

).117ص،1987أحمد فوزي یوسف،(.اعبالقط

ھي قیاس التوصیل الكھربي في ): Electrical connection()Ec(التوصیل الكھربي-5

باستخدام جھاز قیاس التوصیل الكھربي والتعبیر عن النتائج ) ماء:تربة) (1:1(مستخلص تربة 

.م25oسم عند /بالملي سیمینز

Degree of(درجة التفاعل-6 interaction((Ph): قدرت في مستخلص تربة)1:1 (

)35،ص2007عصام بشتور،).((PH Meter، باستخدام جھاز قیاس درجة التفاعل )تربة:ماء(

بعیة-7 عة التش ا الرطوب): Saturation capacitance(الس ق علیھ رف ةیطل ة، وتع العادی

رف بأنھا النسبة المئویة للرطوبة، وذلك بعد یومین أو ثلاثة من تشبعھا  ف الص ث یتوق بالماء، حی

.)126ص، 1995الشاطر،محمد سعید(.القطاعتقریباً بقطاع التربة، مع غیاب التبخر من سطح 

:المبحث الأول

:الترب السائدة بمنطقة الشاطئوأشكالأنواع 

وغازي، ویعتبر الطور وسائل،،تكون من ثلاثة أطوار صلبتعد التربة نظاماً بیئیاً ت

فالمادة الصلبة ، خلیطا متماسكا من حبیبات معدنیة وعضویة مكونة ھیكل إطار التربةالصلب 

المعدنیة تشمل تلك المفتتات التي نتجت من الصخر الأم، أما المادة العضویة فھي ناتجة من تفسخ 

لماء التربة، وأن اي مخلفات المادة النباتیة والحیوانیة التي تحللت بفعل الكائنات الحیة المختلفة ف

، 1995وآخرون،محمود،بنخالد رمضان(. التربةوالھواء یشغلان الفراغات البینیة في 

). 36ص
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60)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ویة  واد عض ویة، وم ر عض واد غی ن م ى م ة الأول وعلى الرغم من أن التربة تتكون بالدرج

ة  ات الحی اً تبدو ثابتة، إلا أنھا في الواقع نظام دینامیكي حي ودائم التغیر، وتعتبر الكائن زءاً ھام ج

ي  ات الت اھمة الكائن ؤدي مس ا ت جدا من التربة وتسھم كثیرا في خواصھا وسلوكھا العام، وغالباً م

توفیر بیئة أفضل لاستمرار النشاط الحیوي ولا یختلف ذلك كثیراً عن بعض ىتعیش في التربة إل

).12ص،2000،رھوسینبیل. ي.ر(فیھا جوانب العلاقة التي تربط الإنسان بالبیئة التي یعیش 

ي،الشاملة، والتفصیلیةدراساتالوتعتبر ات للأراض ي الدراس وا ھ ركة ریج ا ش ي أجرتھ الت

نة ة س ة الدراس ي منطق اً ف تغلة زراعی ائج 1972الوحیدة التي صنفت الترب المس ة نت د مطابق وبع

ن ھذه الدراسة بالتصنیفات الحدیثة للترب، وجد أن جمیع الترب في المنطقة، لا تخر واع ج ع الأن

: التالیة

:التكوینالترب حدیثة : أولاً 

رب  ذه الت ز ھ ة، وتتمی ة الدراس ن منطق عة م احات شاس ي مس رب ف ن الت وع م ذا الن ینتشر ھ

:، وتشتمل علىإلى آفاق عدا الأفق التشخیصي السطحيةبقطاعات غیر ممیز

ة -1 ة حدیث رب الرملی وینالت زةنإ:التك یة الممی مة الرئیس ن الس ره م ن غی نف ع ذا الص لھ

الأصناف التابعة لھذه الرتبة ھي قوامھا الرملي، الذي تصل فیھ النسبة المئویة لحبیبات الرمل إلى 

وتختلف فیما بینھا باحتوائھا على ،%35، وإن النسبة المئویة للحصى لا تزید عن %85أكثر من 

ات ود حبیب د تس ل، فق ات الرم ام حبیب ف أحج ن مختل ة م ب متباین ن نس ل الخش 10-0.5(الرم

ر ط ) مللیمت ر0.5-0.25(والمتوس اعم ) مللیمت ل الن ات الرم ر0.25-0.10(وحبیب د ،)مللیمت وق

ود،.(%96تصل نسبة الرمل في قطاعاتھا إلى  بة و) 191،ص1995خالد رمضان بن محم بالنس

واد عدیمة البناء إذ توجد في صورة حبیبات مفردة، وذلك راجع فأنھا لبناء ھذه الترب  ة الم ى قل إل

) .الدبال(عضویةأو) معادن الطین السیلیكاتى(الغرویة فیھا سواء كانت معدنیة 

یل منخفض ومحتوى الملوحة وكربونات الكالسیوم والجبس یعتبر عندما تكون درجة التوص

د / ملى موز2الكھربي لمستخلص التربة بھا لا تزید عن  ارة الجافo25سم عن اطق الح ي المن ة ف

ى كمنطقة الدراسة، ل إل ة لتص ذه القیم ن ھ ي ع وز، 6حیث ترتفع درجة التوصیل الكھرب ي م مل

ي ة وف ة أو جیری ر جیری ر غی ا تعتب بس، كم ن الج ة م ات منخفض ى كمی وي عل ھ تحت ت نفس الوق

ن  ل م ا أق یوم بھ ات الكالس راوح كربون ث تت یطة، حی ى % 1بس ن (%. 10إل ان ب د رمض خال

)218ص، 1995محمود،
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61)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:حدیثة التكوینالترب الرسوبیة:2

السمة الرئیسیة الممیزة لھذا الصنف، وجود طبقات رسوبیة متباینة الخواص مختلفة الأعمار 

ة منطقة الدراسة حیث یحتوي قوامفي قطاعھا، وینتشر ھذا النوع في  ات مختلف قطاعھا على طبق

ى ) ي، الرمليیي الطمالسلتى، الرملالطميالطمي،الطینيالطیني،(من القوام  وتحتوى كذلك عل

ود،.(نسب متفاوتة من الحصى والحجارة ا ی)227،ص1995خالد رمضان بن محم ز ، و بنائھ تمی

ى نسب الب یطةضعف بالرغم من احتوائھا عل ر بس ع غی ة التوزی ك نتیج ین، وذل ات الط ن حبیب م

ادة اللالمنتظم  ن الم ا م عف محتواھ ى وض ى الحص ا عل فة حبیباتھا، واحتوائھ ى بص ویة، وھ عض

ك دیدة التماس نمحتو، و عامة متماسكة إلى ش ا م بس ھ یوم والج ات الكالس ة وكربون ا الملوح فأنھ

ر  ون غی ي تك بس، فھ یوم والج ات الكالس ة وكربون لاح الذائب تحتوي على كمیات متفاوتة من الأم

ا  رى، أم اطق أخ ي من طة ف ة متوس ة بدرج اطق، وملحی ض المن ي بع ة ف بة ملحی اتنس كربون

خالد (،وأما الجبس فعادة ما یتواجد بكمیات منخفضة في ھذه الترب،%16الكالسیوم فھي أقل من 

).232،ص1995رمضان بن محمود،

:الترب حدیثة التكوین الشائعة: 3

ق  دا الأف حة، ع اق واض ى آف ز إل ر ممی ا غی و أن قطاعھ رب ھ ذه الت ھ ھ ز ب ا تتمی م م أھ

ن ین،التشخیصي السطحي، و قوامھا متبا ر م ى أكث وي عل ویاً، یحت اً حص ون رملی د یك % 35وق

وبیة وین الرس ة التك رب حدیث ات ت یبیة لطبق ة الترس ھ الطبق د ب ا لا توج د (حصى، وأن قطاعھ خال

ود، ث ).233،ص1995رمضان بن محم ة، حی ة الدراس ي منطق ر ف كل كبی ة بش ذه الترب ر ھ تنتش

رقیة طى والش ى تغطي معظم ودیان ھذه المنطقة خاصة الوس وع إل ذا الن احة ھ ل مس ا، وتص منھ

وى ، حیث ھكتاراً في المنطقة المدروسة3400أكثر من  ي المحت تتمیز بالقوام الخفیف غیر الرمل

.نسب متفاوتة من الحصى والحجارةىعل

لت ىذلك لاحتوائھا علضعیفة وعدیمة البناءاما بنائھا فھي ى والس ن الحص نسبة مرتفعة نسبیا م

ة ،الشدید بالمادة العضویة، وھي مفككة في الحالة الجافةوالرمل، ولفقرھا  ي الحال رك ف وقابلة للف

ة ة (. الرطب اه الجوفی اث والمی ة للأبح ركة العام وا(الش ا ، )78، ص1992، )ریج حوأیض الرش

ة ىتمیز بانخفاض قدرتھا علی دل النفاذی اع مع اء وارتف ھالاحتفاظ بالم ح لكن ع والرش یس بالوض ل

.الرملیةالتربة الذي تكون علیھ 

بسیتمیز  ي محتوى الملوحة وكربونات الكالسیوم والج ا ف ة باحتوائھ فة عام رب بص ذه الت ھ

فة  ة بص ر ملحی ي غی بس، فھ یوم، والج ات الكالس على كمیات متفاوتة من الأملاح الذائبة وكربون

یوم ، أما كربومنطقة الدراسةمتوسطة في إلىعامة في مناطق، وملحیة بدرجة بسیطة  نات الكالس
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62)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ن  ب ع رب%15بھا فھي تقل في الغال ذه الت ي ھ ة ف ات منخفض ون بكمی ادة یك بس فع ا الج . ، وأم

ویة  د علا(وتتمیز بانخفاض نسبة المادة العض ة %) 1نتزی ة منخفض عة التبادلی ون الس ذلك تك ل

ا لا بیا، إذ أنھ ادراعننس د إلا ن افئ10تزی ى مك ي 100/مل وي عل ا تحت ا إنھ ة، كم م ترب ة ج كمی

ك،  د والزن ادرة كالحدی منخفضة من النیتروجین، وتعاني من نقص لعنصر الفسفور والعناصر الن

دول  حھا الج أما قدرتھا الخصوبیة بالنسبة للعناصر الغذائیة الأخرى فتعتبر جیدة نسبیا، كما یوض

م  بة )12(رق ات مناس ر بكمی ك العناص ود تل بب وج ود،(، بس ن محم ان ب د رمض ، 1995خال

).242ص

:الجافةالترب : ثانیاً 

ي أو ل السمة الرئیسیة لھذا الصنف من الترب ھو عدم احتوائھا على الأفق الطین ودي ب الص

ة طحیة التالی یة تحت الس اق التشخیص ن الآف ر م ى واحد أو أكث ة، أو : لابد من احتوائھا عل الملحی

ر، ي المتحج ي، أو الجبس رة، أو الجبس لكاتیة، الجیریة، أو الجیریة المتحج ماء الس ة الص أو الطبق

وین،  ة التك رب حدیث د الت ار بع ث الانتش ن حی ة م ة الثانی ي المرتب أتي ف ن (وت ان ب د رمض خال

:وتصنف في منطقة الدراسة على النحو التالي)197ص، 1995محمود،

:الترب الجافة الجیریة الشائعة-1

طحي المع ا تتمیز الترب بوجود الأفق التشخیصي تحت الس ري وباحتوائھ الأفق الجی روف ب

اكن  ي أم رب ف ذه الت ر ھ اع، وتنتش ول القط ى ط یوم عل ات الكالس ن كربون على كمیات مرتفعة م

ة ة الدراس ة بمنطق ن ، متفرق احتھا ع د مس اراً 300وتزی اه (،ھكت اث والمی ة للأبح ركة العام الش

ة  وا(الجوفی ذو، )79ص، 1992، )ریج ز ھ وي هتتمی ا یحت أن قطاعھ رب ب اق الت ة آف ى ثلاث عل

)A،B،C(*1 ق ث أن أف یوم ) B(حی ات الكالس ع كربون ب، وتجم ق ترس و أف ري(ھ ق الجی ، )الأف

، وتختلف في عمق قطاعھا، فمنھا العمیق والمتوسط ومنھا الضحل، اولون التربة عادة یكون فاتح

ل  طحھا وداخ ى س ارة عل ى والحج بة الحص اوت نس ق، وتتف ا عمی ي بھ اء الأرض توى الم ومس

ھذه الترب خشنة القوام و)254،ص1995خالد رمضان بن محمود،.(ھا من تربة إلى أخرىقطاع

ة طمی ة، أو رملی اً یة، أو طمییرملی ویة أحیان ون حص د تك ة، وق ن .(ة رملی ان ب د رمض خال

ود، ة عل، )256،ص1995محم درة منخفض عیف وق اء ض ز ببن ةىوتتمی ات الترب وین تجمع ،تك

ام ،ھیئة كتل مصمتةىشكل حبیبات مفردة ولكن علوعادة تكون عدیمة البناء لیست ب نتیجة لالتح

)1 (A : رسم أو 15تعني سمك الأفق ى :B.أكث وى عل بسأ% 5اي یحت ر ج بة : C.و أكث رب نس ل ض اي حاص
.أكثرأو 150یساوى ) بالسم(الجبس في سمك الأفق 

1
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63)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

دا إل ة ج درة منخفض رب ق ذه الت یوم، ولھ اظ ىالحبیبات بواسطة كربونات الكالس طة للاحتف متوس

ط إل،النفاذیة والرشح الداخلي بھا مقبولةبالماء ومعدلات و متوس داخلي فھ ردئ ىأما الصرف ال

ا ،بتھاحسب عمق الصخور التحتیة ومدى صلا ر تھویتھ ومدى انضغاط الأفق الجیري حیث تعتب

اع ي القط ا ف ا تعمقن وء كلم طح وتس ن الس دة ع ة (.جی اه الجوفی اث والمی ة للأبح ركة العام الش

)97ص، 1992، )ریجوا(

ب ،كمیات متفاوتة من الأملاح الذائبة والجبسعلىالتربة وتحتوي ھذه فھي تتراوح في أغل

یة إلالأحیان بین غیر م ر جبس ة أو غی طة، ىلحی ة أو متوس ة قلیل یة بدرج ة أو جبس اعملحی بارتف

ة ،E.C)(قیمة الإیصالیة أو التوصیل الكھربي فة عام ة بص ي مرتفع یوم فھ ات الكالس ا كربون أم

اعىعل ول القط ن ،ط ري ع ق الجی ي الأف بتھا ف د نس ادة تزی ل % 15وع د تص ىوق ن إل ر م أكث

.)260ص،1995خالد رمضان بن محمود،. (40%

:الملحیةالترب الجافة الشائعة -2

ان  بخات والقیع رب الس ودیة أو ت ر الص ة غی رب ملحی ا الت میات منھ دة تس رب بع رف الت تع

متفرقة من منطقة كثیرة و، وھي تنتشر في أماكن )Solanchaks(أو ترب السولا تشاك ،المالحة

) A.B.C(لتربة أساسا على ثلاثة أفاق ھي افي ھذهالخصائص المورفولوجیةوتحتوي الدراسة، 

ا ،الأملاح الذائبة في السنتیمتروتجمیعھو أفق ترسیب ) B(حیث أفق  ا فمنھ ي قطاعھ ف ف وتختل

ط  ق والمتوس حلالعمی ود،(.والض ن محم ان ب د رمض ا )275،ص1995خال اء ، ام وام والبن الق

اتح، مادة الأصل في ھذه الترب ھي الحجر الرمليفیكون الوالنفاذیة أو الطفلة ولون التربة فیھا ف

ویة  ون حص د تك یتراوح بین الأصفر المحمر، والبني المحمر، وقوامھا رملي أو رملي طیني، وق

یكون طبقي، وھي مفككة أو أحیاناً ونادراً ما تكون طینیة، وبناءھا بین المفرد والمحبب ونادراً ما

ات التح ي الطبق ة ف ون مندمج ا تك ادراً م كة ون ا، متماس ي غالبیتھ اع ف ة القط ة، وعمیق ة للترب تی

ریعة  طة والس ین المتوس ة ب طحیة للترب ة الس ة الطبق ة، ونفاذی ماء ملحی ة ص ومحدودة أحیاناً بطبق

ون  ا تك ادراً م ریعة، ون طة والس ین المتوس ة ب ة للترب ات التحتی ي الطبق راوح ف ا تت داً، بینم ج

)79ص، 1992، )یجوار(الشركة العامة للأبحاث والمیاه الجوفیة (.بطیئة

نالخصوبةو وع م ذا الن ي ھ ادة ف بة الم د نس ث لا تزی ویة، حی ادة العض ي الم رة ف ة فقی الترب

ن علىالنیتروجین، كما أنھا تحتوي فيوھي فقیرة % 0.5العضویة بھا عن  ة م كمیات غیر كافی

ات ا غنی،الفسفور، والعناصر النادرة المثیرة للامتصاص بواسطة النب ة ولكنھ ر الغذائی ة بالعناص

بة إلىتصل ) بوتاسیوم،مغنیسیوم،كالسیوم: (القاعدیة امة بالنس ون س اتدرجة أن تك د (. للنب خال

)280ص، 1995رمضان بن محمود،
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64)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

،كمیات كبیرة من الأملاح الذائبةىحتوى علفیمحتوى الملوحة وكربونات الكالسیوم والجبساما 

ا تز ي بھ ن حیث أن درجة التوصیل الكھرب ا ع د دائم وز2ی ي م م(مل ي بعض ) م25ْ-س ل ف وتص

م/ملي موز121.13إلىأرقام كبیرة جداً، حیث وصلت في منطقة الدراسة إلىالترب  )1(.م25ْس

).79ص، 1992، )ریجوا(الشركة العامة للأبحاث والمیاه الجوفیة (

الخاصة، وتندرج نستخلص مما سبق أن جمیع ترب منطقة الدراسة تعتبر من ترب المناطق 

:ھماتحت رتبتین 

وین  ة التك رب حدیث ة" entisols"الت رب الجاف رب " airdisols"والت ذه الت اني ھ ث تع حی

ي فيالعدید من المشاكل في منطقة الدراسة، كما تتمیز بالارتفاع الواضح  النسب المئویة للرمل ف

ین، ة للط بة المئوی ي النس اض ف ا انخف ي یقابلھ ة، والت ى الترب ذي أدى ال اف ال ى الجف افة إل بالإض

.بالرطوبةانخفاض قدرة ھذه الترب على الاحتفاظ 

:المبحث الثاني

بمنطقة الدراسةوتوزیعھاخصائص الترب الملحیة 

:تحدید الخواص الكیمیائیة للتربة بمنطقة الدراسة

ة ات الترب ذت عین م أخ ة رق ي الخریط ین ف و مب ا ھ ة وكم ة الدراس ن منطق ة ) 2(م والمرئی

ا الواحدة،بواقع كیلوغرام للعینة)1(الفضائیة رقم  ت علیھ وجففت العینات وتمت غربلتھا وأجری

E(لكھربي االتوصیل بطریقة التحالیل  c ( ة تخلص ترب )1:1(تم قیاس التوصیل الكھربي في مس

سم عند /ي سیمینزباستخدام جھاز قیاس التوصیل الكھربي والتعبیر عن النتائج بالمل،)ماء:تربة(

).36، ص 2007عصام بشتور، و أنطوان الصابغ ،(.درجة مئویة25

: الجزء الشرقي من منطقة الدراسة:العملي

ائي :الخواص الكیمیائیة قتشیر نتائج التحلیل الكیمی ى ،)1(ملح ي إل یل الكھرب ة التوص أن درج

ر/دیسیسمنز99.6في تربة ھذه المنطقة تتراوح بین  منزد124.9، مت ر/یسیس ي مت الي فھ ، وبالت

توصف بأنھا بین 
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65)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

شدیدة ومتوسطة الملوحة
ة 

یط
خر

)2 (
نط

بم
ت 

ینا
الع

خذ 
ع أ

واق
م

سة
درا

 ال
قة

در
ص

الم
 :

ث 
اح

الب
اد 

عد
إ

ادا
ستن

ا
ي 

ار
لعق

ل ا
سج

 ال
حة

صل
ى م

إل
دي

بوا
طئ

شا
ال

،
20

19
ت 

انا
 بی

،
رة

شو
 من

رة
شو

رمن
غی



م2021أكتوبرالترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

66)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

فضائیة تبین مواقع الدراسةمرئیة) 1(صورة رقم

.Google Earth, 2019: المصدر

لغت والتي ب) 2(ان نسبة الملوحة كانت مرتفعة عند العینة رقم ) 1(الملحق كما یلاحظ من 

المثمتلة 99.6التي بلغت نسبتھا ) 6(، مقارنة بالعینة رقم ةبو غردقأفي منطقة المتمثلة124.1

تراوح الملوحة بین المتوسطة وشدیدة الملوحة في المنطقة علىفي منطقة براك، وھذا ما یؤكد 

.الشرقیة

ي ویتبین أن نسبة الملوحة ترتفع بشكل ل فیھكبیر ف ي تص كدة الت ة أش یل ا منطق ھ التوص درج

ن  منز110.7الكھربي م ى /دیسیس ر إل منز124.9مت ر/دیسیس ذه ، ویمت ح ھ ة تمل یر آلی ن تفس مك

ذا  رف وھ وء الص ة لس ھ نتیج نجح  زراعت م ت زء ل ن ج ارة ع ذه عب ة ھ ة الدراس أن منطق الترب ب

لاح عل طحىواضح من تراكم الأم وي عل، الس ذي یحت ي وال اء الأرض رب الم بب ق لاح ىبس أم

ة ل إلذائب ة ویص اع الترب لال قط اء خ ذا الم ع ھ عریة یرتف یة الش ق الخاص ن طری ات ىفع الطبق
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67)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

طح، ن الس ة م ان إلالقریب ن الأحی ر م ي كثی ل ف د یص ة ىوق اع درج ة لارتف ة ونتیج طح الترب س

اطق ف ذه المن ي ھ رارة ف ع علاالح لاح تتجم ا الأم ر تارك اء یتبخ رة ىن الم ة القش طح مكون الس

)260ص،1995ن بن محمود،خالد رمضا.(الملحیة

ة براكف ي منطق ا ف ن أم راوح م ي تت یل الكھرب ة التوص منز99.6(إن درج ر/دیسیس ى ) مت إل

ي ) متر/دیسیسمنز112.5( اء الأرض توى الم دب مس بب تدب ان بس ة ك دب الملوح فھي ملحیة، تدب

.حیث أنھ قریب جداً من السطح

يمن خلال :التصنیف ا النتائج الت ول علیھ م الحص حة ت الملحق والموض ام ) 1(ب لال نظ ن خ وم

دیث ي الح نیف الأمریك اً ، التص روف وبن ق الظ دل وف ي المع ة الأمریك ر الملوح ام مختب ى نظ عل

رب )متر/دیسسمینز124.9(إلى درجة التوصیل الكھربي التي تصل فیھا المحلیة، تعتبر الترب  ت

شدیدة التملحإن ھذه التربة ىوبذلك نر، السطحىویوضح ذلك انتشار القشور علة،ملحیة صودی

ن  لھا م لاحھا وغس د استص ة إلا بع ذه الملوح ل ھ یل تحم ن المحاص وع م ن لأي ن اً ولا یمك حالی

.الأملاح الزائدة بھا بعد أنشاء شبكات صرف جیدة للتخلص من ماء الغسیل

ا ل فیھ ي تص رب الت ن الت ا ع ي أم یل الكھرب ة التوص ى درج ا ) 112.5dS/m(إل ر تعتبفإنھ

ةءوبناً ،شدیدةملحیة بدرجة  ة للملوح یل الزراعی ل المحاص درة تحم ة علیھ وعلى ق د إن الترب نج

طة ولكن المحاصیل،یمكن أن تصلح لزراعة كافةالمنطقةهبھذ ودیوم بواس بعد التخلص من الص

.الجبس لكي یحل الكالسیوم محل الصودیومإضافة

:الوسطىالشرقیة منطقة ال-2

ي تفید النت حة ف قائج الموض ھ) 2(الملح ي أن ي فھ یل الكھرب ة التوص بة لدرج راوح بالنس تت

ة لنالترب مرتفعة التوصیل الكھربيیعتبر تملح، و)(85.4ds/mو 110.3بین ة طبیعی درةنتیج

ة، أو  ات التجوی بب عملی ا بس كلت داخلھ ي تش لاح الت ن الأم ة م یل الترب ة غس الأمطار وعدم كفای

ة ذات بسبب انتقال نواتج  ذه الترب ة لأن ھ ھ نتیج ا أن رى، كم ة لأخ ن منطق لاح م ن الأم التجویة م

اع اطبقات طینیة صلبة ف ن أي كمیة من میاه الأمطار سوف تحتفظ بھا ھذه الطبقات ونتیجة لارتف

اه  ر المی عریة لتتبخ درجة حرارة المنطقة فتصعد ھذه المیاه المحملة بالأملاح الذائبة  بالحركة الش

ن وتتراكم الأ ة م ر بطبق ن التبخ ي م ى أو محم طح مغط راً لأن الس طح ونظ ملاح بالقرب من الس

سطحیة أكثر من الطبقة السطحیة كما التحت تتركز ھذه الأملاح في الطبقةلذلكالفتات الصخري
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68)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

وع   ك لوق دید وذل طحي ش ان س دث جری ار یح اقط الأمط د تس ادرة وعن ھو ملاحظ، وفي حالات ن

.یتم غسیل الطبقة السطحیة لتتراكم الأملاح في الطبقات تحت السطحیةنھ االمنطقة في وادي ف

ي  د ف ي بالتحدی ي وھ یل الكھرب ة للتوص ات منخفض أما في المناطق التي سجلت عیناتھا درج

ح  ن الواض ھ م ة فإن ة محروق رب منطق ل ت رب إن أص ذه الت انیكي لھ ل المیك ب التحلی ن رواس م

طحیةالمنطقة رواسب طینیة وكل الأفاق  ة الس دا الطبق ي ذات قوام ثقیل ما ع ا ف ر بھ ي تظھ ، والت

المزارع لغرض الاستصلاح وتخفیف القوام، منقولة بالریاح أوبعض الأجزاء ترب ملحیة تكون 

اه وكذلك قد یكون تراكم الأملاح بسبب الریو ى المی ل فتبق طحي الثقی ق التحت س وام الأف نتیجة لق

ر اللفترة طویلة لتمتصھا الطبقة  ا تتبخ رعان م ة فس رارة المنطق ة ح اع درج تحت سطحیة ولارتف

.المیاه تاركھ الأملاح متراكمة على السطح 

والتي تتمثل 110.3والتي بلغت ) 14(إن أعلى نسبة كانت للعینة رقم ) 2(نلاحظ من الملحق

ة) 13(في منطقة محروقة، بینما كانت اقل نسبة للعینة رقم  ي منطق ل ف ث والتي تتمث ون، حی العی

ة 81.9بلغت نسبتھا  ، ولعل من الأسباب الرئیسیة في ارتفاع الملوحة بھذه المنطقة ھو كونھ منطق

ي  منخفضة نسبیا وتحیط بھا مرتفعات مما یجعلھا مصرف طبیعي للمناطق المجاورة بالإضافة إل

م ن أھ ر، و م دلات البخ اع مع بب ارتف لاح بس راكم الأم ة وت ة المحلی ذه عملیات التجوی فات ھ ص

ا المنطقة أنھا تقع ما یط بھ اع وتح بین القرضة والعیون وتتمیز ھذه المنطقة بانھا منخفضة الارتف

. وتتمیز التربة بزیادة الملوحة فیھا) القصبة والاتل(اشجار النخیل وبعض النباتات متل 

نیف الأمریكي ، ومن خلال نظام التص)2(ملحقإلیھا التوصلمن خلال النتائج التي تم :التصنیف

دیث  اً الح ة ءوبن روف المحلی ق الظ دل وف ي المع ة الأمریك ر الملوح ام مختب ى نظ ات (عل دراس

ر/دیسسمینز104.4(تساوىمنطقة أقار إن الملوحة في ،)استثمار میاه النھر الصناعي ذلك ) مت وب

لوعلیھ إن ھذه الدرجة توافق المحاصیل المقاومة فقط مثل افھي تعتبر شدیدة الملوحة، ا لنخی ، أم

ة ) dS/m110.3(درجة التوصیل الكھربي تساوى في محروقة فإن أكبر  ة ملحی ذه الترب ر ھ تعتب

ل ل  النخی ة مث ة للملوح ات المقاوم ا بالنبات ن زراعتھ دیدة یمك ة ش ا الإدارة إبدرج م إدارتھ ا ت ذا م

.شبكات صرف للتخلص من ماء الغسیلوإنشاءالسلیمة وذلك بالغسیل 

:الوسطىالغربیة منطقة ال-3

ین إلى أن درجة التوصیل الكھربي ه المنطقة تشیر النتائج المتحصل علیھا حول ھذ تتراوح ب

ة  ى مرتفع ل إل داً تص ع143.1ج بب یرج ى رتفاعاس ع إل ا یرج ادة ھ ي الم بي ف اع النس الارتف
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69)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ون ترجع أسباب ارتفاعھا إل)متر/دیسیسمنز122.7و129.8(، ومرتفعة تصل إلى العضویة ى ك

نخفض وتحیطالموقع منخفض  بھ المرتفعات مما یجعلھا مصرفا طبیعیا للمناطق المجاورة، كما ت

ى  ل إل منز60.0ھذه الدرجة لتص ین /دیسیس و مب ا ھ ك كم ر وذل الملحق مت ظ ان ).3(ب ا یلاح كم

اثرة الأ ا متن ز بانھ اروت تتمی ھ منطقة ت تج عن ذي ن ر ال جار الام ن الاش ة م ا قل د بھ راف وتوج ط

اتي ت اء النب ة(ضرر التربة فیھا نتیجة للملوحة، الغط ي المنطق اثر ف ل متن ة ) ات ة فاتح ور ترابی قش

ات  اللون، المنطقة منخفضة عن باقي المناطق حیث إنھا مجاورة لجبل ولبعض المزارع من الجھ

.الأخرى

م ) 3(الملحق یتبین من  ة رق ي بلغت ) 22(ان اعلى نسبة كانت للعین ع 143.1والت ي تق والت

ث ) 18(بین منطقة قطة وبرقن، بینما كانت اقل نسبة للعینة رقم  ة، حی والتي تتمثل في منطقة قط

بتھا  ت نس ات 60.0بلغ ة ان النبات ذه المنطق ة بھ اع الملوح ي ارتف یة ف باب الرئیس ن الأس ل م ، ولع

المزارع  ودة ب اقول (الموج دیس والع لال لاح )والات تص الأم ة فتم ھ للملوح ي محب ودة وھ الموج

.ملحیةفي أنسجتھا وعند موتھا تتحلل لتتراكم على السطح مشكلة بذلك طبقة سطحیة وتخزنھا

نیف ن: التص ة م ا والمبنی ول إلیھ م الوص ي ت ائج الت لال النت الملحق خ ام ) 3(ب لال نظ ن خ وم

دیث ي الح نیف الأمریك أنوالتص ح ب ة یتض روف المحلی ق الظ ةوف دیدة الملوح رب ش ذه الت ھ

.متوسطة الملوحةوبعضھا

د أن  ة نج رب وبناءً على ما تقدم وعلى قدرة تحمل المحاصیل الزراعیة للملوح ض ت ذه بع ھ

الاإلا تصلح  لزراعة أي نوع المنطقة لاح بھ رب ،بعد استصلاحھا والتخلص من الأم راً لق ونظ

زم حسملا یعمق التربة أنن عملیات الغسیل لن تكون ممكنھ حیث االمائي فىالمستو ذا یل بذلك ل

ربأنشاء ذه الت ة لإدارة ھ الیب الملائم اع الأس دة وأتب رف جی ن شبكات ص ر یمك ھا الآخ ، وبعض

ن أشریطة زراعة النباتات المقاومة للملوحة فیھا  ة م ة الملائم ة الفنی الیب الإداری ن یتم أتباع الأس

.ملیات الحراثة اللازمةقبل ھذه الظروف والتي أھمھا إدارة عملیات الري والصرف والتسمید وع

:الغربیةمنطقة ال-4

داً اإلى ) 4(ملحقتوضح النتائج المدونة في ال ة ج ي عالی یل الكھرب ت ندرج التوص ت حی كان

ة ال اويملوح ات ،)dS/m)144.4تس ري والنبات اه ال رب می ذه الت ي ھ تملح ف بب ال ون س د یك ق

محتوى ھذه التربة كما سبق توضیح ذلك، )لالدیسھ والطرفة والعاقول والات(رع االموجودة بالمز

ر ي العناص رة ف ر فقی داً فتعتب ل ج ر قلی ن العناص ةم ة الغذائی ذه المنطق ع ھ ی، تق ا ب راء نم الزھ
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70)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ائش  يوتمسان وتتمیز بوجود نباتات متل نبات البرسیم وبعض الحش ات، الت ا الحیوان تفید منھ تس

ي ا تغلالھا ف ا واس ة بعمقھ ذه المنطق ة ھ ز ترب ض تتمی ك بع ى ذلل اعد عل ة، س ات المروی لزراع

. سطح الأرض، الغطاء النباتي نخیل وبرسیم، مستوى الماء الأرضي بعیداستواءالعوامل مثل؛ 

والموجودة 144.4والتي بلغت ) 34(ان اعلى نسبة كانت للعینة رقم ) 4(الملحق نلاحظ من 

ونزریك، بین الزھراء ووالتي تقع ما) 33(في منطقة ونزریك، بینما كانت اقل نسبة للعینة رقم 

حیث تعتبر ھذه القیمة عالیة جداً وبالتالي تكون ھذه التربة شدیدة ، 108.4حیث بلغت نسبتھا 

.النباتاتنوع من يالتملح، وھذه الأرض تعتبر سبخة ولا ینمو بھا أ

ومن خلال نظام ) 4(من خلال النتائج  التي تم الوصول إلیھا  والموضحة  بالملحق : التصنیف

التصنیف الأمریكي الحدیث وبناء على نظام مختبر الملوحة الأمریكي المعدل وفق الظروف 

فإن درجة التوصیل الكھربي تساوي ) دراسات استثمار میاه النھر الصناعي العظیم(المحلیة 

)134.9dS/m (لزراعیة على ما تقدم وبناءً على قدرة المحاصیل اء بناً وھي تعتبر ملحیة ، و

للملوحة فإن ھذه الدرجة تتأثر بھا إنتاجیة كثیر من المحاصیل ویمكن زراعة بعض المحاصیل 

المقاومة للملوحة بعد القیام بالتدابیر اللازمة للتقلیل من الأملاح للحصول على إنتاجیة مقبولة 

بر الملوحة على نظام مختاء اقتصادیا إن أمكن، ومن خلال نظام التصنیف الأمریكي الحدیث وبن

، أما الترب التي ) دراسات استثمار میاه النھر الصناعي(الأمریكي المعدل وفق الظروف المحلیة 

على ما تقدم وعلى ءبناً ، فھي شدیدة التملح ، و) dS/m144.4(إلىتصل فیھا درجة الملوحة 

.النباتات قدرة تحمل النباتات للأملاح  فھذه الأرض تعتبر سبخة ولا ینمو بھا أي نوع من 

ائج ) 3(والخریطة رقم  ى نت اءً عل اطئ بن داد وادي الش ى امت ة عل تبین توزیع درجة ملوحة التربی

.تحالیل عینات التربة

:أنواع منھا ھي4من خلال استعراض الترب الملحیة في وادي الشاطئ فیمكن تمییز 

ما یزید عن وھي ترب شدیدة التملح تصل فیھا درجة التوصیل الكھربي إلى:سبخات-1

وھذه الترب ظھرت بوضوح في المنطقة الغربیة، كما ظھرت أیضاً في متر/دیسیسمنز130

.الزراعیةالمنطقة الغربیة الوسطى وھي ترب غیر صالحة للأعمال 

، متر/دیسیسمنز120،130وھي ترب تتراوح فیھا درجة التوصیل بین:الملوحةترب شدیدة -2

اطق وصیانتھا، وتتواجدبعد غسلھا وھي ترب لا یمكن استصلاحھا إلا ع المن ي جمی ھذه الترب ف

.الوسطىعدا المنطقة الشرقیة 
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71)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ل،:ملحیةترب -3 ل النخی ي تتواجد یمكن استغلالھا بزراعة النباتات التي تتحمل الملوحة مث وھ

.الأربعةفي مناطق الإقلیم 

تتواجد في النباتات، وھيفة وھي ترب یمكن استغلالھا في زراعة كا:الملوحةترب متوسطة -4

.المنطقة الشرقیة الوسطى والمنطقة الغربیة الوسطى
تصنیف الترب بناءً على درجة ملوحتھا بوادي الشاطى  ) 3(خریطة 

.، بیانات غیر منشورة2019، الشاطئإلى السجل العقاري وادي استناداإعداد الباحث : المصدر



م2021أكتوبرالترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

72)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:المبحث الثالث

معالجة الترب الملحیة بمنطقة الدراسة وإمكانیة استغلالھا خاصة في الزراعة

تقاس الموصلة ،النسبة في التربة ونمو النبات فیھاالأملاحلتحدید العلاقة ما بین تركیز 

-0.33صات یحصل علیھا عندما یكون الجھد على ماء التربة یتراوح ما بین لالكھربیة في مستخ

. ذلك الضغط المناسب لنمو النباتاتھوھو یشب،ضغط جوي2

لكن بعض المحاصیل ،وللملوحة تأثیر ضار على نمو النبات خلال مختلف مراحل النمو

تتأثر بالملوحة في والذرة،فنباتات الشعیر والقمح ،و لأخرىتختلف حساسیتھا من مرحلة نم

.المراحل الأولى من النمو أكثر منھا عند الإنبات أو في المراحل المتقدمة للنمو وتشكیل البذور

وینتج عن ذلك ،البادراتوخروج وتأثیر الملوحة یكون شدیداً جداً عند إنبات البذور 

.الغلةوحدة المساحة وانخفاض في عدد النباتات فيانخفاض

ویضیفان،أشجار الفاكھة وبساتین الكروم للملوحة یختلف باختلاف أصول الجذورتحملن إ

بل من التأثیرات السمیة ،أیضاً أن حساسیة أشجار الفاكھة لیس فقط من الملوحة بحد ذاتھا

.والكلوریدلأیونات الصودیوم 

المشكلة بالظھور عند أ إذ تبدبالتربة،یة نتیجة لوجود الأملاح تتأثر النباتات بصورة سلب

:التربةیلي كیفیة علاج ملوحة فیمانستعرض النباتات،ارتفاع الأملاح الذائبة بجذور 

.بھاحیث تحد من نسبة الصودیوم الموجودة الكالسیوم،تزوید التربة بكبریتات -1

كبیرة من الملوحة مثل نباتات الشنان القزمي ونبات زراعة النباتات التي یمكنھا تحمل نسبة -2

.كالبراعمذلك الأجزاء الھوائیة الموجودة بھا علىویساعدھا البحر،رجلة 

بعیدة،غسل التربة بالمیاه وحمل الأملاح الموجودة بمنطقة جذور النبات إلى مناطق أخرى -3

.وتعرف تلك الطریقة بطریقة الرشح

نظرا لارتفاع تكلفتھا المالیة ألا أن دورھا فعال وبارز ءالشية بعض تعد تلك الطریقة صعب-4

)forestry-and-industry/agriculture-and-https://www.mosoah.com/business(.التربةأملاحفي إزالة



م2021أكتوبرالترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

73)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:التربةافة الأسمدة لمعادلة ملوحة إض: أولا

الأسمدة،بالإمكان معادلة ملوحة التربة عن طریق العدید من الطرق من بینھا إضافة 

:بالتربةنستعرض فیما یلي دور الأسمدة في علاج الأملاح 

:الزراعيالكبریت -1

200ا یكون بمقدار بینمللفدان،كیلو 250یتم تجھزا قبل عملیة الزراعة بعد الحرث بمعدل -أ

.الورقیةكیلو للمحاصیل 150یكونكذلكالتمریة،كیلوجرام لمحاصیل الحبوب والخضر 

یقلب في الطبقة بھ، حیثیجب تحویلھ إلى كبریتات حتى یتمكن النبات من الاستفادة -ب

.للتربةالسطحیة 

فضلا عن بالتربة،ھ یساعد في نمو النباتات بصورة سلیمة بعد إن تقوم بامتصاصھ عقب تحلل-ج

.السیستینالأحماض الامینیة مثل لمیتونینو علىدوره في تكوبن البروتینات لما یحتویھ 

إلى جانب تكوین العقیدات في جذور والخردل،تمكن أھمیتھ في رائحة النبات كالثوم والبصل -د

.البقولیات

:السوبر فوسفات-2

الإثمار،لربیع لاسیما في فترة دخول النبات مرحلة فصل الأوائیفضل إضافتھ ألي التربة في -أ

.الواحدكیلو للفدان 350یجمد من خلال التثبیت ویكون بنسبة حتى لا

یأتي ھذا السماد في نوعین ھما الأحادي والثلاثي، حیث یتكون من خلال التفاعلات المعدنیة -ب

.الأحماضللفوسفات والغیر قابلة للذوبان مع 

:والحمضیةعضویة الأسمدة ال-3

تستخدم الأسمدة العضویة لتغذیة النباتات في التربة وزیادة الخصائص الحیویة والكیمیائیة لھا-أ

.تتضمن كل من روث الحیوانات وزرق الطیور، وتضاف الى التربة قبل عملیات الزراعة-ب

ن خلال عملیة تحول المواد الغذائیة الغیر قابلة للامتصاص إلى مواد سھلة الامتصاص م-ج

.المعدنة
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74)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

.الطائرتتأثر الأسمدة العضویة بالفترة الزمنیة لتخزینھا لنوع الحیوان أو -د

.الحیوانیةبالإضافة إلى نوع الفرشة التي تكون تحت السماد وكمیة ونوع العلائق -ه

.النموالنباتات في فترات علىبینما یتم رش الأسمدة -و

)forestry-and-industry/agriculture-and-https://www.mosoah.com/business

والأسمدة الكیماویة ةعلاج الترب الملحیة بإضافة الأسمدة الطبیعی-4

) العضویة أم الكیمیائیة(أذا سالت أي مزارع أو بستاني عن النوع الأفضل من الأسمدة 

فھناك اختلافات نباتاتك؟علىوستتمنا أذا كان بإمكانك طرح السؤال نفسھ بالجدل،فستواجھ دائما 

كبیرة بین الأسمدة العضویة والكیمیائیة من حیث توافر المواد الغذائیة والآثار الطویلة الأجل 

الواعي؟ة والنباتات والبیئة، ولكن كیف یقرر البستاني التربعلى

)https://www.albdel.com/25213(

:الأسمدة العضویة 

في ھذه الحالة ببساطة أن المنتج یمر بأذن حد ) طبیعیة(أو ) العضویة(تعني الكلمات مثل 

من المعالجة فقط ، وان العناصر الغذائیة تبقى مرتبطة بإشكالھا الطبیعیة ، بدل من استخراجھا 

لسماد العضوي عادة من النفایات النباتیة أو الحیوانیة أو العناصر وتحسینھا ، یتم تصنیع ا

المسحوقة ، وتشمل الأمثلة الروث وكذلك العظام وبذور القطن ، وھي تباع عادة علي أنھا 

مكیفات للتربة ولیس كسماد ، لان نسب المغذیات یصعب ضمانھا ، ویمكن معالجة الأسمدة 

.ما في حالة الروث العضویة في المصنع أو في المزرعة ك

وھناك أیضا مجموعة من المنتجات المعالجة المتوافرة حالیا منھا ، المنتج المصنوع بالكامل 

من ریش الدجاج والریش المطحون ، أو من روث الدواجن مع نسب مختلفة من النیتروجین 

لبوتاسیوم والفسفور وا

:مزایا الأسمدة العضویة

عضویة علي تحسین بنیة التربة وزیادة قدرتھا على الاحتفاظ بالمیاه یساعد تحلل الأسمدة ال-أ

والمواد الغذائیة، بالإضافة إلى أطلاق العناصر الغذائیة في التربة وبمرور الوقت تجعل الأسمدة 

.العضویة التربة والنباتات صحیة وقویة
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75)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

.لا تسبب فرط تسمید أو ضرر للنبات حیث أنھا بطیئة التحلل -ب

.وجد خطر تراكم سموم المواد الكیمیائیة والأملاح التي قد تكون ممیتا للنباتاتلا ی-ج

.الأسمدة العضویة قابلة للتجدید والتحلل الحیوي ومستدامة وصدیقة للبیئة-د

مصادر غیر مكلفة مثل علىیمكنك صنع سماد عضوي بنفسك مثل الكومبوست أو العثور -ه

.یع السماد العضويمزارع الألبان المحلیة التي قد تب

:عیوب الأسمدة العضویة

وبما أنھا تحتاج إلى الدفء التربة،یجب أن تتحلل الكائنات الدقیقة وتحرر المغذیات إلى -أ

.والرطوبة للقیام بعملھا، فان فاعلیة الأسمدة العضویة تكون محدودة في بعض المواسم

د لا تطلق المواد المغذیة بمجرد حاجتك لذلك فقالطبیعة،تحلل الأسمدة العضویة وفق لقواعد -ب

إلیھا یجب التحلي بالصبر لان ترى تحسن فوري وفي الواقع قد ترى مظاھر نقص المغذیات في 

.بالتربةنباتاتك خلال الشھرین الأولین حتى یتحلل السماد 

:الكیمیائیةالأسمدة 

) طناعیة أو مصنعةتسمى أیضا غیر عضویة أو اص(یتم معالجة الأسمدة الكیمیائیة 

وقد تكون ھذه المنتجات أخرى،لاستخراج المواد المغذیة وخلطھا بنسب محددة مع مواد كیمیائیة 

وقد تتكون بعض العضویة،مصنوعة من المنتجات النفطیة أو الصخور أو حتى من المصادر 

لكیماویة یتم تنقیتھا ولكن الفرق ھو أن المواد المغذیة في الأسمدة اطبیعي،المواد الكیمیائیة بشكل 

.وتجریدھا من المواد التي تتحكم في توافرھا وتحللھا

:الكیمیائیةمزایا الأسمدة 

.التربةحدوث تحسن للنباتات في خلال أیام بما أن العناصر الغذائیة متوفرة في -أ

.المطلوبةتوفر النسبة الدقیقة من العناصر الغذائیة -ب

.الكیمیائیةل فھم النسب والمصادر وجود مكونات على العبوة یسھ-ج
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76)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:الكیمیائیةعیوب الأسمدة 

.الحفریاتبما في ذلك وقود متجددة،تصنع الأسمدة الكیمیائیة من مصادر غیر -أ

وفي الواقع لا تحل بنیتھا،تساعد على نمو النباتات ولكنھا لا تحافظ على التربة ولا تحسین -ب

لعناصر التي تنضب تدریجیا بسبب زراعة المحاصیل الأسمدة الكیمیائیة محل العدید من ا

.الطویلمما یؤدي إلى تلف التربة على المدى المتكررة،

وھذا قد لا یقتل النباتات التخصیب،فھناك خطر فرط بسھولة،نظرا لتوافر المواد الغذائیة -ج

.بأكملھفحسب بل یخل بالنظام البیئي 

.التسمیدبعید عن النباتات، مما یتطلب أعادة تتسرب الأسمدة الكیمیائیة من التربة-د

التربة،تؤدي التطبیقات المتكررة إلى تراكم مواد كیمیائیة سامة مثل الزرنیخ والیورانیوم في -ه

.والخضراواتویمكن لھذه السموم أن تصل في النھایة إلى الفواكھ 

لى تغییر درجة حموضة یمكن أن یؤدي استخدام الأسمدة الكیمیائیة على المدى الطویل إ-و

.الدفیئةبل وحتى المساھمة في أطلاق الغازات الآفات،التربة وزیادة 

)https://www.albdel.com/25213(

زراعة نباتات تمتص ملوحة التربة :ثانیا

بینما تذكر المراجع أكثر لتربة،النسبة الأراضي الزراعیة من تملح % 15تعاني أكثر من 

:يفیما یلنستعرض بعضھم التربة،نوع نباتي یقوم بامتصاص الأملاح من 2500من 

:التریفولیومنبات 

حیث یشاع زراعتھ في منطقة المغرب العربي البقولیات،النباتات العلفیة من فصیلة أحدھو -

.أوروباواغلب مناطق 

ولون أزھاه فیما تتكون ورقیاتھ من وریقات بیضیة الشكل،،سم80إلى 20یبلغ ارتفاعھ من -

.والأصفرزھري محمر وتتسم بذوره باللون البنفسجي 

:الاسترترییولیوم

.لاسیما لمناطق ذات درجات الحرارة المرتفعةأوروبا،عادة ما ینمو في فصل الصیف بدول -
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77)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ت التجارب تأكید أمكانیة زرعھ كذلك استطاعالبحر،یمتاز ھذا النوع بإمكانیة ریھ بماء -

.بالأماكن الدافئة في فصل الشتاء

:البریةالطماطم 

حیث تستطیع التكیف مع المناطق الصحراویة الأكوادور،تنمو بشمال دولة بیرو وجنوب -

.كذلك المناطق الرطبة مثل جبال الألبجفافا،والأكثر 

یث تحتاج إلى كمیة كبیرة من المیاه لزراعتھا، تعد من أكثر النباتات الغنیة بالمیاه والأملاح، ح-

وتقوم بامتصاص الأملاح الموجودة بالتربة لتتغذى 

forestry-and-industry/agriculture-and-https://www.mosoah.com/business(.بھا

:ائجالنت

وین-1 ة التك ة حدیث ة الترب ة الدراس ود بمنطق ان،تس م ودی ي معظ ث تغط ة حی ة خاص المنطق

ن  ر م ى أكث وع إل ذا الن احة ھ ل مس ا، وتص رقیة منھ طى والش ة 3400الوس ي المنطق اراً ف ھكت

ة وى عل، والمدروس ي المحت ر الرمل ف غی القوام الخفی ز ب ى ىتتمی ن الحص ة م ب متفاوت نس

ارة أتي،والحج ةاوت ة الجاف ار،لترب ث الانتش ن حی ة م ة الثانی ي المرتب واعف ذه الأن ز ھ تتمی

ة فيبالارتفاع الواضح  بة المئوی ي النس اض ف ا انخف النسب المئویة للرمل في التربة، والتي یقابلھ

.للطین، بالإضافة إلى الجفاف الذي أدى الى انخفاض قدرة ھذه الترب على الاحتفاظ بالرطوبة 

: الاتيقة من خلال نتائج التحلیل الكیمیائي لعینات التربة إلى توصلت الور-2

ة-أ ي للترب یل الكھرب ة التوص ین درج راوح ب اطئ تت ن وادي الش رقي م زء الش ي الج 99.6ف

منز ر/دیسیس منز124.9، مت ر/دیسیس طة مت دیدة ومتوس ین ش ا ب ف بأنھ ي توص الي فھ ، وبالت

.دیةتصنف على أنھا تربة ملحیة صووبذلكالملوحة، 

ة، 110.3في المنطقة الشرقیة الوسطى وصلت أعلى نسبة إلى-ب ة محروق والتي تتمثل في منطق

بة  ون، 81.9بینما كانت اقل نس ة العی ي منطق ل ف ي تتمث اع والت ي ارتف یة ف باب الرئیس ن الأس وم

رف الملوحة بھذه ا مص ا یجعلھ ات مم ا مرتفع المنطقة ھو كونھا منطقة منخفضة نسبیا وتحیط بھ

اع إلىیعي للمناطق المجاورة بالإضافة طب بب ارتف لاح بس راكم الأم ة وت ة المحلی ات التجوی عملی

.معدلات البخر



م2021أكتوبرالترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

78)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ي تشیر النتائجالغربیة الوسطىمنطقة بال-ج یل الكھرب ین إلى أن درجة التوص راوح ب ة تت مرتفع

بب یرجع143.1جداً تصل إلى  ى رتفاعاس ا إل ویھ ادة العض ي الم بي ف اع النس ة ةالارتف ، ومرتفع

ى  منز122.7و129.8(تصل إل ر/دیسیس نخفض )مت ع م ون الموق ى ك ا إل باب ارتفاعھ ع أس ترج

ة وتحیط ذه الدرج نخفض ھ ا ت اورة، كم اطق المج ا للمن رفا طبیعی ا مص ا یجعلھ ات مم بھ المرتفع

.في بعض المواضعمتر/دیسیسمنز60.0لتصل إلى 

والموجودة في 144.4أن أعلى نسبة بلغت وبالنسبة للمنطقة الغربیة توصلت الورقة إلى-د

حیث تعتبر بین الزھراء وونزریك، والتي تقع ما108.4منطقة ونزریك، بینما كانت اقل نسبة

ھذه القیمة عالیة جداً وبالتالي تكون ھذه التربة شدیدة التملح، وھذه الأرض تعتبر سبخة ولا ینمو 

. نوع من النباتاتيبھا أ

لاح عادة في الترب التي تعاني من سوء الصرف وھي الحالة التي تشیع یحدث تراكم للأم-3

ذاتیاً على فقد الماء عن طریق البخر وقد تقع ھذه الترب في مناطق أو مواقع منخفضة تجمع میاه 

.   الصرف عن طریق النزح أو الجریان السطحي

الملحیة بمنطقة الدراسة من أفضل الأسمدة التي یمكن إضافتھا للترب العضویةالأسمدةتعد-4

بالمیاهالاحتفاظعلىقدرتھاوزیادةالتربةبنیةتحسینعلىیساعدالعضویةالأسمدةتحلللان 

والنباتاتالتربةالعضویةالأسمدةتجعلالوقتوبمرورالتربة،فيالغذائیةالعناصرإطلاقو

خطریوجدلاوالتحللطیئةبأنھاحیثللنباتضررأوتسمیدفرطتسببلا، كما وقویةصحیة

للتجدیدقابلة، كما أنھا للنباتاتممیتةتكونقدالتيوالأملاحالكیمیائیةالموادسمومتراكم

غیرمصادرالحصول على ھذه الأسمدة من یمكن، و للبیئةوصدیقةومستدامةالحیويوالتحلل

.مادیا مكلفة

:التوصیات

حسب قدرتھا الإنتاجیة بمنطقة الدراسة أي اختیار توصي الورقة باستخدام الأراضي

المحاصیل الزراعیة الملائمة وخاصة التي لھا قدرة كبیرة على امتصاص الأملاح مع ضرورة 

إتباع بعض الإجراءات والتي تساعد على التقلیل من نسبة الأملاح بالتربة خاصة في المناطق 

صارف لتصریف میاه الري أو من خلال التي تعاني من نسب أملاح مرتفعة من خلال عمل م

إضافة الأسمدة العضویة كونھا غیر مضرة بالبیئة وغیر مكلفة اقتصادیاً بمختلف أنواعھا لمعادلة 



م2021أكتوبرالترب الملحیة وإمكانیة معالجتھا بمنطقة وادي الشاطئ

79)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

نسبة الأملاح بالتربة زیادة تفعیل دور المرشد الزراعي لما لھ من أھمیة في توعیة المواطن 

.بالتعامل مع الترب الملحیة من مختلف الجوانب

:حقالملا

من وادي الشاطئةرقیشالمنطقةالفي )1:1(الخواص الكیمیائیة لمستخلص التربة ) 1(ملحق

)جزء في الملیون(الأملاح الذائبة الكلیة نسبة الملوحةEcC0العینة

1114.126.6110.3370611.2

2124.926.8120.4077056

3110.722.9115.4673894.4

4104.525.7102.7265740.8

5112.522.9117.3375091.2

699.623.7102.0965337.6

7110.824.1112.5772044.8

من إعداد الباحث، استنادا إلى التحالیل التي أجراھا بمختبرات التربة، بقسم البیئة، كلیة العلوم والھندسة : المصدر

.م2010/ 12/ 25التقنیة، بجامعة سبھا، بتاریخ 
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80)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الشرقیة الوسطى بوادي ةللمنطق) 1:1(التربة الخواص الكیمیائیة لمستخلص ) 2(لحق م

الشاطئ

)جزء في الملیون(الأملاح الذائبة الكلیة نسبة الملوحةEcC0العینة

885.425.783.9453721.6

998.925.883.9453721.6

10104.424.2106.0767884.8

11103.124.2104.7467033.6

1299.423.9101.3864883.2

1381.925.281.5752204.8

14110.324.2112.0671718.4

من إعداد الباحث، استنادا إلى التحالیل التي أجراھا بمختبرات التربة ، بقسم البیئة، كلیة العلوم والھندسة : المصدر

.م2019/  12/ 22التقنیة، بجامعة سبھا، بتاریخ 
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81)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الوسطى الغربیةمنطقة لل) 1:1(الكیمیائیة لمستخلص التربة صالخوا) 3(ملحق

)جزء في الملیون(الأملاح الذائبة الكلیة نسبة الملوحةEcC0العینة

15109.724.3111.0171046.4

16122.726.5118.6575936

17102.124.2103.7366387.2

1860.025.459.5238092.8

1968.123.769.8044672

20105.724.8106.1267916.8

2189.823.991.5958617.6

22143.128.2134.586080

23115.326.4111.9571648

24129.827.2124.0879411.2

25109.424.6108.0869171.2

26102.324.0104.3466777.6

27115.925.9113.4672614.4

28102.124.3103.3266124.8

2998.423.8100.8664550.4

من إعداد الباحث، استنادا إلى التحالیل التي أجراھا بمختبرات التربة، بقسم البیئة، كلیة العلوم والھندسة : المصدر

.م2010/ 12/ 30التقنیة، بجامعة سبھا، بتاریخ 
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82)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الغربیةمنطقة بال)1:1(ةالخواص الكیمیائیة لمستخلص ترب) 4(ملحق

)جزء في الملیون(الأملاح الذائبة الكلیة نسبة الملوحةEcC0العینة

30112.122.8117.3675110.4

31134.927.1128.9682534.4

32126.525.6124.9879987.2

33108.424.1110.1370483.2

34144.427.8136.787488

35138.926.9133.3485337.6

36141.627.1135.3686630.4

37133.827.6127.1181350.4

38138.427.5131.4884147.2

39108.624.0110.7770892.8

40129.525.9126.7881139.2

العلوم والھندسة التقنیة، من إعداد الباحث، استنادا إلى التحالیل التي أجراھا بمختبرات التربة ، بقسم البیئة، كلیة : المصدر

.م2011/  1/ 8بجامعة سبھا، بتاریخ 

:المراجع

:الكتب: أولا

جامعة الملك سعود -عمادة شئون المكتبات :أحمد فوزي یوسف، نشأة ومورفولوجیا وتقسیم الأراضي ،الناشر- 1
. 1987الریاض ،–
نمو النبات ، دار الجماھیریة للنشر خالد رمضان بن محمود وآخرون ، أساسیات علم التربة وعلاقتھ ب-2

.1995والتوزیع ، طرابلس ، 
محاضرة عن (خالد رمضان بن محمود، الدورة التدریبیة حول استعمال المیاه شبھ الجافة والمالحة في الري -3

.1996أكساد، –مركز البحوث الزراعیة ) الترب اللیبیة ومشاكل الملوحة
اللیبیة تكوینھا، تصنیفھا، خواصھا، الإمكانیة الزراعیة، الھیئة القومیة للبحث ، الترب خالد رمضان بن محمود-4

.1995العلمي ، طرابلس،
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83)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھوسینبیلر، علم التربة أساسیات وتطبیقات، ترجمة فوزي محمد الدومي، البیضاء ، منشورات جامعة .ي.ر-5
.م2000عمر المختار ،

.1996لطبعة الثالثة ، الإسكندریة ، مركز الإسكندریة للكتاب عبد العزیز طریح شرف ، جغرافیة لیبیا ، ا-6

عصام بشتور ، و أنطوان الصابغ ، طرق تحلیل تربة المناطق الجافة وشبھ الجافة ، الجامعة الأمریكیة ، -7
.FAO،2007بیروت ، 

.2008عمان،فاضل احمد شھاب، فرید مجید عید، تلوث التربة، دار الیازوري العلمیة،-8

وتنمیةمرزق، المركز العربي لأبحاث الصحراء براك القدیمة، دراسة إقلیمیة،،فضل إبراھیم الأجواد-9
.1992المجتمعات الصحراویة، 

جامعة الملك سعود، المملكة محمد سعید الشاطر، عبد الله بن موسى القصبي، الأراضي المتأثرة بالأملاح،-10
.1995العربیة السعودیة، 

:لبحوث والرسائل العلمیةا: ثانیاً 

رسالة المكاني،فضل إبراھیم الاجواد، ھرمیة الأماكن المركزیة في إقلیم وادي الشاطئ دراسة في التنظیم -1
.2003قاریونس،جامعة منشورة،دكتوراة غیر 

:التقاریر والنشرات الرسمیة : ثالثاً 

أعداد مجلس العام،الدلیل الشاطئ،، شعبیة وادي العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمىالجماھیریة-1
.2004التخطیط المحلي بالشعبیة، 

لعقد التوسع الزراعي لوادي الشاملة تنفیذاً ، دراسة الأراضي )ریجوا(الشركة العامة للأبحاث والمیاه الجوفیة -2
.1992وتراغن، ٔوالشاطئالآجال 

سة في الجغرافیة المنھجیة والإقلیمیة، بنغازي، دار لیبیا للنشر جمال الدین الدیناصوري، جغرافیة فزان درا-3
.ف1967، والتوزیع

:)Internet/ الانترنت(شبكة المعلومات الدولیة : رابعاً 

Google Earth. -1

2-https://www.mosoah.com/business-and-industry/agriculture-and-forestry.

9:00، مساءً الساعة 4/2/2019تاریخ الدخول للموقع -

3- https://www.albdel.com/25213. 12/2/2019تاریخ الدخول للموقع -11:00، مساءً الساعة 

.forestry-and-industry/agriculture-and-https://www.mosoah.com/business-4

9:20، مساءً الساعة 24/2/2019تاریخ الدخول للموقع -
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84)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

اضطراب الوسواس القھري

والعصبیةةلدى المترددین على مستشفى الرازي للأمراض النفسی

أ ـ ھدى المبروك موسى

أ ـ سھام رجب العطوى

كلیة التربیة الزھراء/ جامعة الجفارة 

:مقدمة

جمیع المجتمعات حیث یؤدي ھذا فيیعد اضطراب الوسواس القھري من الاضطرابات الشائعة 

ضطراب إلى تأخر الإنسان وإعاقتھ عن مواجھة حیاتھ المستقبلیة، وأیضا یؤثر في حیاتھ العلمیة الا

لھذا فإن اضطراب الوسواس القھري یحظى باھتمام العلماء والباحثین والعملیة وتكیفھ الاجتماعي،

.في مجال علم النفس خلال الآونة الأخیرة

یشیر إلى أن الخاصیة الرئیسیة لھذا DSMات العقلیة وفى الدلیل التشخیصي الرابع للاضطراب

أو ) وساوس(الاضطراب ھي انقیاد المریض دون وعى ودون إرادة فعلیة في التفكیر في أشیاء معینة 

المرة تلوى الأخرى في محاولة منھ لتخفیف وطأة الاضطراب أو ) أفعال قھریة(ممارسة سلوكیات 

ب الوساوس القھریة غالبا ما یعترفون  بعملیة الاستحواذ، أي القلق، وكل الأفراد المصابین باضطرا

أنھم یمتلكون أفكار غریبة تستحوذ على ذھنھم ولا یستطیعون التخلص منھا وقد تكون الأعراض 

شدیدة بدرجة كافیة لتحدث ألما نفسیا واضحاً كما أنھا تعطل أدائھ الوظیفي أو أنشطتھ وعلاقاتھ 

).DSM VI.1994 .417.( الاجتماعیة مع الآخرین

فمریض ویتعلق محتوى الوساوس بصفة عامة بخطر ما یظھر على ھیئة شك أو حیطة وحذر،

الوساوس قد یبقى في شك مما إذا كان قد أدى عملا ما ضروریا لتأمین سلامتھ وسلامة أسرتھ مثل 

غي أن أفكاره تختلف عن إطفاء فرن الغاز على سبیل المثال ،أو أنھ سیتمكن من أداء عمل ما كما ینب(

أفكار مریض القلق في أنھا تنصب على عمل من الأعمال یعتقد أنھ كان یجب علیھ أن یفعلھ ،أو عمل 

یعتقد أنھ كان یجب ألا یفعلھ ،أما الطقوس القھریة فتتألف من محاولة تھدئة الشكوك والوساوس عن 

على اعتقاد المریض أنھ لم یزل كل فھو قائم ) غسیل الیدین القھري( طریق الفعل مثال على ذلك 
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85)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

أرون  .(وھو ما یعرضھ لخطر المرض الجسميالقاذورات والأوساخ من بعض أجزاء جسمھ،

).75. 2000.بیك

ومعظمھم لدیھ أفكار غیر مرغوبة زائلة، والتي وكثیرا من الأفراد لدیھم الوساوس أو القھر،

& Champion(تھاجم فكرھم مع علمھم  بھا، وقد أظھرت دراسة Pouer 2000 ( 75أن أكثر من %

وبالمثل فإن العدید من الأفراد لدیھم سلوكیات من الأفراد العادیین البالغین قد مروا بھذه الخبرات،

قھریة متنوعة مثل مراجعة مفاتیح الكھرباء أو الأبواب والأقفال أكثر من مرة ، وكثرة الوضوء 

طراب الوسواس القھري المرضى عندما یظھر الوسواس أو وتكرار الصلاة ، ویعانى الفرد من اض

القھر على الفرد بدرجة شدیدة جدا أو شاملة ،وتتداخل في حیاتھ وأنشطتھ، حیث یصیب الإنسان في 

وقد یستمر لسنوات إذا لم یتم علاجھ بشكل سلیم، فالإصابة بھ تمثل أي مرحلة من مراحل عمره،

حیث یسبب الوسواس القھري القلق والاكتئاب ویؤثر لیومیة،أزمة للمصاب وتؤثر في مجرى حیاتھ ا

في حیاتھ الاجتماعیة وعلاقاتھ بالآخرین وھكذا یصبح استقرار الفرد وتوافقھ النفسي وتكیفھ 

والإصابة بالوسواس القھري تمثل ضغطاً نفسیاً على المصاب وذلك بسبب الاجتماعي في خطر،

قھریة لا یرغبھا، وھذه  الأفعال تكون مصاحبة لأفكار لاعقلانیة الفترة التي یقضیھا وھو یقوم بأفعال 

.وشاده یقوم المریض بھا للتخلص من القلق الناجم عن الفكرة اللاعقلانیة

انطلاقا مما سبق فإن البحث الحالي یحاول القاء الضوء على ھذا الاضطراب ومدى انتشاره بین 

.لأمراض النفسیة والعقلیةلعینة من المترددین على مستشفى الرازي

:مشكلة البحث

یعد الوسواس القھري من اعتى الاضطرابات النفسیة التي تسیطر فیھا الأفكار اللاعقلانیة على 

المریض بحیث تجعلھ لا یفكر بشكل سلیم ومن ثم تصبح ردود أفعالھ مبالغ فیھا وغیر طبیعیة مما 

لى مجمل حیاة الفرد وتوافقھ النفسي والاجتماعي، وقد یؤثر علي صحتھ الجسمیة والنفسیة و یؤثر ع

لوحظ أن بعض المصابین بالوسواس القھري یعانون معاناة نفسیة شدیدة ویحاولون التوافق كثیراً 

للتغلب على معاناتھم، حیت أن طول المعاناة من ھذا الاضطراب والتي قد یمتد إلى سنوات وشدة 

ي یحدث بسبب ذلك یدفعھم إلى طلب العلاج النفسي بھدف الألم والكدر والضغوطات والضیق الذ

.تخفیف معاناتھم وكربھم وخاصة أن ذلك الأثر یشمل الفرد وأسرتھ وأولاده وأصدقائھ

ن الإشكالیة التي تطرح نفسھا الآن وبإلحاح شدید ھي كون  اضطراب الوسواس القھري دون إ

لت في أدھان الناس حتى یومنا ھذا بتأثیر من غیره من الاضطرابات تحیط بھ خرافات وأوھام ظ
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86)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

فالبعض یربطھ بوسوسة الشیطان أو ینسبھ المفاھیم الخاطئة والأعراف الاجتماعیة السائدة في لیبیا،

وھدا یرجع إلى سوء الفھم ونقص المعلومات الصحیحة وقلة الوعي إلي تأثیر السحر ومس الجان،

سة من أجل المزید من الفھم والإدراك لھذا الاضطراب ،وھذا ما جعل الباحثة تدرك أھمیة الدرا

،ونظرا لما یتسم بھ الاضطراب من سلبیات علي حیاة المریض النفسیة والاجتماعیة والمھنیة ،فقد 

رأت الباحثان  أن تدرسان ھذا النوع من الاضطراب من أجل الإسھام في مساعدة المریض وتحقیق 

.الصحة النفسیة  لھ

:التاليق یمكن تحدید البحث في التساؤل سبوبناء على ما

مدى انتشار اضطراب الوسواس القھري بین عدد من المترددین على مستشفى الرازي؟ــ ما

في الإصابة بالوسواس القھري بین ) 0.05(ــ ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى 

المترددین على المستشفى تبعا لمتغیر الجنس؟

في الإصابة بالوسواس القھري بین ) 0.05(ذات دلالة إحصائیة عند مستوى ــ ھل توجد فروق

المترددین على مستشفى الرازي تبعا لمتغیر العمر؟

:أھمیة البحث

أھمیة الدراسة في تناولھا لمشكلة حیویة وواقعیة ھي اضطراب الوسواس القھري وكیفیة تتضح

الشباب من الجنسین المترددین على مستشفى الرازي، منھا عدد كبیر منیعانيالتعامل معھ والتي 

فھذه الدراسة ستوفر كمیة من المعلومات حول اضطراب الوسواس القھري والعلاقة الدینامیة 

والسببیة التي تكمن خلف الإصابة بھ مما یساعدنا في وضع تصور عام وواضح عن ھذا المرض 

.ھم طبیعة وآلیة عملھالذي یشكل عائقاً أمام المعالجین النفسیین في ف

:أھداف البحث

التعُّرف على مدى انتشار اضطراب الوسواس القھري لدى المتردیین على مستشفى الرازي –1

.للأمراض النفسیة والعصبیة

.الكشف عن الفروق في الإصابة بالوسواس القھري بین المترددین تبعاً لمتغیر الجنس–2

.لوسواس القھري بین المترددین   تبعاً لمتغیر العمرالكشف عن الفروق في الإصابة با- 3

:حدود البحث

سوف تقتصر الدراسة على المترددین على مستشفى الرازي للأمراض :الحدود البشریة-

.والعصبیةالنفسیة 

.مستشفى الرازي للإمراض النفسیة والعصبیة بمدینة طرابلس:الحدود المكانیة-
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87)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

.س القھرياضطراب الوسوا:الحدود الموضوعیة-

).2021(ابریل –شھر مارس :الحدود الزمنیة-

:مصطلحات البحث:خامساً 

ھي أفكار متكررة ومستمرة، واندفاعات أو تخیلات لصور خبرھا الفرد في : Obsessiveالوساوس

وھناك وتبدو مقتحمة وغیر مناسبة وتسبب قلقاً أو أسى نفسیا واضحا،بعض الأوقات أثناء الاختلال،

) تحییدھا(ن الشخص لتجاھل أو قمع ھذه الأفكار أو الاندفاعات أو التخیلات أو إبطالھا محاولات م

ویعرف الشخص أن ھذه الأفكار والاندفاعات والتخیلات ھي ببعض الأفكار أو التصرفات الأخرى،

.ولیست مفروضة علیھ من خارجھ كما في اقتحام الأفكار) أو عقلھ(نتاج تفكیره 

)(DSM IV. 1994 .417

-الترتیب-غسیل الایدي(ھي سلوكیات متكررة مثل : Compulsive Ritualsالأفعال القھریة

ویشعر الفرد أنھ منقاد لأدائھا في )ترتیب كلمات في صمت-العد(أو تصرفات عقلیة مثلھا ) الفحص

وتھدف ھده السلوكیات أو التصرفات أو طبقا لقواعد یجب تطبیقھا بصرامة،استجابة لوساوسھ،

وعلى أي حال فھذه قلیة إلى منع حدوث أو خفض الأسى النفسي أو منع حادث أو موقف مفزع،الع

أو أنھا خططت لتحقیقھ،السلوكیات أو التصرفات العقلیة أما أنھا  لا ترتبط بطریقة واقعیة مع ما

أو تتداخل بوضوح )اكتر من ساعة(زائدة بشكل واضح ،وھى تسبب أسى نفسي واضح یستغرق وقتا

DSM IV).الروتین العادي للشخص أو مع المھام الوظیفیة ،أو العلاقات الاجتماعیة العادیةمع 

بأنھ الدرجة التي في ھذه الدراسةویمكننا تعریف مصطلح الوسواس القھري إجرائیا(1994.418.

تحصل علیھا المریض والتي كانت في المتوسط فما فوق على اختبار اضطراب الوسواس القھري من 

.والتي تدل علي إن الشخص یعاني من الوسواس)2006(أمال عبد السمیع أباظةإعداد
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88)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:الإطار النظري

:تعریف الوسواس القھري

:تعریف الموسوعات والمعاجم العلمیة

یتصف الوسواس القھري بوجود أفكار أو نوازع أو 1979الجمعیة المصریة للطب النفسي-

وقد تكون الأفكار مجرد كلمة واحدة أو اجترارات لمریض وقفھا،أفعال مقحمة بحیث لا یستطیع ا

المصریة للطب النفسيالجمعیة. (معقولیتھاأو سلسلة من الأفكار یدرك المریض عدم 

.1979.160.(

تعرف اضطراب الوسواس القھري بأنھ عصاب تسلط الأفكار وتسلط )النفسذخیرة علم (-

كلاھما طقوسیة واندفاعات للقیام بأفعال قاھرة،) وساوس(الأفعال فھو عصاب نفسي یتمیز بأفكار

غیر معقولة وغیر مقبولة یعتقد أن نماذج السلوك الاستحواذي على العقل القاھر بالفعل أو ھي 

فمثلا تسلط غسیل الیدین وقد تعكس قلق محاولات للتغلب على القلق أو إزالة مشاعر الإثم،

).97. 1990.كمال دسوقي(. المرء

اضطراب قلق حیث تكون الوساوس والأفكار لھا ھو: النفسيجم علم النفس والطب مع-

والأفكار القھریة أفكار أو مغزاھا وأھمیتھا للتعاسة ویعطل قدرة الفرد على أدائھ لوظائفھ،

وتبدو بغیر معنى أو مقدرة ) عن التلوث والشكعن اقتراف العنف،أفكار(نزاعات ملحة مثابرة

جابر عبد الحمید (. قمعھافرض نفسھا على وعیھ وشعوره ولا یمكن تجاھلھا أو للفرد ولكنھا ت

).533. 1994.وعلاء الدین كفافى

تعرف الوسواس القھري بأنھ یتسم بالأفكار الثابتة :موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي-

غسیل (ة مثل والقیام بالأفعال القھریة النمطیة غیر المرغوب،)الوساوس(وغیر المرغوبة مثل 

وھدفھا التغلب على القلق وإطفاء ) أو فرك الیدین ولعق الشفاه باستمرارالیدین بین الحین ولأخر،

).544: 1994.عبد المنعم حنفي(. السریةمشاعر الذنب لممارسة العادة 
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89)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

):2005(تعریف عبد الفتاح دویدار-

أو یقوم بأعمال غبات،الوسواس القھري ھو اضطراب یبدى فیھ المصاب بآراء ور

وھو یعرف أنھا لا تتفق مع المنطق أو قواعد المجتمع العامة،وحركات رغماً عنھ وبغیر إرادتھ،

).262: 2005.عبد الفتاح دویدار(. بھالكنھ لا یستطیع عدم ایدائھا أو التحرر من القیام 

):2016(تعریف فاطمة نوفل -

بینما وتمثل الأفكار الوسواسیة الجزء المعرفي،الوسواس بأنھ اضطراب معرفي سلوكي،

وتعرف الوساوس القھریة بأنھا عبارة عن أفكار أو صور .تمثل الأفعال القھریة الجزء السلوكي

وتلح علیھ فتأخذ بھ، ولا یستطیع منھا أو استثارات النقاط الھامة بطریقة مكررة مرات ومرات،

أفكاره ھو ولیست أفكارا مفروضة علیھ من الخارج،فكاكاً، ویعرف الشخص أن ھذه الأفكار ھي 

سلوكیات متكررة یھدف الفرد من تكرارھا _ محاولات متكررة: أما الأفعال القھریة تعرف بأنھا

).23: 2016.فاطمة نوفل(.خفض القلق الناجم عن الوساوس

:التعریف الإجرائي-

فكار على ذھن المریض واستمرار الوسواس بأنھ حالة یقصد بھا تسلط فكرة أو عدد من الأ

وعجزه عن إبعادھا أو التخلص منھا رغم علمھ أنھا سخیفة، وغیر مقبولة وتظل ترددھا علیھ،

.حاول إبعادھاوخاصة كل ماتزعجھ

:التشخیصیة لاضطراب الوسواس القھريتالمحكا: 

ن الجمعیة الصادر عDSM-IVیصف الدلیل الإحصائي الرابع للاضطرابات العقلیة 

:الأمریكیة للطب النفسي اضطراب الوسواس القھري من خلال تضمنھ للخصائص الآتیة

الخصائص الجوھریة فیھ ھي التوتر المستمر للوساوس والأفعال القھریة والشخصیة یجب أن -1

.یكون لدى الشخص إما وساوس أو أفعال قھریة

یمكن مقاومتھا وصور ذھنیة ودفعات أن یكون ھناك وساوس متكررة بشكل مستمر وأفكار لا-2

.تقتحم رغما عن شعوره ورغم أنھا لا إرادة لھ في استدعاء مثل ھذه الأفكار

تسبب الوساوس والأفعال القھریة عجزا في أداء الشخص كما تؤدى إلى شعوره بالأسى على -3

.النفس
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90)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

صابة بالفصام أو أي الإ( أن لا تكون الوساوس والأفعال ناتجة عن أي اضطرابات أخرى مثل -4

.)اضطرابات عضویة أو اضطرابات وجدانیة أخرى

:أعراض اضطراب الوسواس القھري

وأعراض أعراض سلوكیة،أعراض معرفیة،:تقسیم أعراض الوسواس القھري إلي

وأعراض جسمیة، لا یمكن تقسیم أو فصل ھذه الأعراض عن اجتماعیة ـوأعراض نفسیة،

.مجتمعة معا في الفرد الواحدبعضھا البعض وتظھر 

:الأعراض المعرفیة-أولا

.عدم القدرة على ضبط التفكیر بشكل عام نتیجة لسیطرة الأفكار الو سواسیة-1

.ضعف في المنظومة المعرفیة ونقص في الكفاءة المعرفیة-2

.ضعف في الانتباه والتركیز، وبالتالي كثرة الوقوع في أخطاء-3

.لتنظیمیة بالمخضعف في الذاكرة ا-4

.دوران الفكر في حلقة مفرغة-5

:الأعراض السلوكیة-ثانیا 

.القیام بسلوكیات بصورة مبالغ فیھا وبشكل مرضي ویؤدي إلى أضرار صحیة -1

.عدم القدرة على الاستقرار والھدوء في السلوك-2

.الاھتمام الزائد والمرضي بالنفس والمظھر الخارجي-3

.داء المھنيالانخفاض في الأ-4

:الاجتماعیةثالثاً الأعراض 

.الجماعیةتجنب المشاركات في الأعمال والمناشط -1

.فقدان الثقة في الآخرین وكثرة الشك فیھم-2

العنف الموجھ نحو النفس والآخرین-3

.العجز في التفاعل مع الآخرین-4
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91)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

.المیل إلى العزلة-5

.شدة البخل والعناد-6

:رابعاً الأعراض النفسیة

.والشعور بالیأسوالاكتئاب والخوف من الفشل وخیبة الأمل،والقلق،الإحباط،-1

.سرعة الغضب والاستثارة وعدم القدرة على ضبط الانفعالات والسلوك-2

.كثرة استخدام آلیات الدفاع النفسي-3

.الشعور بالتعب والوھن-4

.انعدام الثقة في النفس-5

.الشعور بعدم الرضا-6

:وجیةخامساً الأعراض فسیول

.ارتفاع في ضغط الدمزیادة في ضربات القلب،نوبات قلبیة،-1

.واضطرابات في النوم مع صعوبة التنفسفقدان الشھیة،-2

.الآلام في المفاصل والعظام-3

:أشكال الوسواس القھري-

:ھناك خمسة عشر نوع من الوساوس أكثر شیوعا من غیرھا من الأعراض وھي 

في الخوف الزائد والمبالغ فیھ من تعرض الشخص نفسھ أو : والتماثلالتلوث وساوس القذارة و-1

الأھل أو الأحباب لمرض شدید بسبب القاذورات أو المیكروبات أو الجراثیم أو الفیروسات أو 

. أو الذھنیةالكیماویات أو الأشیاء الغریبة، والاشمئزاز الزائد من الفضلات والمواد اللزجة،

وتتمثل في الرغبة الشدیدة في وضع الأشیاء في نظام صارم : والدقة والتماثلوساوس الترتیب-2

الاھتمام الزائد بالبیئة المحیطة في البیت والعمل ونظافتھا والاھتمام بالتفاصیل الدقیقة،لا یتغیر،

.الاھتمام الزائد بالمظھر الشخصي والھندام بصورة مرضیةوترتیبھا،
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92)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

وتتمثل في عدم القدرة على التخلص من أشیاء : بالخردة والقدیموساوس التخزین والاحتفاظ -3

أو بسبب الارتباط العاطفي الشدید بھا قدیمة أو لا قیمة لھا بدعوى احتمال الحاجة إلیھا یوما ما،

والاحتفاظ والخوف من فقدان شيء ما أو التخلص منھ عن طریق الخطأ وفحص القمامة بدقة،

.بأشیاء غیر مھمة وغیر مفیدة

وتمثل أفكار جنسیة غیر مرغوبة وغیر مقبولة للشخص نفسھ، والخوف من :وساوس جنسیة-4

.الاعتداء الجنسي على امرأة أو طفل أو ممارسة الشذوذ الجنسي بدون رغبة

والرغبة في في القیام بأعمال روتینیة متكررة بدون ھدف منطقي،وتتمثل: وساوس التكرار-5

الاستیعاب، اً حول موضوع ما مدفوعاً بشيء أخر غیر الرغبة في إلقاء أسئلة مراراً وتكرار

.بأفكار متكررة مثل العد، وتكرار عبارات معینة أو أسماء أو الحانالانشغال

وتتمثل في الخوف من الفشل في إنجاز أي مھمة :الوساوس الحمقاء والمخاوف والشكوك-6

الخوف من شراء شيء د التام للامتحان،والخوف من دخول امتحان بسیط رغم الاستعداروتینیة،

.معھ رغم وجود مال كافيالذيما في السوق لعدم كفایة المال 

شكوك المرضي في الموضوعات الدینیة والأخلاقیة وطلبھم وھي: الشك والحیرة والتردد-7

الدائم للحصول على القبول والتدعیم من الآخرین فیما یتعلق بإخلاصھم وطھارتھم وبراءتھم 

.لسلوكیة والأخلاقیةا

وتشمل أفكار ووساوس مزعجة بانتھاك الحرمات والأعراض أو الوقوع في -:الوساوس الدینیة-8

والوساوس المتعلقة بالمسائل الأخلاقیة والتواب والعقاب أو الخطأ والصواب ،وتصور الكفر،

لأشیاء مقدسة غالیة والسب القھري أشیاء فظیعة عن الذات الإلھیة أو الأنبیاء لا یمكن  دفعھا،

وتكرار فحص على النفس مع عجز عن وقف ھذا السب مثل سب الله أو الرسول أو سب الدین،

وإعادة مراجعة فواتیر البیع والشراء للتأكد من أنھ لیس فیھا خطأ خوفا من الوقوع في السرقة،

وتكرار ،اءالحدیث مع الآخرین مرات عدیدة لتأكد من عدم تعمد الكذب فیأي جزء من الأجز

.الصلوات وتكرار تسمیع الأذكار حتى یتم إتقان نطق كل كلمة بدون تشتیت أو فقدان التركیز

الخوف من التسبب في ارتكاب أعمال عدوانیة مثل الرغبة في إشعال وھي: عدوانیةوساوس -9

مثل أو إصابة إنسان ماالنار في البیت، ووجود صور دخیلة أو متكررة الأحداث عنف واعتداء،

والخوف من تنفیذ فكرة عدوانیة باستعمال سلاح ناري الاصطدام بشخص ما أثناء قیادة السیارة،

.أو سكین
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93)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

تتمثل بالانشغال والتفكیر الشدید في أنواع الأطعمة والاھتمام :وساوس متعلقة بالطعام-10

خاوف الغیر أو المبالمقاییس مثل تماثل قطع اللحم في الحجم والوزن والشكل عند تقطیعھا،

.الخ...النشویات أو على الكولسترول أویحتويمنطقیة بأن نوع الأكل ضار لأنھ 

وساوس حول الجسم وصحتھ ومقاییسھ ولونھ مثل الاھتمام وھي: وساوس متعلقة بالجسم-11

والاھتمام الزائد بصحة الجسم وقیاس بالوزن حیث یقیس المریض وزنھ عدة مرات في الیوم،

والرغبة في الذھاب إلى معامل التحلیل لإجراء بالفم مرات عدیدة یومیا،درجة الحرارة

.فحوصات متعددة ومتكررة

وتتمثل في الاعتقاد أن أعداد معینة تجلب الحظ أو : المخاوف الخرافیة وغیر المنطقیة-12

وطقوس غسیل الید والاستحمام وتنظیف الأسنان بأعداد معینة حتى لا یحدث مرض أو النحس،

الاعتقاد الراسخ بأن الأدوات المنزلیة مثل الشوك والأطباق والملاعق وب في الاختبار،رس

والاعتقاد بأن لمس شيء معین قد والسكاكین ملوثة ولا یمكن أن تكون نظیفة أبدا مھما غسلھا،

.یؤدي إلى مرض أو وفاة الإنسان

لشدید بفعل كل شيء للتماثل ویشمل الاھتمام ا: الرغبة القھریة لجعل كل شيء صحیح تماماً -13

والترتیب والتوازي مثل صف الزجاجات والعلب في المطبخ والأكواب على حسب حروفھا 

الأبجدیة أو حسب لونھا أو حجمھا أو وضعھا متدرجة بنظام معین، وتعلیق الملابس في مكان 

.ئطووضع اللوحات على الحائط أفقیة تماما وموازیة للسقف والحواالخزانة، معین من 

وتتمثل في المراجعة والتدقیق المتكرر للأبواب -:الفحص والمراجعة والتدقیق القھري-14

والنوافذ والأقفال والأنوار والحنفیات لمنع أي رشح أو تنقیط ،ومفاتیح الأجھزة المنزلیة 

أو تكرار العودة للمنزل بعد الخروج للتأكد من الأشیاءوالكھربائیة حتى لا یحدث ماس كھربائي،

التأكد من عدم الإضرار بشخص السابقة ،وتكرار القیام عدة مرات لیلاً للتأكد من الأشیاء السابقة،

ما مثل قیادة السیارة حول مكان معین والعودة إلیھ مرات للتأكد من عدم دھسھ، والتأكد مرات 

الفحص المتكرر لأي عوارض جسدیة عند الأطباء عدیدة من عدم وجود أخطاء في شيء ما،

.ومعامل التحلیل

تتمثل في البطء الوسواسي المرضي في أداء الأعمال الیومیة الروتینیة -:أفعال قھریة أخرى-15

السلوك إلقاء الأسئلة القھري مرارا وتكرارا للتأكد من نفس السؤال،،وطقوس البربشة والتحدیق،

السیر فوق الفروق القھري لأعمال غیر منطقیة مثل النوم في وقت محدد لطرد الشیاطین ،عدم
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94)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

الرغبة القھریة لإخبار شخص ما بین بلاط الأرضیة ،تجنب تخطي إنسان نائم على الأرض،

الرغبة القھریة الرغبة القھریة للمس أو طرق أو تدلیك أشیاء معینة مرارا وتكراراً،شيء ما،

ریة للعد الرغبة القھلتقشیر الجروح وعصر حبوب  التي تظھر على الجلد للنفس أو للغیر،

أعمدة النور وغیرھا ،كذلك طقوس عقلیة مثل قول أذكار معینة لجعل درجات السلم،أصابع الید،

وعمل القوائم والجداول القھریة لكل شيء جدول للمذاكرة وجدول فكرة أخرى تذھب بعیدا،

).37-28. 2007.محمد شریف سالم.(للأنواع الطعام

:وسواس القھريالنماذج والنظریات المفسرة لاضطراب ال

ویمكن تقسیم النماذج والنظریات المفسرة لاضطراب الوسواس القھري إلى ثلاث فئات 

:كبرى

:النظریات الحیویة-أولا

العامل الوراثي-أ

أشارت نتائج العدید من الدراسات إلى إسھام العامل الوراثي في الإصابة باضطراب 

الوسواس القھري، حیث أوضحت الدراسات التي أجریت على التوائم أن معدل الإصابة 

مقارنة بالتوائم غیر %63إلى % 33باضطراب الوسواس القھري بین التوائم یتراوح بین 

).142. 2003.وائل ابوھندي(%. 7ة بینھم إلىالمتماثلة التي تصل نسبة الإصاب

:عامل الاختلال التشریحي والوظیفي فى المخ-ب

أن المسئول عن عملیة تكوین الأعراض في الوسواس ھو ) 2007(سالم محمد شریف یرى 

محمد شریف .(اضطراب في الناقلات العصبیة خاصة في الناقل العصبي السیروتونین

).18: 2007.سالم

:العوامل الكیمیائیة والغدیة العصبیة-ج

تقوم بھ النواقل العصبیة في الإصابة الذيتشیر الأدلة المتراكمة إلى الدور الحاسم 

على الاھتمام –من بین النواقل العصبیة -وقد حظي السیروتونینباضطراب الوسواس القھري،

ضى الوسواس القھري في حیث توصلت الدراسات إلى وجود خلل لدى مرالبحثي الأكبر،

كما ظھر تحسن في الأعراض الوسواسیة مع استعمال مضادات الاكتئاب الانتقال السیروتونینى،

بشیر (التي تعمل على زیادة تركیز السیروتونینفي المشتبكات العصبیة وتثبیط استرجاعھ

).102. 2001.الرشیدي وآخرون
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95)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

: النظریات النفسیة-ثانیا

:Psyhoanaiysis Theoryنفسيالنظریة التحلیل ال-

ترى ھذه النظریة أن التكوین الوراثي والبیولوجي والنفسي یمثل العوامل التي تسھم في نشأة 

حیث ربطت ھذه النظریة بین خصلة الصراع اللاشعوري وبین نوعیة المرض الناجم العصاب،

ناصر تشكل الصراع من حیث ھو عصاب أو ذھان، ویشمل العامل النفسي في العصاب ثلاثة ع

:للمرضالعصابي 

.ینتج عنھ حجز الغریزة الجنسیةوالذيإحباط الرغبات الجنسیة عن طریق الأنا : العنصر الأول

.الممكن للرغبات الجنسیة المحبطة إلى أعراض عصابیةالتحویل:الثانيالعنصر 

عبد محمد. (البلوغد عدم ملائمة الكبت مع استیقاظ وشدة الغریزة الجنسیة عن:العنصر الثالث

).36: 1991.الظاھر الطیب

Behavioral Theoryالنظریة السلوكیة-2

متعلم ومكتسب وفق الخبرات السابقة سلوكالقھريأن العصابتركز النظریة السلوكیة علي 

أن العصاب )1950(دومیللر فیرى دولارواعتمدوا على ذلك في تفسیراتھم للوسواس القھري،

فة أساسیة على الصراع من حیت النزعة إلى انجاز استجابتین متناقضتین أو أكثر في یستند بص

وتنشأ الأعراض عبر التعلم بالمحاولة والخطأ نفس الوقت ،حیت یؤدى ھذا الصراع إلى القلق،

عندما یكتشف الشخص أن عملا معینا مرتبطاً بالأفكار الوسواسیة قد یخفف من القلق ویجنبھ 

أمال (أعراض الوسواس القھري بذلك التعزیز عن طریق خفض القلقالصراع  فتلقى

).25: 2005.جودة

-:Cognitive Theoryالنظریة المعرفیة-ثالثا

تعتمد عل الأساس النظري العقلاني حیث یتأثر الفرد ویسلك بشكل كبیر حسب الطریقة التي 

جاھات أو الفرضیات التي تكونت من كما أن معارفھ تعتمد على الاتینظم بھا العالم من حولھ،

في تفسیره لاضطراب الوسواس القھري ھو اختلال في ) أرون بیك(حیث یرىخبراتھ السابقة،

وافترض أن الأفراد جمیعاً یتعرضون لمثیرات متشابھة كما أنھم لا یستجیبون المحتوى المعرفي،

ت ومدي حساسیة كل فرد تجاه لجمیع المثیرات والمواقف بطریقة واحدة وأن اختلاف الاستجابا

: 2012.اس جي.ھوفمان).(الایجابیة أو السلبیة(مثیرات معینة ھي ما تثیر نوعیة عملیات التقییم 

13-14.(
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96)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:الفروض الثقافیة والاجتماعیة-رابعا 

:العوامل الثقافیة-أ

ي نوعیة قد لا تعد العوامل الثقافیة مسببة للاضطراب الوسواس القھري إلا أنھا تؤثر ف

وقد اھتمت الكثیر من الدراسات وفى معدلات انتشارھما،الأفكار الوسواسیة والأفعال القھریة،

وفى معدلات انتشارھما،برصد الفروق عبر الثقافات في نوعیة الوساوس والأفعال القھریة،

في وكان من أبرز نتائج الدراسات التي اھتمت بمعدلات انتشار الوساوس والأفعال القھریة 

.)2006(دراسة دالیا عزت،وائل أبو ھنديالثقافات المختلفة 

:الاجتماعیةالعوامل -2

قد احتلت العوامل الاجتماعیة المتعبة والمشقة موقعا متمیزا كعامل مفجر للإصابة 

من مرضى % 50حیت یشیر التاریخ المرضى لأكثر من باضطراب الوسواس القھري،

لى وجود علاقة بین بدایة الأعراض الوسواسیة القھریة وتعرضھم اضطراب الوسواس القھري إ

).150. 2003.وائل أبو ھندي (لأحداث حیاتیة مشقة

: الوسواسعلاج -

))العلاج الكیمیائي والفیزیائي((أولاً العلاج الطبي بالعقاقیر 

القھري في تبتت فاعلیة الدواء في علاج الوسواس أنھ قد )2007(یذكر محمد الشریف سالم

الواقع العملي ،ومن بین المجموعات الدوائیة في علاج الوسواس القھري المجموعة التي تقوم 

بتثبیط استرجاع مادة السیروتونین إلى داخل الخلیة العصبیة وتتمیز ھذه المجموعة بقلة 

الأعراض الجانبیة ،ولكن إن لم یتحسن المریض على الجرعات الدوائیة المعتادة وجب زیادة

أسابیع وإذا حدت تحسن جزئي على الجرعة الدوائیة المعتادة وجب )8- 4(الجرعة تدریجیاً خلال 

أسابیع من بدء العلاج ویعتبر الدواء )9-5(زیادة الجرعة إلى الحد الأقصى المسموح بھ خلال 

غیر فعال ویجب تغییره إلى مجموعة أخرى أو إضافة دواء آخر إذا لم یشعر المریض بتحسن 

) .79-78: 2007.محمد الشریف سالم.(شھور)3-2(خلال

PSYCHOTHERAPYالنفسي العلاج: ثانیاً 

تتعدد العلاجات النفسیة بتعدد وجھات النظر في تفسیر وتشخیص الوسواس القھري ویؤكد 

أنصار نظریات التدعیم ونظریات المعرفیة على ضرورة العمل على تعدیل سلوك المریض 

قادراً على العودة إلى الاعتقاد بأن استجاباتھ ستحقق اشباعات لرغباتھ مع بحیث یمكنھ أن یكون
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97)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

تحصینھ ضد فكرة العجز وإكسابھ القدرة على أداء المھام بالتدریج حیت توكل مھام خفیفة ثم 

). 71: 1990.باترسون (. المریضتتفاوت درجة شدتھا بمدى تقدم 

الصراعات ن الظواھر اللاشعوریة بھدف إبراز إلى الكشف عأما العلاج التحلیلي فیھدف 

حیث یرى علم النفس الدینامي أن الوسواس والسلوك القھري ھما أعراض القلق،وأشكال

لصراعات نفسیة داخلیة المنشأ إضافة إلى بعض العناصر الأخرى المكبوتة بالصورة نفسھا التي 

).2000:38.لیندازي(. العصابیةتوجد علیھا الأعراض 

والعلاج العقلاني الانفعالي یھدف إلى تخفیف حدة أعراض الوسواس القھري حیث یتم 

تعریض المریض لمواقف تثیر لدیھ الضیق والتوتر وذلك بتنفیذ تقنیة التعرض ویمتنع من القیام 

بأي أفعال أو طقوس قھریة یمكن أن تخفف عنھ مشاعر الضیق ثم یتم تحدید المعرفیات المشوھة 

ات والأفكار التي تقلل من قدرتھ على تخفیف درجة القلق والسلوكیات المختلة وظیفیا والاعتقاد

وكیفیة تفسیر المریض لھذه الأفكار المقتحمة ثم مھاجمة ھذه الأفكار وتعدیلھا بحیث یساعد 

وقد اعتمدت ھذه الدراسة علي ھذا العلاج لكي تبني علي .المریض على الاستفادة من العلاج

.نامج الإرشاديفنیاتھ البر

ثالثا العلاج الدیني 

ینطلق العلاج الدیني الموجھ للمریض حینما یؤنب نفسھ ویشعر أن لھ دوراً فى حدوث ھذه 

الوساوس لضعف نفسھ أو قلة إیمانھ فنقول لھ أن السبب یرجع إلى المرض الذى لابد من علاجھ 

بالذنب بما جاء عن النبي صلي الله ثانیاً یمكنك أن تطمن نفسك وتخلصھا من الإحساسأولا،

.رواه مسلم)) بھ أنفسھا مالم  یتكلموا أو یعملوا بھ تما حدثإن الله تجاوز لأمتي ((علیھ وسلم

وعن أبى ھریرة رضي الله عنھ قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم فسألوه أنا 

صریح ذلك: قالنعم،: قالواوجدتموه،وقد :قالیتعاظم أحدنا أن یتكلم بھ،نجد في أنفسنا ما

).80: 2007.محمد سالم(.رواه مسلم. الإیمان

:الدراسات السابقة-

عن الوساوس القھریة وعلاقتھا بكل من القلق ) 1990أحمد عبد الخالق ومایسة النیال( دراسة-

والاكتئاب على والمخاوف والاكتئاب، وتھدف الدراسة إلى فحص العلاقة بین القلق والمخاوف 

طالب وطالبة  من طلاب جامعة الإسكندریة ،وقد ثم تطبیق المقاییس التالیة ) 233(عینة قوامھا

مقیاس القلق ،وقائمة بیك للاكتئاب، وقائمة مسح قائمة الوساوس القھریة،(في ھذه الدراسة
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98)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

وف وقد أوضحت النتائج فروقا جوھریة بین الذكور والإناث في مقیاس المخا) المخاوف

وكان معامل الارتباط موجب بین الوساوس وكل من القلق  والاكتئاب فقط لصالح الإناث،

.والاكتئاب كان أعلى من ارتباط الوساوس بالمخاوف

عن الوسواس القھري على عینات )1995أحمد عبد الخالق وعبد الغفار الدمیاطى(دراسة -

لیة للوسواس القھري على عینات سعودیة تھدف الدراسة إلى التعرف على البنیة العام. سعودیة

ومقارنتھا بمتوسطات درجات عینات عربیة أخرى ،فقد تم تطبیق المقیاس العربي للوسواس 

طالبا من الجنسین من المدارس الثانویة والجامعة بمدینة ) 923( القھري على عینة قوامھا

والتحلیل العاملي لبنود س،الریاض ،وبینت نتیجة الدراسة وجود معاملات تبات مرتفعة للمقیا

المراجعة والتدقیق وعدم الحسم عامل عام للوسواس القھري،:المقیاس عن سبعة عوامل وھى 

والبطء مقابل التحرر والتردد، والسواء مقابل الوسواس،ولوم  الذات والشك،،والتكرار والعد،

ین العمریتین لطلاب من الوسوسة ،ولم تظھر فروق جوھریة بین الجنسین ولا بین المجموعت

وحصلت العینات السعودیة في مقیاس الوساوس القھریة على المدارس الثانویة والجامعیة،

.متوسطات أقل من نظرائھم المصریین والقطریین واللبنانیین

إجراءات البحث

:منھج البحث–1

وموجودة متاحة تبع الباحث المنھج الوصفي الذي یتناول أحداث وظواھر وممارسات قائمة ا

للدراسة والقیاس كما ھي، دون تدخل في مجریاتھا، بحیث یستطیع أن یتفاعل معھا ویصنفھا 

).43: 1997إحسان الأغا، (ویحللھا، وأن یبین العلاقة بین مكوناتھا والآراء التي تطرح حولھا

:مجتمع البحث–2

للأمراض النفسیة ازيتكون مجتمع البحث من مجموع المترددین على مستشفى الر

مریض ومریضة، منھم ) 377(والبالغ عددھم ) 2021والعصبیة خلال شھري مارس وأبریل 

.مریضة) 304(مریض و ) 73(
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99)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

عینة البحث–3

) 123(تم اختیار عینة البحث بأسلوب العینة النسبیة بشكل عشوائي، وقد اشتملت على 

یوضحان ) 2-1(من مجتمع البحث، والجدولان تقریباً %) 33(مریض ومریضة أي ما نسبتھ 

.العمرتوزیع أفراد عینة البحث بحسب متغیري الجنس،

یبین تكرار متغیر الجنس لأفراد عینة الدراسة) 1(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالجنسر

4032.26ذكور1

8366.74إناث2

123100.0المجموع3

مریض، وبلغ ) 40(السابق أن عدد الذكور لأفراد عینة الدراسة قد بلغ یتضح من الجدول 

. مریضة) 83(عدد الإناث 

یبین تكرار متغیر العمر لأفراد عینة الدراسة) 2(جدول رقم 

النسبة المئویةالتكرارالفئة العمریةر

302923.5سنة إلى 120

6048.5سنة40–31من 2

3831.0سنة فأكثر341

127103.0المجموع4

) 30(إلى ) 20(یتضح من الجدول السابق أن عدد تكرار متغیر العمر لأفراد عینة الدراسة 

31(مریض ومریضة، بینما بلغ عدد التكرار لمتغیر العمر التي تراوح ما بین ) 29(سنة قد بلغ 

) 38(سنة فأكثر ) 41(مریض ومریضة، وبلغ عدد التكرار لمتغیر العمر) 60(سنة ) 40-

.مریض ومریضة

:أداة البحث

( ویتألف الاختبار من،ختبار الوسواس القھري إعداد أمال عبد السمیع أباظةتم استخدام ا

تقیس الأفكار والأفعال القھریة،  وتعتمد الإجابة الاختبار على أسلوب التقریر الذاتي ) فقرات9

قراءة العبارات جیداً ثم اختیار إجابة واحدة من ولذلك زود بتعلیمات ترشد المفحوص إلى

الإجابات الثلاثة والتي یغلب على ظن المفحوص أنھا تحدد مدى انطباق العبارة علیھ ،ودرجات 

).3(نعم -)2(أحیانا-)لا(1الانطباق مقسمة إلى ثلاثة  وھى  تبدأ من
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100)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

: الخصائص السیكومتریة للاختبار-4

:صدق الأداة-

ن صدق الأداة ومدى ملاءمتھا للأھداف البحث تمَّ عرضھا على مجموعة من للتأكد م

.المحكمین، وبذلك تمَّ التحقق من صدق الأداة

:ثبات الأداة-

بعد التحقق من صدق الأداة وصلاحیتھا تمَّ تطبیق أداة البحث على عینة استطلاعیة عشوائیة 

0.947(، وقد وجد أن معامل الثبات للأداة مریض ومریضة) 28(من مجتمع الدراسة مكونة من 

، وبذلك یمكن اعتبار المقیاس على درجة مقبولة من الثبات ویمكن )ألفا(باستخدام معادلة )

.الاعتماد على نتائجھ

:المعالجة الإحصائیة- 5

بھدف الإجابة على أسئلة البحث تمَّ استخدام الإحصاء الاستدلالي للبیانات، ویشمل 

، ومعامل )ت(رارات والنسب المئویة، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعیاري، واختبار التك

. ألفا للثبات

:نتائج البحث

ما مدى الإصابة بالوسواس " النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول والذي نصھ : أولاً 

القھري بین المترددین على مستشفى الرازي؟

بالوسواس القھري بین المترددین على المستشفى الرازیتمَّ حساب لتحدید مدى الإصابة

) 9(الدرجة الكلیة لإجابات المبحوثین حول فقرات مقیاس الوسواس القھریوالذي احتوى على 

، حیث توزعت علیھا )لا(، )أحیانا(، )نعم(فقرات، والتي كانت إجاباتھم محددة بثلاث إجابات 

، لتتراوح درجة إجابات المبحوثین حول بدیل )1، 2، 3(وھي وعلى النحو التوالي ثلاث درجات

درجات، لیبلغ المتوسط ) 9- 1(ما بین ) لا(درجة، وللإجابة بـ ) 27- 3(ما بین ) نعم(الإجابة 

:   درجة، والجدول التالي بین ذلك) 18(الفرضي للمقیاس 
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101)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

)3(جدول رقم 

وسواس القھریبین المترددین على مستشفى الرازيعینة الدراسة حول مدى الإصابة بالیوضح إجابات

للأمراض النفسیة والعصبیة

أقل من المتوسط الفرضي ) 17.387(أن متوسط العینة ) 3(یتضح من الجدول السابق رقم 

وھي قیمة دالة إحصائیا لان مستوى دلالتھا ) 62. 27) (ت(، وكانت قیمة اختبار )18(للمقیاس 

المستخدم في ھذا البحث، وبذلك نستدل على انخفاض ) 0.05(أقل من مستوى الدلالة ) 0.00(

ددین على مستشفى الأمراض النفسیة معدل انتشار اضطراب الوسواس القھري لدى المتر

والعصبیة وقد یرجع ذلك إلى توجھ المرضى المصابین بھذا إلى الاضطراب إلى العلاج في 

.مكانتھم الاجتماعیة وخوفا من وصمھم بالمرض النفسيمراكز خاصة حفاظاً على

ق ذات دلالة ھل توجد فرو"النتائج المتعلقة بالإجابة عن التساؤل الثاني والذي نصھ : ثانیاً 

في الاصابة بالوسواس القھري بین المترددین على المستشفى ) 0.05(إحصائیة عند مستوى 

تبعا لمتغیر الجنس؟

)4(جدول رقم 

-ذكور (لدلالة الفروق بین درجات الاصابة بالوسواس  القھري تبعا لمتغیر الجنس ) ت(یوضح نتائج اختبار 

.يعلى مقیاس اضطراب الوسواس القھر) إناث

حجم العینةالجنس
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري

قیمة 

)ت(اختبار
مستوى الدلالة

4020.1506.7616ذكور
3.136

0.00

دال إحصائیاً  8316.0716.7748إناث

رقم المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة البحث من ) 4(یتضح من الجدول السابق رقم 

، وللتعرف على دلالة الفروق بین متوسطي )إناث-ذكور (المرضى، وبحسب خاصیة الجنس 

) = ت(لوسطین مستقلین ) ت(العینة على اضطراب الوسواس القھري تم استخدام اختبار 

، وھذا یبین وجود فروق دالة )0.00(وھي قیمة دالة إحصائیاً لان مستوى دلالتھا ) 3.13(

متوسط العینة
المتوسط 

النسبي

المتوسط 

الفرضي

الانحراف 

المعیاري

قیمة اختبار 

)ت(

مستوى الدلالة

17.38746.59%187.009527.622
0.000

دال إحصائیاً 
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102)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

، )16.07(متوسط الحسابي للإناث ، وال)20.15(إحصائیاً بین المتوسط الحسابي للذكور 

صابة بالاضطراب بین والفارق لصالح المتوسط الأكبر عینة الذكور، وھذا یعني أن معدل الإ

أحمد عبد الخالق ومایسة من الإناث وقد اختلفت ھده النتیجة مع دراسةالذكور أكثر

.التي أظھرت إن الإناث أكثر إصابة بالوساوس القھریة)1990(النیال

ھل توجد فروق ذات دلالة " النتائج المتعلقة بالإجابة عن السؤال الأول والذي نصھ: ثالثا

الاصابة بالوسواس القھري تبعا لمتغیر الخبرة؟) 0.05(إحصائیة عند مستوى 

)5(جدول رقم 

تبعا لمتغیر العمر على مقیاس اضطراب بین درجات الاصابة بالوسواس القھري)ف(یبین نتائج اختبار

.اس القھريالوسو

حجم العینةسنوات العمر
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعیاري
)ف(قیمة  

مستوى 

الدلالة

302817.3214.6432سنة إلى 20

0.348
0.707

غیر دال

5916.9327.7099سنة40–31من 

3618.1627.4143سنة فأكثر41

12317.38717.00953المجموع

التقارب الشدید في المتوسطات الحسابیة لأفراد عینة ) 5(من الجدول السابق رقم یتضح 

ف البحث من المرضى  بحسب متغیر العمر على مقیاس اضطراب الوسواس القھري وللتعرُّ

، وھي قیمة غیر دالة إحصائیا؛ً لانّ مستوى )0.34) = (ف(على دلالة الفروق تمَّ استخدام 

المعتمدة في ھذا البحث، وبالتالي تشیر ) 0.05(ر من مستوى الدلالة وھي أكب) 0.707(دلالتھا 

ھذه النتیجة إلى عدم وجود فروق في الإصابة بالوسواس القھري  تبعاً لمتغیر العمر وتتفق ھده 

حیت لم تظھر فروق جوھریة 1995دراسة أحمد عبد الخالق وعبد الغفار الدمیاطىالنتیجة مع

.لى مقیاس الوسواس القھري باختلاف المراحل العمریة ع

:ملخص البحت

من أكثر الاضطرابات النفسیة ألما  ومعاناة ،وھو ) OCD(ن اضطراب الوسواس القھريإ

مرض عصابي یتمیز بوجود وساوس في ھیئة أفكار واندفاعات أو مخاوف أو أفعال قھریة ،أو 

ار القھریة قلقا ومعاناة شدیدة في ھیئة طقوس حركیة مستمرة أو دوریة ،وعادة ما تسبب الأفك

،ویقوم المریض بالأفعال القھریة للتخفیف من آلام الأفكار ،ومریض الوسواس القھري یعلم علم 
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الیقین بعدم صحة أفكاره، ولذا فھو یعانى من مرض عصابي، وھناك محاولات مستمرة لمقاومة 

مدة المرض قد تضعف ولكن مع طول ھذه الوساوس من قبل المریض وعدم الاستسلام لھا،

درجة المقاومة وإحساس المریض بسیطرة ھذه الوساوس وقوتھا القھریة علیھ، الأمر الذى ینتج 

. عنھ ألاما نفسیة وعقلیة شدیدة

حیث یھدف البحث الحالي إلى التعرف على مدى انتشار اضطراب الوسواس القھري بین

والعصبیة  وھل للجنس والعمر تأثیر على للأمراض النفسیةالمتردیین على مستشفى الرازي

لأمال عبدالسمیع الاصابة بھذا الاضطراب ،حیت تم استخدام مقیاس اضطراب الوسواس القھري

مریض ومریضة ،وقد اظھرت النتائج انخفاض معدل انتشار )123(قوامھا أباظة  على عینة 

كما ض النفسیة والعصبیة،للأمرامرضى الوسواس القھري بین المتردیین على مستشفى الرازي

اوضحت نتائج ھذا البحث ایضا وجود فروق في معدل الإصابة بالوسواس القھري تبعا لمتغیر 

.توجد فروق حسب متغیر العمر في الاصابة بالاضطراب بینما لاالجنس لصالح الذكور،

:المراجع

.الكویت عالم المعرفةولى،القھري من منظور إسلامي، الطبعة الاسالوسوا). 2003(وائل بوھندي -1

القاھرة .1ط. مصطفىعادل ترجمة. الانفعالیةالمعرفي السلوكي والاضطرابات العلاج. 2000أرون بیك -2
.دار الافاق العربیة.

.دار القلم.الكویت. الفقيزعبد العزیحامد ترجمة. النفسينظریات الارشاد والعلاج .1990باترسون -3

.مطبعة الاملسالقد. 1ط. النفسیةواس القھري والصحة الوس.2005أمال جودة -4

.1ط. النفسيموسوعة الطب . 1995معبد المنعحنفى -5

-6DSM IVالدار العربیة .ترجمة محمد الحمادي.الدلیل التشخیصي الامریكي الخامس للاضطرابات النفسیة
.بیروت.للعلوم 

.مؤسسة الاھرامالقاھرة،. 1ط. النفسذخیرة علوم .1990كمال دسوقي -7

.دار المعرفة الجامعیة،القاھرة. 1ط.في علم النفس الطبي والمرضى والاكلینكى)2005(عبدالفتاح دویدر-8

الانجلو المصریةمكتبة. القاھرة. 1ط. والتطبیقالمعرفي السلوكي بین النظریة جالعلا). 2016(فاطمة نوفل -9

.مصر. القاھرة. یل عملي للمریض والأسرة والأصدقاءالقھري دلسالوسوا). 2008(سالم محمد شریف -10
.دار العقیدة 

.والتوزیعالفلاح للنشر ةمكتب. 1ط. النفسيفي الإرشاد ةمقدم). 2001(وآخرون بشیر الرشیدي -11

.دار المعرفة الجامعیة.قدمش. 3ط. وعلاجھالقھري تشخیصھ سالوسوا). 1991(الطیب محمد عبد الظاھر -12
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.زھراء الشرقةمكتب. 1ط. فلسطینیةالقھري على عینات سالوسوا). 2005(ة أمال جود-13

.1997مطبعة مقداد، : ، الطبعة الثانیة، غزة)عناصره ومناھجھ(إحسان الأغا، البحث التربوي -14

الخصائص السیكومتریة والتحلیل العاملي التوكیدي ). 2009(أحمد عبد الخالقمایسة النیال،غادة عید،-15
مجلة .رسالة علمیة منشورة.مقیاس أعراض اضطراب الوسواس القھري لدى عینة من طلاب جامعة الكویتل

.سبتمبر) 3(ع) 10(العلوم التربویة والنفسیة مج 

مجلة. سعودیةالقھري دراسة على عینة سالوسوا). 1995(عبد الغفار الدمیاطي أحمد عبد الخالق،-16
.17_10ص).1(ع. النفسیةالدراسات 
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)دراسة جغرافیة(قلیم المرج أالنقل البري في 

عثمان الناجي عثمان .د

والعلوم المرجالآدابأستاذ مشارك جامعة بنغازي كلیة 

عثمان المھدي مكائیل .د

الآدابجامعة طبرق كلیة أستاذ مساعد

:الملخص

ثیر من الدراسات أن الركود تعد شبكة النقل في أي إقلیم مرآه لدرجة تقدمھا، وقد أظھرت الك

الاقتصادي في الكثیر من المناطق یرجع إلى عدم توافر شبكات الطرق والموانئ الجیدة، فالنقل 

ھو عصب الاقتصاد وأحد القطاعات الاقتصادیة المھمة ذات التأثیر المباشر في التنمیة 

رض الزراعیة الاقتصادیة، وتطویر قطاعات الإنتاج والخدمات على حد سواء، فتنمیة الأ

وتسویق حاصلاتھا وسھولة نقل المستلزمات السلعیة، والخدمیة، والقوي العاملة، وتنمیة 

الصناعات القائمة، وتنمیة التجمعات السكنیة كلھ یتوقف تحقیقھ إلى حد بعید على مدى توافر 

.خدمات النقل والمواصلات وكفاءة تشغیلھا

روع القا م ف مل ویعد النقل البري من أھ دوره یس و ب امل، وھ اه الش ل بمعن ة للنق عدة العریض

رق  بكة الط وفر ش رق، وإن ت على أكثر من نظام، وأھم وسیلة للنقل البري في لیبیا بوجھ عام الط

ا  ر، كم حراوي الكبی اق الص ل النط رة داخ یعد عاملاً أساسیاً لتنمیة المناطق البعیدة والقرى المبعث

ا با ط لیبی ى رب رق عل ذه الط ل ھ ة تعم ن جھ ونس م رق، وت ة الش ن جھ ر م اورة مص دول المج ل

.الغرب

ة : وتكتنف دراسة النقل وشبكاتھ في منطقة المرج بعض الصعوبات أھمھا عدم وجود خریط

ات  تلاف البیان ھا، واخ رق وخصائص نیف الط تفصیلیة حدیثة، وعدم توافر البیانات الخاصة بتص

ن إدراج البیان لاً ع ر، فص ى آخ رج من تقریر إل ة الم ري لمنطق وي والبح ل الج ة بالنق ات الخاص

ي  ري ودورة ف ل الب ل النق ى تحلی ة عل رت الدراس ضمن شعبیة بنغازي، ولكل ھذه الأسباب اقتص

.التنمیة الاقتصادیة
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:المقدمة

ل  ا العام ر، منھ كل كبی دول بش ا ال تم بھ ي تھ دمات الت ن الخ ة م رق البری بكات الط د ش تع

دول وتوفیر الامن والخدمات، فالدولة ذات الطرق الجیدة والمخططة یعطیھا الاساسي في تطور ال

).2011شبات، أ ،( قوة اقتصادیة 

اراً  رق معی بكات الط د ش ذا تع ة، ل ا الیومی ات حیاتن ن مجری ال م وقد أصبحت حركة الاتص

ات   اس العلاق بكات ا...... لقی ا، فش یة للجغرافی ور الاساس ن الام ر م ي تعتب ة الت د بمثاب رق تع لط

Sarkar,PP74-81,2013)(الشرایین التي تغذي الإقلیم بأسباب الحیاة

:الدراسةھدف 

نیفھا  رج وتص ة الم ي منطق رق ف بكات الط ة لش رق البری ة الط ى دراس ث إل دف البح یھ

:ومؤشراتھا ومقیاس كثافتھا، وعلاقتھا بالتنمیة الاقتصادیة، من خلال النقاط التالیة

صورة واقعیة لشبكات الطرق في إقلیم الدراسةاعطاء .1

.قیاس التحلیل الكمي لشبكات الطرق في منطقة الدراسة.2

.دراسة دور الطرق البریة في التنمیة الاقتصادیة.3

:وانطلاقاً مما سبق تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات الآتیة

.منطقة الدراسةماھي العوامل الجغرافیة التي أثرت في توزیع الطرق البریة ب.1

.ماھي أنماط شبكات الطرق في منطقة الدراسة وتطورھا.2

.ماھي محاور الحركة على شبكات الطرق في منطقة المرج.3

. ماھي علاقة الطرق البریة بالتنمیة الاقتصادیة.4

:الدراسات السابقة

د اك تزای اث لقد ترتب على استغلال عائدات النفط بلیبیا بصفة عامة، أنھ أصبح ھن ي الأبح ف

ات اھتمتوالندوات التي  ن الدراس ة م ت مجموع د قام ددة، وق بالتنمیة الاقتصادیة بصورھا المتع

رة  لال الفت یادس خ ة دوكس ا، دراس ن أھمھ ة م ة والجغرافی ائل العلمی اق الرس ارج نط ة خ المتباین

امي 1968–1964 ین ع ا ب ي لیبی ول ف ادیة والتح ة الاقتص ط التنمی اریر خط –1981، وتق

ث 1986 ل الثال ة الجی ات العمرانی ازي " ، والمخطط یم بنغ ات "2005إقل بق دراس ا س ل م ، وك

.عامة في تخصصات مختلفة واشارات إلى جزئیات منطقة المرج
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ة  رج دراس ة الم ن منطق ة ع ات الجغرافی ى الدراس ن اول دي،(وم وزي الاس ث ) 1975ف حی

تخدا رج واس ة الم داخلي لمدین ب ال ن التركی دث ع رق تح ا تط ا، كم عد ( مات الأرض فیھ س

ري، ور ) 1987القزی ري وتط نیفھا الحض ا وتص ي لیبی غیرة ف دن الص كاني للم و الس ة النم دراس

ر، ) 1998سعید نوح،( أعداد سكانھا، كما تناول  ل الأخض یم الجب ي إقل اخ ف دراسة تصنیف المن

ر) 2003، الناجيعثمان(وقدم  ب دراسة عن النمو السكاني في منطقة الم ى التركی ا عل ج وأثرھ

ياللهفضل( الاقتصادي، كما أشار  رج، ) 2004، الطلح یم الم ي إقل ة ف ة الریفی ة التنمی ى دراس إل

ة  د دراس نوني،(وتع الحین الحس اول ) 2004الص ث تن ل حی ة النق ي جغرافی ات ف م الدراس ن أھ م

رق وأعد وال الط ور أط ى تط ات دراسة حوادث المرور في مدینة المرج، وقد تطرق إل اد المركب

ي، ( والعوامل  الجغرافیة المؤثرة في ذلك، كما اسھم  ة ) 2010فضل الله الطلح ة التنمی ى دراس إل

.الزراعیة في إقلیم المرج، حیث أشار في دراستھ إلى دور الطرق في التنمیة

:منھجیة الدراسة

:إلى قسمینقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأسالیب والمصادر یمكن تصنیفھا 

:وتشمل:الأولیةالمصادر .أ

 بموضوع النقل بوجھ عاماھتمتبعض الدراسات والكتب والمراجع التي.

 ة ام ومنطق ھ ع ا بوج ي لیبی ة ف ات العمرانی اریة والمخطط اریر الاستش رات والتق النش

.الدراسة بوجھ خاص

الاطلاع على الرسائل العلمیة الجغرافیة عن منطقة الدراسة.

:المیدانیةالمعلومات .ب

ول  ل والوص ة للتحلی ن وافی م تك إن المعلومات التي تم الحصول علیھا من المصادر السابقة ل

لوب  تخدام أس ى اس احثون إل اء الب ذا لج ة، ل داف الدراس إلى إجابات للتساؤلات التي وردت في أھ

ول إل ي الوص احثون ف ا الب د علیھ ة اعتم ادة علمی رت م ة الدراسة المیدانیة التي وف ات وافی ى بیان

:وقد تمت الدراسة من خلال إتباع الخطوات التالیةللأھداف،ومحققة 

:أسلوب الزیارات والمقابلات.1

رور  ة الم لات، وحرك ل والمواص اع النق ن قط ؤولین ع ة المس ت مقابل ار تم ذا الإط ي ھ ف

.والاقتصاد بمنطقة المرج
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:أسلوب العینة.2

ن ا لوب م ذا الأس ت ھ م تح د ت ى وق ول عل دف الحص تبانة بھ میم اس ة تص ة المیدانی لدراس

:المعلومات التي تخدم أھداف البحث، وقد أخذ أسلوب العینة الإجراءات الاتیة

2002ویقصد بھ الحدود الاداریة لمنطقة المرج وفقاً لسنة : مكان الدراسة.

استمرت لمدة 2019الجغرافیا خلال فصل الربیع بطلبة قسماستعان الباحثون : زمن الدراسة

.عشرة أیام

سائقي المركبات بمختلف أنواعھا غلى الطرق في منطقة المرج: مجتمع الدراسة.

ى اسئلة،حیث تم تصمیم استبیان یحتوي على عدة : عینة الدراسة تبانة عل ع الاس وقد تم توزی

تم وع عدد الاس غ مجم ة، وبل ة الدراس دود منطق ل ح ارات سائقي المركبات في أماكن متفرقة داخ

حیحة 770 تمارات الص دد الاس غ ع تمارة، وبل و 690اس ل نح تمارة، تمث وع % 90اس ن مجم م

م  الاستمارات، وزعت بطریقة العینة العشوائیة المنتظمة حیث تم اختیار سائق بطریقة عشوائیة ث

.ترك آخر وھكذا

:منھجیة الدراسة وأسالیبھا

ة للتعرف عالوصفيالمنھجاعتمدت الدراسة على  لى الخصائص العامة لشبكة الطرق البری

ي  ع الجغراف ى التوزی افة إل ا، إض نیفھا وتطورھ اعھا وتص في إقلیم المرج من حیث أطوالھا واتس

ة  ات الخاص ات والمعلوم ع البیان یة، وجم اور الرئیس ذلك المح ا، وك دادھا واتجاھاتھ بكة وامت للش

رق بموضوع الدراسة من مصادرھا المختلفة، كما أنھ ووفق ھ بكة الط ل ش م تمثی د ت نھج فق ذا الم

اني  ط بی كل مخط ى ش ة عل ي المحافظ نقط Graphف یر ال ث تش وط، بحی ط وخط ن نق ف م مؤل

رق  ق ط م تطبی للمحطات وتشیر الخطو لشبكة الطرق لتسھیل وصف وتحلیل الشبكة، وبعد ذلك ت

ة   ل TheoryGraphالنظریة البیانی اییس التحلی من مق ي تتض اییس س... الت ول ومق ھولة الوص

ق  ك وف رج وذل بة التع ل ونس دد المتص ول، كالع عبة الوص ة ص ات المعزول ى المحط رف عل للتع

.معادلة خاصة بكل مقیاس من ھذه المقاییس

يالمنھجكما استخدم  س التحلیل ى أس ل عل ة النق ي أرست جغرافی اھج الت ن المن د م ذي یع ال

وانین ات والق اھیم والنظری ى المف وم عل ة تق ر، (علمی ة ). 1990خی ذه الدراس ي ھ تخدم ف ذا اس ل

ات  ل العلاق ة، وتحلی ة الدراس ي منطق رق ف بكة الط ة بش ات المتعلق ات والبیان ل المعلوم لتحلی

الیب  ن الأس دد م تخدام ع م اس د ت بة، وق ول مناس ى حل ة إل ول بالنھای ائج والوص تخلاص النت لاس
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تملت ع ات، اش ة البیان ددة لمعالج ع متع ي مواض ائیة ف ة الإحص اس درج ي لقی لوب الكم ى الاس ل

. الاتصالیة والدورانیة وسھولة الوصول ومؤشر كثافة الشبكة ونسبة التعرج أو معامل الانعطاف 

):منطقة الدراسة(الخصائص الجغرافیة لإقلیم الدراسة 

ع ة، تق ا القومی ا، وأھمیتھ ي لیبی ة ف وقد اختیرت ھذه المنطقة كونھا من أھم المناطق الزراعی

رض   ي ع ین دائرت ول 31º. ‾09=. 52و 32º. ‾47=. 42منطقة الدراسة ب ي ط مالاً، وخط ش

17 .=32‾ .20º21. ‾41=. 35وº ل احة تص رقاً، بمس م10.000ش دود ²ك اً للح اً وفق تقریب

).22، ص2004فضل الله الطلحي، (من مساحة لیبیا % 0.6تشكل نحو 1992الإداریة لسنة 

رب ) 1(لدراسة الشكلوتحتل منطقة ا ن الغ دھا م ر یح ل الأخض ي للجب الجزء الشمالي الغرب
ن  ة م ة البیاض ة لمحل دود الإداری ي الح اكور حت د وادي الب ر عن ل الأخض در الأول للجب المنح
د  حراء عن دخل الص حة لت ر واض دودھا غی وب ح ن الجن الشرق، ومن الشمال البحر المتوسط وم

.منطقة سیدي الصادق الریفیة

توضح منطقة الدراسة) 1(شكل 

.م1978، أمانة التخطیطٌ ، مصلحة المساحةالوطنالاطلس : المصدر
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ر  ل الأخض یم الجب رب وإقل ھذا الموقع جعلھا تمثل حلقة وصل بین إقلیم سھل بنغازي في الغ

ة، في الشرق، أما محلات وقرى منطق یة والثانوی رق الرئیس ن الط بكة م اً بش رتبط مع رج فت ة الم

.بنغازي–أھمھا الطریق الرئیسي المرج 

وتتباین ظاھرات السطح في منطقة المرج كنتیجة لاختلاف التكوینات الجیولوجیة من السھل 

ین 100الساحلي في الشمال على ارتفاع أقل من  د م، 305–200م، والمصطبة السفلى ما ب وتمت

اعھا  ط اتس غ متوس اً، 30ھذه المصطبة في أتجاه طولي جنوب غربي، شمال شرقي ویبل م تقریب ك

ین  ا ب راوح م اع یت ى ارتف ا عل طبة العلی ي، ( م600–400والمص ل الله الطلح ، 2004فض

).24ص

حة  ورة واض ا بص ن ملاحظتھ ة یمك ن الاودی ة م وتنحدر من المنطقة السفلى والعلیا مجموع

رج فیم ى التع ري عل ق الب ر الطری ث تجب ردس حی ي ج مالي غرب رج، وش ا بین جنوب شرقي الم

ق  ي الطری ال ف ذلك الح دي، وك ة المھ اً بعقب تلال محلی ذه ال رف ھ ادة وتع ورة ح دار بص والانح

.الشلیوني ما بین فرعي المرج تاكنس

والي  داد ح ر تع ي آخ بة 118161أما سكانیاً فقد بلغ عدد سكان المنطقة ف د نس م تتع مة، ل نس

عثمان ( 2006من إجمالي سكان لیبیا طبقاً لنتائج آخر تعداد صدر في لیبیا سنة % 4سكان الإقلیم 

).45، ص2003الناجي، 

تطور وتوزیع شبكات الطرق في المرج

: تطور أطوال الطرق1

الماضي على اثر شھدت منطقة الدراسة منذ منتصف الستینیات و بدایة السبعینات من القرن 

استغلال عائدات النفط تطوراً واضحاً في رصف و مد الطرق، شأنھا في ذلك بقیة مناطق لیبیا،

:یتضح الآتي) 2(والشكل ) 2(ومن الجدول 

 ت ر بلغ بة تغی رة بنس ادة كبی رج زی ة الم ي منطق ة ف رق البری بكة الط وال ش زادت أط

رة %  455.3 لال الفت ادة ف1972،2006خ زى الزی بكة ،وتع ام بالش ى لاھتم رق إل وال الط ي أط

.الموجودة وإنشاء عدد من الطرق والواصلات الجدیدة

 رق % 89.8ارتفاع نسبة الطرق المرصوفة مقارنة بالطرق الترابیة حیث بلغت من جملة الط

.2006في المرج عام 
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 ن ة م رق الترابی بة الط ام % 3.1زادت ن س ى 1979ع ي% 10.2إل رق ف ة الط ن جمل . م

.2006منطقة عامال
)كم(2006-1972تطور أطوال الطرق في منطقة المرج بین عامي ) 2(جدول 

نسبة التغیر عام إجمالي الطرق كم%الطرق الترابیة%الطرق المرصوفة كمالسنة

1972

1972179100--179-

197937196.7123.3383113.9

198661294.6355.4647261

199573292.1627.9795344.1

200689389.810110.2994455.3

در داد:المص ثاع اداً الباح ىاعتم اتعل لحةبیان رقمص ور،الط عبیةوالجس اتش رج، بیان رالم ورةغی ،منش

.2006

رق  بكات الط ین ش ة ب ل متبادل ة تفاع رج علاق ة الم ي منطق رق ف بة الط ي نس ور ف تعكس لنا التط
.تطور مراكز العمران في منطقة المرج من ناحیة أخرى وتطورھا من ناحیة و

توزیع الطرق في منطقة المرج) 2(شكل 

1984علي مؤسسة دوكسیادس، إقلیم بنغازي : إعداد الباحث اعتماداُ : المصدر

.2008مجلس تخطیط شعبیة المرج، بیانات غیر منشورة، * 
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اطق إذ نشأت المراكز العمرانیة لخدمة الطرق الموصل ة بین الفروع الإداریة للمرج و بین من

احلي  ق الس ة الطری وم بخدم ذي یق ة ال ع فرزوغ ظ أن تجم ث یلاح دم، حی ذ الق ة من ا المختلف لیبی

وال –بنغازي ادة أط ع زی ورت م غیراً تط ریاً ص البیضاء، ومدینة المرج التي كانت مركزاً حض

.یاً رئیسیاً في المرجالطرق وكثافتھا وتطور وسائل النقل لتصبح مركزاً عمران

: التوزیع الجغرافي للطرق

رق 2006كم عام 994بلغت جملة أطوال الطرق في منطقة المرج  توزعت على أنواع الط

رج، (للطرق الترابیة% 10.2للطرق المرصوفة، % 89.8بنسبة  و ) 2008مجلس تخطیط الم

دول قد جاء توزیع الطرق على الفروع الإداریة في منطقة ا حھ الج ذي یوض و ا ل ى النح لمرج عل

:كما یلي) 3(

 رع اء ف ث ج رج، حی ة الم ي منطق روع ف ى الف رق عل ع الط ھناك تباین واضح في توزی

د %( 46.9) المرج في المرتبة الأولى بقرابة النصف تقریباً  ة، وعن ي المنطق من جملة الطرق ف

رق یلا وال الط ى مقارنة مساحة العمران وأحجام السكان وأط رأت عل ي ط ادة الت دار الزی ظ مق ح

ن  رج م ة الم ام 43550الفرع، فقد زاد حجم سكان مدین مة ع ى 1984نس ام 62894إل مة ع نس

ا 1882ھكتار إلى 801، مقا بل زیادة في مساحة المدینة من 2006 ب یقابلھ ى الترتی ار عل ھكت

ن  رق م وال الط ي أط ادة ف ام 299زی م ع ى 1982ك ام 465.8إل م ع ى ،2006ك افة إل بالإض

.ارتباط توزیع الطرق بمناطق الأنشطة الزراعیة والاقتصادیة بالفرع
.2006في منطقة المرج عام . التوزیع الجغرافي لأطوال الطرق بین الفروع الإداریة) 3(جدول

%جملة الطرق%الطرق الترابیة%الطرق المرصوفة كمالفروع

45050.415.815.6465.846.9المرج

164.818.517.116.9180.918.3جردس

84.19.414.814.798.910.0بطة

77.68.720.119.997.79.8البیاضة

67.67.519.219.086.98.7تاكنس

48.85.514.013.962.86.3طلمیثة

893100101100994100جملة

2006والجسور ،طرابلس ، بیانات غیر منشورة مصلحة الطرق :إعداد الباحث اعتمادا على : المصدر

2008مجلس تخطیط شعبیة المرج ، بیانات غیر منشورة ، . -
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 رج ) كم148.8(المتوسط العام للطرق المرصوفة ٭ في منطقة المرج رع الم ارتفع في ف

.كم على الترتیب، بینما تنخفض في بقیة الفروع الأخرى164.8كم، 450وجردس 

 رج المتوسط العام ة الم ي منطق ة ف رق الترابی روع 16.8للط ي ف ط ف ع المتوس م، ارتف ك

.كم على الترتیب17.1كم، 19.2كم، 20.1البیاضة، تاكنس، جردس، 

: تصنیف الطرق

رور  ة الم م وكثاف ا حج اییر أھمھ ن الأسس والمع د م ى العدی رق إل نیف الط ة تص د عملی تعتم

بعض علیھا، ونوعیة وسطح وعرض الطریق، وعدد  ھا ال ا ببعض المحلات العمرانیة التي تربطھ

ھ  دم فی ذي تخ ادي ال اط الاقتص رزوق، (والنش انم م دول ) 44، ص 1986غ راءة الج ن ق ) 4(وم

:یمكن تقسیم الطرق إلى

: الطرق الرئیسیة.أ

اطق  ین من ا و ب رج وبینھ ة الم ة لمنطق روع الإداری تشمل الطرق التي تربط بین حواضر الف

ذي لیبیا الأخ دولي ال ق ا ل ن الطری رى المجاورة، وتعد الطرق الرئیسیة في منطقة المرج جزءاً م

یربط المدن الساحلیة الممتدة من شرق لیبیا إلى غربھا، ویبلغ طول ھذا الطریق من الحدود اللیبیة 

والي  یة ح دود التونس ى الح رقاً حت ریة ش رق 1800المص وال الط الي أط ر إجم وازى عش م ی ك

.البلادالرئیسیة في

2006تصنیف الطرق في الفروع الإداریة منطقة المرج عام ) 4(جدول

الإجماليالطرق الترابیةالطرق الزراعیةالطرق الثانویةالطرق الرئیسیةالفروع

%الطول%الطول%الطول%الطول%الطول

19859.18844.316445.615.815.6465.846.9المرج

5014.637.8197721.417.116.9181.918.3جردس

216.3157.548.113.414.814.798.910.0بطة

257.520.710.431.98.920.119.997.79.8البیاضة

278.118.29.222.56.319.219.086.98.7تاكنس

144.2199.615.84.41413.962.86.3طلمیثة

335100198.7100100100100100994100جملة

بیانات مصلحة العامة للطرق والجسور، بیانات غیر منشورة، شعبیة : إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

.المرج
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اً  ث تقریب رق %22.7وتحتل ھذه الطرق المرتبة الثانیة بنسبة الثل وال الط وع أط ن مجم ،  م

ط 2006في منطقة المرج لعام  ط 55.8، بمتوس ن المتوس رج ع رع الم ي ف ع ف م ترتف م 198ك ك

روع  ة ال ف ي بقی ط ف ن المتوس نخفض ع ة، وت ي المنطق یة ف رق الرئیس اس الط ة أخم ة ثلاث قراب

وقد أدى وقوع منطقة المرج على المدرج الأول والثاني للجبل الأخضر وفى وسط اكبر . الإداریة

:جاھین ھماإقلیم زراعي في لیبیا على تطور الطرق الرئیسیة في ات

:المحور الطولي.1

یمتد باتجاه شرقي غربي، ویتصف بكثرة تعرجاتھ وبكثرة الوظائف الحیویة وتقع علیھ مدینة 

المرج، ونمت علیھ بعض المحلات العمرانیة مثل فرزوغة والعویلیة والبیاضة، ویبتعد عن البحر 

–1ر وعرض الأكتاف ما بین أمتا9و 7كم، وعرضھ یتراوح ما بین 30-20المتوسط ما بین 

.متر3

:المحور العرضي.2

ل  ن الجب اني م درج الث ى الم ھ عل ع معظم یمتد باتجاه الجنوب الشرقي من منطقة المرج ویق

ین  ا ب راوح م ولي 8-6الأخضر وعرضھ یت ور الط ن المح اً م ر تعرج ھ أكث ف بأن ار ویتص أمت

ي ی ة الت لات العمرانی م المح ھ واھ اءة من ل كف احل واق ن الس د ع اكنس ویبتع ردس وت ا ج ر بھ م

. كم75-50بمتوسط یتراوح ما بین 

:الطرق الثانویة.ب

ذه  دُّ ھ یطلق علیھ أحیاناً الطرق الفرعیة و ھي ا قل درجة من الطرق الرئیسیة ،ویمكن إن تع

ر ي ت یة ،وھ رق الرئیس بكة الط ن ش داً ع ون بعی ذین یقیم ین الطرق رئیسیة بالنسبة للسكان ال بط ب

س  بة الخم ة بنس ة الثالث ة المرتب رق الثانوی ل الط ة تمث ي الزراعی ة والأراض ز العمرانی المراك

ي 33.1من إجمالي أطوال الطرق في منطقة المرج، بلغ متوسطھا %) 20( كم، یرتفع المتوسط ف

ا 37.8.كم،88فرعي المرج وجردس  ف بأنھ كم على الترتیب، وینخفض في بقیة الفروع، وتتص

ا اقل ك راوح م ھا یت ة وعرض یة والزراعی ثافة من حیث حركات المركبات مقارنة بالطرق الرئیس

. أمتار3–1أمتار أكتافھا بین 8و 6بین 

: الطرق الزراعیة. ج

ع  وھي تتفرع من الطرق الرئیسیة أحیاناً، والطرق الثانویة أحیاناً أخرى، وتنتشر بشكل واس

ل % 36.1لمرتبة الأولى بنسبة في منطقة المرج، وتحتل ا ة ،وتعم ي المنطق رق ف من إجمالي الط
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على ر بط الوحدات السكنیة للمزارعین ببعضھا ا لبعض من ناحیة، والمراكز الریفیة والحضریة 

ا  راوح م ط یت من ناحیة أخرى، وتمتاز بارتفاع كثافة حركة المركبات علیھا وبقلة اتساعھا بمتوس

لاح أمتار، وإن من 6-4بین  ي استص ت ف ة تمثل رق الزراعی ادة الط ى زی ي أدت إل باب الت الأس

ة  الأراضي الزراعیة وزیادة مساحتھا وظھرت بعض المحلات العمرانیة المتخصصة في الزراع

ة  دمات الاجتماعی ن ال خ د م د ی وفیر الع ي ت رق ف ذه الط ھمت ھ ة وأس ة وفرزوغ ل العویلی مث

.والاقتصادیة المتنوعة

غ المتوس رج وبل ة الم ي منطق ة ف رق الزراعی ام للط ام 59.9ط الع م ع ذا 2006ك د ھ یزی

احة . كم على الترتیب77كم، 164المتوسط في فرعین المرج وجردس  ر مس ى كب ویرجع ذلك إل

.الأراضي الزراعیة فیھما، وینخفض المتوسط في بقیة الفروع الإداریة

: الطرق الترابیة. د

ى والتربة، ویمكن إن نطلق علیھا مسالك ودروب وھي قصیرة ھي الطرق المفروشة بالحص

ة  في أطوالھا مقارنة بالطرق الأخرى، شكلت عشر أطوال الطرق في منطقة المرج احتلت المرتب

ام  رة ع ي 2006الأخی زارع فھ ل الم اریس داخ وعرة التض ي ال ي الأراض ر ف ا تنتش اً م وغالب

ة، المسئولة عن حركة ا لمزارعین بین المنزل وال ي المختلف اج الزراع حقل ونقل مستلزمات الإنت

مالیة  ة الش ورغم ذلك فیعیب ھذه الطرق سوء أحوالھا في فصل الشتاء وخاصة بالمراكز العمرانی

.في المنطقة

م 101إلى 1968كم عام 35وأسھمت عدة عوامل في نمو وزیادة أطوال ھذه الطرق من  ك

روعات الاست2006 ي مش ع ف ا التوس ة منھ روة الحیوانی ة الث روعات تربی ي ومش لاح الزراع ص

كم عام 16.8بالإضافة إلى تفتیت الحیازة الزراعیة، بلغ متوسط العام للطرق الترابیة في المنطقة 

ردس 2006 اكنس، ج ة، ت روع البیاض ي ف ع ف م، 20.1، ھذا المتوسط یرتف م، 19ك م 17.1ك ك

ى الحا ي عل ذه الأراض وع ھ بب وق ب بس ى الترتی رة عل ي وع ر وھ ل الأخض ة للجب ة الثانی ف

.التضاریس
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المبحث الثالث

:التحلیل الكمي لشبكة الطرق

قد البینیة و عدد  وإمكانیة الوصول علي أساس العھاھذا التحلیل كثافة الطرق وتعرجاتویشمل 

).109، ص 1989سعید عبده، (الوصلات 

: كثافة الطرق1

ة، تعتبر كثافة الطرق من  ة الدراس ي منطق ادي ف ور الاقتص س التط ي تعك ة الت المعاییر الھام

تحدد ()والشكل ) 5(ومن قراءة بیانات الجدول . وتعبر عن مدى كفایة الشبكة داخل منطقة المرج

:الاتي

-: كثافة الطرق على أساس المساحة. أ

ت  رج بلغ ة الم ي منطق ة ف ة العام و0.27الكثاف ل كیل ولي لك ر ط و مت ن كیل ع م ر ب ر م مت

:المساحة، وعلى ھذا یمكن تقسیم كثافة الطرق تبعا لمساحة الفروع في منطقة المرج إلى

.2006كثافة شبكة الطرق بالنسبة للمساحة والسكان في الفروع الإداریة بمنطقة المرج عام  )5(جدول 

الفروع
المساحة المستغلة 

كم

عدد 

السكان

جملة الطرق 

كم

ة كثافة الطرق للمساح

كم/ كم 

كثافة الطرق للسكان كم 

نسمة1000/ 

55178029365.80.634.4المرج

6299003136.90.2215.2جردس

460770368.90.158.9بطة

312717676.20.2410.6البیاضة

437774076.60.189.9تاكنس

413921049.50.125.4طلمیثة

28021181617530.276.4جملة

:إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

1988بیانات غیر منشورة، طرابلس، والخرائط، امانة التخطیط، الھیئة العامة للمساحة -

2006مصلحة الطرق والجسور، شعبیة المرج، بیانات غیر منشورة، -

2007طرابلس ،2006الھیئة العامة للتوثیق، التعداد العام للسكان لسنة -



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

117)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

رع  ي الف ة ف ام للمنطق ط الع ن المتوس یزید متوسط ما یخدمھ الكیلو متر الطولي المرصوف ع

ة % 46.9، ویعزى إلى زیادة أطوال الطرق بنسبة  ²كم / كم0.63الإداري المرج بمفرده من جمل

كل  أطوال الطرق في المنطقة كذلك موقع مدینة المرج عمل على تشعب الطرق داخل مساحتھ بش

دد ا ر وتع لاتكبی ن . لوص ولي ع ر الط و مت ھ الكیل ا یخدم ط م ل متوس روع فیق ة الف ي بقی ا ف أم

رق  ة الط ر كثاف احة وتعتب ر المس ران وكب كاني والعم وزن الس عف ال بب ض ام، بس ط الع المتوس

بة  احةبالنس تلاف %. للمس ل الاخ غ معام د بل ر فق ز لآخ ن مرك تلاف م ي الاخ ات ف ر الكثاف أكث

165.%

: حجم السكانب كثافة الطرق على أساس

فتحي (خریطة السكان ذات قیمة مھمة على الطرق في رسم خطوطھا واتجاھات ھا وكثافتھا 

ر،  د بكی كل ) 447، ص 1990محم ابق والش دول الس ن الج ة ) 7(وم ة جمل ط كثاف غ متوس بل

كان  بة للس رق بالنس یم ال6.4الط ن تقی رج ویمك ة الم ي منطق كان ف ن الس مة م ف نس ل أ ل م لك ك

:فروع الإداریة بالمنطقة تبعاً لكثافة الطرق على أساس حجم السكان إلى ثلاث مجموعات ھي

كم لكل إلف نسمة2تتمثل فرع المرج بمفرده وتنخفض كثافة الطرق اقل من :المجموعة الأولى

من % 66ویرجع الانخفاض في الكثافة في ھذا الفرع الإداري إلى ارتفاع نسبة السكان إلى 

ام  ة ع كان المنطق ة س ن 2006جمل ر م ى أكث یطر عل م یس ة % 46، ك رق منطق ة الط ن جمل م

.الدراسة

ة ة الثانی ین :المجموع ا ب رق م ة الط راوح كثاف ة، 10-5تت مل طلمیث مة وتش ف نس ل أل م لك ك

من % 21كم وتستحوذ على قرابة 195تاكنس، البیاضة، حیث بلغ مجموع أطوال الطرق فیھ ما 

.إقلیم المرج وھي متوسطة الكفاءةجملة سكان

كم لكل ألف نسمة وتشمل فرعي 16-9ویتراوح متوسط كثافة الطرق ما بین :المجموعة الثالثة

ا  رق فیھم وال الط وع أط غ مجم ث بل ة حی ردس وبط والي 213.1ج ة ح ي قراب تحوذ عل م وتس ك

. وھي عالیة الكفاءة% 14



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

118)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

المستغلة     كثافة الطرق بالنسبة للمساحة) 6(شكل

2006كثافة الطرق بالنسبة لمنطقة للسكان في منطقة المرج ) 7(شكل 

:إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

1988طرابلس،بیانات غیر منشورة، امانة التخطیط، الھیئة العامة للمساحة والخرائط،. -

2006منشورة،مصلحة الطرق والجسور، شعبیة المرج، بیانات غیر . -

2007، طرابلس2006التعداد العام للسكان لسنة للمعلومات،الھیئة الوطنیة . -

: إمكانیة الوصول. ج

ة التق ة نقط د النقلی ون العق د تك ھ، وق داً نقلی اء تعد المدن التي تقع على امتداد شبكة الطرق عق

لال  ن خ بكة م د الش ة عق تم دراس لات، وی ي الوص دھا أو تنتھ دأ عن ل، أو تب اط النق ن أنم د م للعدی

)132، ص1989عبدة،سعید (وأطوالھا الشبكة وإمكانیة الوصول بین العقد درجة رابط

ا  دة م ول لعق ھولة الوص ى إن س ریة إل د الحض ین العق ول ب ة الوص ترجع أھمیة تحدید إمكانی

ویمكن قیاس إمكانیة ). peter Devis.1977‚p35( لى تركز وتوطن المشروعات بھا تساعد ع

:الوصول بین عقد الشبكة بعدة متغیرات أھمھا



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

119)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

: إمكانیة الوصول حسب عدد الوصلات.1

ي  لات ف دد الوص د ع د ترص ین العق لات ب دد الوص ب ع ول حس ة الوص اب إمكانی لحس

بكة المصفوفة، ثم ترتب العقد حسب إمكا ة الش رتبط ببقی ي ت دة الت نیة الوصول على أساس إن العق

بكة  د الش ة عق ى بقی ول إل ة الوص ي إمكانی ا ف ي أكثرھ لات وھ ن الوص دد ، م لاح (عن اقل ع ص

ا ) 15، ص1986عبدالجابر، د تحویلھ وبتطبیق ھذا المؤشر على شبكة الطرق بمنطقة المرج وبع

إلى خریطة طوبولوجیة

:لاتيا) 8(یتضح من الجدول 

 ل لات وتحت دد الوص وع ع ة لمجم ل قیم جل أق ة تس دة مركزی رج عق ة الم ل مدین تمث

ا  غل 10المرتبة الأولى حیث تنتھي إلیھ رج تش ة الم ك إن مدین زي ذل لات، ویع وص

.موقعاً عقدیاً تلتقي عنده معظم الطرق المرصوفة

لات ب بب أما جردس تمثل عقد ھامشیة فھي تسجل أعلي قیمة لمجموعة عدد الوص س

.تشغل موقعاً ھامشیاً متطرفاً على الحدود الجنوبیة الشرقیة لمنطقة المرج 
مصفوفة إمكانیة الوصول حسب عدد الوصلات بین العقد في منطقة المرج)8(جدول 

طلمیثةبطةالبیاضةتاكنسجردسالعویلیةفرزوغةالمرجالعقد
إمكانیة الوصول

الرتبةالمحموع

1111222101-المرج

222322143-1فرزوغة

32221132-12العویلیة

2344198-123جردس

234164-1222تاكنس

23175-23232البیاضة

2175-222432بطة

187-2214432طلمیثة

:إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

1: 0000: 1خریطة الطبوغرافیة مقیاسال. 

ة  ل فرزوغ دة مث رج وجی ل الم ة مث ول عالی یلاحظ إن المدن والقرى التي تتمتع بإمكانیة وص

ھي أھم مراكز الثقل السكاني أكثر من ثلاثة )17اقل من (والعویلیة، ومتوسطة مثل تاكنس وبطة 



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

120)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

ا ة أخم ى ثلاث تحوذ عل ة وتس كان المنطق ن س م م اع حج اطق أرب م المن ة واھ ز العمرانی س المراك

.الزراعیة حیث تستحوذ على أكثر من نصف مساحة الأرض الزراعیة في منطقة المرج

-: إمكانیة الوصول حسب المسافة.2

ذا  اب ھ ي حس د، وف ین العق ة ب و متری افة الكیل طة المس ول بواس ة الوص اب إمكانی ن حس یمك

ى المتغیر توضح أطوال الطرق الفعلیة في ال ول عل ة الوص مصفوفة ثم تر تب العقد حسب إمكانی

ة  ي إمكانی ا ف ي أكثرھ افات ھ وع للمس أساس ان العقد التي ترتبط  ببقیة عقد الشبكة عبر أقل مجم

ین ) 127، ص 1988سعید عبده، (الوصول الى بقیة عقد الشبكة  رق ب بكة الط ى ش وبتطبیق عل

:ومنھ یتضح ما یلي) 9(یوضحھا الجدولالمراكز الحضریة والریفیة في منطقة المرج كما 

ة  ي إمكانی ا ف ي أعلاھ لات ھ وال الوص وع لأط ل مجم ط بأق ع المتوس دن ذات الموق إن الم

ك  ل ذ ل الوصول على أساس المتوسط الحسابي لإجمالي المسافات بین عقد منطقة الدراسة، وتم ث

).كم26( دة وكان متوسط المسافة بینھا وبین أي عق) كم208.3(في العویلیة 

بین العقد في منطقة المرج) كم(مصفوفة إمكانیة الوصول حسب المسافة ) 9(جدول

طلمیثةبطةالبیاضةتاكنسجردسالعویلیةفرزوغةالمرجالعقد
إمكانیة الوصول

الرتبةالمجموع

181640304240302162-المرج

3458486058483245-18فرزوغة

65.52027.82520208.31-1634العویلیة

40.58082704368-405865.5جردس

3548.955277.43-30482040.5تاكنس

4447.1335.97-426027.88035البیاضة

30237.96-4058258248.944بطة

300.14-30482070305547.130طلمیثة

:إعداد الباحث اعتمادا على: درالمص

1: 50000الخریطة الطبوغرافیة مقیاس 

واقعھم 436متوسط المسافة بلغ ) كم216( یلیھا مدینة المرج  بي لم رف النس بب التط م بس ك

ابع ى الس ث حت ب الثال ن الترتی لات م ة المح . في القطاع الجنوبي من منطقة الدراسة، وجاءت بقی

ة العق ظ إن أھمی كانیة یلاح ة الس ع الأھمی ق م ول لا یتف ھولة الوص ي س ا ف افة بینھ ا للمس د وفق



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

121)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

والاقتصادیة والعمرانیة ، فقد جاءت مدینة المرج في الترتیب الثاني بعد العویلیة ویعزى ذلك إلى 

كاني  ز س م مرك ل أھ ي تمث رج الت موقع العویلیة في وسط المنطقة تقریباً إلي الشرق من مدینة الم

فھ وعمراني واقتص ودة رص رتبط بج ادي في المنطقة، ومع ذلك فان تفضیل المسافرین للطریق ی

ة  آت الزراعی ز المنش ل ترك ادیة مث ة الاقتص ى الأھمی لاوة عل ة ع تغرقھ الرحل ذي تس زمن ال وال

.والصناعیة والاجتماعیة في مدینة المرج

-: مؤشر إمكانیة الوصول الكلیة لشبكة الطرق.3

غیرات السابقة بینھا علاقة، مثل عدد العقد البینیة وطول الوصلات، ویقاس بدمج متغیرین من المت

اوى  ولكي یتم الدمج بین المتغیرین نفترض إن كل تغییر في طریق السیر من عقدة الى أخرى یس

د  ة والجھ ي التكلف م 50ف ن ) Hammond, R H, and Maeeullagh. 1978, p7( ك م

:یتضح أن) 10(الجدول 

اءت ف رج ج ة الم ة مدین ة الدراس ي منطق ز ف ا المتمی بب موقعھ ب الأول بس ي الترتی

ة،  ا العویلی وسھولة اتصالھا بالعقد من جھات الشمال الشرقي والجنوب الشرقي، یلیھ

.وتاكنس وتأتي جردس في المرتبة الأخیرة بسبب تطرفھا في الموقع
مؤشر إمكانیة الوصول الكلیة بین عقد الشبكة في المرج) 10(جدول 

المسافة الفعلیة10×التغیرات  كم عدد العقد العقد
إمكانیة الوصول

الرتبةالمجموع

302162461= 10× 3المرج

703243944= 10× 7فرزوغة

60208.3268.32= 10× 6العویلیة

1204365568= 10× 12جردس

90277.4367.43= 10× 9تاكنس

100335.9425.97= 10× 10البیاضة

100327.9427.96= 10× 10بطة

110300.1410.15= 10× 11طلمیثة

:إعداد الباحث اعتمادا على: المصدر

1: 50000الخریطة الطبوغرافیة مقیاس 



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

122)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:ترابط الشبكة.4

ا ازد لات فكلم دد الوص د وع دد العق ین ع ة ب ن العلاق بكة ع رابط الش ة ت ر درج دد تعب اد ع

بكة  ین ش رابط ب دود ال ت ف ح الي تخت ل ال ت د، وب ع ق ین ال الوصلات ازدادت درجة ال ترابط ب

رى  ده،(وأخ عید عب ي ) 53، ص 1997س رابط ف ة الت اس درج رات لقی ن المؤش د م اك العدی وھن

ى  رابط عل ة الت ت درج ر بلغ ذا المؤش ق ھ ا، وبتطبی ر بیت تخدام مؤش الشبكة ، ویمكن الاكتفاء باس

ي ) 109(لطرق البریة الكلیة بین مدن و قرى منطقة المرج شبكة ا و ھذا یعني أن شبكة الطرق ف

ادة  ة لزی اء كنتیج رق ج وال الط ي أط ل ف المنطقة مترابطة، یعكس ھذا الترابط أن التطور الحاص

ز  ار المراك ة وانتش ة الدراس ي منطق ع ف كل واس ر بش تطور مساحة الأراضي الزراعیة التي تنتش

.العمرانیة

المبحث الرابع

:الحركة على الطرق

تعكس الحركة على الطرق على حجم العلاقات المكانیة ودرجة التفاعل بین مراكز العمران 

.في منطقة وبینھا وبین المناطق والأقالیم المجاورة

: تطور حجم المركبات.أ

ن تعد المركبة أھم الوسائل المستخدمة في ھذا الوقت، وذلك لما تؤدیھ من خدم ان م ة للإنس ة مھم

مكان إلى آخر، وفي نقل البضائع والمنتجات، وفي منطقة المرج لأي توفر البدیل عنھا باعتبارھا 

.وسیلة النقل الوحیدة المستخدمة

ث تراوحت ) 11(ویتبین من قراءة الجدول  رج حی ة الم ي منطق التطور في حجم المركبات ف

ی ات ب دد المركب نویة لع ادة الس بة الزی رة %529.3-% 68.5ننس لال الفت و . 2008و 1975خ

تثمار  ة اس د مرحل وم بع ھ الع ى وج بلاد عل ي ا ل ادیة ف اع الاقتص ن الأوض ى تحس ك إل زى ذل یع

رق  وال الط عائدات النفط في خطط التنمیة المختلفة وزیادة أعداد السكان، بالإضافة إلى زیادة أط

م  753إلي زیادة أطوال الطرق ا لي نسمة، بالإضافة118161المرصوفة حیث وصل عددھم  ك

1990و 1980بین عامي % 529، كما یلاحظ من الجدول أعلى نسبة للتغیر بلغت 2008عام 

.یعزى ذلك إلى تأسیس شركة تبیستي اللیبیة لاستیراد السیارات



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

123)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

2008–1975تطور حجم المركبات على الطرق في منطقة المرج بین عامي ) 11(جدول 

19751980199019952008السنة

582129581501435024182عدد المركبات

122.5529.376.168.5-نسبة التغیر

:إعداد الباحث من بیانات مصدرھا: المصدر

2006إدارة المرور والترخیص، البیانات السنویة، وحدة الترخیص.

: تطور حجم المركبات حسب النوع.ب

:ما یأتي() والشكل()یتضح من الجدول 

% 65ان السیارات الخاصة تشكلت أعلى نسبة سواء على مستوى منطقة المرج ولیبیا أكثر من -

ام  ات ع ة المركب ن جمل كان 2006م ة الس توى معیش بي لمس اع النس ى الارتف ك إل زى ذ ل ویع

.بالإضافة انتشار نظام التقسیط الذي سھل امتلاك السكان للمركبات

ة الث- ن جاء في المرتب أكثر م ل ب یارات النق ة س ى %19انی ا عل رج ولیبی ي الم ع ف ة الرب ، وقراب

.الترتیب

ة - ورة الزراعی بة المقط د إن نس رج فنج نظرا لطبیعة النشاط الاقتصادي الزراعي في منطقة الم

.على الترتیب% 0.9، %3.9في المرج أعلى من مثیلتھا على مستوى لیبیا 

2006–2005ركبات في المرج مقارنة بلیبیا التركیب النسبي لأنواع الم()شكل 

:التوزیع الجغرافي لحركة المركبات على الطرق

:الاتي)13(یتضح من الجدول 

رج  ة الم رق بمنطق بكة الط ي ش ومي عل رور الی م الم ط حج ل متوس ادل 9308یمث ة تع مركب

لیومیة للمركبات ویمكن تصنیف الطرق وفقاً لمتوسط حجم الحركة ا. وحدة مرور مكافئة10470

: مركبة في الیوم ،وتتحدد في طریقین رئیسین1000طرق یزید متوسط الحركة علیھا عن : إلي 

ي % 42ھما المرج فرزوغة، والأخر المرج العویلیة، ویسھمان بأكثر من  ة  عل من جملة الحرك

.الطرق



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

124)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

لي طرق المرجمتوسط حجم الحركة الیومیة للمركبات ووحدات المرور المكافئة ع)13(جدول

وحدة القیاس المكافئةإجمالي المتوسط الیومي للمركبات

%وحدة المرور المكافئة%عدد المركبات

205022.1226521.6رئیسيفرزوغة-المرج

193720.821.320.1رئیسيالمرج العویلیة

99810.7111510.6زراعي9كیلو –المرج 

99010.7110210.5زراعياكتوبر7-المرج 

8409.09208.8رئیسيتاكنس-المرج 

4805.25325.1رئیسياسطاطة- البیاضة 

3914.24354.2ثانويالخروبة- تاكنس 

3754.04314.1زراعيسیدي بوزید-المرج 

3513.74254.1ثانويالعویلیة-طلمیثة 

3443.74053.9زراعيبطة-المرج 

3213.44003.8ثانويجردس-رج الم

1331.4491.9ثانويبوترابة-طلمیثة 

981.113510.3زراعيجردس- تاكنس 

930810010470100الجملة

الدراسة المیدانیة ، :المصدر

مركبة في الیوم وتشمل طریقین زراعیین 1000إلى500وطرق متوسط الحركة علیھا بین 

رق ھما المرج ذه الط ھم ھ اكنس، وتس رج ت ي الم كیلو تسعة، والمرج سبعة أكتوبر، وواحد رئیس

ن % 30بنحو  ا ع 500من جملھ حركة المركبات علي الطرق، وطرق یقل متوسط الحركة علیھ

رج  ة الم ز منطق ي مراك ري ف دن والق ین الم ربط ب ي ت لات الت مركبة، وتشمل باقي الطرق ووص

.یسیة والثانویةببعضھا وتربط بین الطرق الرئ

الطرق البریة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة

ل  ادیة، ویتمث ة الاقتص ي التنمی اً ف ا دروراً مھم ة علیھ ائل العامل رق والوس بكات الط ؤدي ش ت

ل  كل النق دورھا في نقل الانتاج وتوزیعھ على مناطق الاستھلاك في صورة سلع وخدمات، لذا یش

ي تحق ة ف ائز المھم دى الرك اج إح ات الإنت دم قطاع ل یخ ام بالنق ادیة، فالاھتم ة الاقتص ق التنمی ی

:المختلفة، لھذا تحدد عرقة النقل بالأنشطة الاقتصادیة في بعض الجوانب المھمة التالیة
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: التنمیة الزراعیة

العلاقة بین النقل والتنمیة الزراعیة متبادلة ومترابطة، فالتوسع الزراعي الأفقي یتطلب إنشاء 

اج  تلزمات الإنت ل مس ي، ونق لاح الأراض ات استص ھیل عملی وفة لتس رق المرص ن الط بكة م ش

رج  ة الم ي بلدی لات ف ل والمواص ون 6.9وتسویقھ، حیث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع النق ملی

ام % 18.2دینار لیبي تشكل  ادیة ع طة الاقتص ى الانش س (2006من جملة الاستثمارات عل مجل

:الآتي) 14(، ویتضح من الجدول )2006مرج، التخطیط، بلدیة ال

ام 110067زادت مساحة الأراضي الزراعیة على مستوى الفروع من .1 ار ع 1974ھكت

، في المقابل زادت أطوال الطرق %38.7بزیادة قدرھا 2006ھكتار عام 150916إلى 

ام 753إلى 1975كم عام 276المرصوفة من  م ع درھا 2006ك ادة ق ة زی % 176محقق

.1974عام
مساحة الأراضي الزراعیة وأطوال الطرق ونسبة تغیرھما في فروع منطقة المرج بین عامي ) 14(جدول

1974–2006

الفروع
ھكتار1000/كم(الكثافة)كم(أطوال الطرقمساحة الأراضي الزراعیة

19742006%19742006%19742006

6..9531813225338.799.6344.8246.21.02المرج

3191362113.537.9136.9261.211.937.8جردس

385239302.034.886.91499.022.1تاكنس

264136212.03776.7107.214.021.1البیاضة

2751492679.13576.2117.712.715.4بطة

2314256510.83249.554.713.819.3طلمیثة

11006715091637.1276.3753172.83.55.0الجملة

.، بیانات غیر منشورة2001، وتقریر أمانة الزراعة، المرج 1974التعداد الزراعي . أ: المصدر

.2006أمانة النقل والموصلات، المرج، بیانات غیر منشورة، . ب

ي .2 رق ف ة الط ى كثاف رق عل وال الط ة واط ي الزراعی احة الأراض ادة مس س زی أنعك

ام 1000كم  لكل /2.5راعیة، والتي بلغتالأراضي الز ار ع غ 1974ھكت اعفت لتبل تض

رج2006ھكتار عام 1000/ كم5.0إلى  ة الم ین . على مستوى منطق ة ب ت الكثاف واختلف

رج  رع الم ي ف ة ف ة منخفض ظ أن الكثاف م2.6(الفروع، حیث یلاح ار1000/ك ام )ھكت ع
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ن 2006 ر م ى أكث تحوذ عل ذي یس احة% 86، وال ة مس ن جمل ة، م ي الزراعی الأراض

من % 2.4ھكتار الذي یستحوذ على 1000/كم37.8وترتفع الكثافة في فرع جردس إلى 

ط 2006جملة الأراضي الزراعیة عام  رامج خط ى ب ؤثر عل ة ی ي الكثاف این ف ذا التب ، وھ

.التنمیة الزراعیة

ضع تجدر الإشارة أن تطور مساحة الأراضي الزراعیة ومحاصیلھا في منطقة المرج تخ.3

ین  اط ب ة الارتب اب علاق لعوامل متشابكة ومتباینة من مكان لأخر ومنھا الطرق، وتم حس

ول  ل محص ة ك یل المختلف ة بالمحاص احات المزروع جملة أطوال الطرق بالفروع والمس

.2001على حده على مستوى الفروع أو المراكز، وفق نتائج التعداد الزراعي لعام 

ز وجود) 15(وتبین من الجدول توى مراك ى مس رق عل وال الط ة أط ین جمل اط ب ة ارتب علاق

یفیة بلغت  یل الص ة بالمحاص احات المزروع ین 0.64البلدیة والمس عیفة ب رى ض ات آخ ، وعلاق

عیر  ح والش ل القم یل مث ض المحاص احات بع المراكز ومس رق ب وال الط ى 0.20و 0.21أط عل

.الترتیب

ز ذا بق إن بعض المراك ا س ع ویستخلص مم رق لا تتمت وال الط ي أط ة ف اءة المرتفع ت الكف

ر  ا، یوش بالضرورة بكفاءة في استخدام الأراضي الزراعیة بما یناسب أطوال الطرق وكفاءتھا بھ

.على تدني خطط التنمیة الزراعیة، إذ لا تتفق وتوزیع الطرق بالفروع

2006.عیة في المرج عام العلاقات الارتباطیة بین أطوال الطرق واستخدام الأرض الزرا)15(جدول

المزروعة المسافةالبیان

بالمراكز

مساحة

القمح

مساحة 

الشعیر

الاشجار 

المثمرة

المحصول 

الصیفي

0.430.210.200.460.46طقیمة الارتبا

نقل مستلزمات الإنتاج الزراعي

ر ال راً لان العناص ي، ونظ ا للنقل دور مھم في نقل مستلزمات الانتاج الزراع د علیھ ي یعتم ت

ي  م ف دور مھ وم ب ل یق إن النق ة، ف ارج المنطق ن خ ا م الانتاج الزراعي یتم استیراد جزء كبیر منھ

:الآتي() والشكل) 16(ویتضح من الجدول. توفیر الأسمدة لزیادة الإنتاج الزراعي

 و رج نح ة الم ى منطق ا إل م نقلھ ي ت ین 7262بلغت كمیة الأسمدة الكیماویة الت ن ب ط

رع 2007، 2000عامي  ا ف ، تم توزیعھا على الفروع الإداریة بنسب مختلفة، أعلاھ

اً  ث تقریب والي الثل رج بح احة الأرض % 33.9الم ر مس ى كب ك إل ع ذل ، ویرج

.من جملة الأراضي الزراعیة% 86.5ھكتار بنسبة 132253الزراعیة بنحو 
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2007-2000لمرج بین عامي كمیة الأسمدة المنقولة إلى الفروع الإداریة في منطقة ا)16(جدول

الفروع
)طن(الأسمدة الكیماویة المساحة المزروعة

%جملةأخرىبوتاسیةفوسفاتیة%ھكتار 

13225386.51450276340246233.9المرج

36212.56505202251395192جردس

39403.545829821296813.3تاكنس

36212.736632519891612.6البیاضة

49263.6476410275116115.9بطة

25651.71551001053604.9طلمیثة

1509161003555235213557262100الجملة

.2007بیانات أمانة الزراعة، المرج، بیانات غیر منشورة،: المصدر

ف مدة الفوس ي الأس ة ھ ة المنقول مدة الكیماوی ة أكثر أنواع الأس بتھا قراب ت نس اتیة، بلغ

%.49النصف من جملة الأسمدة المنقولة 

نقل وتسویق الإنتاج الزراعي

ل  ھولة نق ى س رق عل بكة الط اعدت ش د س وع، وق ة متن ة الدراس ي منطق ي ف اج الزراع الإنت

ف  ل ونص یارات النق تلاك الس اعدت ام ا س ا، كم اطق بلیبی اقي المن الإنتاج في منطقة المرج إلى ب

ن الن تھلاك، وم ز الاس ى مراك ول إل ن الحق اج م ل الإنت ویق بنق ات التس ھیل عملی ى تس ل عل ق

اك ) 17(الجدول ة 2003یتضح في ع یل الزراعی ن المحاص ة م م نقل ا ت غ م ال بل بیل المث ى س عل

و  ة نح ي البلدی روات ف ع 383938والخض ت بواق ار، توزع عیر، و% 65قنط اً % 13للش تقریب

.فاكھة، وبقیة النسب تتوزع على المحاصیل الاخرىلأشجار ال% 13.6للقمح، و 

)قنطار(2003إنتاج المحاصیل في منطقة المرج عام ) 17(جدول

%الإنتاجالمحصول

24947465.0الشعیر

5077613.2القمح

219335.7أشجار الفاكھة

5215313.6الخضروات

48821.3البرسیم
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28201.2أخرى

383938100الجملة

2006أمانة الزراعة، بلدیة المرج، بیانات غیر منشورة، : المصدر

ث ) القمح والشعیر(ویتضح مما سبق أن الحبوب ن حی ة م تأتي على رأس قائمة المحاصیل المنتج

.الأھمیة للسكان في منطقة المرج بأكثر من ثلثي المحاصیل المنتجة في الإقلیم

الثروة الحیوانیة

:تنمیة الثروة الحیوانیة بمنطقة المرج في یمكن أباز دور النقل في 

 للنقل دور كبیر في نقل الأعلاف سواء الخضراء أو المصنعة للحیوانات، حیث توجد

ة،  ى المنطق ة إل نعة المنقول علاقة طردیة بین أعداد الحیوانات وكمیة الأعلاف المص

أمانة (2006ألف قنطار عام 128إلى 1980ألف قنطار عام 45والتي ارتفعت من 

ل %. 184.4، بنسبة زیادة قدرھا )2006الزراعة، قسم الإنتاج الحیواني،  ي المقاب ف

م  ة ك روة الحیوانی بة الث ام 29995زادت نس ة ع دة حیوانی ى 1974وح 66292إل

ام  ة ع دة حیوانی درھا 2007وح ادة ق امي % 121بزی ین ع ا 2007–1974ب ، كم

ا450أسھمت وسائل النقل في نقل نحو  ف قنط ة أل راء والجاف لاف الخض ن الأع ر م

ام  ة 2007ع ي منطق ع ف كل واس رة بش زارع المنتش ول والم ن الحق ا م م تجمیعھ ت

.الدراسة

 ة ذلك بحمول ة ل یارات مخصص طة س یارات 35كما یتم نقل الأغنام بواس ن، أو س ط

روة  ل الث ة لنق یارات المخصص ة الس زداد كثاف المزارعین وی ة ب ة الخاص النقل العادی

زارعین الحیوانی وم الم وفمبر، ویق ھر ن ي ش ام ف ل الأغن رث لترحی م الح ي موس ة ف

م  ي موس ا ف ودة إلیھ لاف والع وب الأع ا بحب ة الأرض وزراعتھ رابین بحراث والم

.الحصاد شھر مایو

 و 9550أسھمت وسائل النقل بنقل نحو قنطار من اللحوم البیضاء عن طریق نقل نح

.في الإقلیم إلى مراكز الاستھلاكدجاجة من مزارع الدواجن المنتشرة95950

 ا وفیر الخلای كما إن للنقل دوراً مھماً في تنمیة المناحل في منطقة المرج عن طریق ت

ددھا  الغ ع اج والب ة للإنت ام 3124اللازم ة ع والي 2005خلی ا بح در إنتاجھ ، ویق

دیات 22500 یم والبل ي الإقل تھلاك ف ز الاس ى مراك ا عل م توزیعھ ل ت ن العس م م كج

.مجاورةال
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:التنمیة السیاحیة

ود  ان المقص ین المك اً ب اً قوی ل رباط و یمث یاحة، فھ یة للس ة الاساس ات البنی یعد النقل من مقوم

ائح  ذیب،(والس دي ال دالحكیم، حم بحي عب د ص ع )84، ص1995محم ار مواض ب أن تخت ،ویج

، 2001مد الفتحي بكیر، مح(المنشآت السیاحیة بعنایة كبیرة وتتوفر فیھا معظم الخدمات الترفیھیة

154.(

ة  رج خاص ة الم ي منطق ع ف ن المواق ر م دد كبی یاحیة لع أسھمت الطرق في تفعیل الأھمیة الس

ة، وزادت  رع طلمیث ي ف ل ف احلي المتمث اق الس ي النط راء وف روج الخض ة والم اطق الجبلی المن

وذج الطرق من أھمیة المواقع والمدن الأثریة، ومن أھمیة مصیف طلمیثة، وم ل نم لال تحلی ن خ

تبیان  لال () الاس ن خ یاحیة، وم ة الس ل الحرك ي تفعی اً ف ل دوراً مھم ائل النق ح أن لوس أتض

دول ل ) 18(الج ة بنق یارات الخاص اركت الس د ش ا % 58.9فق یاح، بینم داد الس وع أع ن مجم م

رى  ھمت الأخ یاحیة %18.5أس افلات الس ة % 17.5، والح ي منطق یاح ف داد الس ة أع ن جمل م

.فكانت للسیاح الذین استخدموا أكثر من وسیلة% 5.1ج، أما النسبة الباقیة المر

2007وسیلة النقل المستخدمة في نقل السائحین في منطقة المرج عام ) 18(جدول

المجموعأكثر من وسیلةحافلاتأجرةالسیارات الخاصةالوسیلة

%58.918.517.55.1100

الدراسة المیدانیة: المصدر

لال  ن خ رق م وال الط ادة أط وھناك اھتمام من الدولة بشكل واضح في الآونة الأخیرة في زی

رى  دن وق ط م دف رب دة بھ رق الممھ ة والط رق الترابی ف الط وفة ورص رق المرص یانة الط ص

:المنطقة بعضھا ببعض، وربطھا بالمناطق المجاورة وھي تتمثل في 

 كم25صیانة الشبكة الداخلیة بمدینة المرج بطول.

التوسع في زیادة أطوال الطرق الزراعیة خاصة في المرج وتاكنس وجردس.

 م ث ت حراویة حی ة، والص التوسع في زیادة أطوال الطرق الترابیة في المناطق الجبلی

.كم20رصف طریق سیدي الصادق بطول 

 كیلو متران6رصف الشبكة الداخلیة للمدینة الصناعیة بفرع المرج بطول.

ق ة الطری ة دراس ة بمنطق ة الحنی ة، بمحل رع طلمیث یربط ف ذي س یاحي ال ي الس الجبیل

ن 40البیضاء المجاورة من جھة الشرق بطول  كم، ھذا الطریق إذا أقیم سوف یزید م



م2021أكتوبر)دراسة جغرافیة(المرج قلیم أالنقل البري في 

130)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

ا  ر بھ اریس وتكث ة التض ة مختلف ط منطق ر وس ھ یم الإقلیم لأن یاحي ب قیمة النشاط الس

.المواقع السیاحیة الطبیعیة والبشریة

:عقائمة المراج

:اولاً المراجع العربیة

ة الآداب، )1990(بكیر، محمد الفتحي .1 ة كلی اض، مجل ة الری ، التحلیل الجغرافي لشبكة الطرق في منطق

.، الإسكندریة021المجلد 

دراسة في جغرافیة النقل باستخدام نظم (شبكة النقل البري في مدینة غزه ) 2011. ( شبات، أ.2

.تیر غیر منشوره، الجامعة الإسلامیة، غزهالمعلومات الجغرافیة، رسالة ماجس

د .3 عید أحم ده ، س ریة، )1997(عب و المص ة الانجل ة ،مكتب ة تطبیقی ة كمی ل، دراس ة النق ول جغرافی ،أص

.القاھرة

.2008وزارة التخطیط ، مجلس التخطیط، المرج، .4

لطان .5 انم س رزوق، غ بكة ا)1986(م ور ش ى تط ره عل ت  وأث ة الكوی ي دول ران ف ور العم رق ، تط لط

.وحركة النقل البري، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة

ا ، ) 2003(عثمان الناجي .6 م الجغرافی ورة، قس ر منش تیر غی الة ماجس رج، رس النمو السكاني بمنطقة الم

.كلیة الآداب، جامعة قاریونس

الة خطط التنمیة في لیبیا واثره )2004( فضل الله محمود المھدي .7 رج، رس ي الم ة ف ة الریفی ي التنمی عل

.ماجستیر غیر منشورة، قسم الجغرافیا، كلیة الآداب، جامعة قاریونس

:المراجع باللغة الإنجلیزیة: ثانیاً 
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:ملخص

اون مع العدید من الھیاكل الدولیة والمنظمات قامت العدید من المجتمعات في العالم، وبالتع

غیر الحكومیة، بإحداث مجموعة من المناطق المحمیة بھدف المحافظة على التنوع البیولوجي، 

واختلفت ھذه التدخلات حسب المنظومات البیئیة، ومستوى تدھورھا . وحمایة الأوساط الطبیعیة

. ودرجة وعي المجتمعات

حدى الدول التي  تمتلك ثروة بیولوجیة متنوعة، أصبح الكثیر منھا مھدد والبلاد التونسیة إ

بالانقراض، جراء التدخل البشري اللاعقلاني في الأوساط الطبیعیة، واستغلال الجائر للغطاء 

وشرعت البلاد منذ أواسط السبعینات من القرن الماضي في إحداث . النباتي والثروة الحیوانیة

میة التي تنوعت بین حدائق وطنیة ومحمیات طبیعیة ومواقع رطبة جملة من المناطق المح

وتھدف ھذه المساحات المحمیة إلى المحافظة على التوازن . مصنفة ضمن اتفاقیة رامسار

الطبیعي، وحمایة التنوع البیولوجي، وتوفیر فضاء ملائم للبحث العلمي والتدریس، إضافة إلى 

یقة الوطنیة بسیدي التوي بمعتمدیة بن قردان بالقرب من وتمثل الحد. النھوض بالسیاحة البیئیة

الحدود التونسیة اللیبیة مثالا لھذه المناطق المحمیة، التي تمكنت من حمایة الثروة النباتیة 

والحیوانیة بالمنطقة ونجحت في إعادة إدخال بعض الأصناف المنقرضة، وفتحت أفاق أفضل 

. ة المحلیةّ والجھویةلتوظیفھا في مجالات أخرى والدفع التنمی

.السیاحة البیئیة-التنوع البیولوجي-التنمیة–الحدائق الوطنیة : الكلمات المفاتیح
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Summary

Many societies in the world, in cooperation with many international structures and non-

governmental organizations, have created a set of protected areas with the aim of preserving

biological diversity and protecting the natural habitats. These interventions differed according

to the environmental systems, their level of degradation and the level of community

awareness.

Tunisia is one of the countries that possesses diverse biological fortune, many of which

have become threatened with extinction, as a result of irrational human intervention in natural

settings, and the abuse of vegetation and livestock. Since the mid-seventies of the last century,

the country began creating a number of protected areas that varied between national parks,

nature reserves and wet sites classified within the Ramsar Convention. These protected areas

aim to maintain the natural balance, protect biological diversity, provide an appropriate space

for scientific research and teaching, in addition to promoting ecotourism. The Sidi Toui

National Park in the municipality of Ben Guerdane near the Tunisian-Libyan border is an

example of these protected areas, which were able to protect the flora and fauna of the region,

and succeeded in reintroducing some extinct species. And it opened better prospects for

employment in other fields, and to stimulate local and regional development.

Key words: national parks - development - biodiversity – ecotourism

:مقدمة 

تشھد منظومة حمایة البیئة والمحافظة على الموارد الطبیعیة اھتماما متزایدا من جمیع 

الحكومات والھیاكل الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة، وأصبحت ھذه النظرة تتدعم أكثر بعد 

التدھور الخطیر الذي عرفتھ الأوساط الطبیعیة في القرن الماضي، وانقراض العدید من 

ھذه الھیاكل الدولیة وفي محاولة لإصلاح العلاقة مع الطبیعة قامت. لأصناف النباتیة والحیوانیةا

بالتعاون مع الحكومات، بضبط إستراتیجیات تھدف إلى حمایة الموارد الطبیعیة والمحافظة على 

التنوع البیولوجي، والاستغلال العقلاني للأنظمة الایكولوجي من خلال جملة من التدخلات

. الإرادیة، التي اختلفت حسب المنظومات البیئیة ومستوى تدھورھا ودرجة وعي المجتمعات

والبلاد التونسیة إحدى الدول التي تمتلك ثروة بیولوجیة متنوعة تعرضت في السابق إلى 

شرعت منذ السبعینات من القرن عملیة استنزاف كبرى وأصبح البعض منھا مھدد بالانقراض، و
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في اعتماد إستراتیجیة وطنیة لحمایتھا، بإصدار مجموعة من النصوص القانونیة الماضي 

وإحداث جملة من المناطق الطبیعیة المحمیة بھدف المحافظة على التنوع البیولوجي بالبلاد 

: وتتكون ھذه المناطق من ثلاثة أصناف رئیسیة. وإعادة إدخال بعض الأصناف المنقرضة

الطبیعیة ومواقع الرطبة المصنفة ضمن اتفاقیة رامسار، وتعتبر الحدائق الوطنیة والمحمیات

الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي مثالا لھذه المناطق التي نجحت في المحافظة على التنوع 

. البیولوجي بالمنطقة وفتحت أفاق جدیدة لتنویع توظیفھا

أصناف المناطق الطبیعیة المحمیة-1

عة من المناطق الطبیعیة المحمیة التي تجسم مجموعة من توجد بالبلاد التونسیة مجمو

.المنظومات البیئیة، وتتوزع على أغلب مناطق البلاد ویشھد عددھا ارتفاعا متواصلا

:الحدائق الوطنیة1-1

تعریف الحدیقة الوطنیة1- 1-1

تمثل الحدائق الوطنیة أول المساحات المحمیة التي شرعت البلاد التونسیة في إحداثھا وكان

من 218یعرف الفصل و. یطلق علیھا مصطلح حدیقة قومیة، وتمثل كل منھا منظومة بیئیة ممیزة

كل منطقة شاسعة متسعة نسبیا، تبرز نظاما أو عدة : "الحدیقة الوطنیة كما یلي1مجلة الغابات

سان أنظمة بیئیة وغالبا ما یكون التغیر الحاصل لھا نتیجة لاستغلالھا أو اختلالھا من طرف الإن

طفیفا، وتمثل فیھا أصناف الحیوانات والنباتات ومواقع التشكیلات الأرضیة والمواطن السكانیة 

المتواجدة بھا أھمیة خاصة، من الناحیة العلمیة والترفیھیة أو توجد بھا مناظر طبیعیة ذات قیمة 

".جمالیة فائقة

تعدد الحدائق الوطنیة بالبلاد التونسیة2- 1-1

بجزیرة زمبرة وزمبرتة بالوطن 1977ل حدیقة وطنیة بالبلاد التونسیة سنة أحدثت أو

وسنة 1994حدائق سنة 8القبلي، وتجسم منظومة الجرز، تم تتالت الاحداثات وارتفع العدد إلى 

حدیقة، مع برمجة أخرى جدیدة 17حدائق وطنیة جدیدة وارتفع العدد إلى 8تمت إضافة 2010

ر الدراسة، وتتوزع ھذه الحدائق على كامل البلاد  من الشمال الى الجنوب مازال اغلبھا في  طو

ألف ھك أكثر من نصفھا بالحدیقة 280ومن الشرق الى الغرب، وتقارب مساحتھا متجمعة 

الوطنیة بجبیل بولایة قبلي، وتعتبر الحدیقة الوطنیة باشكل من أھم الحدائق في البلاد لثراء 
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فھي مسجلة لدى منظمة الیونسكو كتراث عالمي، وتجسم الحدائق مكوناتھا وأھمیة إشعاعھا 

.2الوطنیة اغلب المنظومات البیئیة الموجودة في البلاد

بعض الحدائق الوطنیة بالبلاد التونسیة:   01الجدول عدد

المكان سنة الإحداث الحدیقة

ولایة نابلترجع إلى 1977 وزمبرتھجزیرة زمبرة

وسیدي بوزیدولایتي قفصة 1980 بل بوھدمةالحدیقة الوطنیة ج

ولایة القصرین 1980 الحدیقة الوطنیة بالشعانبي

ولایة بنزرت 1980 الحدیقة الوطنیة بإشكل

ولایة بن عروس 1987 الحدیقة الوطنیة ببوقرنین

ولایة جندوبة 1990 بالفایجةالحدیقة الوطنیة 

ولایة قبلي 1994 الحدیقة الوطنیة جبیل

ولایة مدنین 1991 الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي

ولایة توزر 2010 الحدیقة الوطنیة دغومس

ولایة زغوان 2010 الحدیقة الوطنیة بجبل زغوان

نستو-ادارة الغابات بوزارة الفلاحة: المصدر

المحمیاّت الطبیعیة 1-2

تعریف المحمیة الطبیعیة1- 1-2

یتشابھ كثـیرا مفھوم المحمیةّ الطبیعیة مع مفھوم الحدیقة الوطنیة بالبلاد التونسیة، ویعرّف 

كلّ الأمـاكن القــلیلة الاتـساع والتي : " من مجلةّ الغابات المحمیةّ الطبیعیة كما یلي218الفصل 

بعض الأصناف الفردیة أو الأصناف الجماعیة للأصناف الطبیعیة تــھدف إلى الحفاظ على 

الحیوانیة أو النباتیة، كذلك إلى الحفاظ على مقرّھا، كما تھدف أیضا إلى المحافظة على أصناف 

واعتمادا على التعریفات التي قدمتھا مجلة ". الطیور المھـاجرة ذات الأھمیة الوطنیة أو العالمیة

: ز بین مصطلح الحدیقة الوطنیة والمحمیة الطبیعیة في عدید الجوانبالغابات یمكن أن نمیّ 

فالحدیقة الوطنیة تكون في الغالب أكثر اتساعا من المحمیة، كما أن أھدافھا أكثر شمولیة فإضافة 

إلى دور حمایة الأصناف الطبیعیة، تمثلّ الحدیقة مجالا للبحث العلمي والتدریس وأیضا فضاء 
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لبیئیة، وبالإمكان أن یتواجد فیھا السكان والعیش بداخلھا على غرار الحدائق للترفیھ والسیاحة ا

أما المحمیة الطبیعة فوظائفھا محدودة ومخصصة . 3الوطنیة بكل من اشكل وبالفائجة وبوھدمة

أساسا لحمایة  صنف أو بعض الأصناف المحدودة من النباتات والحیوانات، ولا یمكن للإنسان 

.الاختلاف یكمن في المساحة والمكونات والوظائفالتواجد بداخلھا، ف

:ارتفاع متواصل للمحمیات الطبیعیة2- 1-2

شھد عدد المحمیاّت الطبیعیة في البلاد التونسیة ارتفاعا متواصلا منذ أواخر القرن الماضي 

، ومن المتوقع إضافة 2011محمیة طبیعیة إلى حدود سنة 27مقارنة بالحدائق الوطنیة وبلغ 

. محمیات جدیدة في السنوات القادمةعشرة 

بعض المحمیات الطبیعیة بالبلاد التونسیة: 02الجدول عدد

المساحة الولایة سنة الاحداث المحمیةّ
450 یة بنزرتولا 1980 جزیرة جالطة
96 ولایة القصرین 1993 التلة

122 ولایة القیروان 1993 عین شریشیرة
125 ولایة باجة 1993 جبل خروفة
307 ولایة القصرین 1993 خشم الكلب
961 ولایة القیروان 1993 جبل التواتي
8505 ولایة صفاقس 1993 أرخبیل الكنائس

8000 ولایة سوسة 1993 سبخة الكلبیة
5411 ولایة جندوبة 2009 جبل بنت أحمد

5750 ولایة تطاوین 2009 وادي دكوك

323 ابسولایة ق 2010 مستجمعات المیاه في وادي 
قابس

2000 ولایة سیدي بوزید 2010 جبل غولاب-جبل ریحانة 
4711 صفاقسولایة  2010 جبل الغنة
1168 ولایة نابل 2011 جبل الحمامات

تونس-ادارة الغابات بوزارة الفلاحة: المصدر

ھف الخفافیش بولایة وغالبا ما تتمیز المحمیات الطبیعیة بمساحاتھا محدودة على غرار ك

ھك بولایة تونس، وحدیقة النباتات بتونس 3ھك، وجزیرة الشكلي 1نابل التي لا تتعدى مساحتھا 

في المقابل نجد بعض المحمیات لھا مساحات شاسعة وتتجاوز حتى . ھك8العاصمة التي تمسح 

وعلى .ھك5750بعض الحدائق على غرار محمیة وادي دكوك بولایة تطاوین التي تقارب 
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محـمیةّ من 15( المستوى الزمني احدث اغلب المحمیات في فترة التسعینات من القرن الماضي

.بجبل الحمامات2011، في حین أحدثت أخر محمیة سنة )محمیة27ّجملة 

المناطق الرطبة1-3

:تعرف المناطق الرطبة1- 1-3

الدائمــة والموسمیة والتي تعــرّفھا توجد بالبلاد التونسیة مـــجموعة من المناطق الرطبة

إن : 4من الـباب الرابع المتــعلق بحمایة المناطق الرطبة كما یلي244مجلةّ الغــابات في الفصل 

المــناطق الرطبة ھي مساحات من البحیرات والمستنقعات والأراضي المولحة، والمساحات 

تكون المیاه راكدة أو جاریة عذبة أو الطبیعیة الاصطناعیة سواء كانت دائمة  أو وقتیة حیث

تمثل المناطق الرطبة في ." مالحة بما في ذلك الشواطئ البحریة التي تتردد علیھا طیور الغدران

البلاد التونسیة مكسبا طبیعیا ھاما تعمل وزارة الفلاحة وھیاكلھا المختصّة وخاصة إدارة الغابات 

على منـع 246ة، وتشیر نفس المجلةّ في فصلھا على حمایتھا والمحافظة على خصوصیتھا البیئی

صبّ المواد الملوثة والسّامة سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازیة في المناطق الرطبة كما یحجر 

ویمكن توظیف ھذه المناطق في أغراض . ردمھا أو تجفیفھا إلا لأسباب ذات مصلحة عامة

.إلى اتفاقیة رامسار1980سیة منذ مختلفة بیئیة وثقافیة وعلمیة، وانضمت البلاد التون

مواقع رامسار بالبلاد التونسیة2- 1-3

تعریف اتفاقیة رامسار 

، ودخلت حیز التنفیذ سنة 1971أبرمت ھذه الاتفاقیة في مدینة رامسار الإیرانیة سنة 

ر المائیة ، وھي اتفاقیة دولیة لحمایة المناطق الرطبة ذات الأھمیة العالمیة كموطن للطیو1975

: وتشمل المناطق الرطبة الطبیعیة والاصطناعیة وتعرف ھذه الاتفاقیة المناطق الرطبة كما یلي

تمثلّ الأراضي الرطبة مناطق من المستنقعات أو السبخات أو الأرض الحث، أو المیاه، سواء "

جاج أو مالحة، كانت طبیعیة أو اصطناعیة، دائمة أو مؤقتة، ذات میاه راكدة أو متدفقة، عذبة أو أ

وترتكز ھذه ." تتضمن مناطق بحریة لا یتجاوز عمق میاھھا، في مواقع انحسار المیاه، ستة أمتار

:الاتفاقیة على ثلاث نقاط أساسیة
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تلتزم الأطراف المھتمة بالتخطیط الوطني باستخدام الرشید : الاستخدام الرشید للمناطق الرطبة-

لى طابعھا البیئي الممیز، ویشمل ھذا التوجھ جمیع للمناطق الرطبة والذي یھدف المحافظة ع

.المناطق الرطبة داخل البلدان ولیس فقط المناطق ذات الأھمیة الدولیة

تأكد الاتفاقیة على أن طرف ممضي علیھا : حصر المناطق الرطبة ذات الأھمیة الدولیة-

ویسعى إلى یجب أن یعین   على الأقل منطقة رطبة واحدة على الأقل ذات أھمیة دولیة

.المحافظة علیھا وتدعمھا بمناطق أخرى

تؤكد اتفاقیة رامسار على ضرورة تنمیة التعاون الدولي بین الأطراف : التعاون الدولي-

لتنفیذ الاتفاقیة وخاصة فیما یتعلق بالأراضي الرطبة العابرة للحدود، ونظم المیاه 

تعمل الدول على تبادل المشركة، ومختلف أنواع الطیور المھاجرة أو المشتركة، و

الخبرات والموارد مع الأطراف الأقل قدرة على تلبیة التزاماتھا مع العمل على تدعیم 

التعاون الفني والعلمي بین الدول لتشجیع البحوث وتبادل المعلومات والحقائق 

.والمنشورات المتعلقة بالأراضي الرطبة والحیاة الحیوانیة والنباتیة فیھا

الى ھذه الركائز الثالث فإن الاتفاقیة تقر أیضا ھدفین إضافیین وھما تحسین القدرة وبالإضافة

.على التنفیذ من خلال تعزیز بناء القدرات والتدریب، وتنمیة العضویة العالمیة

مواقع رامسار بالبلاد التونسیة

مسار، موقعا رطبا ضمن اتفاقیة را41من تسجیل 2018تمكنت تونس إلى حدود سنة 

من إجمالي % 5ألف ھكتار أي ما یعادل 850تتوزع على أغلب جھات البلاد وتمسح حوالي 

وتتكون . وتعتبر بحیرة اشكل أول موقع تونسي رطب یسجل في اتفاقیة رامسار. مساحة البلاد

القائمة من أصناف مختلفة من المناطق، أھمھا الشطوط كشط الجرید بالجنوب التونسي الذي یمتدّ 

ألف ھك وھو اكبر موقع رطب في البلاد، ولذلك مجموعة من السباخ كسبخة 586مساحة على

السیجومي بالعاصمة وسبخة سیدي الھاني بولایة سوسة، وأیضا مجموعة من البحیرات أھمھا 

بحیرة البیبان الواقعة بولایة مدنین بین جرجیس وبن قردان، والتي تحتوي على ثروة بحریة 

، ومن المناطق الرطبة الأخرى المدرجة ضمن اتفاقیة رامسار ھناك 5یةھامة ذات جودة عال

وعلى المستوى الزمني یوجد تفاوت . السدود كسد لبنة بالوطن القبلي وسد البراق بولایة القیروان

، والتي 1980كبیر في تصنیف ھذه المواقع ضمن الاتفاقیة، فبعد تصنیف بحیرة اشكل سنة 

16موقعا، ثم أدرج 19إضافة 2007لدخول لھذه الاتفاقیة تمّ في مكنت البلاد التونسیة من ا

وعلى المستوى الجغرافي تتوزع ھذه . 2013وأضفت ثلاثة مواقع اخرى في 2012موقعا سنة 
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المناطق في اغلب الجھات مع تركزھا على المستوى الساحلي، وتحلّ ولایتي مدنین ونابل 

یوجد أي موقع في أربع ولایات وھي الكاف ، في حین لااالصدارة بستة مواقع لكل منھم

. والقصرین وبن عروس ومنوبة

أھم مواقع رامسار بالبلاد التونسیة:  03جدول عدد

)ھكتار(المساحة  الولایة تاریخ التصنیف اسم الموقع

12600 ولایة بنزرت 1980 بحیرة إشكل

560 ولایة سلیانة 2007 عین الذھب

39266 ولایة مدنین 2007 بحیرة البیبان

147 1 ولایة نابل 2007 سد لبنة

586187 وولایة قبليولایة توزر 2007 شط الجرید

1856 ولایة مدنین 2007 رأس الرملجربة

22027 ولایة صفاقس 2007 أرخبیل الكنائس

2979 ولایة تونس 2007 سبخة السیجومي

880 ولایة نابل 2007 سبخة سلیمان

2734 ولایة باجة 2012 سد سیدي البراق

714 ولایة القیروان 2012 سد مرق اللیل

243 2 ولایة تونس 2013 بحیرة تونسمجمع

ادارة الغابات بوزارة الفلاحة تونس: المصدر

تساھم جلّ ھذه المناطق المحمیة في حمایة الثروة الطبیعیة والمحافظة على التنوع 

وسنركز في ھذا البحث . وعددھا أخذ في الارتفاع ومساحتھا في ازدیادالبیولوجي في البلاد،

لتوي كمثال لھذه المناطق المحمیة باعتبارھا مجالا جغرافیا واسعا على الحدیقة الوطنیة بسیدي ا

متعدّد الأھداف، شھد العدید من عملیات التھیئة جعلت منھ فضاءا یمكن استغلالھ لأكثر من 

. غرض ومفتوح أمام الزوار
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تھیئة الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي-2

الموقع الجغرافي 2-1

یدي التوي بالجنوب الشرقي للبلاد التونسیة وعلى مقربة من الحدودتقع الحدیقة الوطنیة بس
.6اللیبیة، وتبع إداریا معتمدیة بن قردان من ولایة مدنین، وتشرف علیھا الدائرة المحلیة للغابات

ھك، ویبلغ 6315و تمسح 7على أراض اشتراكیة خاضعة لنظام الغابات1991وأحدثت سنة 
كم 9و8كم اما عرضھا بین 10و9ویتراوح طولھا بین كم 32طول محیطھا الخارجي 

. 8وشكلھا قریبا من المربع، ویحدّھا شمالا منطقتي الجفارة والحمادة ومن الجنوب منطقة الوعرة
كم عن مدینة جرجیس 100كم عن مـــدینة بن قردان و50وتبعد الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي 

كم، في حین لا یفصلھا 53م على معبر رأس جدیر ك53كم على جزیرة جربة و150وقرابة 
كم على منطقة العسة اللیبیة، التي یمكن مشاھدتھا انطلاقا 35كم، و18عن الحدود اللیبیة سوى 

16ومن ناحیة ولایة تطاوین، تبعد عن قصر المرّة . 9من المتحف البیئي الموجود داخل الحدیقة
. كم90مدینة تطاوین كم وعلى 1140، وعلى منطقة بني مھیرة10كم

موقع الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي: 01الخریطة عدد 
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، ومن مجموعة كثبان 12م178وتتكون الحدیقة من كتلة جبلیة منعزلة لا یتعدى ارتفاعھا 

وتضمّ الحدیقة ثروة بیولوجیة ھامة، فالغطاء النباتي . رملیة صغیرة وأیضا أودیة جافة ورملیة

أما الحیوانات ... صناف معمّرة وحولیة كالحلاب والجداري والعرفج والیدمة والباقلمتنوع بین أ

فھي أساسا الغزال الدوركاسي أصیل المنطقة والمھا الذي أعید إدخالھ، إضافة إلى مجموعة من 

... الطیور كالحبارى والكروان والحجل وبعض الجوارح كالنسر وأیضا مجموعة من الزواحف

لوطنیة بسیدي التوي المنظومة البیئیة شبھ الصحراویة، ومن الناحیة المناخیة تقع وتجسم الحدیقة ا

في مجال انتقالي بین الطبقة المناخیة المتوسطیة الجافة والطبقة الصحراویة، كما ساھمت 

المرتفعات الموجودة بداخلھا في تنوع أشكال السطح من جبال وسھول ومنحدرات ومجاري 

:الوطنیة بسیدي التوي إلىمائیة، وتھدف الحدیقة 

. المحافظة على الوسط الطبیعي للمنطقة وحمایتھ-

. إعادة إدخال بعض الأصناف النباتیة والحیوانیة المنقرضة-

.المساھمة في دفع السیاحة البیئیة-

.توفیر فضاء ملائم للبحث العلمي-

قة سیدي التوي منذ القدیم مجالا لاستقرار البشري ونقطة ومن الناحیة التاریخیة مثلت منط

ومغاورتحصینات عسكریةتبادل بین الشرق والغرب، وتدّل على ذلك الآثار الموجودة بھا من

التي تحتوي على مجموعة من الرسوم القدیمة تجسّم  مشاھد من الحیاة الیومیة كالصید و 

تسمى أیضا معمورة –بلغ أربعة عشرة زوایة وأیضا مجموعة من الأضرحة التي تالمصارعة، 

والتي تمثل مقصدا لعدد ھام من الزوار من داخل البلاد وخارجھا، وتعود ھذه المعالم إلى –

كما عثر بالحدیقة على بعض القطع . فترات تاریخیة مختلفة كالرومانیة والبیزنطیة والإسلامیة

من حجر الصوان إضافة الى بعض ومجموعة من أدوات الصید  مصنوعةالنقدیة القدیمة

الاواني المصنوعة من الفخّار، ویمكن مشاھدة ھذه الأدوات في المتحف البیئي الموجود في 

.الحدیقة

تعدّد التجھیزات-2-2

شھدت الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي منذ إحداثھا عملیات تھیئة متواصلة ساھمت في تحسین 

.ھا وتنمیة إشعاعھاتجھیزاتھا، في تنویع مكوّنات
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نقاط دخول متفاوتة الأھمیة والتجھیزات: المداخل

توجد على طول السیاج  أربعة مداخل تؤمّن عملیة دخول وخروج الزائرین ومراقبتھم 

الأول باب المقرون ویوجد مدخلان رئیسیان: وتسجیلھم، یمكن أن نمیزّ بین نوعین من المداخل

لرئیسي والأكثر حركیة ویستقبل الزوار القادمین من مدینة بن قردان، شمال الحدیقة ویعتبر باب ا

زوار الحدیقة یستعملون ھذا الباب، والباب ¾ وحسب الإدارة المحلیة للغابات ببن قردان فان 

ومدخلان .الثاني وھو مدخل مادي، ویستغل بنسبة كبیرة من طرف القوات الأمنیة والعسكریة

اب بن حواش، وھذان البابان معزولان نسبیا ویزداد الإقبال علیھم ثانویان وھما باب محیجرة وب

.أثناء زیارة الجملة

مدخل المقرون الأكثر حركیة:  01الصورة عدد 

تصویر شخصي : المصدر

نموذج مصغّر للحدیقة: المتحف البیئي

المركز الإعلامي ویوجد في الجھة الشرقیة من الحدیقة فوق ربوة یطلق علیھ أیضا تسمیة 

م، ویطلّ على كامل الحدیقة ومنطقة الوعرة، ویمكّن من مشاھدة 100متوسطة الارتفاع في حدود 

. السباسب الصحراویة وأخذ فكرة شاملة على الخصوصیات المورفولوجیة والنباتیة للحدیقة

ة من طرف حضائر الجیش الوطني وانتھت الأشغال في وشرع في تشّییده منذ إحداث الحدیق

، ویتكون من مركز إقامة مجھز ومعرض قار یتضمن مجموعة اللوحات البیانیة التي 1994

تبرز الخصائص البیولوجیة والمناخیة والحضاریة للمنطقة، إضافة إلى بعض نماذج للحیوانات 
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ا یحتضن أحیانا بعض الأنشطة العلمیة ویمثل نقطة استقطاب لجمیع زوار الحدیقة، كم. المحنطة

.والترفیھیة

المتحف البیئي: 02الصورة عدد 

تصویر شخصي: المصدر

. نظرة على الحدیقة من الخارج و تعرّف على مكوناتھا من الداخل: المتحف البیئي* 

نقاط للمراقبة والمشاھدة: ابراج المراقبة

الأول یوجد من الناحیة الشرقیة فوق ربوة  سیدي : ةوقع تركیز برجین للمراقبة في الحدیق

وتتمثل الوظیفة الأساسیة لھذه . علي بوناب والثاني برج بن حواش ویوجد في غرب الحدیقة

الأبراج في مراقبة حیوانات الحدیقة  في الداخل والخارج وعملیاّت الرعي التي تتم بجوار 

ق المجاورة، ویمكن توظیفھا من قبل زوار بالمناط13الحدیقة، وكذلك  عملیات  الصید البري

. الحدیقة



الحدیقة الوطنیة : التنمويھدفالالمناطق الطبیعیة المحمیة بالبلاد التونسیة بین الھدف البیئي و
أنموذجاً بسیدي التوي

م2021أكتوبر

143)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:02الخریطة عدد 

مشاھدة الحیوانات عن قرب: سیاج التدریب او زرائب التأقلم

یھدف سیاج التدریب إلى احتضان بعض الحیوانات التي یقع إعادة إدخالھا للحدیقة كالارویة 

ویدھا على المنطقة  قبل إطلاق سرحھا في وتع... المغاربیة والنعام وأبو حراب وغزال الریم

الحدیقة، كما تمكن ھذه الزرائب من حمایة صغار المھا والغزال عند الولادة من الحیوانات 

ھك مقسمة إلى عدید 25وتمتدّ ھذه الزرائب على مساحة . المفترسة كابن أوى وثعلب الصحراء
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وكذلك مجموعة من الطیور التي الأجزاء، وتمكن الزائر من مشاھدة بعض الحیوانات عن قرب

.تتردّد على المكان باستمرار لوجود نقاط میاه

من الأھداف الأساسیة للحدیقة                  : المحافظة على التنوع البیولوجي2-3

في ازدیاد متواصل...الغطاء  النباتي1- 2-3

ي، من حیث العدد والحجم مكنتّ عملیة الحمایة الصارمة بالحدیقة من تجدید كبیر للغطاء النبات

والنوع ومستوى الكثافة، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال الصور الفضائیة التي تبرز الحدیقة في 

. لون داكن مقارنة  بالمجال المجاور

صورة فضائیة لمنطقة الوعرة:  03الصورة عدد 

اللون الداكن یبرز عملیة تجّدد الغطاء النباتي

كما اكّد العدید من الباحثین من خلال دراستھم العلمیة بالحدیقة التأثیر الایجابي لعملیة 

الحمایة، على مستوى تجدد الغطاء النباتي وكساء الأرض والقیمة الرعویة لنباتات الحدیقة داخل 

وتنخفض في فصل الربیع، % 50بداخلھا یتجاوز 14فمعدّل التغطیة النباتیة. الحدیقة وخارجھا

في % 20في الربیع ودون % 25في فصل الخریف، وخارج الحدیقة یبلغ % 40إلى قرابة 

فمثلا الغزدیر ازداد ارتفاعھ باستمرار داخل كما عرف ارتفاع النباتات زیادة متواصلة. الصیف
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ت صم، ونفس الوضعیة لبقیة النباتا19.5صم بینما خارجھا لا یتجاوز45.4الحدیقة وبلغ أحیانا

.كما یوضحھ الرسم البیاني الموالي

:01الرسم البیاني عدد 

Yahefdhou Ould Sidi Mohamed p 145:المصدر

كثافة النباتات في الھكتار تحسنا مستمرا باختلاف بین النباتات على غرار كما سجّل معدّل

تة في الخارج، ونفس نب700نبتة للھكتار داخل الحدیقة و2500نبتة الباقل الذي یصل إلى 

وتعمل إدارة الحدیقة على تحسین وضعیة الغطاء النباتي . الوضعیة للیدمة والغزدیر والقطبیة

بالغراسة المتواصلة لبعض الأصناف النباتیة المحلیةّ كالحلاب والجداري، اوبإعادة إدخال بعض 

المنطقة في الأصناف المنقرضة كالازل والارطة والمرخ وشجرة الطلح التي كانت تكسو

. السابق

بصفة عامة أكدت كل ھذه المعطیات الانعكاس الایجابي لعملیة الحمایة على وضعیة النبات 

داخل الحدیقة وبجوارھا، والذي تجدّد بصفة كبیرة، ویبرز ذلك جلیاّ أثناء المواسم الممطرة 

.ذبیة الحدیقة للزواروتختفي الأرض، وتتكون فسیفساء من الزھور بالألوان مختلفة وتزداد جا
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أصناف منقرضةإعادة: الثروة الحیوانیة2- 2-3

من الأھداف الرئیسیة للحدیقة الوطنیة بسیدي التوي حمایة الأصناف الحیوانیة المھددة 

بالانقراض، وإعادة إدخال الأصناف المنقرضة، وكانت منطقة سیدي التوي والجنوب التونسي 

موعة متمیزة من الحیوانات البریةّ، لكن الظروف المناخیة والبشریة بصفة عامة تحتوي على مج

Addaxوالمھا Struthio camelus cameulsأدت إلى انقراض الكثیر منھا، كالنعام 

nasomaculatus وغزال داما الحرGazelle dama mhor، ومنذ إحداث الحدیقة تمّ إدخال

.بعض الأصناف الحیوانیة

یاّ من المنطقة في مطلع القرن العشرین، ووقع إعادة إدخالھ في انقرض كل: أبو حراب

وتأقلم بسرعة ) إناث15ذكورو 10(رأس 25بواسطة خبراء أجانب لعدد 1990سنة 

.2018رأسا في مطلع 50مع المنطقة، وارتفع عدده  باستمرار لیبلغ 

مھا صغیر: 05الصورة عدد 

تصویر شخصي: المصدر

تجدید الثروة الحیوانیة: سة أیام مھا صغیر عمره خم* 

كان یعیش في المنطقة واختفى في ثلاثینات القرن العشرین، : النعام ذي العنق الأحمر

وقعت 2005والتجربة لم تنجح، وفي سنة 1996وادخل للحدیقة في مناسبة الأولى سنة 

.تجربة ثانیة وأعطت نتائج مشجعة وتأقلم النعام مع المنطقة وارتفاع عدده

عموما تمكنت الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي من تحقیق ھدفھا الأساسي، وقامت بحمایة 

الثروة النباتیة والحیوانیة بالحدیقة وإدخال بعض الأصناف المنقرضة من المنطقة، وفتحت أفاق 

.جدیدة لتنویع توظیفھا والمساھمة في دفع التنمیة المحلیةّ والجھویة
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لوطنیة بسیدي التويتنویع توظیف الحدیقة ا-3

مؤھل ھام للسیاحة الصحراویة والبیئیة3-1

تمثل الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي بحكم موقعھا الجغرافي الرابط بین الساحل والصحراء، 

جرجیس، وثراء مكوناتھا الطبیعیة -وقربھا من أھم منطقة سیاحة في البلاد التونسیة جربة

المنتوج السیاحي في الجنوب التونسي ودفع السیاحة البدیلة الداخلیة والتاریخیة، مؤھل ھام لتنویع 

.والخارجیة

المسالك السیاحیة

یمكن دمّج الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي ضمن مسالك سیاحیة وثقافیة وبیئیة إقلیمیة تمتدّ 

المواسم على كامل الجنوب التونسي وتربط بین الساحل والصحراء خاصة في فصل الربیع أثناء

محطات، وتدوم 7الممطرة، كما تمكن مكونات الحدیقة من بعث مسلك سیاحي داخلي یتكون من 

ساعة على الأقدام والخیول وبالإمكان 12ساعات باعتماد سیارة أو درجة، و6مدّة الزیارة قرابة 

.إن یدوم یومان في حالة الإقامة

ال الأولى للزوار، وتمكن اللوحات البیانیة نقطة الاستقب: المحطة الأولى مدخل بئر المقرون-

الموجودة  من اخذ فكرة عامة على  الحدیقة، وكما تمكن ھذه المحطةّ الزائر من ملاحظة أھمیة 

. الكساء النباتي بداخلھا وتنوعھ

كم من المحطة الأولى ویطلع الزائر خلالھا 1.5توجد على بعد :المحطة الثانیة زرائب التأقلم-

غزال الریم الموجود داخل سیاج  وبعض الحیوانات الأخرى وأصناف مختلفة من على قطیع

.الطیور، إضافة الى مجموعة النباتات

كم من المحطة الثانیة، ویمكن من 3یبعد ھذا البرج حوالي :المحطة الثالثة برج بن حواش-

.مشاھدة تضاریس المنطقة والغطاء النباتي بالحدیقة

تمثل ھذه المحطة النقطة الأساسیة في :متحف البیئي وضریح سیدي ماديالمحطة الرابعة ال-

زیارة الحدیقة وفضاء للاستراحة والإقامة، ویطلع الزائر خلالھا على مكونات المتحف، كما 

یمكن ضریح مادي الذي یوجد في اعلي نقطة بالمنطقة من مشاھدة كامل المجال المجاور ومعاینة 
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التي مازالت موجودة إلى الیوم في شكل قلاع عسكریة ومجموعة من بعض الآثار الرومانیة 

.القبور إضافة إلى زاویة مادي

تكتسي ھذه المحطة صبغة بیولوجیة بالأساس لتوفر غطاء : المحطة الخامسة زاویة الفرجانیة-

.نباتي كثیف جدا حول مجرى وادي الفرجانیة

ة مجموعة من المغاور وبعض الآثار توجد بھذه المحط:المحطة السادسة ضریح رتیلة-

.الإسلامیة، كما تتواجد الحیوانات والطیور باستمرار في ھذه النقطة

كم من المحطة السابقة ویتیح ھذا البرج 0.5یوجد على بعد : المحطة السابعة برج بن حواش-

.للزائر إلقاء نظرة شاملة على الحدیقة وعلى كامل المنطقة قبل المغادرة

عد ھــذه المحطةّ یكـون الزائر قد اخـذ فـكرة شاملة على مـكونات الحدیقة ویمكـنھ وب

.المـغادرة عبر باب بن حواش أو العودة إلى باب المقرون

مكونات المسلك السیاحي بالحدیقة الوطنیة بسیدي التوي: 03الخریطة عدد 
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ھیمنة زیارات الأضرحة: تعدد الزوار3-2

الوطنیة بسیدي التوي أصناف مختلفة من الزوار، مع ھیمنة زیارات یقصد الحدیقة

%.80الأضرحة التي تمثل أكثر من 

تمثل زیارة الأضرحة إلى منطقة سیدي التوي تقلیدا اجتماعیا قدیما :زیارة الأضرحة-

ألاف زائر من مختلف مناطق البلاد ومن الخارج، 10ومتجددا ویقصدھا سنویا أكثر من 

بین السنوات والمواسم، ولھذه الزیارات تنظیم محكم تتوارثھ الأجیال عن و باختلاف 

. 15بعضھا وخاصة زیارة الجملة

طلب الدعوات: زیارة الجملة : 07الصورة عدد 

2010تصویر شخصي : المصدر

د الانتھاء من الالعاب الفروسیةاختتام زیارة الجملة وتجمع الزائرین حول ضریح رتیلة بع* 

یقصد الحدیقة سنویا العدید من الرحلات التلمذیة والشبابیة، وأغلبھا من : المؤسسات التربویة-

وباستعمال وسائل نقل ... معتمدیة بن قردان وبدرجة اقل من مدن جرجیس ومدنین وتطاوین

. مختلفة
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...رحلات شبابیة إلى الحدیقة: 07الصورة عدد 

تصویر شخصي: لمصدرا

السیارة والدراجة، وسائل مختلفة لغایة واحدة* 

تقوم البعض من وكالات الأسفار السیاحیة المتركزة بكل من جزیرة جربة : وكالات الأسفار-

ومدینة جرجیس بتنظیم بعض الرحلات الترفیھیة نحو الحدیقة لفائدة السیاح، لكن ذلك یبقى بصفة 

.قبال أكثر في فصل الربیع اثناء المواسمغیر منتظمة، ویزداد الإ

بدأت الحدیقة تستقطب بعض الفئات الجدیدة من الزوار كالعائلات والشبان : زیارات مختلفة-

والطلبة، ویمكن أن تتحول لفضاء تخیمّ في المستقبل مع بدایة انتشار ھذا النمط لدى الشباب 

.التونسي

للبحث العلميفضاء : الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي3-3

تعتبر الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي فضاءا ملائما للبحث العلمي، لعزلتھا الجغرافیة وغیاب 

العنصر البشري ونجاح عملیة الحمایة، وتجدد الكبیر للغطاء النباتي وازدیاد الثروة الحیوانیة، 

.كما تدّل على ذلك اللوحة البیانیة الموجودة قرب المتحف البیئي
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لوحة بیانیة: 08عدد الصورة

2010تصویر شخصي : المصدر

وأصبحت المنطقة مقصدا لعدد ھام من الباحثین من البلاد، وأنجزت بھا العدید من الأبحاث

كما تمثل الحدیقة مقصدا ... كالبیولوجیا والجغرافیا والانتروبولوجیا: في مجالات علمیة مختلفة

من جانب أخر . للقیام ببعض التجارب والدراسات العلمیة16دنینلخبراء معھد المناطق القاحلة بم

امتدد إشعاع الحدیقة إلى خارج حدود الوطن واستقطبت بعض الباحثین من دول مختلفة كانقلترا 

وسلوفاكیا وایطالیا وبلجیكا والولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا واسبانیا والیابان وكوریا 

... الجنوبیة

اتات الحدیقة  استغلال نب3-4

یمكن استغلال بعض النباتات بالحدیقة في مجال الطب البدیل والطبخ، ودون الإضرار 

التي تعـتبر رمز الحدیقة ولھا قیمة ) Periploca laevigata( بعملیة الحمایة، كشجیرة الحلاب 

یمكن رعویة عالیة، وتستغل في الطب الشعبي لمعالجة ضغط الدم وأیضا في الطھي، كما 

Zizphus(كما تنتج شجیرة السدر . استغلال عروقھا وقشورھا في دباغة جلود الإبل والغنم

lotus ( ثمرة النبق ذات المذاق السكري التي یقع علیھا الإقبال في الجنوب التونسي وتستعمل نبتة

لأزھار السدر أیضا في الطب الشعبي لمداواة الفغاءة البصریة، وھناك  لذلك نبتة الفجیل ذات ا

. الصفراء وتستعمل لمعالجة السعال والتھاب القصبات الھوائیة وألام المفاصل والضعف الجنسي

في الفصول الممطرة، وھو نوع من الفطر الصحراوي " الكماة " كما یظھر بالحدیقة الترفاس 
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، ویصدر جزء منھ إلى 17ویشبھ في حجمھ البطاطا، ویوفر دخل محترم لبعض السكان بالجھة

. سواق الأوروبیةالأ

الاستعمالات نباتات الحدیقة في الطب الشعبي: 04الجدول عدد 

الاستعمالات النبتة

یساعد على التخلص من الدیدان لدى الأطفال  الشیح

یعالج السعال و التھاب القصبات الھوائیة و الضعف الجنسي و ألام المفاصل الفیجل

تستغل عروقھ لتخفیف من ضغط الدم  لابالح

لمعالجة ورم الجروح  القطیبة

یستعمل كضمیدة للجروح و الكسور ویداوي لدغة العقرب و الام المفاصل التقوفت

یساعد على علاج الفكاك و معالجة مرض الحمرة لدى الحیوان الرتم و الرمث

نبتة ناجعة ضد التالول السویدة

یستغل للتخفیف من العذر الحنضل

داء كالرمد و انتفاخ البطن و داء المفاصل40ن یقال دواء لأكثر م الحرمل

- الحزاز -استعمالھ یقضي على نوع من الحبّ في الوجھ  الانم

تساعد على علاج ألام المفاصل بوقریبة

دواء لأوجاع البطن شجرة الریح

- س -یستغل لعلاج مرض الزھري و نقص الفیتامین  الاحمیم

البصریةیستعمل في مداواة الفغاءة النبق

بحث میداني ومواقع من الانترنات وكتاب الأعشاب الطبیة : المصدر

عموما یمكن الاستفادة من اغلب النباتات الموجودة في الحدیقة في أغراض مختلفة، وخلق 

مواطن شغل وتوفیر موارد مالیة إضافیة لتحسین مستوى التجھیز، لتنمیة إشعاع الحدیقة وتحسین 

.المجاورة لھاالمراعي
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:الخاتمة

الحدیقة الوطنیة بسیدي التوي نموذج لبیئیة صحراویة متدھورة تأثرت سلبا بھشاشة الوسط 

الطبیعي وقساواة الإطار المناخي، وازداد الضغط علیھا بالتدخل البشري اللاعقلاني من الرعي 

ء النباتي كثیرا كما انقرضت الجائر والاحتطاب وصید عشوائي، فتأثرت المنطقة وتراجع الغطا

وبعد إحداث الحدیقة تغیرّت الوضعیة بسرعة باسترجاع . مجموعة من الأصناف الحیوانیة

الغطاء النباتي نسق نموه داخل الحدیقة وبجوارھا، واعد إدخال بعض الأصناف الحیوانیة 

. بالحدیقةالمنقرضة، من جھة أخرى أدت عملیة الحمایة الصارمة من صیانة المورث الأثري 

ومكنت ھذه النجاحات المحققة من فتح أفاق جدیدة لاستغلال ھذا المكسب البیئي في مجال التنمیة 

والنھوض ببعض الأنشطة الاقتصادیة كالسیاحة البیئیة والثقافیة وتنشیط للقطاع الحرفي، كما 

م بمجموعة من أصبحت الحدیقة الیوم مقصدا لعددا كبیرا من الباحثین من الداخل والخارج للقیا

ولتحقیق ھذه الأھداف ینبغي كلّ الأطراف المتدخلة من . البحوث العلمیة في مجالات مختلفة

مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وھیاكل المجتمع المدني، تجاوز بعض الصعوبات المطروحة 

كدعم العنصر البشري المشرف على الحدیقة وتوفیر جملة من التجھیزات الإضافیة، ومحاولة 

دمج الحدیقة ضمن مسالك صحراویة، الأمر الذي یبدو صعبا حالیا في ظل وجودھا ضمن 

.2013المنطقة العسكریة العازلة منذ 

:الھوامش

.60مجلة الغابات  ص : 1990الإدارة العامة للغابات 1
كمنظومة الجزر والمنظومة الغابیة ومنظومة : توجد في البلاد التونسیة مجموعة من المنظومات البیئیة2

المناطق الرطبة
ساكن یخضعون الى قوانین الحمایة ویعملون 500نیة بالفائجة من ولایة جندوبة قرابة یتواجد بالحدیقة الوط3

على الاستفادة من موقعھم الجغرافي ویقدمون مجموعة من الخدمات لفائدة زوار الحدیقة كالتحف والأكلات 
.ة وتربیة النحلشخص ویمارس اغلبھم انشطة رعوی1000التقلیدیة، وفي الحدیقة الوطنیة ببوھدمة یعیش قرابة 

.59مجلة الغابات ص 4
كم 10ھي بحیرة ساحلیة مرتبطة بالمتوسط تقع في ولایة مدنین من الجنوب على بعد بحیرة البیِباَن5

ألف ھكتار ھكتارًا، وھي أكبر بحیرة 27تبلغ مساحتھا . جرجیس مدینةكم جنوب20بن قردان، ومدینةشمال
.في حوض البحر  المتوسّط  وغنیة بالأسماك وتعتبر مقصدا للطیور في الشتاء والربیع كالنحام وردي

حمایة الحیاة البریة في وھي ادارة صلب وزارة الفلاحة والصید البحري ویتمثل دورھا في : ادارة الغابات6
.البلاد ولھا فروع جھویة بالولایات ومحلیة بالمعتمدیات

.تصنف منطقة الوعرة منذ فترة الحمایة كأرض عروشیة خاصة بسكان بنقردان و تستغل أساسا للمرعى7
.جال الرعيالجفارة والحمادة والوعرة كلھّا مناطق طبیعیة بالجنوب الشرقي للبلاد التونسیة وتستغل في م8
.بالإمكان مشاھدة التراب اللیبي انطلاقا من الحدیقة خاصة في اللیل حیث تبرز أضواء منطقة العسة بوضوح9

.المرّة وھي منطقة ریفیة صغیرة تابعة لولایة تطاوین10
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راقبة الصید البري ویمكن الموضع المرتفع للأبراج الصید بمراقبة ھذه المناطق كما یسھر عمال الحدیقة على م
.من حسن المراقبة

یقصد بھا معدّل تغطیة النبات لأدیم الأرض14
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نموذجاأبنت الحاج الركونیة ةحفص،دب الأندلسيشعر الغزل النسوي في الأ

محمد سالم قریمیدة: الدكتور

جامعة الزاویة

كلیة التربیة أبو عیسي

:صالملخ

تمیز المجتمع الأندلسي عن غیره من المجتمعات، بأنھ مجتمع یكاد یكون كلھ من الشعراء، 

بین أفراده، وقد استطاعت المرأة الأندلسیة، أن تظفر بحظ وكان الحس الشعري سمة مشتركة 

وافر من النشاط العلمي والأدبي، ھذا ما جعلھا تفرض وجودھا في موكب الشعر النسوي في 

الأدب العربي، بل تفوقت على مثیلاتھا من نساء المشرق العربي، لذا أردت أن یكون موضوع 

حفصة الركونیة انموذجا، فقد خصصت تمھیدا ھذا البحث، شعر الغزل النسوي في الأندلس، 

تكلمت فیھ عن شعر الغزل النسوي في الأندلس وما تمیز بھ عن غزل المرأة الذي سبقھ، حیث 

تناول الحدیث بعض الشاعرات للتدلیل لا الحصر، ثم مطلب أول تحدث عن الشاعرة حفصة 

مطلب ثان تناول شعر الغزل لدى الركونیة، مولدھا نسبتھا نشأتھا وعصرھا وآثارھا الأدبیة، ثم 

الشاعرة حفصة، التي من خلالھ لم تجد حرجا في الكشف عن لھفھا وشدة اشتیاقھا وتعلقھا 

للحبیب، في أبیات عذبة، فمثلت بذلك شعر النساء في الأندلس الذي حشد صفاء الحب والثورة 

تحلیلي ھو السائد في على الثابت، وكتابة تاریخ مليء بالأنوثة، حیث كان المنھج الوصفي ال

.البحث، ثم استخلصت بعض النتائج

Research Summary:

The Andalusian society was distinguished from other societies, as it is a society

that is almost entirely of poets, where the poetic sense was a common feature among

its members, especially the Andalusian woman, who won a great deal of scientific and

literary activity, which made her impose her presence in the procession of feminist

poetry in Arabic literature, and it has sometimes surpassed other Arab women in it,
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and perhaps in this research I will discuss an example of the poetry of feminist ghazal

in Andalusia, which is

the poetry of Hafsa Al-Rakunia.

Which I devoted an introduction to in which I dealt with the poetry of feminine

spinning in Andalusia and what was distinguished by others in the spinning of

women, evidenced by the names of other poets, who were like her, then she talked

about the poet Hafsa Al- Rokunia, in terms of her birth, lineage, upbringing, era and

literary effects in a first demand, then In the second requirement, I dealt with the

poetry of Ghazal of the poet Hafsa, through which it was found that she was the

owner of literature and knowledge, with sentimental poetry, passionate, honest, and

realistic like a play that the poet lived through, and it reflected her position and her

boldness to attack the mheeanings of love and frankly. express her feelings.Which

made her find no embarrassment in revealing her eagerness and the intensity of her

longing and attachment to the lover, in sweet verses, in which she combined chaste

and frank flirtation, mobilizing the serenity of love and writing a history full of

femininity. Thus, like other poets of Andalusia, she represented the poetry of women

in Andalusia.

:المقدمة

ـراء وشغـــــل بالھم ي العصر الجاھلي باھتمام الشعـحظي شعر الغزل منذ نشأتھ الأولى ف

فاكثروا فیھ القول ، حیث عبروا من خلالھ على مشاعرھم واحاسیسھم، وصوروا فیھ قصص 

اف حبھم ومعاناتھم ووجدھم، فبكوا واشتكوا من فرط الفراق، ووصفوا المرأة التي احبوھا بأوص

ـن حیـــث جمـال جسمھا، أو حسن خلقھــــا، ــة فـي التصویر، سواء مـغایة فـــي الدقة، وبراعـ

ي، فقــــد شھد تطورا غیــــر العصور التالیة للعصر الجاھلــوأصالة نسبھا، وصار یتطور عبر 

لعرب مع مسبوق فــــي العصر العباســـي بسبب التغیــر الذي طرأ على ھذا العصر، واختلاط ا

ـر ین الرجل والمرأة ، حیث تطور شعـالفرس وغیرھم من الشعوب الأخرى، وكثرة الاختلاط ب

الغـزل بنوعیھ العفیف والصریح، ولكن یلاحظ أن المرأة لم یكن لھا حضورا كبیرا مثل ما كان 

ــراء مـن د شغل أیضا الشعللرجل ، واذا ما ذھبنا الى الاندلس نرى أن ھــــذا اللــون من الشعر ق

ئـة الأندلسیــة الجمیلـة یغـري بالحـب ویدعو الى ي البیوخاصـة أن كـل شيء فـلا الجنسیــن، ك

ـي، واستعـاروا اطـر ر الجاھلوا خطـوات العصـك نـرى الشعـراء قـد ارتسمع ذلالتغـزل ، وم
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ا وقفــــوا على كمالقصیدة الجاھلیـة القدیمـة، فتغزلـوا فـــــي مواقــــف التجمـل والارتحال،

)1. (الدیار وتعلقوا بالصورة المثالیة للمرأة

ویبدو أن شعر الغزل كان من أكثر الأغراض الشعریة ثراء عند المرأة الأندلسیة ، ولعل 

سبب ذلك ھو الأثر الذي تركتھ البیئة الأندلسیة ، التي سمحت للمرأة بقدر من الحریة لم تعرفھ 

المشرقیات ، ولأن شعر العزل یقوم على وصف محاسن المحبوب وتصویر مثیلاتھا من النساء 

المشاعر المتضاربة بین ھجر ووصل واقبال واعراض وقرب وبعد ، لذا كان للشاعرة الأندلسیة 

اسھام  كبیر في ھذا الفن الشعري، حیث كان لھا غزل عفیف تتسامى فیھ عن الحس والمادة، الى 

ة، وغزل صریح ماجن یقوم على التصویر الحسي المادي، والذي النقاء والصفاء والطھر والعف

، فالشاعرة الأندلسیة تناولت )2(أساسھ حب یمتزج بالشھوانیة، أو العواطف الخالیة من التحرج

محبوبھا علنا لا بالغزل العفیف فقط وإنما بالغزل الماجن أیضا، حیث قلبت الشاعرة الأندلسیة 

بعد أن كانت ھي الطریدة في قصص الحب، أصبحت ھي المطاردة، المفاھیم المتعارف علیھا، ف

:ومن أبرز الشاعرات الأندلسیات 

الشاعرة حفصة بنت حمدون الحجازیة مـــــن أھــــــل وادي الحجاز أدیبة شاعـــــرة، تبوأت 

،)3(كثیرالریادة في التغزل بمـــــن تھـــواه، لھا شعــــــر 

:محبوبھاـى وف حینما استبد بھــا الشوق التقـــول مجاھرة دون خــ

ـــاعتــــاب       وإذا مـا تركتـــھ زاد تیھــي بلـي حبیـــب لا ینثن

)4(قال لي ھل رأیت لي من شبیھ       قلت أیضا وھل ترى لي من شبیھا 

:وقولھا أیضا

ـةیــــا وحشتي لأحبتـــــي       یـــــا وحشــــة متمادیـــــــ

)5(یـــــا لیلـــــة ودعتھــــــــــم        یا لیلة ھـــي مــــا ھیـــــھ 

فالشاعرة في ھذین البیتین تعبر عن مغامرة غزلیة بعیدة عن شعر الغزل العذري، فھي تكشف 

.عن لقائھا بحبیبھا لیلا مصرحة بشوقھا لھ دون أي خجل او حیاء او خوف

:وتقول أیضا

ـــاـاب       وإذا مـا تــركتــھ زاد تیھــي بعتثنلـي حبیـــب لا ین
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)6(قال لي ھل رأیت لي من شبیھ       قلت أیضا وھل ترى لي من شبیھا 

وكذلك الشاعرة أنس القلوب، وھي جاریة من جواري الخلیفة المنصور بن ابي عامر تقول 

:متغزلھ

ــــل نصف سوارــدم اللیل عند ســــیر النھار        وبدا البدر مثـــقـ

ـذارـأن النھار صفحـــة خـد        وكــأن الظلام خــــط عـــفكـ

ــارالمـدام ذائــب نــأن د مـــاء        وكــأن الكؤوس جاموكـ

ـا علیا ذنوبا        كیف مما جنتھ عیني اعتذارينظري قـــد جن

ـو جاريـي محبتي وھـیا لقوم تعجبوا مــن غــزال        جائـــر فـ

)7(ـاري ي الیھ سبیلا        فاقضي مــن حبــھ اوطـلیت لو كان ل

فالشاعرة عبرت عما تریده من محبوبھا رمزا، ولم تظھر علنا ما ترید ربما لحیائھا او 

لیت لو كان الیھ (لخوفھا فربطت ما تتمناه بأداة التمني لیت التي استخدمتھا في البیت الأخیر 

).سبیلا

ومن شواعر الغزل المبرزات في الاندلس واللاتي كان لھن دورا بارزا في تطور شعر 

الغزل، الشاعرة المشھورة ولادة بنت المستكفي ابنة الخلیفة محمد بن عبد الله الناصر، حیث 

أحبت الشاعر المعروف ابن زیدون، وكان لھا معھ قصص في الحب والعشق، حیث نتج عن ذلك 

ن الطرفین، فقد صورت الشاعرة مغامراتھا مع حبیبھا، فھا ھي تصف حبھا شعر غزلي رائع م

:وشغفھا، بل وتذكر لقائھما، وتضرب لھ موعدا قائلة

ـم للسرترقــب اذا جــن الظـلام زیارتـي      فإنـي رأیت اللیـــــل أكت

)8(ولي منك ما لو كان بالشمس لم تلح        وبالبدر لم یطلع وبالنجم لم یسر 

فالشاعرة بقولھا تتحدى كل الأعراف وذلك بإعلانھا زیارتھا لحبیبھا، واللافت انھا اختارت 

.اللیل لیكون موعد لھذه الزیارة
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وصلت بھا الجرأة وببعض قریناتھا أن تتغزلن بالرجل، تغزل الرجل بالمرأة، فمن ذلك و

:ـــــن زیدون الذي غاب عنھا بعض الوقتقولھا وھــــي تشكــــــو ألــــــم فراق صاحبھا اب

ـل صب بما لقىسبیل فنشكو كـذا التفرق       ـن بعـــد ھـــــألا ھــل لنا م

أبیت على حر من الشوق محرقوقد كنت أوقات التزاور في الشتاء   

ـا كنت أتقير بمـد عمل المقدولقوكیف وقد أمسیت في حال قطعة      

ـيولا الصبر مـن رق الشوق معتقـتمر اللیالي لا أرى البین ینقضي      

)9(ـوب ھاطل الوبل مغـــدقبكـل سكــسقى الله أرضا قد غدت لك منزلا      

:وتقول في جرأة لا مثیل لھا

ـاتي واتیھ تیھوأمشي مشیـي    أصلح للمعالـھ أنا والل

)10(وأعطي قبلتي من یشتھیھا ي من صحن خدي وأمكن عاشق

ومـــــن بیــــن شواعـــــر الاندلس اللائي كـــــان لھــــــــن غـــــــــــزل ممیز الشاعــــــرة 

ا العشق لفتى أم الكــــــرام بنت المعتصم بـــن صمادغ ، بنت أمیــــر المریـــــــة، والتي أصابھ

، وقد أحبتھ وتغزلت بحبھ )السمار( مــــــن فتیان القصر أي مــــــن عامـــــة الناس، یدعـــــى 

:بكل جرأة وصراحة مع أنھا ابنة امیر، فمن ذلك قولھا 

مما جنتھ لوعة الحبیا معشر الناس ألا فأعجبوا    

من أفقھ العلوي للتربـى لولاه لـم ینزل ببدر الدج

)11(ـھ قلبـــــي فارقـني تابعـواه لو أنھ   حسبي بمـن أھ

فالشاعرة تعلن وبكل جرأة وصراحة بأنھا لم تعد تستطع الصبر على الحب لما تحملھ من 

إلا أن یفقد لوعة الاشتیاق، فالقلب یعاندھا وبرفض كل شيء وراض بفقده مھما كانت قیمتھ، 

:الحب والحبیب، وقد دفعھا ھذا الحب أن تقول

ینــــزه عنھــــا سمــع كــــــل مراقبألا لیت شعري ھل سبیل لخلوة       

)12(ویـــــا عجبا اشتاق خلوة من غدا         ومثواه ما بین الحشا والترائب 
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ان نادر الحصول، حیث بھا صراحة الى أمـر كـذه، واعلانھا لحـوتلفتنا جـرأة أم الكـرام ھــ

أن البوح والتصریح بالحب كان من طبیعة الرجل لا من طبیعة المرأة، فمن عادة المرأة أن تتحكم 

في انفعالاتھا الداخلیة ولا تجاھــــر بھـــــا، والامر الأخـــــر الذي یدعــــو الى التوقف عنده 

تصرح علنا طالبة الخلوة بمن تحب ومن یكون ھـذا الحبیب؟ انھ ھــــو أن المرأة الشاعرة الامیرة

ولعل ھذا یرجعنا الى موقف قـد حصل من قبل، وھــو قصة مجرد رجل عادي من خدم القصر،

.ـب الامیرة علیا بنت الخلیفة المھـدي وحبھا لفتاھا طللحـ

س لھا من الجرأة وكذلك نجد الشاعرة نزھون بنت القلاعي شاعرة الغزل في الاندل

:والصراحة مالھا، فتقول في ردھا على أبیات بعث بھا الیھا محبوبھا والذي یظھر فیھا حبھ لھا

سواك وھل غیر الحبیب لھ الصدرـلا منعتــــھ   لــت أبــــا بكــر مححل

)13(بي بكــــر یقــــدم أھـــل الحــــق حــــب أوان كان لي كم من حبیب فإنما        

:وتظھر جرأة الشاعرة عندما تتغنى بمباھج الحب قائلة

ـا أحیسن منھا لیلــــة الاحــــــدللــھ در اللیالــي ما أحیسنھـــا        وم

عین الرقیب فلم تنظر الى أحدــت لــو كنت حاضرنا فیھـا وقـد غفل

)14(بــــل ریم خازمة في ساعد أســد أبصرت شمس النھار في ساعدي قمر

ــة، وھي تصف لوعة رحیــــــل الأحباب نب بنــــت فـــــروة المریـونرى الشاعـــــرة زی

:ومــــــا سببـــــتھ لھـــــــا مــــــن آلام

الذي أجدعرج أنبئك من بعض ـب الغـادي لطیتــھ     یـا أیھا الـراكـ

إلا ووجدي بھ فوق الذي وجدواما عالج الناس من وجد تضمنھم       

)15(ــد ـر الأیـــــام اجتھووده آخــھ      حسیب رضاه وإنــي فـي مسرتـ

وتعــــد الشاعرة من الشاعرات اللاتي وقفـــن على الأطلال، وذكرن الرحلة وسیلة لتجسید 

تعانیھ من فراق حبیبھا، التي تجتھد في كسب وده ورضاه، وتظھر لھ أن وجدھا بھ فوق كل ما

.وجد
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وقــــــد كــــان للشاعرة حفصة بنت الجاج الركونیة دور بارز في ھـــذا النوع من الغزل، 

.وسنتناول شعرھا بشيء من التفصیل في مكانھ

لغــــزل للتعبیر عن عواطفھا ومشاعرھا، ولتصور تلك ـن افالشاعرة الأندلسیة خاضت في ف

رى، تتسم بالعفة أحیانا، وبالمجون في أحیان أخـي صورةس والمشاعـر المتضاربة فالأحاسی

فھي قـــــد جمعت بین الحیاء والجرأة، وبذلك استطاعت أن ترقى بھذا الفن وتطبعھ بطابعھا 

.الخاص بھا

ى ت أندلسیات أو التي وضعت علـي كتبتھا نساء شاعراالتوبذلك فقـد عكست الأشعار 

ذه الأشعار الشخصیة من جانبھن، فھــن لا یظھرن فـي ھــن روح المبادرةسنتھن، قــدرا لافتا مأل

ـة في التعبیر عن مشاعر الحب لدیھن، وفات مترددات، بـل نراھن یملكن الحریمتقیدات متخ

.وإشباع ھـــذه المشاعر بكل جرأة

حفصة بنت الحاج الركونیة: لمطلب الأولا

تعد الشاعرة حفصة بنت الحاج الركونیة من احدى شواعر الأندلس الشھیرات في القرن 

السادس الھجري، بل ھي كما یصفھا الكثیر شاعرة غرناطة في وقتھا على الاطلاق وقد حباھا 

:الله بالمال والجمال ورفعة الشرف یقول عنھا ابن الخطیب

)16().  أدیبة أوانھا وشاعرة زمانھا، فریدة الزمان فــــــــي الحسن والضرف والآدب(

أستاذة الشواعر في العصر الاندلسي الأخیر، وھي إحدى شریفات غرناطة بوفر (كما أنھا كانت 

)17(.)المال وفرط الجمال

:اسمھا ونسبھا ومولدھا

وھي بلدة ) ركونة(أو ) ركانة(نسبة الى بلدة ) نیةالركو(ھي حفصة بنت الحاج الركونیة، و

.ولذلك یقال لھا الركونیة) 18(، )بلنسیة(أندلسیة تقع إلى الشرق من مدینة 

د ذھب طاھـــر مكي دد لھ، فقـحثون في تحدید تاریخ محــد اختلف الباـا مولدھا فقوأم

)19. (م1135ه، 530وآخرون بأن تاریخ میلادھا یكون في حدود سنة 
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ت إلى یقول عنھا ابن دحیة في كتابھ المطرب من أشعار أھل المغرب، بأن أسرتھا انتقل

ـن بیـــن الأسـر ا مـا، وتصنف أسرتھـــل ولادتھـد المرابطین، قبغرناطة في أواخر عھـ

.) 20(.ة بالحســـــب والنسبالمعـروف

:نشأتھا وحیاتھا

ـن ، ولـم یقـدم المؤرخون ع)21(لسادس الھجري، وعمرت إلى منھاهكانت نشأتھا في القرن ا

ل ما لتي قدومھا كانت شحیحة، وكطفولتھا وصباھا معلومات كافیة، بل وحتى المعلومات ا

م، قالــــوه عنھا أنھـــا كانت تعیش فـــي غرناطة، وتنتسب لأسرة بربریة، كما أن أصحاب التراج

لمدینة، ویبدو أنھ ما ذكـره ابن دحیة أن أباھا كــان غنیا ومن أعیان ال لم یولونھا أي اھتمام، وكـ

)22(. ا جاءھا أسلافھ قدیما من قریــــة صغیرة تسمى ركانةلیس مـن أھـل غرناطة، وإنم

والشاعرة حفصة بنت الحاج الركونیة، لم تنحدر من بیت ملكي لكنھا كانت أدیبة وشاعرة، 

صر الحدیث بذاك الاھتمام من الدراسة والشھرة مثل الذي حظیت بھ الا أنھا لم تحظ في الع

الشاعرة ولادة بنت المستكفي، مع ان حفصة لم تكن على أیامھا دونھا شعرا وادبا، فكانت ملء 

السمع والبصر، تقول الشعر وتجھر بما في مكنونھا من الھوى والحب، وكانت ترد ندوات 

ید، وھي قد فاقت كل شواعر عصرھا، وما روي لھا من الادب، وتواجھ ضغوط الحیاة والتقال

)23. (شعر على قلتھ یفوق ما روي لأي شاعرة أخرى في زمانھا

أن الشاعرة قد حظیت برعایة وتعلیم كبیرین، اذ كانت على درجة عالیة من الثقافة ویبدو

علیم النساء في داروالعلم وسعة الاطلاع وقوة الشخصیة، مما أھلھا أن تكون أستاذة، تولت ت

)24(. المنصور

در لھا ان تنتھي نھایة عاشت حفصة قصة حـب كانت مشحونة بالعواطف الجیاشة، إلا أنھ قـ

)25(. فقد كانت ھذه العلاقة السبب المباشر لقتلھھـ،560مأسویة، حیث قتل حبیبھا أبو جعفر 

ي أمور كثیرة، دة بنت المستكفي فـرة ولایدة تشابھت مع الشاعرة مجوحفصة كانت شاع

ة، وحفصة كانت ســب الى جانب الموھبة الشعریــولادة جمعــــت بیــــن الجمال والحسن والنف

سعیــد، ندون، وحفصة أحبت أیضا الوزیر أبـا جعفر بـن زیلك، وولادة أحبت الوزیر ابكذ

ھما تختلفان في صدق ن زواج، إلا أندووولادة عاشت عزباء بـدون زواج وحفصة كذلك ب

ع ر والوفـاء للمحبوب، فولادة انقلبت على محبوبھا ابـــــن زیدون وشتمتھ ووصفتھ بأبشالمشاعــ

ـرى فیھ الشاعرة حفصة الركونیة تظھر الوفاء والإخلاص، بـل الصفات، فـــي الوقت الذي ن
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، مما للتھدید بالقتــل عرضت نفسھا لتعلن الحداد على موت حبیبھا دون خوف من أحــــد، بـــ

:تقول واصفة ذلك التھدید)26(ى مراكش حیث قضت باقي عمرھاجعلھا تترك غرناطة راحلـة ال

ـدادلحبیــب اردوه لي بالحھددوني من أجل لبس الحداد      

)27(ـود بدمع       أو ینوح على قتیل الأعادي رحم اللـھ مــن یج

:كما انھا رثتھ قائلة

ــونطـــق ورق الغصـره الكمام       وینتح مــن زھـسلام یف

على نازح قد ثوى في الحشا       وان كان تحرم منھ الجفون

)28(ـون ینسیـم      ذلك واللــھ مـا لا یكـلا تحسبوا البعـــــدف

:ـاھوفات

وثمانین توفیت بحضرة مراكش، في آخر سنة ثمانین او إحدى: قالوا(یقول صاحب الإحاطة 

)29().وخمسمائة

:آثارھا الأدبیة

ــن الشعر مبعثر في بطون الكتب، ولــــم یجمع، وكان أغلبھ في شعـر عثــر لھا على كثیر م

یقــال إنھّـــــا ذھبــــت فــــي وفـــــد تھنئة الغزل، وقلیل من الابیات في شعـــــر المدیح، حیث 

ؤمن في مدینة الرباط، فارتجلت لھ القصیدة القصیرة التي مدحتھ إلى السلطان الموحـدي عبد الم

:قائلة) 30(فیھا 

ـید النـاس یــا مــن        یأمـــل النـــاس رفْـــدهیا سـ

ــي بطِـَــرسٍ        یكـــون للـــدھر عـــدهأمـــنـُن عل

)31()  ــد الله وحــــدهال(یمنـــاك فیـــھ  طُ تخـ

:كما أنھا مدحت أبا سعید سید غرناطة في یوم عید قائلة

یا ذا العلى وابن الخلیـــــ        فة والامام المرتضى

یھنیك عید قــــــد جرى         فیھ بما تھوى الھــوى
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واتاك بمن تھواه فــي        قیــــد الانابة والرضـــــى

)32(د مـــــن لــذاتــــــــــھ        ما قــد تصرم وانقضى لیعیــــ

:ومن مدحھا أیضا قولھا في مدح ابي جعفر

رأست فما زال العداة بظلمھـــم        وعلمھـــــم الناس یقولــــــــــــون لــــــم رأس

)33(وھل منكر ان ساد أھل زمانھ        جموح الى العلیا حرون عن الونس 

ویبــــــدو أن حفصة كانت في مدیحھا محترفة، ذلك أن ما قالتھ في الأمراء كان للتكسب، أما 

.مدیحھا في أبي جعفر كان حبا لا تزلفا

:ــاعصرھـ

عاصرت حفصة حقبة حرجــــة من تاریخ مدینة غرناطة، وھــــــي فترة انتقال السلطة 

ھا من حروب وتوتر، ولم تستقر الأحوال فیھا إلا في من المرابطین إلى الموحدین وما صاحب

ھـ، إثر تمكن الموحدین بسط سلطتھم علیھا ، وكانت حفصة في ھذه الأثناء تبلغ 566حدود سنة 

حوالي العشرین من عمرھا وبدأت شاعریتھا بالتدفق والظھور في ھذه الفترة، حیث تعرفت على 

بالقرب من غرناطة، یدعى أحمد بن عبد الملك شاب من  أسرة عریقة یقیم في قلعة بني یحصُب

ما (بن سعید ویكنىّ  أبو جعفر، مع أن المصادر لم تحدد كیف كان اللقاء بینھما ولا تاریخھ ولكن، 

، )أسھل أن یلتقي شاعر وشاعرة في مجتمع یطرب للشعر، ویجل الشعراء، ویھزه الإنشاد الجمیل

بین الشاعرة وأبي جعفر، تشبھ تلك العلاقة التي وتذكر المصادر أن علاقة حمیمة نشأت )34(

نشأت بین الشاعرة ولادة بنت المستكفي، وبین الشاعر ابن زیدون، اللذین اشتھرا بذلك حتى 

أصبحا حدیث الناس، إلا أنھ یلاحظ أن حب حفصة لأبي جعفر، كان عاملا مھما في إبراز 

الأكبر تعبیر عن حیاتھا العاطفیة، وقد جاء شاعریتھا، واظھارھا الى الوجود الادبي، إذ أن جانبھ 

)35(.معظمھ في شكل مراسلات تبادلھا الحبیبان

:الركونیةشعر الغزل عند حفصة :الثانيالمطلب 

من الواضح أن الشاعرة حفصة الركونیة كان لھا حظا وافرا في نظم الشعر، بل ولھا الید 

ت في طیاتھا مجموعة من المعاني الجیاشة الطولى في سبك مقطوعاتھا الشعریة، التي حمل

الوجدانیة الفیاضة، ضمت أنواعا جمة من الأسالیب الأدبیة التي تخاطب الروح واللطائف

والوجدان، وتوقظ فیھ حرارة أدبیة عاطفیة كبیرة، فھي بذلك تستحق ان تكون شاعرة فریدة 

لوحات شعریة تعبر عن خلجات جمعت ألوانا مختلفة من الفنون والمعارف الأدبیة، لتنسج لنا 
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النفس واعماقھا، وقد وصفھا ابن الخطیب بالضرف والادب وفریدة الزمان في الحسن واللوذعیة 

بأنھا شاعرة انفردت في عصرھا بالتفوق في الادب (، كما وصفھا الزركلي في الاعلام )36(

الغزل في عصر كانت حفصة خیر من مثل شعر ) 37()والظرف والحسن وبسرعة الخاطر بالشعر

الموحدین حیث كانت شدیدة الحب للوزیر ابي جعفر الذي بادلھا حبا بحب حیث اتشح غزلھا في 

بدایاتھ بثوب من الحشمة، الا أنھ لم یصل من شعرھا إلا القلیل كما كان عندھا نثرا، یقول ابن 

نیة بالجرأة، وقد تمیزّت أشعارُ حفصة الرّكو، )38(.دحیة كانت ناثرة لم یصل من نثرھا شيء

حیث أنھّا كانت جرأة نافذة للعُمق ولم تسبقھا إلیھا إحدى الشّاعرات، كما یرُوى، لدرجة تساءل 

أي حب ھذا الذي یدفع المرأة إلى الغیرة على حبیبھا من كل شيء حتى أنھا (بعضُ المؤرّخین، 

طفي في الاندلس حیث ، وتعد الشاعرة حفصة أنموذجا فریدا لشعر المرأة العا)39() تغار منھ علیھ

عاشت حیاة حب عاصفة كان طرفھا الثاني الوزیر الشاعر أبو جعفر بن سعید الذي ھو أیضا لم 

یكن في بني سعید أشعر منھ بل أصبح وزیرا كاتبا للحاكم الموحدي أبي سعید عثمان بن عبد 

)40(. المؤمن

وأفرزتھ من نظم خیر نموذج لشعر النساء (من مشاعر تعد قصة الشاعرة حفصة وما أججتھ

العاطفي المصبوغ بصبغة واقعیة، المرتبط بصورة وجدانیة عمیقة بحیاة قائلتھ، وعواطفھا 

وانفعالاتھا، أو ھو بمجموعة یشكل فصلا حیا من مسرحیة عاشتھا الشاعرة وعانت ما فیھا من 

قاست بسببھا ھموم الوجد والھجران ونار حرقة الانتظار والترقب وفرحة اللقاء والوصال و

)41(). الغیرة والشك التي تتأجج مـــــع توھــــج الحـــــــب واضطرام لظاه فــــــــي الاحشاء

الاتجاه المحافظ أي الغزل العفیف والاتجاه : وللشاعرة حفصة شعرا غزلیا مثل الاتجاھین

ردا على أبیات قالھا أبو جعفر یصف : تقولف فھيالصریح الذي فیھ الجرأة والخروج عن المألو

، وھو أحد المتنزھات الجمیلة في غرناطة، وھي یتملكھا )حور مؤمل(فیھا لقائھ معھا في بستان 

:نوعا من التشاؤم وعدم الثقة فیما حوالھا حتى الازھار والطیور وتظھر غیرتھا من كل شيء

ـدى لنا الغـــــل والحســــــــدولكنھ أبـالعمـرك مــا ــر الریاض بوصلنــ

ـرد القمـــــري إلا لما وجــــــــدولا غــا    نھـر ارتیاحــــا لقربنـق الولا صفــ

فما ھو في كــــل المواطن بالرشـــــــــدلا تحسبن الظـــــن الذي انت أھلھ  فــ

)42(لأمر سوى كیما تكون لنا رصــد فما خلت ھذا الأفق أنــدى نجومھ    
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:وتقول أیضا

وقد غبت عنھ مظلما بعد نورهولو لم یكن نجما لما كـــــــان ناظري

)43(ـرورهتناءت بنعمـــــاه وطیب سسلام على تلك المحاسن من شبح     

ــابأحبابـــــي یذكرني وھنــلأظفاق واللیل ساكن       سلو البارق الخ

)44(وأمطر في منھل عارضھ الجفن ـدى لقلبي خفقھ لعمري لقــــد أھ

فاللیل والبرق یذكرانھا بالحبیب، الأمر الذي أدى بالشاعرة، أن تمطر عیناھا دمعا، تماما كما 

.امطرت السحابة الماء

ما عن الجانب الثاني من الغزل، وھو الإباحي الصریح الذي تنطق بھ الشاعرة معبرة عن أ

عواطفھا واحاسیسھا نحو محبوبھا بكل جرأة، وتعبر عن رغبتھا نحوه بكل صراحة ودون أي 

حیاء، أو مكابرة فنراھا تطلق لحبیبھا أبي جعفر حبل الھوى، في جرأة فتطلب منھ زیارتھا، فإن 

یفعل جاءتھ ھي زائرة، بل نجدھا تثیر فیھ الشوق واللھفة الیھا، وذلك بما قدمتھ لھ من أوصاف لم 

:جمالھا الجسدي، فتقول

إلى ما تشتھي أبدا یمیلــي  أزورك أم تـزور فـإن قلب

وفرع ذوائبي ظــــل ظلیلــذب زلال       فثغــري مـــورد عـ

)45(إذا وافى إلیك بي المقیـــل ـــت أن تظمأ وتضحى       أملوقـد 

نرى من خلال ھذه الابیات أن جرأة الشاعرة في الھجوم على المعاني، التي تعبر عن 

المشاعر الملیئة بالعشق والمحبة، بكل صراحة ودون تردد، وقد أبدعت نسج ھذه الأبیات 

تغزلت بنفسھا فوصفت جیدھا وجمال خدھا وعذوبة ریقھا، قاصدة من وأحكمت صیاغتھا، فھي 

وراء ذلك دعوة حبیبھا وبكل صراحة إلى أن یصلھا، فالحب الحقیقي عندھا لا یقوم على البعد 

والحرمان، بل ھو المشاركة الفعلیة والتواصل المتبادل بینھما، فأغرتھ عندما أحست بنار الحب 

ترید المحافظة على استمرار التواصل والقرب دون انقطاع، لأن قد بردت من طرفھ، وھي بذلك 

.ذلك یذكي نار الحب، ویعطیھ الحیاة

كما ان الشاعرة استحضرت لكل ذلك ألفاظ موحیة غنیة بالمعاني، ففي البیت الثالث ضمنتھ 

وھذا ) 46(،)فیِھَاأُ وَأنََّكَ لا تظَْمَ (: ، من قولھ تعالى)تظمأ، تضحى(لفظتین من القرآن الكریم وھما 

أیضا یدل على علو ثقافتھا الدینیةـــــــــ حیث جعلت من نفسھا فردوسا یلوذ بھ الحبیب، فلا ظمأ 
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، بل كانت )أزورك أم تزور(ولا رمض في ظل ظلیل، وقد افرطت في جرأتھا عندما خیرتھ 

.زائرةذھبت إلیھ ھي أكثر جرأة واندفاعا، عندما نسیت نفسھا من شدة ولھھا بمحبوبھا، عندما 

:وتقول في أبیات أخرى

ومنك ومن زمانك والمكانأغار علیك من عیني وقلبي 

)47(إلــــى یــــوم القیامة ما كفاني ولــــــو أني خبأتك في عیوني        

ھو الحب یدفعھا الى التعبیر لھ عن یبدو ان الشاعرة لم تعد تملك نفسھا إزاء محبوبھا، فھا 

غیرتھا التي لا حدود لھا، حیث تغار علیھ من كل شيء، بل أنھا تغار علیھ منھ، فھي بذلك تتنازل 

عن كبریائھا ودلالھا، فالمرأة مھما لج بھا العشق، ومھما ضعفت بھا الصبابة، فأنھ یجمل بھا ولو 

وأن تكون مطلوبة لا طالبة، ومرغوبة لا من باب المراعاة لجنسھا، أن تخفي بعض ما تجد، 

راغبة، وأن تتظاھر بكونھا معشوقة لا عاشقة، ولكن الشاعرة حفصة قلبت الموازین عندما استبد 

)48(بھا الشوق إلى حبیبھا، فأرسلت الیھ ھذه الابیات 

أقسم ما رأیت ولا سمعت مثل حفصة، ومن بعض ما جعلتھ دلیلا(یقول أبو جعفر بن سعید 

على تصدیق غرامي وبر قسمي، أني كنت یوما في منزلي مع من یجب أن یخلى معھ من الأجواد 

والكرام على راحة سمحت بھا غفلات الأیام، فلم نشعر إلا بالباب یضرب، فخرجت جاریة تنظر 

:الضارب فوجدت امرأة فقالت لھا

ــح الھلالــزال        مطلع تحـــــت جنــزائــر قــد اتـى بجیــــد ال

بلحاظ من سحر بابل صیغت        ورضاب یفوق بنت الدوالي

ـذا الثغر فاضح للآليحوى منھ خد        وكـــــــیفضح الورد ما

)49(ــھ بعــــــد إذن        أو تراه لعارض في انفصال مــا تـرى دخول

بل بھ من یشفع لھ حسنھ، وأدبھ، فعلمت أنھا حفصة، وقمت مبادرا للباب فقابلتھا بما یقا: قال

)50(). والغرام بھ، وتفضلھ بالزیارة دون طلب في وقت الرغبة في الأنس

ویتجلى من خلال ھذه الابیات تغزل الشاعرة حفصة بنفسھا، وھو لون من ألوان الغزل 

، إذ تصف الشاعرة جیدھا، وحسن لحاظھا )عمر بن ابي ربیعة(النسوي على غرار نرجسیة 

وجمال خدھا وعذوبة ریقھا، وھذه دعوة صریحة لترغیب المحب في الوصال، ففي نظر حفصة 
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الحب الحقیقي لا یقوم على التباعد والحرمان، بل یقوم على المشاركة الفعلیة والمتبادلة في 

التواصل بین الحبیبین، ولھذا نراھا قد بادرت بالذھاب الى حبیبھا، بل قامت بإغرائھ بوصف 

.نفسھا

:كتب لھا أبو جعفر أبیات من الشعر، وبعث بھا الیھا مع أحد رجالھ قائلاو

ـي علامـــــةـــر اســــــ       مـــــــھ وحبـــن أجانب ذكـیام

ما إن أرى الوعد یفضي       والعمر أخشى انصرامھ

الیــــــــوم أرجــــــــــــوك لا أن        تكـــــــون لي فــي القیامة

ــــو قـــــد بصرت بحالي       واللیــــــل أرخـــــــــى ظلامھلـــ

أنـــــــــــــوح وجــــــــدا وشوقـــا        إذ تستریـــــح الحمامـــــــــة

صــــــــب أطال ھــــــــــــــــواه        علــــــى الحبیب غـرامـــــھ

ـــــھ         ولا یـــــــــــــرد سلامـــــــــــــــــــــھلمــــــــن یتیـــــــــــــھ علیـــــــ

إن لـــــــــــــم تنیلي أریحي      فالیأس یثنـــــــــي زمامــــــــــــــھ

:فأجابتھ حفصة بقولھا

یا مدعي الھوى الحســــــــ        ن والغــــــــــرام الإمامـــــــــــة

ــــــــــــــــــن        لـــــــم أرض منھ نظامــــھأتـــــــــى قریضك لك

أمدعـــــــي الحـــــــــــب یثني       یأس الحبیـــب زمامـــــــھ؟

ظللــــت كـــــــــــل ظـــــــــــلال        ولــــــــــم تفدك الزعامــــــــــــة

ما زلت صحب مذ كنـــ       نت في السباق السلامة

تــــــى عثــــرت واخجلـــــــــ       ت بافتضاح السآمـــــــــــــةح

باللـــــھ في كــــــــــــل وقــت       یبدي السحاب انسجامـھ

ــھوالزھرة فـــــي كـــــــل حین      تشـــــــق عنــــــھ كمامـــ

)51(لو كنت تعرف عـــــذري       كففــــــت عـــــرب الملامــة 

لعن الله : بعد ما لعنتھ وسبتھ وقالت لھ(وألقت بھذه الأبیات لمن أتى بھا من أبي جعفر، 

المرسل والمرسل، فما في جمیعكما خیر ولا برؤیتكما حاجة، وانصرف بغایة من الخزي، ولما 

راء ما یكون و: ما وراءك یا عصام؟ قال: أطل على أبي جعفر، وھو في قلق لانتظاره، قال لھ

ما أسخف : من وجھھ خلف الى فاعلة تاركھ، اقرأ الأبیات تعلم، فلما قرأ الابیات، قال للرسول
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إنھا وعدتني للقبة حني المعروفة بالكمامة، سر بنا، فبادرا لكمامة فما كان إلا ! عقلك وما أجھلك

)52(). قلیلا من الوقت وإذا بھا وصلت

:وجدتھا ألذ من الخمر، في قولھاووصفت حفصة ثنایا الرجل، وأنھا رشفتھا، و

ثناي على تلك الثنایا لأنني       أقول على علم وأنطق عن خبر

)53(وأنصفھا لا أكذب الله إنني       رشفت بھــــــــا ریقا ألــــــذ من الخمر 

.فالشاعرة تغزلت بمحبوبھا تغزلا یفوق تغزل الرجال بالنساء

ول التعبیر عن مشاعرھا، بأسلوب واضح وصریح لا إیماء وھكذا یدور شعر حفصة ح

فیھ، ولا توریة ، فھي تدعو حبیبھا أن یزورھا، فإن لم یستطع زارتھ ھي، ولا تتردد في أن 

تصف جمالھا، وتبین أنھا تخاف العذال والوشاة، لأن حبھا لأبي جعفر تراه عظیما، وذلك یثیر 

ى تعاتب أبي جعفر بشعرھا، ولا تتردد في ذلك المتربصین والحاسدین، ونراھا من جھة أخر

فترسلھ إلیھ وھو برفقة من أصحابھ وتنتظر الرد، وحفصة في صورھا الشعریة لا تخرج عن 

المألوف في الشعر العربي عامة، ولكنھا في صورھا تتكأ على الطبیعة دائما كبقیة شعراء 

ا، فالنھر یصفق والقمري یغرد، الاندلس من معاصریھا، فالریاض كانت مھبط لقائھا مع حبیبھ

ونراه قد لاءم وشعر حفصة جید في مجملھ، موسیقاه رقیقة، ووقع ھذه الموسیقى جمیل، 

موضوعھ وكان في مكانھ جمیلا، غیر ان ما وصل من شعرھا كان قلیلا لا یتجاوز الثلاثة 

ن الاثیر والمغرب لقادم لابتحفة ا: ــن أھمھا متناثرة فــــي العدیـــــد مـــن الكتب موخمسین بیتا،

ـار غــرناطــــــة ومعجـــــــم الادباء ونفــــح الطیب لمغرب والاحاطة فــــــي اخبـى افــي حلـ

.وغیرھا 

:الخاتمة 

:نستنتج من خلال دراسة شعر الغزل النسوي في الادب الاندلسي

بالأنوثة، حیث برزن امتیازه بحشد صفاء الحب والثورة على الثابت وكتابة تاریخ مليء-1

العدید من الشواعر الاتي كتبن اشعارھن في الغزل بنوعیھ العفیف والماجن الفاضح، 

فالعفیف عبرن فیھ عن الحسن والصفاء والطھر والغزل الماجن الصریح اعتمدن فیھ 

على التصویر الحسي المادي الذي أساسھ یمتزج بالشھوانیة او العواطف الخالیة من 

.التحرج
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ن من بین من اشتھرن بالجرأة والصراحة في شعرھن ولادة بنت المستكفي التي وكا-2

أعلنت في شعرھا بكل جرأة وصراحة تامة عن حبھا وصورت في شعرھا ما كان بیتھا 

وبین حبیبھا ابن زیدون، وقد اشتھرت بالغزل الماجن أیضا حفصة بنت الحاج الركونیة 

.الكرام بنت صمادغ وغیرھن كثروالشاعرة نزھون بنت القلاعي والشاعرة أم

الشاعرة حفصة كانت صاحبة ادب وعلم، نشأت في بیئة تھتم بالعلم والادب أحبت -3

.الوزیر الشاعر أبا جعفر والذي كان مصدر الھام لھا في شعرھا الغزلي

شعر حفصة كان من أحسن شعر النساء العاطفي لصدقھا في حبھا وعواطفھا، حیث -4

یة ومرتبط بصورة وجدانیة عمیقة وھو یشكل في مجملھ فصلا حیا الواقعصبغ بصبغة 

.من مسرحیة عاشتھا الشاعرة

الشاعرة حفصة مكنتھا جرأتھا من الھجوم على معاني العشق وصراحة التعبیر عن -5

.مشاعرھا

أعربت شاعرات الاندلس من خلال شعرھن الماجن بالمجاھرة في ذكر اوصاف الجسد -6

لتغزل بالحبیب غزلا مكشوفا، فصارت المرأة في ھذا النوع من وذكر ساعات اللقاء وا

.الغزل طالبة غیر مطلوبة وراغبة غیر مرغوبة واضفت على غزلھا روح الإباحیة

:الھــوامـــش

مظاھر التجدید في الشعر الأندلسي قبل سقوط غرناطة، لعبد القادر ھني، دار الأمل، تیزي وزو، : انظرــ1
.49ص

رة المرأة في الأدب الأندلسي في عھد الطوائف والمرابطین، محمد صبحي اسعد أبو حسین، اربد صو: انظرـ2
.185م، ص2005، 2عالم الكتب الحدیثة، ط

التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي بن الآبار، نشر : انظرـ3
.284ص/ 2تبة الخانجي مصر، مكتبة المثنى بغداد، جوتصحیح السید عزت العطار، مك

م، 1964شوقي ضیف، دار المعارف، مصر : في حلي المغرب، لابن سعید المغربي، تحقیقـ المغرب4
.38ص/2ج

.4/248لكتاب الصلة لابن الآبار، جـ التكملة5

حمد بن محمد التلمساني ـ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین الخطیب، لأ6
4/206م، ج1968إحسان عباس، دار صادر بیروت لبنان، : المغربي، تحقیق

.617/ 1السابق، جـ المصدر7

.4/206السابق نفسھ، جـ المصدر8
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.4/206المصدر السابق نفسھ، جـ9

.4/205المصدر السابق نفسھ جـ10

.4/170المصدر السابق نفسھ جـ11

.1/203في حلي المغرب جـ المغرب 12

.4/295نفح الطیب جـ13

.4/298ـ المصدر السابق ج14

.4/286ـ المصدر السابق نفسھ ج15

.1/491ـ المغــــــــرب فــــــي حلـــــى المغــــــــــرب، ج16

.40رة، صـ نزھة الجلساء في أخبار النساء، للإمام جلال الدین السیوطي، مكتبة القرآن، بولاق، القاھ17

ـ معجم البلدان للشیخ الامام شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، دار صادر 18
.3/63بیروت ج

الشعر النسوي في الاندلس، في القرن الخمس الھجري، رسالة ماجستیر في الادب العربي القدیم، : ـ انظر19
.141بة الجزائر، صجامعة عنا/ م1986سعد أبو فلاقة 

، 1ـ المطرب فــــــي أشعار أھــــــــل المغرب لابــــــن دحیـــــــة، مطبعــــــة مصر الخرطـــــــــوم، ط 20
.13م، ص1954

.41نزھة الجلساء في أشعار النساء صـ21

ل طوق الحمامة، دار ــ دراسات عن ابن حزم وكتابھ طوق الحمامة الفصل الخامس المرأة في قرطبة من خلا22
.247م، ص1982، 3المعارف القاھرة، ط 

ـ دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة، حرر بعضھا وترجم البعض الآخر الدكتور طاھر أحمد 23
92م، ص1987، 2مكي، دار المعارف، القاھرة مصر، ط 

الدكتور احسان : یاقوت الحموي الرومي، تحقیق: معجم الادباء، ارشاد الاریب لمعرفة الادیب، تألیف: ـ انظر24
.1183/ 3م، ج1993، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، ط 

م، 1966شاعرات الاندلس لتیریسیا جارولو، ترجمة أشرف دعفور، دار نھضة الشرق، القاھرة، : ـ انظر25
.71ص

راجم ومختارات شعریة، د احسان ھندي، منشورات أشھر شاعرات الحب في بلاد الشرق والغرب، ت: ـ انظر26
.84، 83م، ص2012الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

.83ـ أشھر شاعرات الحب، ص27

.4/183نفح الطیب، جـ28

یھ، ــ الإحاطة في اخبار غرناطة، لذي الوزارتین لسان الدین بن الخطیب، حقق نصھ ووضع مقدمتھ وحواش29
.1/494، ج2محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي القاھرة، ط 

.82أشھر شاعرات الحب، صـ30

.2/1182ـ معجم الادباء، ج31
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4/179ـ نفح الطیب، ج32

.4/175المصدر السابق، جـ33

94، 93دراسات اندلسیة، ص: انظرـ34

م، 2019وز، ودار الحكمة للنشر والتوزیع، شھیرات الأندلس، نبیلة عبد الشكور، مؤسسة كن: ـ انظر35
.49ص

.1/144نفح الطیب، ج: انظرـ36

خیر الدین : ـ الاعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، تألیف37
.2/264، ج7م، ط 1986الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، 

.47صشاعرات الأندلس،ـ38

.225م، ص1971ـ الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، الدكتور مصطفى الشكعة، دار المعارف، مصر، 39

.4/177ـ نفح الطیب، ج40

محمد مجید السعید، الدار العربیة للموسوعات، : ـ الشعر في عھد المرابطین والموحدین بالأندلس، تألیف41
.178، ص2م، ط 1985بیروت لبنان، 

ه، 685ه ،610رایات المبرزین وغایات الممیزین لأبي الحسین علي بن موسى بن سعید الأندلسي : انظرـ 42
.163، ص1الدكتور محمد رضوان الدایة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط : حققھ

.4/176ـ نفح الطیب، ج43

,4/176ـ المصدر نفسھ، ج44

ـ.2/166ـ المغرب في حلى المغرب، ج45

.119ـ القرآن الكریم، سورة طھ، الآیة 46

.4/178ـ نفح الطیب، ج47

.225م، ص1971الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، لمصطفى الشكعة، : انظرـ48

.4/179نفح الطیب، جـ49

.271رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، ص: أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، تألیفـ50

.173ـ المغرب في حلى المغرب، ج51

14المطرب في أشعار أھل المغرب لابن دحیة، صـ52

.4/174ـ المصدر السابق ج53

:المصادر والمراجع

:القرآن الكریم

الإحاطة في اخبار غرناطة، لذي الوزارتین لسان الدین بن الخطیب، حقق نصھ ووضع مقدمتھ وحواشیھ، ـ1
2تبة الخانجي القاھرة، طمحمد عبد الله عنان، مك
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ـ أشھر شاعرات الحب في بلاد الشرق والغرب، تراجم ومختارات شعریة، د احسان ھندي، منشورات الھیئة 2
.م2012العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

ــــــــــــة، دار المعارف، ـ الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنــــــــونھ، الدكتـــــــــور مصطفــــــــــــى الشكعــ3
م،1971مصر، 

خیر الدین : ـ الاعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، تألیف4
م1986الزركلي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، 

رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، : الإسلام، تألیفـ أعــــــــــــــــــلام النساء فـــــــــــــي عالمي العــــــرب و5
.بیروت لبنان

ـ التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي بن الآبار، نشر وتصحیح 6
.السید عزت العطار، مكتبة الخانجي مصر، مكتبة المثنى بغداد

والفلسفة، حرر بعضھا وترجم البعض الآخر الدكتور طاھر أحمد مكي، ـ دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ 7
.م1987، 2دار المعارف، القاھرة مصر، ط 

ــ دراسات عن ابن حزم وكتابھ طوق الحمامة الفصل الخامس المرأة في قرطبة من خلال طوق الحمامة، دار 8
.م1982، 3المعارف القاھرة، ط 

: ه، حققھ685ه ،610یزین لأبي الحسین علي بن موسى بن سعید الأندلسي ـ رایات المبرزین وغایات المم9
.1الدكتور محمد رضوان الدایة، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط 

.م1966شاعرات الاندلس لتیریسیا جـــــارولـــو، ترجمة اشرف دعفـــــور، دار نھضة الشرق، القاھرة، ـ10

محمد مجید السعید، الدار العربیة للموسوعات، : ابطین والموحدین بالأندلس، تألیفـ الشعر في عھد المر11
.2م، ط 1985بیروت لبنان، 

ـ الشعر النسوي في الاندلس، في القرن الخمس الھجري، رسالة ماجستیر في الادب العربي القدیم، سعد أبو 12
.جامعة عنابة الجزائر/ م1986فلاقة 

ـة للنشر والتوزیـــــع، ـــة كنـــــوز، ودار الحكمــــور، مؤسســـنبیلة عبـــــــد الشكـــــس،ـ شھیرات الأندل13
.م2019

ـ صورة المرأة في الأدب الأندلسي في عھد الطوائف والمرابطین، محمد صبحي اسعد أبو حسین، اربد عالم 14
.م2005، 2الكتب الحدیثة، ط

، 1ـــــل المغرب لابــــــن دحیـــــــة، مطبعــــــة مصر الخرطـــــــــوم، ط ـ المطرب فــــــي أشعار أھـــ15
.م1954

.مظاھر التجدید في الشعر الأندلسي قبل سقوط غرناطة، لعبد القادر ھني، دار الأمل، تیزي وزوـ16

.م1964شوقي ضیف، دار المعارف، مصر: ـ المغرب في حلي المغرب، لابن سعید المغربي، تحقیق17

الدكتور احسان : یاقوت الحموي الرومي، تحقیق: ـ معجم الادباء، ارشاد الاریب لمعرفة الادیب، تألیف18
.م1993، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، بیروت لبنان، ط 

ر صادر معجم البلدان للشیخ الامام شھاب الدین أبي عبد الله یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، داـ19
.بیروت
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نــــزھــة الجلساء فــــــــي أخبار النساء، للإمـــــــام جـــــــــلال الدیـــــــن السیوطي، مكتبة القـــــــرآن، ـ20
.بولاق، القاھرة

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین الخطیب، لأحمد بن محمد التلمساني ـ21
.م1968إحسان عباس، دار صادر بیروت لبنان، : المغربي، تحقیق



تطبیقیة على دراسة،  اللیبيدور الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي

.دیوان وزارة السیاحة اللیبیة

م2021أكتوبر

176)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

اللیبيدور الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي

.دراسة تطبیقیة على دیوان وزارة السیاحة اللیبیة

إمحمد علي الذوادي الحمودي.أ

زلطن-قسم التسویق، كلیة الموارد البشریة

لیبیا-صبراتةجامعة 

:ــلصالمستخــ

بـالموروث الثقـافي بكـل أنواعـھ مـن خـلال التعریفأساسیـا في عاملا لام السـیاحي عیعُـد الإ

إعطائـھ الصـورة الصـحیحة وإبـرازه للأجیـال والتعریـف بـھ باستخدام أشـكال متعـددة من وسـائل 

وأدوات الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ترسیخ وإحیاء التراث الثقافي لدى المجتمع، حیث یعّد الوسیلة 

علامیة الأساسیة في الحفاظ على الموروث الثقافي لما لھ من دور ھام في تثمین وإحیاء الموروث الإ

الدراسة إلى تقییم وتحلیل الموروث الثقافي في لیبیا، ودور الإذاعة تھدف. الثقافي وحمایتھ والحفاظ علیھ

ف على الوسائل الإعلامیة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي إضافة إلى التعر

كانت مشكلة الدراسة ما ھو مستوى الدور الإذاعة .المستخدمة في التعریف بالموروث الثقافي اللیبي

المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي وبنیة الدراسة على فرضیة رئیسیة 

ة المنھج الوصفي واستھدفت عینة عشوائیةاستخدمت الدراسمنھا فرض. مشتق منھا فرضیتان فرعیتان

من العاملین بوزارة السیاحة من خلال توزیع استبانة لجمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا باستخدام 

وتوصلت إلى عدد من النتائج أھمھا، إن الإذاعة المرئیة ). SPSS(الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

كما توصلت . معرفة حول الموروث اللیبي أكثر من الإذاعة المسموعةكان لھا الدور الكبیر في نشر ال

ضرورة تفعیل وسائل إعلامیة أخرى في نشر المعرفة تتوافق مع الدراسة إلى عدد من التوصیات منھا، 

.رغبات المحلیین حول الموروث اللیبي

فة، الموروث الثقافيالإذاعة المرئیة والمسموعة، وسائل الإعلام، نشر المعر: الكلمات المفتحیة
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:   المقدمة

والإعلام السیاحيیعُد الإعلام وسیلة التواصل الأساسیة بین مختلف الأفراد في شتى أنحاء العالم ،

أحد  أشكال الإعلام المتخصص الذي یھدف إلى تزوید الجمھور بكافة الأخبار والمعلومات السلیمة عن 

كما تعٌد . موضوعیة وھذا من أجل نشر المعرفة والوعي لدى الجمھورالقضایا المتعلقة بالسیاحة بطریقة

السیاحة من أھم القطاعات التي تساھم في الدخل الاقتصادي والاجتماعي للتبادل الثقافي والحضاري 

وبھذا فإن لھا أھمیة متعددة على مختلف مجالات الحیاة، حیث تساھم في التبادل الحضاري بین مختلف 

ناصب عمل مما یساھم في تضخیم الناتج الاقتصادي وجلب العملات لصعبة وتوسیع نطاق الأمم، وخلق م

وعلى الرغم من أن الإعلام والسیاحة نشاطین مختلفین إلا أنھ بینھما قاسم مشترك، . الاستثمارات الأجنبیة

ولا یمكن فالسیاحة منتج بحاجة ضروریة إلى الإعلام للتعریف بمقوماتھا وأنشطتھا لإستقطاب السیاح 

التي تم دراستھما للمساھمة في تحقیق ) الإذاعة المرئیة والمسموعة(تحقیق ھذا دون وسائل الإعلام 

.أھداف النشاط السیاحي

:مشكلة الدراسة

بالرغم تعدد المدن والمناطق الإشاریة وعراقة الموورث الثقافي السیاحي للیبیا إلا أن الجذب 

تویین المعلى والخارجي مما یوحي یضعف إلأداء الإذاعي المرئي السیاحي ضعیف جداً على المس

والمسموع في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي وھذا یقودنا إلى البحث على الإجابھ على السؤال 

:التالي

مستوى دور الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي؟وما ھ

:أھداف الدراسة

:تھدف الدراسة إلى 

.الموروث الثقافي وتقیمھ وتحلیلةتعریف بمفھوم -1

.إبراز أھمیة دوره الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي-2

:فرضیات الدراسة

:تدور الدراسة حول اختبار الفرضیة التالیة

:الفرضیة الرئیسیة

الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور-1

.الثقافي؟
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:فرضیات فرعیة

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور الإذاعة المرئیة في نشر المعرفة حول الموروث -أ

الثقافي؟

ھناك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین دور الإذاعة المسموعة في نشر المعرفة حول الموروث -ب

في؟الثقا

:حدود الدراسة

ذاعة المرئیة والموسموعة تشمل الحدود الموضوعیة للدراسة في دور الإ: الحدود الموضوعیة -1

.في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي فقط دون التطرف إلى وسائل الإعلام السیاحي الأخرى

.تتمثل في دوران وزارة السیاحة اللیبیة: الحدود المكانیھ-2

.82021. 31–1.1.2021(تخطى الدراسة الفتلره الزمنیة من :الحدود الزمانیة-3

: مفھوم ووسائل الإعلام السیاحي

یعُرف الإعلام السیاحي بأنھ العمـــل الذي یمارســـھ إعلامیـــون متخصصـــون فـــي التعریف 

وسائل الإعلام المختلفةـــربالمنتج والخدمات السیاحیة ومعالجـــة قضـــایا الســـیاحة وشـــؤونھا عب

).19، ص 2014حجاب، (

وذلك ــر المعلومات وبـث الـوعي وتنشـیط السـیاحة شي نفمـن أھـم الآلیات الإعلامـر وسائل بتعت

الح باستخدام وسائل الإعلام بطرق مختلفة، ولكي تتمكن من جذب السائحین ومن مختلف الجھات والمص

لإعلام المختلفة لمخاطبة الجمھور، وھي الصحف والمجلات والإذاعة المرئیة تقوم باستخدام وسائل ا

والمسموعة والسینما وھناك وسائل أخرى للنشر في مجال السیاحة، یمكن استخدام عدة وسائل إعلامیة 

. منھا المطبوعات والكتیبات والملصقات وغیرھا من الوسائل التي تھدف إلى جذب الفئات المستھدفة

:دید وسائل الإعلام السیاحي كالتاليویمكن تح

للصحف العامة دور في الإعلام عن المناطق السیاحیة حیث تعتبر وسیلة لنقل الأخبار الیومیة، :الصحف

خبر مھم بنسبة لقارئ فلو تم الإعلان عن منتج معین وعن إقامة رحلات شاملة فإن الإعلان یعتبر 

تجد صعوبة في إیصال رسائلھا لدى الجمھور عبر وسائل الصحیفة فالعدید من المنشآت السیاحیة لا 

الاتصال مادامت لدیھا مصاریف النشر والإعلان أو القیام بحملات إعلامیة، لذلك فالصحف ملزمة بأن 

تكون إعلانتھا تتسم بالصدق والأمانة والوضوح والجمال في اختیار الصور والألفاظ إلى تنشیط السیاحة 

).2014أل الدغیم، (
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للمجلات العامة میزة إمكانیة اختیار القارئ تبعاً لخصائصھ الدیموغرافیة، مما یقلل من نسبة :جلاتالم

الفاقد في الإعلام السیاحي خصوصاً إذا ما كانت میزانیة الإعلامیة محدودة والسوق واسع الانتشاربحیث 

ن طق سیاحیة یكون الإعلاتخصص باباً أو قسماً للشؤون السیاحیة والفندقة فتظھر مقالات وصور عن منا

عنھا ذو قوة جذب والغرض الأساسي منھا عرض الأحداث الجاریة والتعلیق علیھا أو تقدیم معلومات 

.مختلفة مھمة للقارئ

جمھور للھي أوسع وسائل الإعلام السیاحي انتشارا ووأكثرھا شعبیة وجمھورھا : الإذاعة المسموعة

حواجز والعقبات والقیود السیاحیة الإلى الجمھور، مخترقة العام بجمیع مستویاتھ وتستطیع الوصول 

یتخد الإعلام السیاحي من الإذاعة للوصول إلى . التي تمنع بعض الوسائل الأخرى من الوصول إلیھا

جمھوره أشكالاً اتصالیة مختلفة، مثل الریبورتاج الإذاعي والإعلان الإذعي واستعمال الموسیقى 

ذھن المتلقي للرسالة الإعلامیة وخلق جو نفسي مناسب لتقبل الرسالة یئوالموثرات الصوتیة التي تھ

فالإذاعة في مجال الإعلام السیاحي لا تغني عن الاجتماعات والمطویات . أو الفكر والاقتناع بھ

ھذه الشخصیة، فھي والموضوعات في الصحف والزیارات الشخصیة، فھي وسیلة لزیادة مفعول

. كما تمتاز بإمكانیة إعادة إذعتة أكثرمن مرة وذلك لامتلاكھا للمسجلوسیلة مفعول ھذه الوسائل

یمكن القول أن التلفزیون لھ نفس ممیزات الرادیو ویزید علیھ بإمكانیة استعمال : اعة المرئیةذالا

إذا لا یستطیع الصورة والحركة والألوات، بحیث یعتبر من أھم وسائل النشر في الوقت الحاضر

في مجال الإعلام السیاحي، یتمیز التلفزیون . ماھیر والتحدث إلیھم وجھا لوجھدخول منازل الج

كوسیلة إعلامیة في نقل الصورة حیة وواقعیة عن الناطق السیاحیة ویظھر السائحین وھم في حالة 

یزیدان من تأثیر الإعلان اللذانيیة استماع بالمنتج ھذا بجانب النص المسموع والخلفیة الموسیق

.إلى أن الرسالة الإعلانیة تصل إلى أعداد غفیرة من المشاھدینبالإضافة

بحیث تمثل المؤتمرات والندوات السیاحیة وسیلة :المؤتمرات والندوات السیاحیة وغیر السیاحیة

أساسیة في تنشیط التعاقد وكذا في ترویج البرامج السیاحیة حیث تتم من خلالھا إدارة الحوار حول 

مكانیة وقدرات شركة سیاحیة في تحقیق الاشباع السیاحي المطلوب بصفة ھذه البرامج وشرح إ

خاصة إذا كانت المؤتمرات تضم وكلاء شركة السیاحة والعاملین في ھذا المجال فإنھ یتم التعرف 

على المحددات التي  تواجھ العمل السیاحي وكیفیة التغلب علیھا والوقوف على أھم سبل التنشیط 

ت والندوات في الوقت ذاتھ وسیلة لتحقیق المزید من التعاقد على البرامج وتكون ھذه المؤتمرا

السیاحیھة، كما تعد الندوات غیر الرسمیة مناسبة فعالة في زیادة التعاقدات على الرامج بین أعضائھا 

.الشركة السیاحیةووجود مندوب من شركة السیاحة في البرامج یمكنھ من الترویج لبرامج 
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التركیز والاھتمام بالمھرجانات والمعارض السیاحیة بھدف : معارض السیاحیةجانات والالمھر

تنشیط المواسم السیاحیة  على سبیل المثال إقامة مھرجان سیاحي عالمي یجذب إلیھ العدید من 

السیاح، أما المعارض سیاحیة یتم عرضھا في شكل نماذج مصغر عن الأماكن السیاحیة والمعالم 

وتعد ھذه المعارض . لامیة عن برامج سیاحیة ونشر كتیبات عن ھذه البرامجالسیاحیة وأفلام إع

.    مناسبة لإجراء اتصالات مع وكلاء سیاحین والتعرف على احتیاجات السوق

نشر مطویة كل فندق أو قائمة مجموعة الفنادق في المنطقة أنما لا تكفي:لمطبوعات السیاحیةا

ات والخرائط وجداول المدنیة، والمتحف دلیلاً المواعید ویصدر یتطلب الأمر إعداد مطبوعات كااكتیب

.كل لھ مناطق سیاحیة وتباع بأثمان معقولة

في تخفیضوتكمن أھمیة استخدام الانترنیت في الإعلام السیاحي من خلال قدراتھ الواسعة :الانترنت

یراً والمال وبأسالیب الجھد والوقت في الوصول إلى الأسواق السیاحیة المختلفة بصورة تختصر كث

تتیح للمستھلك السیاحي الحصول على جمیع البیانات والمعلومات التي بالغة التأثیر والفعالیة حیث 

یحتاجھا عن المنتج السیاحي ویشمل ذلك معلومات عن الطیران والفنادق والبرامج السیاحیة وأماكن 

).2016بالبخاري،(تأجیر السیارات والحجز عبر الوكالات 

:وروث الثقافي اللیبيالم

بإرث حضاري ضخم، جذوره موغلة في القدم، وذلك سببھ أن تسلسل الاستیطان تزخر لیبیا

البشري فیھا لم ینقطع فنتج عن ذلك ثقافات وحضارات إنسانیة منذ عصور ما قبل التاریخ بكل 

لاشولیة والموستیریة الحصویة وا(تفرعاتھ القدیم والوسیط والحدیث وبما عرف فیھ من ثقافات 

تم فترة قبیل التاریخ التي ازدھرت فیھا كثیر من القبائل اللیبیة إلي .) …والعاتیریة والرعویة وغیرھا 

م بالتحدید القرن السادس .إن كان الموعد مع زمن المدنیات الكلاسیكیة والذي بداء في الألف الأولى ق

ا مستوطنات على الشواطئ اللیبیة بالمنطقة الغربیة م عندما جاء التجار الفینیقیین وأسسو.والسابع ق

م جاء الإغریق إلي منطقة .ق631م بالتحدید سنة .تم في القرن السابع قوصبراتةوھي لبدة واویا 

وأسسواالمحلییناتسع نفوذھم واختلطوا بالسكانقورینا وأسسوا أول مستوطنة لھم في لیبیا التي

ازدھرت المدن الثلاث في و(www.libya-al-mostakbal.org).بولسالبنتاالخمسالمدن

“ في الفترة الرومانیة في القرون المیلادیة الأولى ألي أن جاءت“ التري بولس “ الغرب اللیبي 

رحلة أیضا وجود كبیر في لیبیا وتغیر دین الإمبراطوریة الرومانیة الوتنى وكان لھذه الم“ المسیحیة 

وھو ما یعرف بالفترة البیزنطیة ثم كانت لیبیا في موعد مع الفاتحین المسلمین التي احتضنتھم

الاسبانیة وفرسان مالطا والفترة العثمانیة ورحبت بھذا الدین ومراحل تاریخیة أخرى كثیرة منھا 

.والقرھمانلیة والاحتلال الایطالي
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م من الاستیطان البشري والحوار الحضاري مع كل ثقافات حوض البحر المتوسط كل لھذا الزخ

أثاره وشواھده منھا ما ھو فوق الأرض، ومنھ ما ھو مدفون في باطنھا تظھر مكوناتھ الأثریة 

الموروث اللیبي إلى یمكن تقسیموالتاریخیة على ھیئة مدن ومواقع تاریخیة وأثریة ومن كل ذلك

اث ثقافي وتراث طبیعي ویتضمن التراث الثقافي تراث مادي منقول وتراث مادي غیر منقولتر

كل المواقع الأثریة والمراكز والمدن التاریخیة وتراث غیر مادي ،ویندرج تحث التراث الغیر منقول

لتراث فیما یشمل ا.والمعالم المعماریة الممیزة ودور العبادة ومساكن الكھوف والآثار الصناعیة 

أما التراث الغیر مادي . ،والصناعات التقلیدیة ،والمخطوطات والوثائقالمنقول فیتضمن الأثریة

الطبیعي المحمیاتیضم التراث والتقالید، فیماوالشعائر الدینیة والفلكلور والأدبفیشمل الموسیقى 

.ظمیة وغیرھاالطبیعة الخلابة والمتحجرات العالجیولوجیة ومواقعالطبیعیة والتكوینات 

م لا یزال ھذا الموروث الثقافي الضخم یتعرض لخر 2011منذ انطلاق الحرب اللیبیة في فبرایر

وقات وإشكالیات كثیرة وخطیرة جدا تھدد وضع الموروث الثقافي الإنساني بلیبیا وتضع الدولة اللیبیة 

الثقافي خصوصا، وان لیبیا من في وضع محرج أمام المؤسسات الدولیة التي تعنى بحمایة الموروث

الدول التي لھا السبق في التوقیع على جل الاتفاقیات والمواثیق والقوانین الصادرة من منظمة 

.)www.hunalibya.com(الیونیسكو والمؤسسات التابعة لھا مثل الایكوم والایكروم وغیرھا

:منھجیة الدراسة

وتحلیل دراستنا ھذه ضمن الدراسات التحلیلیة حیث تھدف البحوث الوصفیة إلى تصویرتندرج

معلوماتأو مجموعة من الأحداث أو مجموعة من الأوضاع وذلك بھدف الحصول علىالناس من

. الدخول في أسبابھا أو التحكیم فیھاكافیة ودقیقة عنھا دون

الكثیر من بحوث الإعلام تصنف ضمن البحوث الوصفیة مثلما ھو الحال إذ أن نوعیة البحث 

علیھ فانھ قد تم استخدام المنھج الوصفي في ھذه . نوع المنھج الذي یجب استخدامھتفرضالتيھي

.الدراسة

:مصادر جمع البیانات

لف المصادر ومن خلالھا سیتم كتابة الجانب وھي معلومات منشورة بمخت: المصادر الثانویة :أولا

النظري لھذه الدراسة ، مثل الكتب والمجلات والنشرات والأوراق العلمیة وشبكة المعلومات الدولیة 

).الإنترنت(

على استبانةوھي معلومات سیتم جمعھا من قبل الباحث من خلال توزیع : المصادر الأولیة : ثانیا

. بدیوان وزارة السیاحةعینة عشوائیة من العاملین 
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182)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:مجتمع وعینة الدراسة

. موظف) 197(طرابلس والبالغ عددھم–استھدفت ھذه الدراسة العاملین بمبنى وزارة السیاحة 

.مبحوثا) 150(تم اختیار عینة عشوائیة عددھا 

:الدراسة المیدانیة

:للدراسةأداة جمع البیانات اللازمة : أولا

حث الاستبانة لتحقیق أھداف الدراسة من خلال بتصمیم استمارة استبیان واشتملت على استخدم البا

، والمتغیر التابع نشر المعرفة حول ) الإذاعة المرئیة والمسموعة(متغیرین وھما المتغیر المستقل 

الموروث الثقافي 

التحلیل الإحصائي ومعالجة البیانات: ثانیا

رقمي في ترمیز إجابات أفراد المجتمع للإجابات المتعلقة بالمقیاس استخدم الباحث الترمیز ال

وثلاث درجات ) محاید(ودرجتان للإجابة ) معارض(الثلاثي حیث تم إعطاء درجة واحدة للإجابة 

وقد تم تحدید درجة الموافقة لكل فقرة من فقرات ).1(، وكما مبین بالجدول رقم )موافق(للإجابة 

مقارنة قیمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول فئة المقیاس الخماسي، الاستبیان ولكل محور من

).3(على ) 2(وحسب طول فئة المقیاس من خارج قسمة 

ترمیز بدائل الاجابة وطول فئة تحدید اتجاه الاجابة) 1(جدول 

موافقمحایدمعارضالإجابة

123الترمیز

3إلى اقل من 2.342.34إلى أقل من 1.671.67إلى أقل من 1طول الفئة

درجة 

الموافقة
مرتفعةمتوسطةمنخفضة 
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183)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:صدق الاتساق الداخلي لمحاور الدراسة

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي ) الإذاعة المرئیة والمسموعة(الوسائل الإعلامیة 

:اللیبي

ور الوسائل الإعلامیة المستخدمة لنشر معامل الارتباط بین كل عبارة من عبارات مح) 2(جدول 

المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي وإجمالي محورھا

معامل الارتباطالمحــــــــــــورت
قیمة الدلالة 

الإحصائیة

1
یساھم الإعلام في نشر المعرفة حول الموروث اللیبي من خلال 

الإذاعة المرئیة
0.797**0.000

2
ر المعرفة حول الموروث اللیبي من خلال یساھم الإعلام في نش

الإذاعة المسموعة
0.462**0.000

0.01القیم ذات دلالة إحصائیة عند مستوى المعنویة ** 

وھي دالة 0.05أن قیم الدلالة الإحصائیة جمیعھا أقل أو تساوي ) 2(لقد بینت النتائج في الجدول 

الإذاعة (دلالة إحصائیة  المحورین الوسائل الإعلامیة إحصائیاً وتشیر إلى وجود علاقة معنویة ذات

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي وإجمالي المحور وتثبت صدق ) المرئیة والمسموع

.الاتساق الداخلي لأداة الدراسة

صدق الاتساق البنائي لمحور الدراسة

مالي الاستبیانمعامل الارتباط بین محاور الدراسة وإج) 3(جدول 

معامل الارتباطعدد الفقراتالمحــــــــــــورت
قیمة الدلالة 

الإحصائیة

1

) الإذاعة المرئیة والمسموعة(الوسائل الإعلامیة 

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي 

اللیبي

20.927**0.000

0.01القیم ذات دلالة إحصائیة عند مستوى المعنویة ** 

وھي دالة 0.05أن قیم الدلالة الإحصائیة جمیعھا أقل من ) 3(لقد بینت النتائج في الجدول 

إحصائیاً وتشیر إلى وجود علاقة معنویة ذات دلالة إحصائیة بین محور الاستبیان وإجمالي الاستبیان 

.وتثبت صدق الاتساق البنائي لأداة الدراسة
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184)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

لكل محور ولإجمالي الاستبانةالثبات بطریقة التجزئة النصفیة) 4(جدول 

المحـــــــورت
عدد 

الفقرات

معامل الارتباط بین 

الفقرات الفردیة 

والزوجیة

معامل الثبات

سبیرمان براون (

)التصحیحیة

1

) الإذاعة المرئیة والمسموعة(الوسائل الإعلامیة 

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي 

اللیبي

20.6530.79

الوسائل "إن قیم معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة لمحور ) 4(بینت النتائج في الجدول رقم 

تساوي " المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي) الإذاعة المرئیة والمسموعة(الإعلامیة 

ویمكن الاعتماد علیھا في ،  وبالتالي یمكن القول أنھا معاملات ذات دلالة جیدة لأغراض البحث ) 79(

.تعمیم النتائج

:مجتمع الدراسة

وقد أعتماد عینة عشوائیة فرداً، ) 197(مجتمع بالعاملین في وزارة السیاحة والبالغ عددھم یتمثل 

:من معادلة كریسي الریاضیة التالیةبسیطة تم حسابھا 

)1()1(
)1(

22

2

PPXNd

PPNX
n






129
)5.01(5.0*841.3)1194(05.0

)5.01(5.0*194*841.3
2 




حجم مجتمع الدراسة الكامل، Nالجدولیة لمستوى المعنویة ، 2قیمة كاX2جم العینة ، یمثل حnحیث إن 

P،ترمز إلى تقدیر نسبة أفراد المجتمع الذین یملكون الخاصیة المدروسةdالدقة المطلوبة للنسبة.

قام ، ولضمان الحصول على العدد المطلوب مفردة) 129(حجم العینة المطلوب لا یقل عن أي أن 

استمارة صالحة للتحلیل وكما مبین في الجدول رقم ) 132(على تحصل استمارة ، ) 150(بتوزیع باحثال

)5.(
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185)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

الاستمارات الموزعة والمتحصل علیھا ونسبة المسترد والفاقد منھا) 5(جدول 

عدد 

الاستمارات 

الموزعة

عدد 

الاستمارات 

المفقودة

نسبة 

الاستمارات 

المفقودة

عدد 

الاستمارات 

ر صالحةغی

نسبة 

الاستمارات 

الغیر صالحة

عدد 

الاستمارات 

الصالحة

نسبة 

الاستمارات 

الصالحة

1501812%00%13288%

: الوصف الإحصائي للإجابات أفراد مجتمع الدراسة

من الدراسة سیتم الاعتماد على طول خلایا لتحدید اتجاه الإجابة لكل فقرة وكل محور من محاور

مقیاس الثلاثي، حیث تتم مقارنة قیمة متوسط الاستجابة المرجح مع طول خلایا المقیاس المبینة في ال

.)1(الجدول رقم 

، وإذا "معارض"یكون اتجاه الإجابة ) 1.66–1(إذا كانت قیمة متوسطة الاستجابة ضمن الفترة 

وإذا كانت قیمة متوسط الاستجابة ،"محاید"یكون اتجاه الإجابة ) 2.33–1.67(كانت ضمن الفترة 

".موافق"یكون اتجاه الإجابة ) 3-2.34(ضمن الفترة 

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي ) الإذاعة المرئیة والمسموعة(الوسائل الإعلامیة

.اللیبي

الإذاعة المرئیة (ة یوضح التوزیعات التكراریة ونتائج التحلیل الوصفي لمحور الوسائل الإعلامی) 6(جدول 

المستخدمة لنشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي) والمسموعة

الفقرةت

ر 
را

لتك
ا

سبة
الن

و

موافقمحایدمعارض
المتوسط

المرجح

اتجاه 

الإجابة
الترتیب

1

یساھم الإعلام في نشر المعرفة حول 

الموروث اللیبي من خلال الإذاعة 

المرئیة

1010112ك

الأولقمواف2.77
%7.67.684.8

2

یساھم الإعلام في نشر المعرفة حول 

الموروث اللیبي من خلال الإذاعة 

المسموعة

184965ك

الثانيموافق2.36
%13.637.149.2

موافق2.57أجمالي المحور 



تطبیقیة على دراسة،  اللیبيدور الإذاعة المرئیة والمسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي

.دیوان وزارة السیاحة اللیبیة

م2021أكتوبر

186)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

) الإذاعة المرئیة(ائل الإعلامیة الوسأن متوسطات الاستجابة لفقرات محور ) 7(یلاحظ من الجدول 

على ) 2.36(- ) 2.77(، تراوحت ما بین المستخدمة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي

:التوالي، واستناداً إلى ما سبق

:عبارات وھي كالآتي) 6(ھناك موافقة على : أولاً 

.اعة المرئیةیساھم الإعلام في نشر المعرفة حول الموروث اللیبي من خلال الاذ.1

.یساھم الإعلام في نشر المعرفة حول الموروث اللیبي من خلال الاذاعة المسموعة .2

وتماشیاً مع ما تم ذكره؛ فقد تبین إن أكثر الوسائل الإعلامیة المستخدمة في نشر المعرفة حول الموروث 

ن معا ولكن تبین أن دور اللیبي الإذاعة المرئیة یلي ذلك الإذاعة المسموعة، حیث یتم استخدام الاثنی

.الإذاعة المرئیة في نشر المعرفة حول الموروث اللیبي أكثر من الإذاعة المسموعة

على )الإذاعة المرئیة والمسموعة(ولتحدید مستوى نشر الوعي من خلال الوسائل الإعلامیة 

ستجابة لإجمالي المحور بینت أن متوسط الا) 7(الموروث الثقافي اللیبي، فإن النتائج في الجدول رقم 

یتبین إن درجة الموافقة على إجمالي ) 1(وعند مقارنة ھذه القیمة مع البیانات في الجدول ) 2.57(یساوي 

یلعب دوراً ھاماً ) الإذاعة المرئیة والمسموعة(المحور كانت مرتفعة، لذا فإن مستوى الإعلام السیاحي 

.في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي

:النتائج والتوصیات

النتائج: أولا

:بناء على ھذا الدراسة فإنھ تم استخلاص النتائج التالیة

في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي كان أوضحت الدراسة إن دور الإذاعة المرئیة.1

.وفق مقیاس التدرج الثلاثي) 2.77(مرتفعاً، فقد بلغت قیمة متوسط الاستجابة 

ة إن دور الإذاعة المسموعة في نشر المعرفة حول الموروث الثقافي اللیبي كان أوضحت الدراس.2

.وفق مقیاس التدرج الثلاثي) 2.36(مرتفعاً، فقد بلغت قیمة متوسط الاستجابة 

أظھرت الدراسة استخدام عدد محدود من وسائل الإعلام التي یمكن إن تسھم في نشر المعرفة حول .3

.الموروث الثقافي اللیبي
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187)لواحد والثلاثونا(مجلة الباحث

:التوصیات: ثانیاً 

:بناء على النتائج فإن الدراسة توصي بالآتي

.ضرورة التعاون بین مصلحة الأثار والإعلام  للرفع من مستوى نشر المعرفة حول الموروث اللیبي.1

.الحرص على تفعیل وسائل الاعلام الاخرى  في نشر المعرفة حول الموروث اللیبي.2

ن المرئیة والمسموعة التي تھتم بالموروث اللیبي من أجل زیادة متابعة البرامج والنشاطات بالاذاعتی.3

.نشر المعرفة حول ھذا الموروث

.تكوین مكتبة متكاملة بالأشرطة والوثائق  للتعریف بالموروث السیاحي اللیبي.4

:والمراجعالمصادر
.رة،  المعجم الإعلامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھ)2014(محمد منیر حجاب محمد، .1

، الإعلام السیاحي وتنمیة السیاحة الوطنیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، )2014(خالد عبدالرحمن آل الدغیم، .2

.عمان

، أثر الإعلام السیاحي على تحسین صورة السیاحة الداخلیة في الجزائر من وجھة نظر )2016(سامي بلبخاري، .3

.6،العدد2راسات الإداریة والاقتصادیة، المجلدالسیاح المحلیین، مجلة القدس المفتوحة للأبحاث والد

4..https:www.libya-al-mostakbal.org 20/9/2021تاریخ الزیارة

5.https:www.hunalibya.com/economy/1436 . 20/9/2021تاربخ الزیارة



م2021أكتوبرصحیح مسلم أنموذجاً ،مرجع الضمیر إلى غیر المذكور بین القاعدة النحویة ودلالة السیاق

188)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

مرجع الضمیر إلى غیر المذكور بین القاعدة النحویة ودلالة السیاق

صحیح مسلم أنموذجاً 

فوزي محمد المبروك ھذلول/ أ

جامعة الزاویة

عیسىوكلیة التربیة بأب

:تمھید

، ولولا المخاطب ما ) بخط(الكلام صفة قائمة في نفس المتكلم یعبر للمخاطب عنھ بلفظ أو لحظ أو 

أومأ المتكلم إلیھ (لى التعبیر عما في نفس المتكلم، فإذا تقدم في الكلام اسم ظاھر ثم أعید ذكره احتیج إ

أخفاه ــــــ ودل المخاطب : ،فإذا أضمره في نفسھ ــــــ أي)بأدنى لفظ، ولم یحتج إلى إعادة اسمھ لتقدم ذكره

ارة عن الاسم الذي أضمر استغناء علیھ بلفظة مصطلح علیھا، سمیت تلك اللفظة اسماً مضمراً، لأنھا عب

.   1عن لفظھ الظاھر

، والضمیر 2حكماً الضمیر ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدم ذكره لفظاً، أو معنى، أو 

والكنایة تقابل الصریح قال صریح،لأنھ لیس باسم ومكنَّیاً؛والكوفیون یسمونھ كنایة بصري،اصطلاح 

]من الطویل: [ابن ھانئ

3سترفلا خیر في اللذات من دونھا ... فصرح بمن تھوى ودعني من الكنى

أو ..."، "أنا: لمتكلم، كـ"لتعیین مسماه، وھو إما " اسْمًا لما وضع"فالضمیر والكنایة بالاصطلاحین 

قبیل ولا فرق بین الضمیر والمكنى عند الكوفیین فھما من4"ھو: أو الغائب كـ... "، "أنت: المخاطب كـ

البصریون فیقولون المضمرات نوع من اللفظ، وأماالأسماء المترادفة فمعناھما واحد وإن اختلفا من جھة 

تكتسب الضمائر أھمیتھا بصفتھا نائبة عن ... 5المكنیات فكل مضمر مكني ولیس كل مكني مضمراً 

جملة أو عدة جمل، ولا تقف الأسماء والأفعال والعبارات والجمل المتتالیة، فقد یحل ضمیر محل كلمة أو 

وخارجیاً،داخلیاً ودلالة،أھمیتھا عند ھذا الحد بل تتعداه إلى كونھا تربط بین أجزاء النص المختلفة شكلاً 

...6وسابقة ولاحقة

170:نتائج الفكر في النحو للسھیلي1
2/401:شرح الرضي على الكافیة2
28البیت لأبي نواس من خمریة في دیوانھ ص3
1/97:لتصریح على التوضیح شرح ا4
3/84:شرح المفصل 5
.138–137:علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق6
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189)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ا في علاقة الربط ا جدًّ فعودھا إلى مرجع یغني عن تكرار لفظ ما رجعت ، فالضمائر تلعب دورًا ھامًّ

وتمتاز ضمائر الغیاب عن غیرھا من الضمائر بوجوب ،7یؤدي إلى تماسك أطراف الجملةومن ھنا، إلیھ

والضمیر المفسر إما مصرح بلفظھ وھو الغالب كزید ،8وجود مرجع لھا، ویكنى بھا عن الأسماء الظاھرة

إذ 10یَا أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ ﴾﴿و9لقیتھ وقد یستغني عنھ بما یدل علیھ حساً نحو﴿ قاَلَ ھِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نفَْسِي ﴾

11لم یتقدم التصریح بلفظ زلیخا وموسى لكونھما كانا حاضرین، أو علماً نحو﴿ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ ﴾

ةَ وَلاَ ینُْفقِوُنھَاَ ﴾أو جزئھ أو كلھ نحوأي القرآن، كنوزات التي أي الم12﴿وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھبََ وَالْفضَِّ

؛أي العدل الذي ھو جزء مدلول الفعل لأنھ 13وجعل من ذلك ﴿اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ ﴾... بعضھا الذھب والفضة

أو مصاحبھ بوجھ ما كالاستغناء بمستلزم عن مستلزم نحو ﴿فمََنْ عُفيَِ لھَُ مِنْ یدل على الحدث والزمان،

ضمیر إلیھ عائد إلى العافي الذي استلزمھ عفي ﴿حَتَّى توََارَتْ (14أدََاءٌ إلِیَْھِ﴾أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتِّباَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَ 

..16أي الشمس أغني عن ذكرھا ذكر العشي15﴾باِلْحِجَابِ 

:أھمیة المرجع المفسر للضمیر

الراء والجیم والعین أصل ) رجع: " (مرجع الضمیر یعني رجوع الضمیر إلى مفسره یقول ابن فارس

"17. رجع یرجع رجوعا، إذا عاد: یر مطرد منقاس، یدل على رد وتكرار، تقولكب

العلاقة بین الضمیر ومفسره علاقة لزومیة ، إذ یلزم للضمیر أن یكون لھ مفسر یدل على المراد إن 

إنما صار الإضمار معرفة لأنك إنما تضمر اسماً بعد ما تعلم أن من یحدث قد عرف" منھ، یقول سیبویھ 

ولذا كان من الأھمیة ألا یضمر حتى یعلم المفسر فالإضمار "18من تعنى وما تعنى، وأنك ترید شیئاً یعلمھ

ضربتھ، لم : وإنما یحتاج الضمیر إلى ذكر قبلھ لیعرف، فلو قال رجل19لا یكون إلا بعد ذكر المرجع

113:اللغة العربیة معناھا ومبناھا7
79:التطور النحوي للغة العربیة8
)26(الآیة: سورة یوسف9

)26(من الآیة : سورة القصص10
)26(الآیة : سورة القدر11
)1(یةمن الآ: سورة التوبة12
)8(الآیة: سورة المائدة13
)178(من الآیة: سورة البقرة14
)8(من الآیة: سورة ص15
معجم مقایس264–263/ 1:ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع 16
. 186/ 2معجم مقایس اللغة 17
2/6:الكتاب 18
3/186:المقتضب19
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190)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھذا ھو، لم یحتج إلى : ل فقال قائلیجز، لأنھ لم یذكر أحداً قبل ذكره الھاء، ولو رأیت قوماً یلتمسون الھلا

وعلى ھذا وجب أن یكون لكل ضمیر مفسر ، فالاسم لا یضمر إلا 20،تقدمة الذكر؛ لأن المطوب معلوم

بعد أن 

أنا، وأنت، تصریح بالمراد ولیس : فقولك"21یعرف ویكون معك ما یفسره، ویدل على الذي تریده منھ

.22ل على المعنى بواسطة المرجوع إلیھ غیر صریح بظاھره فیھبكنایة ، وضمیر الغائب كنایة، إذ ھو دا

:حذف المرجع المفسر

مدار الإیجاز على الحذف؛ لأن موضوعھ على الاختصار، وذلك إنما یكون بحذف ما لا یخل 

بالمعنى، ولا ینقص من البلاغة، بل لو ظھر المحذوف لنزل قدر الكلام عن علو بلاغتھ، ولصار إلى 

سترك مسترذل، ولكان مبطلاً لما یظھر على الكلام من الطلاوة والحسن والرقة، ولابد من الدلالة شيء م

على ذلك المحذوف، فإن لم یكن ھناك دلالة علیھ فإنھ یكون لغواً من الحدیث، ولا یجوز الاعتماد علیھ، 

عجیب الأمر، شبیھ فالحذف باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ،23.ولا یحكم علیھ بكونھ محذوفاً بحال،

بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما 

،وسبب حسنھ أنھ یدل على التمكن في الفصاحة ولھذا 24تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بیاناً إذا لم تبن

وإنما یحتاج الضمیر إلى ذكر قبلھ لیعرف، فلو ،25/26"كَلمِِ، وَأوُتیِتُ جَوَامِعَ الْ : " قال صلى الله علیھ وسلم

: ضربتھ، لم یجز، لأنھ لم یذكر أحداً قبل ذكره الھاء، ولو رأیت قوماً یلتمسون الھلال فقال قائل: قال رجل

، وعلى ھذا وجب أن یكون لكل ضمیر مفسر ، 27ھذا ھو، لم یحتج إلى تقدمة الذكر؛ لأن المطوب معلوم

وقد حذفت ، 28یضمر إلا بعد أن یعرف ویكون معك ما یفسره ، ویدل على الذي تریده منھ فالاسم لا

وإلا كان فیھ ضرب علیھ،ولیس شيء من ذلك إلاّ عن دلیل والحركة،العرب الجملة والمفرد والحرف 

بھ ،وارتفاع اللبسرجوع الضمیر إلى معلوم قام قوة العلم بھإن .29.معرفتھمن تكلیف علم الغیب في 

فلا یجوز الإضمار 30، فأضمروه اختصاراً أو ثقة بفھم السامعتقدم الذكر لھ، أو معنوي مقام بدلیل لفظي

وذكر المرجع المفسر وإن كان لازماً إلا أنھ یجوز الاستغناء ،31إلا أن یجري لھ ذكر، أو دلیل بمنزلة الذكر

.3/183:الكامل في اللغة والآدب 20
.1/303:البسیط في شرح الجمل 21
.148/ 3: شرح الرضي على الكافیة 22
2/51: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 23
.146: دلائل الإعجاز 24
.1/372) : 523(صحیح مسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة، رقم الحدیث 25
.3/181:الإتقان في علوم القران26
.33/183:الكامل في اللغة والأدب27
303/ 1:في شرح الجمل البسیط28
2/362: الخصائص 29
1/90: الأمالي 30
.90/ 1:الأمالي 31
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191)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ختصار أن تضمر لغیر مذكور توسعاً عنھ وھذا من سعة العربیة وتنوع طرائقھا في التعبیر، فمن الا

أي یؤفك عن الدین أو 33﴿ یؤُْفكَُ عَنْھُ﴾: في مثل قولھ جل ثناؤه،32واقتداراً واختصاراً ثقة بفھم المخاطب

فمن سنن .34وإنما جاز ھذا لأنھ قد جرى الذكر في القرآن: عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال أھل العلم

لحذف لا یكون بلا مسوغ ، بل لابد من وجود دلیل على المحذوف ، وا35والاختصارالعرب الحذف 

،والمحذوف إذا دل علیھ دلیل كان بمنزلة المذكور، والضمائر جمیعاً مفتقرة إلى القرائن باعتبارھا شرطاً 

أساسیاً لدلالتھا على معین فضمیر المتكلم والمخاطب والإشارة قرینتھا الحضور ،وأما ضمیر الغائب 

مرجع المتقدم إما لفظاً أو رتبة أو ھما معاً، فھذا المرجع ھو القرینة التي تدل على المقصود فقرینتھ ال

: 37ومن الحالات التي یحذف فیھا مرجع الضمیر36...بضمیر الغائب

،فالھاء38تشَْكُرُوا یرَْضَھُ لكَُمْ﴾﴿وَإنِْ :أن یرجع الضمیر إلى ما یتقدمھ اللفظ المتقدم كما في قولھ تعالىــ

عائدة على الشكر، ولم یتقدم ذكر الشكر، وإنما تقدم ما یقتضیھ ، لأن الفعل یقتضي الحدث ، فتشكروا 

39.یقتضي الشكر

كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا ﴿فإَنِْ :ــ أن یرجع الضمیر إلى ما یقتضیھ سیاق الكلام كما في قولھ تعالى

ا ترََكَ﴾ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ  دُسُ مِمَّ ، والضمیر عائد إلى 40وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا السُّ

41...معلوم من الكلام وھو المیت،

42﴿حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ ﴾:تعالىــ أن یضمر الاسم لأنھ یعلم أنھ لیس یصح في الموضع غیره نحو قولھ 

افنِاَتُ الْجِیاَدُ﴾وذكر ا : علیھ قولھلیبنيھنا لیس لمجرد التوقیت بل 43لعشي في ﴿إذِْ عُرِضَ عَلیَْھِ باِلْعَشِيِّ الصَّ

حتى توارت بالحجاب، وضمیر توارت للشمس بقرینة ذكر العشي وحرف الغایة ولفظ الحجاب، على أن 

...ھ لا یصح في الموضع غیرھاإذ یعُلم أن44الإضمار للشمس في ذكر الأوقات كثیر في كلامھم

:ومن حالات حذف المرجع المفسر في صحیح مسلم

:بفعلــــ إذا كان المرجع المفسر مصدراً مدلولاً علیھ 1

222:فقة اللغة وسر العربیة 32
).9: (سورة الذاریات، من الآیة 33
.201:الصحابي في فقھ اللغة34
.156: السابق 35
.111–110: اللغة العربیة معناھا ومبناھا 36
.58–57: ، معناني النحو258–257/ 1: ، النحو الوافي 304–303/ 1: البسیط في شرح الجمل 37
)7(من الآیة : سورة الزمر 38
.1/304: البسیط في شرح الجمل 39
)11(الآیة : سورة النساء40
.261/ 4: التحریر والتنویر 41
).32(من الآیة : سورة ص 42
)31(الآیة : سورة ص 43
.256-254/ 23: التحریر والتنویر 44
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192)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ا أكُِلَ مِنْھُ مَا مِنْ مُسْلمٍِ یغَْرِسُ غَرْسًا إلاَِّ كَانَ مَ «: قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ جَابرٍِ، قاَلَ 

بعُُ مِنْھُ فھَوَُ لھَُ صَدَقةٌَ، وَمَا أكََلتَِ الطَّیْرُ  فھَوَُ لھَُ صَدَقةٌَ، وَلاَ لھَُ صَدَقةًَ، وَمَا سُرِقَ مِنْھُ لھَُ صَدَقةٌَ، وَمَا أكََلَ السَّ

وقولھ دخلت فیھا الفاء،جواب الشرط، فلذلك) فھو لھ صدقة(،فقولھ45»یرَْزَؤُهُ أحََدٌ إلاَِّ كَانَ لھَُ صَدَقةٌَ 

، یرجع )ھو: (لھ، مقدماً خبره، والضمیر: صدقة، مبتدأ و: ، خبره فقولھ)لھ صدقة(مبتدأ، وجملة،) فھو(

فالضمیر یرجع إلى المصدر المأخوذ من الفعل، ) أكل(،الذي یدل علیھ قولھ )الأكل(إلى غیر مذكور وھو 

در والزمان ؛لأن دلالتھ على المصدر أقوى إذ وتخصیص المصدر بالذكر مع أن الفعل یدل على المص

دلالتھ على الزمان تختلف، ویصح أن تبطل دلالتھ علیھ بالكلیة وأما دلالتھ على المصدر فلا یصح ذلك 

ما رواه ) الأكل(ویقوي رجوعھ على ) الأكل(یرجع إلى مفسر غیر مذكور وھو ) ھو(، فالضمیر 46فیھا

ِ، قاَلَ الإمام أحمد عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ  ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : دِ اللهَّ مَنْ أحَْیاَ أرَْضًا مَیْتةًَ، فلَھَُ «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

،فعود الضمیر یكتفى فیھ بكل ما 47»مِنْھاَ ـــــــ یعَْنيِ أجَْرًا ـــــــ ، وَمَا أكََلتَِ الْعَوَافيِ مِنْھاَ، فَھوَُ لھَُ صَدَقةٌَ 

العدل أقرب : ،أي49﴿اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى﴾، كما في قولھ تعالى48یعود على ما لا ذكر لھیفھم حتى قد

ُ مِنْ فضَْلھِِ ھوَُ خَیْرًا :وكما ھو الشأن في قولھ تعالى إلى التقوى، ﴿ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھمُُ اللهَّ

اجتزاء بعلم المخاطب بأنھ البخل، لذكره یبخلون، فالضمیر عائد على البخل ،فلم یذكر البخل 50﴾لھَمُْ 

، یرید كان الكذب شراً لھ، إلا أنھ "من كذب كان شراً لھ : "،ومثل ذلك قول العرب51المستفاد من یبخلون

إذا استغنى بأن المخاطب قد علم أنھ الكذب، لقولھ كذب في أول حدیثھ؛ فصار ھو وأخواتھا ھنا بمنزلة ما

53فلم تذكر الكذب لأن كذب قد دل علیھ52كانت لغواً، في أنھا لا تغیر ما بعدھا عن حالھ قبل أن تذكر

ورد في صحیح مسلم عَنْ زَیْدِ بْنِ ثاَبتٍِ : ــــ  أن یقدر في الكلام أكثر من مصدر صالح لتفسیر الضمیر 2

رْناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ «: رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، قاَلَ  لاَةِ تسََحَّ كَمْ كَانَ قدَْرُ : قلُْتُ » صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ قمُْناَ إلِىَ الصَّ

إلى مفسرَین غیر مذكورَین أولھما )ھما(یرجع الضمیر) بیَْنھَمَُا:(،ففي قولھ54خَمْسِینَ آیةًَ : مَا بیَْنھَمَُا؟ قاَلَ 

،وكم كان بینھما؟) قمنا(المفھوم من الفعل. ) یامالق(،وثانیھما)تسحرنا(المفھوم من الفعل ) السحور(

ورجوع الضمیر إلى المصدر المفھوم من فعلھ أقوى من ،55أي بین السحور والقیام إلى الصلاة

دلالتھ على الفعل وذلك لدلالة الفعل علیھ ؛لأن دلالة الفعل على المصدر بحروفھ ودلالتھ على الزمان 

.3/1188) : 1552(باب فضل الغرس والزرع، حدیث رقم : صحیح مسلم 45
.1/44:اللباب في علل البناء والإعراب 46
.170/ 22:مسند الإمام أحمد بن حنبل 47
.135/ 6:التحریر والتویر 48
).8(من الآیة : سورة المائدة 49
).180(من الآیة : سورة ال عمران 50
.181/ 4:التحریر والتنویر 51
2/391: الكتاب 52
4/51: المقتضب 53
771/ 2).: 1097(باب فضل السحور وتأكید استحبابھ حدیث رقم : صحیح مسلم 54
507/ 1: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري55
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193)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

رَأیَْتُ ابْنَ عُمَرَ یسَْتلَمُِ الْحَجَرَ بیِدَِهِ، ثمَُّ قبََّلَ :" عَنْ ناَفعٍِ، قاَلَ وأیضاً ،.56أقوىبھیئتھ، فدلالتھ على المصدر

في قولھ ) الھاء(،یرجع الضمیر 57"مَا ترََكْتھُُ مُنْذُ رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یفَْعَلھُُ : یدََهُ، وَقاَلَ 

الاستلام المطلق، أو المخصوص، إذ ثبت الاستلام، : مذكور وھو التسلیم والتقبیل، أيإلى غیر) یفعلھ(

وھنا الضمیر المفرد رجع إلى ) یستلم، قبَّل(،والمفھوم من قولھ 58علیھ الصلاة والسلام-والتقبیل عنھ 

لأنھ إذا تقدم مما مفسرَین صالحَین للتفسیر، وكان الأولى أن یرجع إلى التقبیل لأنھ الأقرب منھما ذكراً،

جاءني زید وبكر فضربتھ، أي ضربت : نحو،ریصلح للتفسیر شیئان فصاعداً، فالمفسر ھو الأقرب لا غی

،فالضمیر الھاء في 59جاءني عالم وجاھل، فأكرمتھ:أن یكون للأبعد، نحومع القرینة،بكراً، ویجوز،

فقد عُرِفَ ھذا الأمر في العربیة بل في مفرد وقد رجع إلى مفسرین وھنا فقد المطابقة، ولا ضیر)یفعلھ(

ُ وَرَسُولھُُ أحََقُّ أنَْ یرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنیِنَ﴾:أفصح نصوصھا كما في قولھ تعالى ،وإنما أفرد 60﴿وَاللهَّ

أن یرضوه مع أن المعاد اثنان لأنھ أرید عود الضمیر إلى أول الاسمین، واعتبار :الضمیر في قولھ

،فإنھ كان الوجھ أن یجيء 61والله أحق أن یرضوه ورسولھ كذلك: الجمل بتقدیرالعطف من عطف 

یرضوھما ولكنھ أفرد على تقدیر والله أحق أن یرضوه ورسولھ أحق أن یرضوه، فحذف الخبر من الأول 

لدلالة الثاني علیھ وھو أولى من أن یجعل المحذوف خبر الثاني لما فیھ من التفریق بین المبتدأ وخبره 

،وإما أن یعود الى غیر مذكور، لا لفظاً ولا معنىً، إن 62ن في ذلك التقدیر جعل الخبر للأقرب إلیھ،ولأ

، فالضمیر یعود إلى سفینة نوحٍ المعلومة 63﴿واستوَت على الجُوديّ﴾:كان سیاقُ الكلام یعُیِّنھُُ، كقولھ تعالى

لأقرب مضافاً الیھ، فیعود الى من المقام، والضمیر یعود الى أقرب مذكور في الكلام، ما لم یكن ا

﴿كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ :وقد یعود إلى المضاف إلیھ، إن كان ھناكَ ما یعیِّنھ كقولھ تعالى. المضاف

ا جَعَلكَُ ،وقد یعود إلى البعید بقرینةٍ دالَّةٍ علیھ، كقولھ سبحانھ64أسَْفاَرًا﴾ ِ وَرَسُولھِِ وَأنَْفقِوُا مِمَّ َّ مْ ﴿آمِنوُا باِ

،وذلك من قبیل عود الضمیر 66عائدٌ إلى الله، لا إلى الرسول)جعلكم(فالضمیرُ المستترُ في65مُسْتخَْلفَیِنَ فیِھِ﴾

.67على غیر مذكور اعتماداً على أنھ مستحضر في ذھن السامع

... ــــ مرجع الضمیر إلى غیر مذكور یدل علیھ السیاق3

475/ 5:البحر المحیط في التفسیر56
924/ 2):1268(حدیث رقم ... باب استحباب استلام الركنیین الیمانیین: صحیح مسلم 57
1795/ 5: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح58
404/ 2: شرح الرضي على الكافیة59
)62(من الآیة: سورة التوبة60
10/245: التحریر والتنویر61
65: الفصول المفیدة في الواو المزیدة62
)44(من الآیة: سورة ھود 63
)5(من الآیة: سورة الجمعة64
)7(الآیةمن : سورة الحدید 65
126ـــــ 125: جامع الدروس العربیة66
368/ 7: التحریر والتنویر67
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194)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

بعد أن یعرف ویكون معك ما یفسره ، ویدل على الذي تریده سبق القول إن الاسم لا یضمر إلا

كما 69،لكن مرجع الضمیر قد یحذف وقد تقرر في العربیة أنھ من الاختصار أن تضمر  لغیر مذكور68بھ

فالنزول في لیلة القدر التي ھي في شھر رمضان، دلیل على 70في قولھ تعالى﴿ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لیَْلةَِ الْقدَْرِ﴾

، ففي الإتیان بضمیر القرآن 71﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنُ﴾:أن المنزل ھو القرآن، مع قولھ تعالى

دون الاسم الظاھر إیماء إلى أنھ حاضر في أذھان المسلمین لشدة إقبالھم علیھ فكون الضمیر دون سبق 

،فإن ذكر الدابة مع 73ترََكَ عَلىَ ظَھْرِھاَ مِنْ دَابَّةٍ﴾﴿مَا :،وكذا قولھ تعالى72معاد إیماء إلى شھرتھ بینھم

74.دال على أن المراد ظھر الأرض) على ظھرھا(ذكر

نُ إذَِا دَحَضَتْ، فلاََ یقُیِمُ حَتَّى «: وقد ورد في صحیح مسلم عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ، قاَلَ  كَانَ بلاَِلٌ یؤَُذِّ

لاَةَ حِینَ یرََاهُ یخَْرُجَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ  لم ) دحضت(فالضمیر المستتر في ،75»عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فإَذَِا خَرَجَ أقَاَمَ الصَّ

یتقدمھ اسم یعود علیھ وھو یرجع إلى غیر مذكور، بل یفھم من السیاق الذي یبین رجوعھ إلى الشمس وإن 

ة تدل على رجوع الضمیر إلى الشمس، فیھ قرین) دحضت(لم تذُكر ثقة بفھم المخاطب ؛لأن الإتیان بالفعل 

، فالإتیان بضمیر المفرد المؤنث الراجع إلى الشمس، 76زالت، ومالت: فدحضت الشمس عن كبد السماء

كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یصَُلِّي الظُّھْرَ إذَِا «: ویعضد ھذا ما رواه الإمام ،عنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ، قاَلَ 

،لأنھ لما 78﴾... ﴿وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا:، فسیاق الكلام دل على المفسر، كقولھ تعالى77»دَحَضَتِ الشَّمْسُ 

ساق الكلام قبل، في ذكر المیراث لزم من ذلك السیاق أن یكون ثمََّ مورث فجرى الضمیر علیھ من حیث 

دم علیھا توسعاً واقتداراً واختصارا ثقة بفھم ، والعرب تكني عما لم یجر ذكره من قبل ق79المعنى

: المخاطب قال حاتم الطائي

إذا حشرجت یوما وضاق بھا الصدر... أماوي ما یغني الثراء عن الفتى 

80...إذا حشرجت النفس، فالضمیر في حشرجت عائد على النفس، وذكر الفتى مغني عن ذكرھا: یعني

1/303: البسیط في شرح الجمل 68
210:تأویل مشكلة القران 69
)1(سورة االقدر من الآیة 70
)185(من الآیة : سورة البقرة71
456/ 30: التحریر والتنویر72
)45(من الآیة: سورة فاطر73
405/ 2:رضي على الكافیة ینظر شرح ال74
423/ 1)  :606(صحیح مسلم  باب متى یقوم الناس للصلاة ،حدیث رقم 75
104/ 29،5/ 3: شرح النووي على مسلم 76
432/ 1): 618(صحیح مسلم في باب استحباب تقدیم الظھر في أول الوقت في غیر شدة الحر، حدیث رقم 77
)11(من الآیة : سورة النساء 78
403/ 2:لرضي على الكافیةشرح ا79
د محمد كامل بركات، دار الفكر بدمشق، / ، شرح التسھیل لابن عقیل، تحقیق 223ــــ 222: فقھ اللغة وسر العربیة80

210/ 1:م ، 1980ھـ ــــ 1400
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195)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : أبَيِ ھرَُیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ، قاَلَ ومنھ أیضاً ما رواه الإمام مسلم عَنْ 

وا ثلاََثیِنَ «:الْھِلاَلَ فقَاَلَ  ، 81»إذَِا رَأیَْتمُُوهُ فصَُومُوا، وَإذَِا رَأیَْتمُُوهُ فأَفَْطِرُوا، فإَنِْ أغُْمِيَ عَلیَْكُمْ فعَُدُّ

من قبیل عود 82راجع إلى الھلال وإن لم یجر لھ ذكر لدلالة السیاق علیھ) رأیتموه(لفعلفي ا) الھاء(فضمیر

إنھ إضمار قبل الذكر : الضمیر على غیر مذكور اعتماداً على أنھ مستحضر في ذھن السامع ،فلا یقال

دُسُ﴾: لدلالة السیاق علیھ، كقولھ تعالى 84-83﴿ وَلأِبَوََیْھِ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا السُّ

) :حسیة(ـــ مرجع الضمیر إلى غیر مذكور تدل علیھ قرینة معنویة 4

ى ورد في صحیح مسلم عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَرَجَ یوَْمًا فصََلَّى عَلَ 

كُمْ، وَإنِِّي وَاللهِ إنِِّي فرََطٌ لكَُمْ، وَأنَاَ شَھِیدٌ عَلیَْ «: أھَْلِ أحُُدٍ صَلاَتھَُ عَلىَ الْمَیِّتِ، ثمَُّ انْصَرَفَ إلِىَ الْمِنْبرَِ فقَاَلَ 

وَاللهِ مَا لأَنَْظرُُ إلِىَ حَوْضِي الآْنَ، وَإنِِّي قدَْ أعُْطِیتُ مَفاَتیِحَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ، أوَْ مَفاَتیِحَ الأْرَْضِ، وَإنِِّي،

) فیھا(في قولھ ) الھاء(الضمیر 85»ھاَأخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تشُْرِكُوا بعَْدِي، وَلكَِنْ أخََافُ عَلیَْكُمْ أنَْ تتَنَاَفسَُوا فیِ

یرجع إلى غیر مذكور فلم یتقدمھ مفسر یرجع إلیھ، لكن المعلوم في الحس أن التنافس یكون في الدنیا وھذا 

ثابت في الحس والذھن فالدنیا مرجع الضمیر، ولكونھا معلومة جاز رجوع الضمیر إلیھا من غیر سبق 

، وفي ھذا الحدیث معجزات لرسول الله 86لفظاً ضمیر عن ذكره فاستغني بحضور ما یرجع إلیھ الذكر،

وقع ذلك وأنھا لا ترتد جملة وقد صلى الله علیھ سلم فإن معناه الإخبار بأن أمتھ تملك خزائن الأرض وقد 

87...عصمھا الله تعالى من ذلك وأنھا تتنافس في الدنیا

:  ــــ مرجع الضمیر إلى المضاف المحذوف5

وإنما سوغ ذلك الثقة لمضاف كثیراً، وھو سائغ في سعة الكلام وحال الاختیار إذا لم یشُكل،یحذف ا

المخاطب، إذ الغرض من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا حصل المعنى بقرینة حال أو لفظ آخر بعلم 

، وأعُرب استغنى عن اللفظ الموضوع بإزائھ اختصاراً، وإذا حذف المضاف أقُیم المضاف إلیھ مقامھ

سَمِعْتُ عَلیِاًّ، : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفرٍَ، یقَوُلُ : ورد في صحیح مسلم عَنْ ھِشَامٍ، عَنْ أبَیِھِ، قاَلَ 88...إعرابھ

تُ عِمْرَانَ وَخَیْرُ نسَِائھِاَ خَیْرُ نسَِائھِاَ مَرْیمَُ بنِْ «: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، یقَوُلُ : باِلْكُوفةَِ یقَوُلُ 

مَاءِ وَالأْرَْضِ : قاَلَ » خَدِیجَةُ بنِْتُ خُوَیْلدٍِ  في قولھ ) الھاء(،فالضمیر89أبَوُ كُرَیْبٍ، وَأشََارَ وَكِیعٌ إلِىَ السَّ

یرجع إلى المضاف المحذوف والمعلوم بالقرینة العقلیة أراد وكیع بھذه الإشارة تفسیر الضمیر ) نسائھا(

762/ 2):1081(صحیح مسلم  باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال، حدیث رقم 81
9/85:م  1981ھـ ـــ 1401، دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة الثانیة ، صحیح البخاري بشرح الكرماني82
)11(من الآیة : سورة النساء 83
271/ 10:عمدة القاري شرح صحیح البخاري84
1795/ 4):2296(صحیح مسلم  باب إثبات حوض نبینا صلى الله علیھ وسلم، حدیث رقم 85
1/110:شرح التسھیل لابن عقیل 86
59/ 15:للنووي شرح مسلم87
.3/76:شرح ابن عقیل88
1886/ 4):2430(صحیح مسلم  باب فضائل خدیجة أم المؤمنین رضي الله عنھا، حدیث رقم 89
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196)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ائھا وأن المراد بھ جمیع نساء الأرض أي كل من بین السماء والأرض من النساء والأظھر أن في نس

معناه أن كل واحدة منھما خیر نساء الأرض في عصرھا، وأما التفضیل بینھما فمسكوت عنھ قال القاضي 

ال القرطبي ، ق90ویحتمل أن المراد أنھما من خیر نساء الأرض والصحیح الأول قولھ صلى الله علیھ وسلم

الضمیر عائد على غیر مذكور لكنھ یفسره الحال والمشاھدة یعني بھ الدنیا وقال الطیبي الضمیر الأول 

قال ولھذا كرر الكلام تنبیھاً على أن حكم یعود على الأمة التي كانت فیھا مریم، والثاني على ھذه الأمة،

ء والأرض فكأنھ أراد أن یبین أن المراد نساء وأشار وكیع إلى السما...كل واحدة منھا غیر حكم الأخرى، 

الدنیا وأن الضمیرین یرجعان إلى الدنیا، وبھذا جزم القرطبي أیضاً ،ویحتمل أن الضمیر الأول یرجع إلى 

السماء والثاني إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حیاة خدیجة وتكون النكتة في ذلك أن مریم ماتت 

ذكرھا أشار إلى السماء وكانت خدیجة إذ ذاك في الحیاة فكانت في الأرض فعرج بروحھا إلى السماء فلما

فلما ذكرھا أشار إلى الأرض وعلى تقدیر أن یكون بعد موت خدیجة فالمراد أنھما خیر من صعد بروحھن 

إلى السماء وخیر من دفن جسدھن في الأرض وتكون الإشارة عند ذكر كل واحدة منھما والذي یظھر لي 

ول لابن حجرــــ أن قولھ خیر نسائھا خبر مقدم والضمیر لمریم فكأنھ قال مریم خیر نسائھا أي ــــ والق

اح أن المراد نساء زمانھانساء زمانھا، وَمثلھ ﴿ وَاسْألَِ الْقرَْیةََ 91...وكذا في خدیجة وقد جزم كثیر من الشُرَّ

أھل القریة، فاختصر، : ،إنما یرید93،أي سل أھل الْقرْیةَ وَأھل العیر92﴾الَّتيِ كُنَّا فیِھاَ وَالْعِیرَ الَّتيِ أقَْبلَْناَ فیِھاَ

، وھذا في كلام العرب كثیر، فلما حذفت 94وعمل الفعل في القریة كم كان عاملاً في الأھل لو كان ھاھنا

.95المضاف وقع على المضاف إلیھ ما یقع على المضاف، لأنھ صار في مكانھ فجرى مجراه

:الخاتمة

:القولذه الدراسة الموجزة یمكن بعد ھ

ــ إن ھذه الدراسة أكدت مدى ارتباط مرجع الضمیر بعلمي البلاغة والدلالة إذ من دلالات الضمیر 

... الایجاز

...  ــ تؤكد الدراسة أن للسیاق دور ھام في قضیة مرجع الضمیر فھي لا تخضع لقواعد وقوانین ثابتة 

... عنویة دور أساسي في قضیة مرجع الضمیرــ للقرینة سواء كانت لفظیة أو م

198/ 15:شرح مسلم للنووي90
135/ 7:فتح الباري شرح صحیح البخاري91
)82(الآیة : سورة یوسف 92
129: الجمل في النحو الفراھیدي البصري93
212/ 1:الكتاب94
247/ 3:السابق 95
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197)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

المراجع

.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم :أولاً 

:ثانیاً 

محمد أبو : ،المحقق)ھـ911: المتوفى(الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي -1

م1974/ ھـ1394: الفضل إبراھیم ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،الطبعة

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتیبي المصري، -2

ھـ1323السابعة، : ،المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر ،الطبعة) ھـ923: المتوفى(أبو العباس، شھاب الدین 

محمود : تحقیق الدكتور ) ھـ542ت (لحسني العلوي ، أمالي ابن الشجري ، ھبة الله بن علي بن  محمد بن حمزة ا-3

م1992ھــ ـــ1413/ 1محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي القاھرة ، ط

: المتوفى(البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي -4

ھـ1420: ،الطبعةبیروت–صدقي محمد جمیل ،دار الفكر : ،المحقق) ھـ745

: تحقیق الدكتور ) ھــ688ت (البسیط في شرح الجمل ، ابن أبي الربیع عبید الله بن أحمد بن عبید الله الإشبیلي ، -5

م1986ھــ ــ 1407/ 1عیاد بن عید الثبیتي ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت لبنان ، ط

إبراھیم شمس : ،المحقق)ھـ276: المتوفى(الدینوري تأویل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة-6

لبنان -الدین ،دار الكتب العلمیة، بیروت 

،الدار )ھـ1393: المتوفى (التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي -7

ھـ 1984: تونس ، سنة النشر–التونسیة للنشر 

براجشتراسر ، علق عیلھ الدكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، التطور النحوي للغة العربیة ، -8

م1994/ الطبعة الثانیة 

الثامنة والعشرون، : ،الطبعة) ھـ1364: المتوفى(جامع الدروس العربیة ،مصطفى بن محمد سلیم الغلایینى -9

م 1993-ھـ 1414

) ھـ170: المتوفى(ن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري الجمل في النحو،أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد ب-10

م1995ھـ 1416الخامسة، : فخر الدین قباوة ، الطبعة. د: ،المحقق

: الھیئة المصریة العامة للكتاب ،الطبعة: ، )ھـ392: المتوفى(الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي -11

الرابعة 
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198)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

د القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار دلائل الإعجاز في علم المعاني ،أبو بكر عب-12

: دار المدني بجدة ،الطبعة-مطبعة المدني بالقاھرة محمود محمد شاكر أبو فھر،: ،المحقق) ھـ471: المتوفى(

م 1992-ھـ 1413الثالثة 

: المتوفى (یلي الھمداني المصري شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ،ابن عقیل ، عبد الله بن عبد الرحمن العق-13

القاھرة، دار مصر للطباعة ، سعید جودة السحار - محمد محیي الدین عبد الحمید ،دار التراث : ،المحقق )ھـ769

م 1980-ھـ 1400العشرون : الطبعة وشركاه،

م 1980ھـ ــــ 1400د محمد كامل بركات، دار الفكر بدمشق، / شرح التسھیل لابن عقیل، تحقیق -14

دار إحیاء الكتب العربیة، ) ھــ905/ ت (شرح التصریح على التوضیح، للشیخ خالد بن عبد الله الأزھري، -15

عیسى بابي الحلبي وشركاؤه

یوسف حسن عمر الاستاذ بكلیة اللغة : شرح الرضي على الكافیة ،رضي الدین الأستراباذي ،تصحیح وتعلیق-16

- ه 1398ة العربیة والدراسات الإسلامیة ، جمیع حقوق الطبع محفوظة العربیة والدراسات الاسلامیة كلیة اللغ

م جامعة قاریونس1978

إدارة المطبعة المنیریة، مصر ) ھــ643ت (شرح المفصل، للشیخ العلامة موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش -17

بن زكریاء القزویني الرازي، أحمد بن فارس الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا،-18

م 1997-ھـ1418محمد علي بیضون ، الطبعة الأولى : رالناش)ھـ395: المتوفى(أبو الحسین 

م  1981ھـ ـــ 1401صحیح البخاري بشرح الكرماني ، دار إحیاء التراث العربي ،الطبعة الثانیة ، -19

: المحقق) ھـ261: المتوفى(ري النیسابوري للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیمسلم،صحیح -20

بیروت - ممد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي 

الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم، الحسیني العلويّ الطالبي -21

 َّ ھـ1423الأولى، : ت الطبعةبیرو–العنصریة ، المكتبة)ھـ745: المتوفى(الملقب بالمؤید با

بن شبیب العجمي، النشر العلمي والمطابع ــــ فالح: الدكتورترجمة والتطبیق،علم اللغة النصي بین النظریة -22

جامعة الملك سعود

زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم البخاري،فتح الباري شرح صحیح -23

محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، مكتبة الغرباء : تحقیق،)ھـ795: المتوفى(لي الدمشقي، الحنب

م1996- ھـ 1417الأولى، : الطبعة،.المدینة النبویة- الأثریة 

: المتوفى(الفصول المفیدة في الواو المزیدة، صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كیكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي -24

م 1990ھـ 1410الأولى، : عمان ،الطبعة–حسن موسى الشاعر ،دار البشیر : لمحقق،ا) ھـ761
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199)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

عبد : ،المحقق) ھـ429: المتوفى(فقھ اللغة وسر العربیة ، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور الثعالبي -25

م2002-ھـ 1422الرزاق المھدي ، إحیاء التراث العربي ،الطبعة الأولى 

محمد أبو الفضل : المحقق،)ھـ285: المتوفى(ة والأدب، محمد بن یزید المبرد، أبو العباس الكامل في اللغ-26

م1997-ھـ 1417الطبعة الثالثة : القاھرة، لطبعة–إبراھیم، دار الفكر العربي 

بد ع: المحقق،)ھـ180: المتوفى(الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سیبویھ -27

م1988-ھـ 1408الثالثة، : الطبعةمكتبة الخانجي، القاھرة،السلام محمد ھارون،

أبو البقاء عبد الله بن الحسین بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدین اللباب في علل البناء والإعراب،-28

م1995ھـ 1416الأولى، : دمشق ،الطبعة–عبد الإلھ النبھان ، دار الفكر . د: المحقق،) ھـ616: المتوفى(

م 2006-ھـ1427الخامسة : عالم الكتب الطبعة،رتمام حسان عماللغة العربیة معناھا ومبناھا،-29

محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي القاري ) سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن -30

م2002-ھـ 1422الأولى، : لبنان، الطبعة–دار الفكر، بیروت ،)ھـ1014: المتوفى(

، )ھـ241: المتوفى(مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني -31

د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،: عادل مرشد، وآخرون، إشراف- شعیب الأرنؤوط : المحقق

ھـ 1421الأولى، : الطبعة

ھــ ـــ 1423فاضل صالح السامرائي، شرة العاتك لصناعة الكتاب القاھرة، الطبعة الثانیة، : نحو، الدكتورمعاني ال-32

م2003

عبد : المحقق،)ھـ395: المتوفى(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین معجم مقاییس اللغة،-33

.م1979-ھـ 1399السلام محمد ھارون، دار الفكر، 

،)ھـ285: المتوفى(، محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبردالمقتضب-34

بیروت-. عالم الكتبمحمد عبد الخالق عظیمة،:المحقق

دار ،)ھـ676: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،-35

1392الثانیة، : الطبعةبیروت،-إحیاء التراث العربي

دار الكتب العلمیة ،)ھـ581: المتوفى(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السھیلي نتائج الفكر في النَّحو،-36

م1992-1412: ، بیروت ،الطبعة الأولى

دار المعارف، الطبعة الخامسة عشر،)ھـ1398: المتوفى(عباس حسنالنحو الوافي،-37

،) ھـ911: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي مع الھوامع في شرح جمع الجوامع،ھ-38

مصر-عبد الحمید ھنداوي ،المكتبة التوفیقیة : المحقق
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200)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

اختلاف دلالة لفظ الخشوع في القرآن الكریم

فطوحعبد اللهمأبو القاسمحمد . أ

محاضر: الدرجة العلمیة

جامعة الزاویة–كلیة التربیة الزاویة 

Email: mohammedfatouho@gmail.com

المقدمــة

رب العالمین  صلى الله علیھ -والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الحمد 

.آلھ وصحبھ أجمعین-وسلم

وأنزل علیھ القرآن الكریم وما جاء فیھ من الأوامر التي - صلى الله علیھ وسلم-لقد أرسل الله رسولھ 

.یجب على المؤمن اتباعھا، والنواھي التي یجب الانتھاء عندھا

فقد ورد لفظ الخشوع في القرآن الكریم مقترناً بالأعمال الصالحة التي یتقرب بھا العبد إلى ربھ في 

عز وجل، وھو من أعمال القلوب التي  الدنیا كالصلاة والجھاد، وغیرھما، التي تتطلب الخشوع والتذلل 

یة الجوارح، ومجرد القیام بأعمال یجب الاھتمام بھا، فمن عطلّھا فقد عطل عبودیة القلب، ولو قام بعبود

.الجوارح من غیر حضور الأمر فیھ، ولا إقبال على الله یجعل الأعمال تفقد روحھا ومعناھا

اختلاف دلالة لفظ الخشوع في القرآن : "ومن ھذا رأیت أن أكتب في ھذا الموضوع بحثا وسمتھُُ 

".الكریم

، فلا -عز وجل–ال الصالحة جزء لا یتجزأ من عبادة الله ومن ھذا المنطلق فإن الخشوع في الأعم

فھو یبعد النفس عن العصیان، فالخاشعون ھم الذین عودوا أنفسھم  تصلح ولا تستقیم العبادة دون خشوع 

.أن تطمئن إلى أمر الله وذكره، وتطلب حسن العاقبة ووعد الآخرة

، فالعلم الحق یزید -عز وجل–وصدق العلم بمنھاج الله والخشوع لا یتأتى إلا بصفاء الإیمان وقوتھ، 

.الخشوع من ناحیة ویحفظھ من أن ینحرف من ناحیة أخرى
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201)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

في القرآن الكریم في مواضع كثیرة لا یتسع ذكرھا في ھذا البحث " الخشوع"فقد ورد لفظ 

فظ الخشوع وما یدل علیھ المتواضع، وقد اقتصرت على دراسة نماذج من القرآن الكریم التي ورد فیھا ل

.من معان، وما یترتب علیھ من آثار وفوائد في الدنیا والآخرة

.وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة جاءت على النحو الآتي

.تعریف الخشوع لغة واصطلاحاً، وأھمیتھ، وأسبابھ، وأنواعھ: المبحث الأول

.لة لفظ الخشوع في الآیات القرآنیةدلا: المبحث الثاني

.آثار الخشوع وفوائد في العبادة: المبحث الثالث

.ذكرت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا، في ھذا البحث: الخاتمة

ولا أدّعي السبق في كتابة ما كتب في ھذا البحث وإنما حاولت جمع ما كتبھ السابقون قبلي، ودراستھ 

ما " الخشوع"اسة التفسیر الموضوعي، فتتبعت أقوال بعض المفسرین في تفسیرھم وبیانھم لدلالة لفظ در

.-عز وجل–أمكنني ذلك سائلاً التوفیق من الله 

اختلاف دلالة لفظ الخشوع في القرآن الكریم

:تعریف الخشوع لغة واصطلاحاً، وأھمیتھ، وأسبابھ، وأنواعھ: المبحث الأول

:في اللغةع الخشوتعریف-أولاً 

خشع فلان إذا تطامن وطأطأ رأسھ، : التطامن، فیقال: ومعناھا" خ ش ع"الخشوع مأخوذ من مادة 

، وفي لسان العرب خشع یخشع خشوعاً، واختشع وتخشّع، رمى ببصره )1(والخاشع المستكین والراكع

یب من الخضوع إلا أن انكسر، فالخشوع قر: نحو الأرض وغضھ وخفض صوتھ، فخشع بصره، بمعنى

خَاشِعَةً ﴿: ، ومنھ قولھ تعالى)2(داء، والخشوع في البدن والصوت والبصرجالخشوع وھو الإقرار بالاست

، والخشوع الضراعة، فاستعمال الخشوع یكون فیما یوجد على الجوارح، ]43: القلم، الآیة[﴾ أبَْصَارُھمُْ 

، فمعنى الخشوع في اللغة یدور حول غض البصر )3(لبأما الضراعة فأكثر استعمالھا فیما یوجد في الق

.وخفض الصوت، واللین والخضوع والانخفاض والذل والسكون

:تعریف الخشوع في الاصطلاح-ثانیاً 

:للخشوع في الاصطلاح تعریفات عدة تكاد تكون متقاربة، أذكر منھا
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202)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

.)4(ھو الخوف الدائم في القلب: الانقیاد للحق، وقیل: الخشوع ھو-1

ھو لین القلب ورقتھ، وسكونھ، وخضوعھ، وانكساره، وحرقتھ، فإذا خشع القلب تبعھ خشوع -2

.)5(جمیع الجوارح، والأعضاء؛ لأنھا تابعة لھ

الخشوع معنى یلتئم من التعظیم : "خمود النفس وھمود الطباع، وقال: وعرّفھ ابن القیم بأنھ-3

م،  .)6("والإخضاع لفطر الحقوالمحبة والذل والانكسار والاستسلام للتحكُّ

فإذا-عز وجل–ومن خلال التعریفات السابقة تبین لنا أن الخشوع ھو تذلل القلب وخوفھ من الله 

.حصل التذلل والخوف للقلب خشعت الجوارح فھي تبع القلب

وتفسُد بفساده، وطلبھ في الصلاة دلیل على أھمیتھ ، فالصلاة ھي الركن الثاني بعد الشھادتین ،

:علامة الإیمان، وفیھا  قرة العین وراحة الضمیر، فقد أمر الله بإقامة الصلاة، وإقامتھا تعنيفھي

، بتوجھ القلب والجسد كلھ-صلى الله علیھ وسلم-ورسولھ -سبحانھ وتعالى-أداءھا كما أمر الله 

یان صلةإلى الله تعالى، وبالخشوع یجمع المصلي بین طھارة الظاھر والباطن، فقال تعالى في ب

،]2- 1: المؤمنون، الآیة[﴾ الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاتھِِمْ خَاشِعُونَ قدَْ أفَْلحََ المُؤْمِنوُنَ ﴿: الخشوع بالإیمان

اتْلُ مَا أوُحِيَ إلِیَْكَ مِنَ الكِتاَبِ ﴿: فالصلاة الخاشعة تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر قال تعالى

لاةَ  لاةَ إنَِّ الصَّ ِ أكَْبرَُ وَالْمُنكَرِ تنَْھىَ عَنِ الفحَْشَاءِ وَأقَمِِ الصَّ ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ وَلذَِكْرُ اللهَّ ﴾وَاللهَّ

بْرِ ﴿: ، وامتدح الله الخاشعین في الصلاة بقولھ]45: العنكبوت، الآیة[ لاةِ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ وَالصَّ

].45الآیة : البقرة[)7(﴾وَإنَِّھاَ لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَاشِعِینَ 

:أسباب الخشوع في العبادة-رابعاً 

بما أن الخشوع ھو الخوف والخضوع والانكسار الذي یظھر على الجوارح لا یأتي بدون سبب،

:فأسبابھ كثیرة أشار إلیھا القرآن الكریم، منھا

:- عز وجل–الخوف من الله -1

جل –ع، فلا یكون الخوف إلا ممن عرف الله ھو أول أسباب الخشو-عز وجل–الخوف من الله 

ِ الأسَْمَاءُ الحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بھِاَ﴿: بأسمائھ الحسني وصفاتھ العلیا، قال تعالى-وعلا َّ ِ الأعراف، [﴾ وَ

، فیھا یتولد لدى الخاشع استحضار عظمة الله وقدرتھ ودوام مراقبتھ، فیستمد ذلك في ]180: الآیة

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَھوَُ مَعَكُمْ أیَْنَ مَا كُنتمُْ وَمَا یعَْرُجُ فیِھاَ﴿: ، قال تعالى)8(كل وقتالقلب طاعة الله في وَاللهَّ

یعني بقدرتھ وسلطاتھ وعلمھ، ومن یتعود مراقبة الله في كل أقوالھ : أي] 4: الحدید ، الآیة[﴾ بصَِیرٌ 

منع العبد من ارتكاب المحارم، والخشیة وأفعالھ یزیده الله خشیة وخشوعاً وخوفا منھ، فالخوف ی

إنَِّھمُْ كَانوُا یسَُارِعُونُ ﴿: ، وقال تعالى أیضاً )9(-عز وجل–تشاركھ في ذلك، فخوفھ مقرون بمعرفة الله 
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203)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

، مصدقین بما أنزل الله: ، أي]90: الأنبیاء[﴾ وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِینَ وَرَھبَاً وَیدَْعُوننَاَ رَغَباً فيِ الخَیْرَاتِ 

.)10(مؤمنین بھ، خائفین منھ، فسبب مدح الله لھم ھو خوفھم من الله عز وجل

:الإنصات للقرآن الكریم وتدبر معانیھ-2

سماع القرآن الكریم بنیة صادقة وقلب نقي خالص، مع اشغال القلب بالتفكر في معنى ما یلفظ بھ 

ونَ للأِذَْقاَنِ یبَْكُونَ وَیخَِ ﴿:القرآن، من أسباب الخشوع، قال تعالىياللسان من آ ﴾ وَیزَِیدُھمُْ خُشُوعاً رُّ

ألَمَْ یأَنِْ ﴿: ، وقال أیضاً )11(، فیخشع المسلم عند سماع القرآن ویتواضع ویذل]107: الإسراء، الآیة[

 ِ ب أن یكون علیھ ، فقد بینت الآیة ما یج]15: الحدید، الآیة[﴾ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

، وتدبر معاني القرآن الكریم والانتفاع بأحكامھ من )12(القلب من خشوع وتذلل بسبب سماع ذكر الله

﴾ أفَلاََ یتَدََبَّرُونَ القرُْآنَ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھُاَ﴿: الأسباب التي تحمل المسلم على الخشوع أیضاً قال تعالى

عن في الآیة الكریمة بتدبر آي القرآن الكریم وفھم معانیھ، ونھانایأمرنا الله ] 29: محمد ، الآیة[

، أي لا تعجل بقراءة ] 4: المزمل، الآیة[﴾ وَرَتِّلِ القرُْآنَ ترَْتیِلاً ﴿: ، وقال أیضاً )13(الإعراض عنھ

.)14(القرآن بل اقرأه في مھل وبیان وتجوید، فإنھ یكون عونا على فھم القرآن وتدبر معانیھ

:والتأمل في ملكوت الله والنظر إلى إعجازه تعالى في الكونالتفكر -3

إن النظر في غرائب الخلق وبدائع التكوین مما یجعل المؤمن الخاشع الذي ألقى قلبھ وسمعھ 

وجوارحھ للآیات الكریمة مشدود البصر بالكون كلھ، ینعكس على مشاعره وأحاسیسھ، فیزداد إیمانا 

:وعظمتھ، فأوجھ الإعجاز كثیرة ومتنوعة في القرآن الكریم قال تعالى- جلعز و-وبقینا بقدرة الله 

ستظھر : ، أي]53: فصلت ، الآیة[﴾ وَفيِ أنَفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَمُْ أنََّھُ الحَقُّ سَنرُِیھِمْ آیاَتنِاَ فيِ الآفاَقِ ﴿

، فھذه علامات وحدانیة الله وقدرتھ )15(لھم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقاً منزلاً من عند الله

المتمثلة في نظام الكون، فھو إعجاز على مدار الزمن، فاحتفاظھ بمكانتھ من السمو والھیبة، وما تلده 

الحیاة من أسرار، فمن ثمار دراسة الإعجاز في القرآن أن یكون في قلب المسلم صلة وثیقة بكتاب الله 

.)16(التي سیطرت على كثیر من النفوسوإزالة الغشاوة، والجحود والنكران 

:عذاب الكفار والمنافقین وذلھم یوم القیامة-4

عذاب الكفار والمنافقین وذلھم یوم القیام سبب موجب لخشوعھم، وھو لون من ألوان عذابھم في 

الآخرة، فلا اختیار لھم بل ھم مجبرون، وھذا اللون من الخشوع یختلف عن خشوع المؤمنین ، وقد 

: ء ھذا اللون في القرآن الكریم في مواضع كثیرة منھاجا
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204)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ذلیلة في الدار الآخرة بإجرامھم : ، أي]43: القلم، الآیة[﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُھمُْ ترَْھقَھُمُْ ذِلَّةٌ ﴿: قولھ تعالى

أبصار أصحابھا ذلیلة :أي] 9: النازعات، الآیة[﴾ أبَْصَارُھاَ خَاشِعَةٌ ﴿: وتكبرھم في الدنیا، وقولھ أیضاً 

.)17(حقیرة مما عانت من الأھوال

أما المسلم الذي یجتھد في دنیاه لیحصل لھ ھذا الخشوع عند وقوفھ بین یدي ربھ، یجنبھ الله خشوع 

الذل في الآخرة، وخشوعھ في الآخرة یكون خشوع تكریم، على عكس ما یحصل للكافرین والمنافقین من 

.ذل وھوان في الآخرة

أنواع الخشوع-خامساً 

:ینقسم الخشوع إلى نوعین

:خشوع الإیمان-1

ویسمى أیضاً الخشوع المحمود، وھو الخشوع الذي أمر الله بھ عباده وأحبھ منھم، وھو الخشوع 

بالتعظیم والخوف والحیاد، فإذ سكن الخوف في القلب -عز وجل–الصادق الحقیقي، فخشعت قلوبھم 

، فلا یملك صاحبھ دفعھ، وتظھر ثمرة ھذا الخشوع على الجوارح بسبب ھذه العیادة أوجب خشوع الظاھر

، )18(القلبیة في جمیع الأحوال كالصلاة وغیرھا، ولا یكون العبد خاشعاً حتى تخشع كل شعرة على جسده

ِ ھمُْ تقَْشَعِرُّ مِنْھُ جُلوُدُ الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھمُْ ثمَُّ تلَیِنُ جُلوُدُ ﴿: قال تعالى : الزمر، الآیة[﴾ وَقلُوُبھُمُْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

23.[

:ویسمى أیضاً الخشوع المذموم: خشوع النفاق-2

وھو الخشوع الكاذب الذي یمكن وصفھ بأنھ ما یظھر على الجوارح من تصنعّ وتكلفّ والقلب غیر 

بشيء؛ لأنھ افتقد أھم شروط الخشوع، خاشع، فالجوارح ساكنة تصنعّاً وریاءً، وھذا النوع لا ینفع صاحبھ

الاخلاص، وبالتالي أصباح الخاشع المنافق بعیداً عن روح الخشوع، وإن تظاھر بذلك، بل یؤدي : وھو

إنَِّ المُناَفقِیِنَ یخَُادِعُونَ ﴿: بصاحبھ إلى عواقب وخیمة تناقض حقیقة الإیمان ومقتضیاتھ، ومنھ قولھ تعالى

 َ لاةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ مْ وَھوَُ خَادِعُھُ اللهَّ َ إلاَِّ قلَیِلاً وَلاَ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ النساء، [﴾ یذَْكُرُونَ اللهَّ

إذا قاموا إلى صلاتھم قاموا إلیھا وھم كسالى عنھا؛ لأنھم لانیة لھم فیھا ولا إیماناً لھم : ، أي]142: الآیة

العبد یتكلف الخشوع بجوارحھ مع مجاھدة حضور قلبھ من أجل بھا ولا خشیة، لكن قد یحصل أن

الوصول إلى الخشوع، وھذا لیس بمذموم بشرط عدم إظھار ذلك أمام الناس، بل یكون بعیداً عن نظرھم، 

.)19(-عز وجل- فھو من باب المجاھدة للنفس والشیطان، لترویض النفس على الخشوع 
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205)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:القرآنیةفي الآیات لفظ الخشوعدلالة : المبحث الثاني

، وبصیغ متعددة، فجاءت بصیغة الماضي من موضعورد لفظ الخشوع في القرآن الكریم في أكثر 

حْمَنِ فلاََ تسَْمَعُ إلاَِّ ھمَْساً ﴿: في موضع واحد، وذلك في قولھ تعالى : طھ الآیة[﴾ وَخَشَعَتِ الأصَْوَاتُ للِرَّ

ِ ﴿: لى، وبصیغة المضارع في قولھ تعا]108 الحدید، [﴾ ألَمَْ یأَنِْ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

.وبصیغة الاسم في أربع عشرة موضعاً ، وبصیغة المصدر في موضعین] 16: الآیة

:ھذا ویطلق لفظ الخشوع في القرآن الكریم ویراد بھ معانٍ خمسة وھي على النحو الآتي

:وقد ورد ھذا المعنى في عدة آیات أذكر منھا: لخشوع بمعنى الذلا-أولاً 

حْمَنِ فلاََ تسَْمَعُ إلاَِّ یوَْمَئذٍِ یتََّبعُِونَ الدَّاعِيَ لاَ عِوَجَ لھَُ ﴿: قولھ تعالى-1 وَخَشَعَتِ الأصَْوَاتُ للِرَّ

قبورھم ویدعوھم ، ذكر الله في ھذه الآیة حال الناس یوم یبعثون من ]108: طھ الآیة[﴾ ھمَْساً 

الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فیأتون مسارعین إلى صوت داعي الله الذي دعاھم 

لا یمیلون : ﴾ أيلاَ عِوَجَ لھَُ ﴿: لموقف یوم القیامة، وحیث إن الاستجابة لا تنفعھم؛ لقولھ تعالى

حْمَنِ ﴿: عنھ، وقولھ وضعت أصوات الخلائق وسكنت وذلت: ﴾، أيوَخَشَعَتِ الأصَْوَاتُ للِرَّ

.، فدل لفظ الخشوع في الآیة على الذل والخضوع)20(للرحمن من شدة الفزع

وسكنت أصوات الخلائق للرحمن، فوصف الأصوات "وقال الطبري عند تفسیره للآیة 

لأھلھا أنھم خضع جمیعا لربھم، فلا تسمع لناطق منھم منطقا إلا من أذن : بالخشوع، والمعنى

.)21("لھ الرحمن

ِ ﴿: قولھ تعالى-2 نْ خَشْیةَِ اللهَّ تصََدِّعاً مِّ الحشر ، [﴾ لوَْ أنَزَلْناَ ھذََا القرُْآنَ عَلىَ جَبلٍَ لَّرَأیَْتھَُ خَاشِعاً مُّ

یدل لفظ الخشوع في ھذه الآیة الكریمة على علو شأن القرآن، وأنھ ینبغي أن ] 21: الآیة

ل الله ھذا القرآن على جبل وھو حجر تخشع لھ القلوب وتذل، وتتصدع عند سماعھ، فلو أنز

متذللاً متصدعاً من خشیة الله، وعلى مافیھ من غلظة وقساوة، حذرا من: لرأیتھ خاشعاً، أي

أن لا یؤدي حق الله المفترض علیھ، في تعظیم القرآن، فكیف لا تلین ولا تخشع قلوب البشر؟ 

عت وتصدعت وتذللت من خوف فإذا كانت الجبال على قساوتھا لو فھمت وتدبرت ما فیھ لخش

الآیة موعظة للإنسان، أو ذم : وقال ابن عطیة في تفسیره لھذه الآیة.)22(-عز وجل-الله 

لأخلاقھ في غفلتھ وإعراضھ عن داعي الله تعالى، وذلك أن القرآن نزل علیھم وفھموه 

دع وأعرضوا عنھ، وھو لو نزل على جبل، وفھم منھ ما فھمھ الإنسان لخشع واستكان، وتص

.)23(من خشیة الله
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قال ابن كثیر في ] 3، 2: الغاشیة، الآیة[﴾ وَجُوهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ عَامِلةٌَ نَّاصِبةٌَ ﴿: قولھ تعالى-3

، والمقصود من )24("ذلیلة تخشع ولا ینفعھا عملھا: ﴾ أيوَجُوهٌ یوَْمَئذٍِ خَاشِعَةٌ ﴿: تفسیره للآیة

ذلھا وتغیرھا بالعذاب، فھي : وجوه الكفار، وخشوعھاالوجوه الخاشعة في الآیة الكریمة ھي

فیھا؛ لأنھا على غیر ھدى، فلا ثمرة لعملھا الذي عملتھ في الدنیا إلا ) ناصبة(في الدنیا، 

.)25(النصب، وخاتمتھ النار

:الخشوع بمعنى جمود وسكون الجوارح، وقد ورد ھذا المعنى في آیات كثیرة اذكر منھا-ثانیاً 

ِ ﴿:قولھ تعالى-1 َّ ِ لاَ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْكُمْ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الكِتاَبِ لمََن یؤُْمِنُ باِ َّ ِ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِمْ خَاشِعِینَ 

ِ ثمََناًّ  یخبر الله عن طائفة من أھل الكتاب أنھم ] 199: آل عمران، الآیة[﴾ یشَْترَُونَ بآِیاَتِ اللهَّ

حق الإیمان، ، - صلى الله علیھ وسلم-وذلك بما أنزل على محمد یؤمنون با وأنھم خاشعون 

لا یكتمون : خاضعون لھ بالطاعة مستكینین لھ بھا متذللین، ولا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، أي

ما بأیدیھم من العلم، كما فعلتھ بعض الطوائف الأخرى، بل آثروا الحق وبینوه ودعو إلیھ، فدل 

.)26(لآیة الكریمة على سكون الجوارحلفظ الخشوع في ا

بین الله ] 2-1: المؤمنون، الآیة[﴾ الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاتھِِمْ خَاشِعُونَ قدَْ أفَْلحََ المُؤْمِنوُنَ ﴿: قولھ تعالى-2

في ھاتین الآیتین الكریمتین صفات عبادة المؤمنین وذكر فوزھم وسعادتھم، ووصولھم إلى الفلاح 

﴾ فدلالة لفظ الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاتھِِمْ خَاشِعُونَ ﴿: عھم في صلاتھم قال تعالىشوخإنما كان سببھ، 

فیھا بطاعتھ ، : الخشوع ھنا التطامن وسكون الأعضاء والوقار، فخشوعھم في صلاتھم تذللھم 

.)27(وقیامھم فیھا بما أمرھم الله بالقیام بھ فیھا، ولا یحصل ھذا إلا لمن فرغ قلبھ لھا

فتَوََلَّ عَنْھمُْ یوَْمَ یدَْعُ الدَّاعِ إلِىَ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعاً أبَْصَارُھمُْ یخَْرُجُونَ مِنَ الأجَْدَاثِ ﴿: عالىقولھ ت-3

نتشَِرٌ  بیَّن الله في ھاتین الآتین الكریمتین حال الكفار یوم ] 7-6: القمر، الآیة[﴾ كَأنََّھمُْ جَرَادٌ مُّ

نتشَِرٌ خُشَّعاً أبَْ القیامة بقولھ ﴿ ذلیلة ساكنة : ﴾ أيصَارُھمُْ یخَْرُجُونَ مِنَ الأجَْدَاثِ كَأنََّھمُْ جَرَادٌ مُّ

أبصارھم عند رؤیة العذاب، فلا ضرر بھا، وإنما وصف جل ثناؤه بخشوع الأبصار دون سائر 

أجسامھم، والمراد بھ جمیع أجسامھم؛ لأنھ أثر ذلة كل ذلیل، وعزة كل عزیز تتبین في ناظریھ 

.)28(ن سائر جسده؛ فلذلك خص الأبصار بوصفھا بالخشوعدو

یوَْمَ یخَْرُجُونَ مِنَ الأجَْدَاثِ سِرَاعاً كَأنََّھمُْ إلِىَ نصُُبٍ یوُفضُِونَ خَاشِعَةً أبَْصَارُھمُْ ﴿: قولھ تعالى-4

]44، 43: المعارج ، الآیتان[﴾ ترَْھقَھُمُْ ذِلَّةٌ ذَلكَِ الیوَْمُ الَّذِي كَانوُا یوُعَدُونَ 

خاضعة: ﴾ أيخَاشِعَةً أبَْصَارُھمُْ دلّ لفظ الخشوع في الآیة على الذل والھوان والسكون، فقولھ ﴿
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في مقابل ما ) ترھقھم ذلة(للذي ھم فیھ من الخزي والھوان، فھي ذلیلة لما ألم بھم من القلق والخوف، 

منھم الحركات، وانقطعت استكبروا في الدنیا عن الطاعة، فخشعت منھم الأبصار، وسكنت

.)29(الأصوات

:دلالة لفظ الخشوع على التواضع-ثالثاً 

:ورد لفظ الخشوع بمعنى التواضع في القرآن الكریم في آیات أذكر منھا

بْرِ ﴿: قولھ تعالى-1 لاةِ وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ ]45: الآیةالبقرة،[﴾ وَإنَِّھاَ لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَاشِعِینَ وَالصَّ

﴾وَإنَِّھاَ لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَاشِعِینَ ﴿: أمر الله تعالى في ھذه الآیة الكریمة عباده بالصبر والصلاة، فقولھ

شدیدة وثقیلة إلا على المتواضعین الخاضعین لطاعتھ عز وجل، الخائفین من سطوتھ، فھي سھلة: أي

، یوجب لھم القیام بھا منشرحة صدورھم لترقبھم الثواب، علیھم وخفیفة؛ لأن خشوعھم وخشیتھ م 

.)30(ھو التواضع: وخشیتھم من العقاب، فدلالة لفظ الخشوع في الآیة

ونَ للأِذَْقاَنِ یبَْكُونَ ﴿: قولھ تعالى أیضاً -2 ].109: الأسرار الآیة[﴾ وَیزَِیدُھمُْ خُشُوعاً وَیخَِرُّ

وا العلم من مؤمني أھل الكتابین من قبل نزول الفرقان أنھم یخرون إذاذكر الله تعالى حال الذین أوت

تواضعا وخضوعاً لأمر الله : من المواعظ والعبر خشوعاً، أيھیتلى علیھم القرآن، ویزیدھم ما فی

.)31(وطاعتھ واستكانتھ لھ، فدل لفظ الخشوع في ھذه الآیة الكریمة على التواضع

ادِقیِنَ وَالْقاَنتِاَتِ وَالْقاَنتِیِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُسْلمَِاتِ مِینَ إنَِّ المُسْلِ ﴿: قولھ تعالى-3 وَالصَّ

ادِقاَتِ  ابرِِینَ وَالصَّ ابرَِاتِ وَالصَّ قیِنَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالصَّ قاَتِ وَالْمُتصََدِّ ائمِِینَ وَالْمُتصََدِّ وَالصَّ

ائمَِاتِ  َ كَثیِراً وَالْحَافظَِاتِ وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَھمُْ وَالصَّ غْفرَِةً وَالذَّاكِرِینَ اللهَّ ُ لھَمُ مَّ وَأجَْراً وَالذَّاكِرَاتِ أعََدَّ اللهَّ

]35: الأحزاب ، الآیة[﴾ عَظِیماً 

، إذا - صلى الله علیھ وسلم-ذكر الله في الآیات التي قبل ھذه الآیة ثواب وعقاب زوجات رسول 

صلى الله - لرسول صلى : وقع منھن عدم الامتثال ، وأنھن لسن كبقیة النساء وأن بعض النساء قالت

﴾ إلى وَالْمُسْلمَِاتِ إنَِّ المُسْلمِِینَ ﴿: ، ما لھ یذكر المؤمنین ولا یذكر المؤمنات، فنزل قولھ -علیھ وسلم

عین والمتواضعات في جمیع أحوالھم خصوصاً في المتواض: ﴾ أي وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِینَ قولھ ﴿

، فخشوعھم ھو طمأنینة ووقار وتواضع، والذي حملھم علیھ ھو خوفھم من الله عز وجل )32(عباداتھم

.)33(ومراقبتھ

:دلالة لفظ الخشوع على الخوف-رابعاً 

:وقد جاء ھذا المعنى في آیات كثیرة أذكر منھا
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: الأنبیاء، الآیتان[﴾ وَأنَْتَ خَیْرُ الوَارِثیِنَ ذْ ناَدَى رَبَّھُ رَبِّ لاَ تذََرْنيِ فرَْداً وَزَكَرِیَّا إِ ﴿: قولھ تعالى-1

89-90 [

: أي" رب لا تذرني فردا: "یخبر الله تعالى عن عبده زكریاء، حین طلب أن یرزقھ الله ولداً فقال

" وأنت خیر الوارثین: الله تعالى فقاللا ولد لي ولا وارث یقوم بعدي في الناس، ثم رد الأمر إلى 

" وكانوا لنا خاشعین: "فاستجاب الله تعالى لدعاء زكریاء، وولدت امرأتھ التي كانت عاقراً، ثم قال الله

.)34(كانوا لنا خائفین متواضعین متذللین متضرعین، لا یستكبرون عن عبادتنا ودعائنا: أي

للقلب، فیكون الخاشع ھو الحَذِرَ الذي لا ینبسط في الخوف اللازم: فدلالة لفظ الخشوع ھنا

.)35(الأمورخوفا من الوقوع في الإثم

ُ فمََا لھَُ مِن﴿: وورد الخشوع بمعنى الخوف أیضاً في قولھ تعالى-2 وَليٍِّ مِنْ بعَْدِهِ وَمَن یضُْللِِ اللهَّ

ا رَأوَُا العَذَابَ یقَوُلوُنَ ھلَْ إِ  ن سَبیِلٍ وَترََاھمُْ یعُْرَضُونَ عَلیَْھاَ خَاشِعِینَ وَترََى الظَّالمِِینَ لمََّ لىَ مَرَدٍّ مِّ

لِّ ینَظرُُونَ مِن طرَْفٍ خَفيٍِّ  أن من كان في علم الله : والمعنى] 45-44: الآیتان: الشورى[﴾ مِنَ الذُّ

مستحق للضلال، فحقت علیھ كلمة الله أن یكون من أھل الضلال، فلا ولي بعد الله یھدیھ من 

﴿: لالھ، فقضاء الله لا یرُد، ومشیئتھ لا معقب لھا، وجزاؤه من الله بالقدر الذي قدره لھ، فقالض

لِّ ینَظرُُونَ مِن طرَْفٍ خَفيٍِّ  خائفین خاضعین : ﴾ أيوَترََاھمُْ یعُْرَضُونَ عَلیَْھاَ خَاشِعِینَ مِنَ الذُّ

ن، وھم یعرضون منكسي الأبصار لا متذللین، لا من التقوى ولا من الحیاء، ولكن من الذل والھوا

.)36(یرفعون أعینھم من الذل والعار

ِ ﴿: قولھ تعالى-3 : الحدید، الآیة[﴾ وَمَا نزََلَ مِنَ الحَقِّ ألَمَْ یأَنِْ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

افقین والمنافقات في الدار لما ذكر الله سبحانھ وتعالى حال المؤمنین والمؤمنات والمن]17

:الآخرة، كان ذلك مما یدعو القلوب إلى الخشوع لربھا، فعاتب الله المؤمنین على عدم ذلك فقال

﴿ ِ أما آن للمؤمنین أن تخضع وتخاف قلوبھم : ﴾ أيألَمَْ یأَنِْ للَِّذِینَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبھُمُْ لذِِكْرِ اللهَّ

ل من الحق، فھذا تحذیر من عاقبة التقاعس والتباطؤ عن الاستجابة، وما من ذكر الله، ولمَِا نز

.)37(انتھت إلیھ القلوب من قسوة یعد اللیبیین حین تغفل عن ذكر الله، وحین لا تخاف من الحق

:وقد جاء ھذا المعنى في آیات أذكر منھا: دلالة لفظ الخشوع على الیبس والجمود-خامساً 

تْ وَمِنْ آیَ ﴿: قال تعالى-1 ﴾ وَرَبتَْ اتھِِ أنََّكَ ترََى الأرَْضَ خَاشِعَةً فإَذَِا أنَزَلْناَ عَلیَْھاَ المَاءَ اھْتزََّ

].39: : فصلت، الآیة[

إن من حجج الله وادلتھ قدرتھ على إحیاء الموتى بعد ما یلاھا وإعادتھا لھیبتھا كما كانت من یعد 

یابسة دراسة ھامدة لإنبات فیھا ولا زرع، فدل لفظ المتبع ھنا : ﴾ أيترََى الأرَْضَ خَاشِعَةً ﴿: فنائھا، فقال

تْ  " الخاشعة"إذا أنزلنا الماء على ھذه الأرض : وَرَبتَْ ﴾ أيعلى الیبس ﴿ فإَذَِا أنَزَلْناَ عَلیَْھاَ المَاءَ اھْتزََّ
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أن یحي الموتى من الساكنة، تحركت وارتفعت بالنبات، فالذي أحیاھا بعد یباسھا وجمودھا قادراً على 

.)38(قبورھم

وقد وصف الله تعالى الأرض بالخشوع في قولھ ﴿ ترََى الأرَْضَ خَاشِعَةً ﴾ فإذا أنزلنا علیھا الماء 

فاعتزازھا وریوھا وھذا ارتفاعھا مزیل لخشوعھا، فدل ذلك على أن الخشوع الذي كانت " اھتزت وربت

، سكونھا ویبسھا، فكذلك القلب إذا: علیھ ھو خشع فإنھ تسكن خواطره وإراداتھ، وینكسر وینخضع 

.)39(ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلھا حتى الصوت

:آثار الخشوع وفوائده في العبادة: المبحث الثالث

لتي ینبغي للخشوع في العبادة آثار وفوائد عظیمة في الدنیا والآخرة، فھو من أھم أعمال القلوب ا

للمسلم الاھتمام بھا، فالخاشع حینما یخشع لا یعبد إلا الله تعالى، ولا یرجو سواه ولا یخاف إلا منھ، ولا 

یخضع ویذل إلا لھ؛ لأنھ من خلال خشوعھ یدرك أن الله ھو النافع والضار، فخشوع المسلم في الدنیا 

تعالى، والانقیاد لھ بالطاعة .یعوده على الاستسلام 

فالخاشعون من فالخشوع صفة یمتدح الله بھا عباده المؤمنین، فدل ذلك على فضلھ ومكانتھ عند الله،

عباده المؤمنین، مدحھم الله بسبب مكانة الخشوع وفضلھ، وحب الله لأھل الخشوع والخضوع، فا

.سبحانھ وتعالى لا یمدح أحدا بشيء إلا وھو یحبھ، ویحب من یتعبده بھ

:ثار الخشوع في العبادة وفوائده في الدنیا والآخرة كثیر نذكر منھاوآ

:أھل الخشوع ھم أھل الفلاح والفوز في الدنیا والآخرة-1

یقتضي التقوى، فھو سبب فلاح أھل الإیمان، فخشوع أھل الإیمان في  لا شك أن الخشوع 

عَةً الَّذِینَ ھمُْ فيِ صَلاتھِِمْ ﴿ ترََى الأرَْضَ خَاشِ : صلاتھم ھو فوزھم في الاخرة، قال تعالى

، فذَُكر الخشوع في الصلاة؛ لأنھا أولى العبادات بإثارة ]2-1المؤمنون ، الآیتان [خَاشِعُونَ﴾ 

تعالى كان  ولما كان الخشوع  الخشوع وقوتھ وكذلك قدُمت؛ ولأن الصلاة خشوع وخضوع 

.)40(شعر نفسھ أنھ بین یدي ربھ فیخشع لھأولى الأحوال بھ حال الصلاة، فالمصلى یناجي ربھ فی

﴿ قلُْ آمِنوُا بھِِ أوَْ لاَ تؤُْمِنوُا إنَِّ الَّذِینَ أوُتوُا العِلْمَ مِن : ومما یدل على ھذا الأثر أیضاً قولھ تعالى

داً وَیقَوُلوُنَ سُبْحَانَ رَبِّ  ونَ للأِذَْقاَنِ سُجَّ ونَ ناَ إنِ كَانَ قبَْلھِِ إذَِا یتُْلىَ عَلیَْھِمْ یخَِرُّ وَعْدُ رَبِّناَ لمََفْعُولاً وَیخَِرُّ

]108-107: الإسراء، الآیتان[وَیزَِیدُھمُْ خُشُوعاً ﴾ للأِذَْقاَنِ یبَْكُونَ 

ذكر الله الذقن في ھذه الآیات مرتین؛ وذلك للدلالة على تمكینھم الوجوه كلھا من الأرض 

تعالى، فذكره للذقن مرتین أثناء السجود، لما في السجود من استحض ار الخضوع والتذلل 

ونَ للأِذَْقاَنِ یبَْكُونَ : اھتماما بما صحبھ من علامات الخشوع، فقال ﴾ فھي مبالغة في ﴿ وَیخَِرُّ

صفتھم ومدح لھم، فبكاءھم بكاء فرح وسرور، والبكاء لا یحصل إلا عند الانفعال الباطني الذي 
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210)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

یزیدھم القرآن خشوعاً على خشوعھم، فھذا الخوف أو الشوق یظھر من ألم أو خوف او شوق، ف

یرفع العبد المسلم إلى اتقان صلاتھ أو طاعتھ، ثم ھذا الاتقان یزیده خشوعا، وھذا الخشوع 

یناجي ربھ، یشعر المصلى أو الطائع أنھاقتضى التحسین للعمل واتقانھ وتقوى الله فیھ، حینھا

.)41(، وھذا من أعظم الآثار المترتبة على الخشوعفیشعر نفسھ أنھ بین یدیھ فیخشع لھ

:ومن آثار الخشوع وفوائده أنھ یوصل إلى قبول الأعمال وحصول الأجر، ومغفرة الذنوب-2

إن غایة المسلم في عبادتھ أن یحصل على الأجر والثواب، ومغفرة الذنوب، وھذا أثر عظیم 

﴾ ...وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُسْلمَِاتِ ﴿ إنَِّ المُسْلمِِینَ :یصبوا إلیھ كل مسلم ویسعى في تحصیلھ قال تعالى

فقد امتدح الله الخاشعین والخاشعات وبین ما أعد الله لھم في الآخرة من ] 35: الأحزاب، الآیة[

في الدنیا فأثابھم الثواب والأجر العظیم، فحصول الأجر لھم على ما قاموا بھ من أعمال صالحة

)42(بول والمغفرة، والتي كان سببھا خشوعھم في الدنیاالله في الآخرة بالق

ومن آثاره أنھ یعّرف المسلم بربھ فیكون متبعا لما أمر بھ منتھیا عمّا نھى عنھ،-3

فبالخشوع یعرف المسلم ربھ، ویصل بھ إلى أقرب ما یمكن أن یكون علیھ البشر بعد أنبیاء 

بد الذي دیدنھ كذلك یربط تلك المعرفة بمجریات الحیاة، فھو ، فالع-علیھم الصلاة والسلام-الله 

یعبد الله كأنھ یراه، فیناجیھ من قریب فیأنس بھ، ویزداد شوقاً إلیھ، فالخشوع یكشف للعبد 

وقلة حیلتھ وعجزه، ویدرك جازماً أنھ لو تخلت عنھ القدرة الإلھیة حقیقة أصلھ، ومدى ضعفھ 

: خشیة الله  والفزع إلى ذكره، وھذا أثر إیماني مھم طرفة عین لھلك، فالخشوع باعث على

.)43(لأنھ یبعث على استقامة العبد في كل أموره وتصرفاتھ

:الایمان والیقین بلقاء الله عز وجل : ومن آثار الخشوع أیضاً -4

فھذا الاثر في حقیقتھ، یحمل ضمناً أكثر من أثر، فالخشوع یوصل العبد المؤمن للإیمان 

بْرِ وبالیوم الآخر، وبالجنة والنار، وبالثواب والعقاب، فقال تعالى ﴿بالغیب وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

لاةِ  یعلمون یقیناً انھم: ، أي ]46، 45: البقرة الآیتان[وَإنَِّھاَ لكََبیِرَةٌ إلاَِّ عَلىَ الخَاشِعِینَ﴾ وَالصَّ

راجعون، فیقینھم بأن أمورھم یحشرون إلى ربھم یوم القیامة، فیعرضون علیھ، وأنھم إلیھ 

.)44(راجعة إلى مشیئة الله یحكم فیھا ما یشاء بعدلھ، دلیل على إیمانھم ویقینھم بلقاء الله

.ومن آثار الخشوع أنھ یكون سبباً لاستجابة الدعاء

لھَُ وَوَھبَْناَ فاَسْتجََبْناَ لھَُ ﴿: فقد استجاب الله دعاء زكریا حین طلب الذریة فقال تعالى

وَكَانوُا لنَاَ وَرَھبَاً وَیدَْعُوننَاَ رَغَباً وَأصَْلحَْناَ لھَُ زَوْجَھُ إنَِّھمُْ كَانوُا یسَُارِعُونُ فيِ الخَیْرَاتِ یحَْیىَ
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211)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

، وھذا الاستجابة لدعائھ إنما كانت بسبب خشوعھ ومسارعتھ ]90: الانبیاء الآیة [﴾خَاشِعِینَ 

.)45(في فعل الخیرات

:الخلاصة-

إن الخشوع مظھر من مظاھر الایمان تظھر على الجوارح فیورث الخوف من الله، ویؤدي إلى 

خفض الجناح، وغض البصر، فیجب على المؤمن أن یعیشھ في كل وقت وحین ولیس مقتراً على الصلاة 

ما أعانھم على كانوا في خشوع دائم، وھذا -علیھم الصلاة والسلام–أو قراءة القرآن الكریم فقط، فالأنبیاء 

التحمل والصبر على أذى أقوامھم المكذبین لھم، فكان خشوعھم سبباً في استجابة دعائھم فكل مؤمن 

.مطالب أن یحرص على حصول الخشوع في عبادتھ ویعتاده في كل أعمالھ

:الخاتمة-

.الخشوع أساس الأعمال الصالحة التي یتقرب بھا العبد إلى ربھ، فھو روح العبادة-1

.وع مكانھ القلب، فإن تذلل القلب خشعت الجوارح فھي تبع لھالخش-2

استحضار عظمة الله في القلب، والخوف منھ، : أسباب الخشوع في العبادة كثیرة منھا -3

.والایمان بلقائھ، والتسلیم لھ

.خشوع إیمان وخشوع نفاق: للخشوع نوعان-4

الخوف، : مختلفة منھا إن لفظ الخشوع ورد في القرآن الكریم ولھ دلالات ومعانٍ -5

.والتواضع، والیبس، والذل، والسكون

.إن خشوع الكفار والمنافقین سبب لذلھم یوم القیامة-6

التذكیر للمؤمن بالحرص على المسارعة إلى طاعة الله تعالى، مع النھي عن مشابھة أھل -7

..الكتاب في قسوة القلب

.علیھ آثارھا في  الآخرةللخشوع فوائد في الدنیا یتحصل علیھا الخاشع، وتظھر -8

.إن الخشوع دلیل وعلامة على صلاح العبد واستقامتھ-9

إن ما كتب في ھذا البحث المتواضع ھو قلیل من كثیر، ولا یعني نھایة البحث : وأخیراً -10

في دلالة تفظ الخشوع في القرآن الكریم، فھناك آیات تحمل معنى الخشوع في دلالاتھا 

.لم اتطرق لدراستھا
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212)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:بحث ومراجعھھوامش ال

محمد محي الدین عبدالحمید، ومحمد السبكي، المختار من صحاح اللغة، مطبعة الاستقامة -1
، وأحمد بن محمد بن المقرى، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، 136: ، ص 1بالقاھرة، ج

.85: ، ص 1ه، ط1322مطبعة التقدم العلمیة، مصر، 

حمد عبدالوھاب، ومحمد الصادق العبیدي، بلا طبعة، جـ اعتنى بتصحیحھ، آمین م: ابن منظور-2
.53: ، ص 10

: الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، تحقیق محمد سید، دار المعرفة بیروت، لبنان، ص -3
،والفیروز آیادني، القاموس المحیط، تحقیق، محمد نعیم العرقسوسي، طبعة الھیئة المصریة 184

.17: ، ص 3ب العین، جـ ه، فصل الخاء با1399للكتاب، 

.72ه، ص  1306، المطبعة الخیریة مصر، 1التعریفات، ط: الجرجاني -4

.17: ، دار المشرق العربي، القاھرة، ص 1ابن رجب الحنبلي، الخشوع في الصلاة، ط-5

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، : الجوزیة -6
.522: ، ص1ط

.30، 29: آیات الخشوع وأثرھا في التربیة، مطبعة بیت الافكار الدولیة ص : المغربي -7

.187، 186: ، ص 1887التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، : ابن عاشور -8

محمد حامد : الجامع لأحكام القرآن، راجعھ محمد إبراھیم الحنفاوي، وخرّج أحادیثھ: القرطبي -9
.299: ، ص 17الحیث القاھرة، جـعثمان، دار 

ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، اختصار وتحقیق، محمد علي الصابوني، دار إحیاء التراث -10
.520: ، ص 2م، جـ1993ه، 1414العربي، بیروت، لبنان، ط

.397: ، ص 10الجامع لأحكام القرآن العظیم، مصدر سابق، جـ: القرطبي -11

.751: ، ص 3م، مصدر سابق، جـتفسیر القرآن العظی: این كثیر-12

روح المعاني في : ، والألوسي  336: ،  ص 3تفسیر القرآن العظیم، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر-13
، 74: ، ص 26تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي بیروت، لبنان، ج

75.

، وابن كثیر، تفسیر القرآن 38: ، ص 9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـ-14
.562: ، ص 3العظیم، مصدر سابق، جـ

، والألوسي، روح المعاني، 268: ، ص 3تفسیر القرآن العظیم، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر -15
.6: ، ص 25مصدر سابق، جـ

.89: آیات الخشوع مرجع سابق، ص : المغربي -16

، والألوسي ، روح 538، و 537: ، ص 3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مصدر سابق، جـ-17
.3، ص 29المعاني، مصدر سابق، جـ

.382: ، ص 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـ-18

تفسیر القرآن : ، وابن كثیر 382، ص 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـ-19
.450: ، ص 1العظیم، مصدر سابق، جـ
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213)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

، وابن كثیر، تفسیر القرآن 320: ، ص 12مصدر سابق، جـالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،-20
محمد عبدالله، وعثمان : معالم التنزیل، حققھ : ، والبغوي 439: ، ص 1العظیم، مصدر سابق، جـ

، 16، جـ6ه، مج1711جمعة ضمیریة، وسلیمان الحرش، دار طبیة للنشر والتوزیع، الریاض، 
.295: ص 

ي القرآن، تحقیق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار ھجر جامع البیان عن تأویل آ: الطبري -21
.168، 167: ، ص 6، جـ2001ه، 1422للطباعة والنشر والتوزیع، 

تفسیر القرآن، مصدر : ، وابن كثیر 549: ، ص 22جامع البیان، مصدر سابق، جـ: الطبري -22
.44: ، ص 18الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـ: ، والقرطبي 478: ، ص 3سابق، جـ

المحرر الوجیز فما تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق عبدالله بن إبراھیم الانصاري، : ابن عطیة -23
م، 2007، 1428قطر، : ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة 2ومحمد الشافعي الصادق، ط

.277: ، ص 26، جـ8مج

.632: ، ص 3تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر-24

، وابن عطیة، المحرر 30، 29: ، ص 20مع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـالقرطبي، الجا-25
، 597، 596: ، ص 30، جـ8الوجیز، مصدر سابق، مج

معالم التنزیل، مصدر : ، والبغوي 332، 331: ، ص 6الطبري، جامع البیان، مصدر سابق، جـ-26
وبھامشھ التفسیر، ط لباب التأویل في معاني التنزیل،: ، والخازن 156: ، ص 4، جـ2سابق، مج

: ، ص 1تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ: ، وابن كثیر 339: دار الكتب العربیة الكبرى، ص 
60 ،61.

، وابن كثیر، تفسیر القرآن، العظیم، 7- 6: ، ص 17الطبري، جامع البیان، مصدر سابق، جـ-27
.4–3:، ص 18، والألوسي ، روح المعاني، مصدر سابق، جـ557/ 2مصدر سابق، جـ

، وابن كثیر، تفسیر القرآن، 118–117: ، ص 22جامع البیان، مصدر سابق، ج: الطبري -28
.126: ، ص 17الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، جـ: ، والقرطبي 409، 3مصدر سابق،جـ

تفسیر القرآن، : ، وابن كثیر 285، 287: ، ص 23الطبري، جامع البیان، مصدر سابق، جـ -29
.551: ، ص 3ـمصدر سابق، ج

الجامع لأحكام : ، والقرطبي 61–60: ، ص 1تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر -30
622: ، ص 1جامع البیان، مصدر سابق، جـ: ، والطبري 381: ، ص 1القرآن، مصدر سابق، جـ

.249: ، ص 1، والألوسي ، روح المعاني، مصدر سابق، جـ623-

جامع : ، والطبري 348–347: ، ص 10ن، مصدر سابق، جـالجامع لأحكام القرآ: القرطبي -31
معالم التنزیل، مصدر سابق، : ، وما بعدھا، والبغوي120: ، ص 15البیان، مصدر سابق، جـ 

.136، ص15، ج5مج

روح المعاني، مصدر : ، والألوسي  282: ، ص 4فتح القدیر، مصدر سابق، جـ: الشوكاني -32
، بتسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، أغنني بھ ، السعدي23–22: ، ص 22سابق، جـ

.665–664: م، ص 2002ه، 1423الشیخ محمد الصالح العثیمین، مؤسسة الرسالة، 

.96: ، ص 3تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر -33

، والبغوي معالم التنزیل، مصدر 390–389، ص 16جامع البیان، مصدر سابق، جـ: الطبري -34
.583–582: ، ص 3فتح القدیر، مصدر سابق، جـ: ، والشوكاني 353: ، ص 5، جـ2بق، مجسا

.89–88: ، ص 17روح المعاني، مصدر سابق، جـ: الألوسي  -35
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214)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

، وابن كثیر، تفسیر القرآن، 522–521: ، ص 20جامع البیان، مصدر سابق، جـ: الطبري -36
: ،  ص25، جـ7لوجیز، مصدر سابق، مجالمحرر ا: ، وابن عطیة 282: ، ص 3مصدر سابق، جـ

525–526.

، وابن كثیر، 232–231: ، ص 27، جـ8المحرر الوجیز، مصدر سابق، مج: ابن عطیة -37
، ص 22جامع البیان، مصدر سابق، جـ: ، الطبري 451: ، ص 3تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ

 :409–410.

جامع البیان، مصدر : ، والطبري 265: ، ص 3تفسیر القرآن، مصدر سابق، جـ: ابن كثیر -38
: ، ص 11، جـ7معالم التنزیل، مصدر سابق، مج: ، والبغوي 439–438: ، ص 20سابق، جـ
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محددات السلوك الانتخابي في لیبیا

ینةفوزي التومي علي أبو سن. د

كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة

جامعة صبراتة

:ملخص الدراسة 

ن  ھ ،م ي طبیعت یحاول ھذا البحث قیاس السلوك الانتخابي في لیبیا وبیان العوامل المتحكمة ف

ة خلال دراسة التطور التاریخي للنظام السیاسي و ة اللیبی یس الدول الثقافة السیاسیة السائدة منذ تأس

ة 2010-1951عام  ى المرحل ة عل ك الثقاف وھي فترة حكم الملك ادریس والقذافي ،وقیاس تأثیر تل

ام 2011ما بعد  ي الع ت ف ي اجری ات الت ة  الانتخاب ي تجرب یما ف ة 2014و 2012،لاس ، و دراس

قتصاد الریعي على سلوك الناخب ودور رجال الاعمال تأثیر العوامل الاقتصادیة والمتمثلة في الا

ي  ة ف ة والمتمثل ة التقلیدی ى الاجتماعی ة دور البن ذلك دراس في العملیة الدیمقراطیة والانتخابیة ،وك

ب دور  ا تلع ة بانھ القبیلة والجھویة ومدى تدخلھا في سلوك الناخب ،والذي تبین من خلال الدراس

ي  ب ف لوك الناخ ھ س ي توجی وري ف یة و مح زاب السیاس ي الأح ة وھ ى الحدیث عف البن ل ض ظ

دني  ع الم ات المجتم ام .مؤسس ت النظ ي كرس ة والت ة الانتخابی ة للعملی وانین المنظم ة الق و دراس

ي مقاعد  ول عل ة الحص ن فرص ط م رامج والخط احبة الب یة ص الفردي وحرمت الأحزاب السیاس

یة   لطة السیاس احة اكثر في العملیة الانتخابیة وتشكیل الس وى و مس ى  دور اق ذي  اعط ر ال ،الام

. اكبر للعوامل الاجتماعیة والثقافیة 

:توطئة

اس  ا المقی اركة فیھ ل المش ة وتمث ن الدیمقراطی رة ع م الأدوات المعب د اھ ات أح د الانتخاب تع

ة  اخبین بالعملی اركة الن رة، فمش ر المباش رة وغی بھ المباش ة ش ة الدیمقراطی وة وفعالی ي لق الحقیق

رامج  ار للب ة اختی و عملی ویت ھ ة، والتص ات العام م السیاس ي رس ة ف اركة فعلی الانتخابیة تعد مش

یة،  ة سیاس زب او جماع رد او ح ان ف واء ك ح س ا المترش ا او یتبنھ والخطط والرؤیة التي یطرحھ
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ي  ب ف ي یرغ رامج الت ات والب اس للسیاس ین انعك خص مع ین او ش زب مع ب لح ار الناخ واختی

.راضي عنھاوجودھا او یكون

ن  ال م ة الح ان مستوى مشاركة المواطنین وسلوكھم التصویتي في الانتخابات یختلف بطبیع

اھرة  ابي ظ لوك الانتخ ة ،  فالس ة المحیط روف البیئی تلاف الظ را لاخ ر نظ ى اخ ي ال ام سیاس نظ

ل ة او اجتماعیة سیاسیة لا تنفك عن محیطھا السیاسي والثقافي والاجتماعي مما یؤكد ان لك منطق

روف  ي  الظ یما ف رى، لاس دان الأخ ض البل ن بع ا ع رد فیھ د تنف ي ق ا الت ا وظروفھ د تجربتھ بل

ة  ن الإحاط ة ع م والممتنع ن الفھ المحیطة ،ویعد النسق السیاسي اللیبي من الانساق المستعصیة ع

ل تش ن اج ذلك وم یة ،ول ادیة والسیاس ة والاقتص خیص ،بسبب تشابك العوامل الثقافیة والاجتماعی

ة  ي العملی وثر ف ي ت ل الت ف العوام د مختل ا ،وتحدی ي لیبی ابي ف لوك الانتخ ي والس ع السیاس الواق

ماھي المحددات المختلفة التي تتحكم في السلوك الانتخابي في "الانتخابیة  نطرح الإشكالیة التالیة 

" لیبیا 

:یةاستنادا الى مشكلة الدراسة المطروحة سابقا یمكن صیاغة الفرضیة التال

ة  ل مھم حون عوام ا المرش ي یطرحھ ة الت ادیة والاجتماعی لأتمثل البرامج السیاسیة والاقتص

دم  ة وع ادیة والأمنی یة والاقتص في تحدید سلوك الناخب اللیبي وذلك بسبب تراكم المشاكل السیاس

.على ایجاد حلول ناجعة لھا2011قدرة الحكومات المتعاقبة منذ

عف الثقاف را لض ة نظ ة المحیط ل البیئی رز دور العوام ح یب ب والمرش دي الناخ یة ل ة السیاس

لوك  ى س أثیر عل ي الت دیولوجي ف اء الإی ادیة والانتم ة والاقتص ل الاجتماعی ي العوام ة ف والمتمثل

.الناخب اللیبي

زاب  في ظل ضعف الثقافة السیاسیة بسبب التنشئة السیاسیة المبنیة على نبذ الجماعات والأح

لوك الناخب الس د س ي تحدی یاسیة، تبرز العوامل لاجتماعیة والاقتصادیة لتلعب دور مھم وبارز ف

.اللیبي

:أھمیة البحث

د  ي تحدی ؤثرة ف یة الم ة الرئیس ل البیئی م العوام ن اھ ف ع ة الكش تأتي أھمیة البحث في محاول

ائد ف ي الس ة سلوك الناخب اللیبي، والذي بدوره یوثر على الفعل السیاس ن أھمی ث تكم ا، حی ي لیبی

:الدراسة استنادا الى مشكلة الدراسة المطروحة سابقا یمكن صیاغة الفرضیة التالیة
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ي  ة ف ل مھم حون عوام ا المرش ي یطرحھ ة الت ادیة والاجتماعی یة والاقتص رامج السیاس لأتمثل الب

لأمنیة وعدم قدرة تحدید سلوك الناخب اللیبي وذلك بسبب تراكم المشاكل السیاسیة والاقتصادیة وا

.على ایجاد حلول ناجعة لھا2011الحكومات المتعاقبة منذ

:أھداف الدراسة 

:تسعى الدراسة الى

.توضح المفاھیم المتعلقة بالسلوك الانتخابي والعوامل المؤثرة فیھ)1

.واقع الممارسة السیاسیة على المستوى المحلي وتحلیل أوضاعھا والعوامل المؤثرة فیھا)2

ر النظم السیاسیة السابقة على الثقافة السیاسیة السائدة وعلى التنشئة السیاسیةدراسة تأثی)3

:منھجیة البحث

ا  ار م ي إط اھج ف ن المن زیج م ى م اد عل ب الاعتم ن الواج ل م إن تعدد جوانب الظاھرة یجع

ى البا. یعرف بالتكامل المنھجي ین عل ھ یتع ل جوانب ن ك ابي م حث فلدراسة ظاھرة السلوك الانتخ

م  ابقة واھ ة الس ة الانتخابی ائج العملی ة نت اریخي لمعرف المنھج الت اھج ك ن المن استعمال مجموعة م

ة  ة المحیط روف البیئی ل والظ ة العوام تم بدراس العناصر التي اثرت فیھا، والمنھج البیئي الذي یھ

ؤ ب رھا للتنب تقبلھا، والمؤثرة في سلوك الناخب والمترشح بین ماضي العملیة الانتخابیة وحاض مس

ة  واطنین، ودراس یة للم اركة السیاس ل المش ة وتحلی ي لدراس بالإضافة إلى المنھج الوصفي التحلیل

.النتائج الانتخابیة

:الدراسات السابقة

ھ ؤثرة فی ل الم م العوام د اھ ا وتحدی ي لیبی ویتي ف لوك التص دان دراسة الس ات تع ن الدراس م

ة النادرة ،وذلك بسبب حداثة العملیة ال ع بدای رت م ات 2012دیمقراطیة والتي ظھ ي اول انتخاب ف

تم  ریعي ی س تش د اول مجل ذي یع ام وال وطني الع ؤتمر ال ات الم برلمانیة عرفتھا لیبیا وھي انتخاب

ي  ابھة الت ات المش ن  الدراس و م م تخل ة ل ة اللیبی عب، الا ان المكتب ن الش ر م كل مباش ھ بش انتخاب

لوك ي الس ؤثرة ف ل الم ت بالعوام عبي اھتم ار الش ة الاختی ة عملی لال دراس ن خ ویتي م التص

ي   ام سیاس ل  النظ یة داخ ات سیاس أدوات ومؤسس دھا ك ذافي یعتم للمؤتمرات الشعبیة التي كان الق

.في لیبیا ومن اھم تلك الدراسات 
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:القبیلة والقبلیة في لیبیا

جراري، ھدفت من خلالھا الى وھي دراسة میدانیة استكشافیة قدمتھا الباحثة سلیمة الطیب ال

ان  عبیة واللج ؤتمرات الش اء الم عبي لامن ار الش ة الاختی ي عملی ة ف أثیر القبیل دى ت التعرف على م

افة  عبي بالإض ار الش ة الاختی ي عملی الشعبیة ومعرفة ما اذا كان ھناك عوامل اخرى تلعب دور ف

ي ،والتع ل القبل و العام ة وھ ھ الدراس ذى حددت ل ال ك العام ى ذل ي ال راد ف ات الاف ى اتجاھ رف عل

ل ان  لال التحلی ن خ ین م ا ،وتب ي لیبی ة ف اه القبیل ة تج المجتمع اللیبي ممثلاً في العینة محل الدراس

ر 1القبیلة تمثل المصدر الرئیسي للانتماء والوصول للمناصب القیادیة ذلك لا یقتص في الدولة ،وك

ما تقدمھ من دعم لأفرادھا في الوصول الى دور القبیلة على الدور الاجتماعي بل یتعداه من خلال

ادي . 1المناصب القیادیة  اعي والاقتص وعلى الرغم من محاولة الدراسة ابراز دور العامل لاجتم

ا ،ان  باب منھ دة أس ك لع ع ذل ابي ویرج لوك الانتخ ي الس ؤثرة ف ل الم ل العوام الا انھا لم تدرس ك

ة شكل النظام السیاسي لم یكن یعتمد نظام الاقترا ة مختلف ع السري المباشر، وانما عبارة عن عملی

ة  الحملات الانتخابی مح ب ن یس م یك ام ل ا ان النظ ادي ،كم ع الای ي ورف تتمثل في الحضور الشخص

ام  ى ان النظ افة ال ات بالإض ة التوجھ یة مختلف زاب سیاس ارات او أح اك تی للمرشحین ولم یكن ھن

وات السیاسي لم یكن یمنح مساحات حره لتعبیر والنقد ود قن دم وج ى ع وابداء الراي  بالإضافة ال

ل  ابي ودور العوام لوك الانتخ ة محددات الس ن دراس د م ان لاب ھ ك ره ،علی حافة ح إعلامیة او ص

ئة  ة الناش ة البرلمانی ابقتین . المختلفة في ظل التجربة الدیمقراطی ربتین الس ة التج لال دراس ن خ م

.2014ام وتجربة انتخابات الع2012وھما انتخابات عام 

ي إ وثر ف ي ت ل الت م العوام ن اھ رف ع ة التع ي إمكانی ذي یبحث ف ن تحقیق ھدف الدراسة ال

:سلوك الناخب اللیبي یقودنا الى البحث في الجوانب التالیة

:الاطار النظري ولمفاھیمي: اولاً 

اإ دان یحت ن البل ا م ا وغیرھ ي لیبی راد ف ى ن محاولة فھم السلوك الانتخابي للأف رورة ال ج بض

ي  ة ف ا والمتمثل ھ وتحلیلھ ة ب اھیم المرتبط ة "الاطلاع على المف ات –الدیمقراطی لوك –الانتخاب الس

2":  الانتخابي

ة-1 ین :الدیمقراطی اراً ب تعمالاً و انتش یة اس اھیم السیاس ر المف ن أكث ة م وم الدیمقراطی ر مفھ یعتب

د ت ة ،ولق ارة الیونانی ن الحض ي زم وره ف ذ ظھ راد من ل الاف ر مراح ة عب وم الدیمقراطی ور مفھ ط

اس  ى أس ائم عل ة ،الق م النیابی اط الحك ن أنم تطور الفكر السیاسي، بحیث أصبح یعني ذلك النمط م

ات  ة والانتخاب دوائر الانتخابی ة ال لال ألی ن خ عب م م الش التمثیل او انتخاب ھیئة حاكمة تحكم باس
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ة لا العامة والدورویة ،ولكن تطور استخدامات مفھوم الدیم ارات المختلف ار الحض ي اط ة ف قراطی

ھا  اھیر لنفس عب أو الجم م الش ي حك یظل یعن ازال وس وم م ذا المفھ ي لھ ى  الحقیق أن المعن ي ب ینف

.3بنفسھا ،من خلال المشاركة والممارسة الفعلیة للعملیة السیاسیة 

ثرھا دقة تعریف ولعل من أھمھا وأكولقد ظھر الكثیر من التعریفات لمصطلح الدیمقراطیة،

ن "الرئیس الأمریكي الأسبق أبراھم لنكون في إحدى  عب وم خطبھ بانھا حكم الشعب بواسطة الش

ارة ،"اجل الشعب یر عب ھ وتش تص ب عب ویخ ا للش م ملك ون الحك ى أن یك عب عل ة الش دل كلم وت

نوابھم بواسطة الشعب الى اشتراك المواطنین في صنع السیاسة وممارسة الرقابة على ممثلیھم او 

.الحكومةوتعني عبارة من أجل الشعب أن الحكومة في خدمة الشعب ولیس مجرد رعایا لھذه 

ا  ل أھمھ ولقد عرفت الدیمقراطیة في مراحل تطورھا عدد من الصور والانماط المختلفة ولع
4:

ن والتي تعني حكم الشعب لنفسھ بنفسھ دون الحاجة الى وسیط او :المباشرةالدیمقراطیة - ة م رقاب

ة  ىأي جھ ري، عل ة،اخ یادة الحقیق احب الس و ص عب ھ ار ان الش ة اعتب ة الدیمقراطی ن أمثل وم

.الیونانیةالمباشرة تلك التي عرفتھا دولة المدینة أثینا في الحضارة 

بھ - ة ش يالدیمقراطی رة، وھ ین المباش ط ب ة وس ل حال ذي یمث ة ال ن الدیمقراطی وع م ك الن ذل

رة و ة المباش ر الدیمقراطی ة غی المواطنونالدیمقراطی رة، ف بھ المباش ة ش ار الدیمقراطی ي اط ف

رة، ولاالمباشرة لا یشاركون باستمرار في العملیة السیاسیة كما ھو الحال مع الدیمقراطیة  المباش

ق  ن طری رة ع ینوب عنھم احد عندما یطلب منھم الادلاء بارئھم و تتحقق الدیمقراطیة شبھ المباش

.الشعبيما یعرف بالاقتراع 

راد ،" النیابیة"الدیمقراطیة غیر المباشرة - وب الاف ث ین ة حی ة النیابی وھي ما یعرف بالدیمقراطی

حین  ار مرش ة اختی ى عملی ط عل ر فق واطنین تقتص ة الم ة السلطة ،فمھم عن الجماھیر في ممارس

ان المج الي ینوبون عنھم في ممارسة الحكم ،وھو النموذج الذي اعتمدتھ الدولة اللیبیة أب س الانتق ل

ام  ات ع وئھ انتخاب ن 2012والذي نظمت على ض توري المعل لان الدس لال الإع ن خ 2012،  م

.    عام  

ات -2 ل :الانتخاب ي ح اھم ف ي تس ة، والت انیة القدیم ار الإنس ن الأفك د م ات تع رة الانتخاب إن فك

ارھم النزاعات، والاختلافات حول رأي ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة الانت ي اختی خابات ف

الم  ي الع ت ف ا عرف ا أنھ ة، كم ي الدول ام ف ب، والمھ ولي المناص ارزة لت یات الب ادة، والشخص للق
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ق -رضي الله عنھم -العربي الإسلامي عندما كان الصحابة  ن طری لمین ع ة للمس ارون خلیف یخت

.الإجماع على اسم صحابي منھم

اركة ا اط المش ن أنم ط م ن نم ارة ع ي عب رف وھ اء، وتع ار والانتق ي الاختی یة، وتعن لسیاس

اه  ار بمقتض ة یخت تور او لائح ي دس ھ ف ھ ومكان دد وقت انوني یح راء ق ا اج اً بانھ ات قانونی الانتخاب

.5شخص او أكثر لرئاسة الدولة او لرئاسة او عضویة مجلس او نقابة او غیرھا

ا ة بانھ ي اللغ ات ف ب ینتخب ا: وتعني كلمة الانتخاب اهانتخ اره انتق يْ اخت اب الش اره : نتخ اخت

6.لیمثلھ في ھیئة 

اب : اما اصطلاحا ق الانتخ م ح الانتخابات ھو اختیار یتحقق على الأقل بتصویت الافراد الذین لھ

خص او  اب ش ن لانتخ تھ یمك دعون لممارس ة الم ة الناخب رأي الھیئ ة أكث دة انتخابی ة عھ لممارس

ة " ادیة او نقابی یة اقتص د"سیاس ي الم ر ف اخبین عب ل الن ن قب اب م ھا الانتخ ى أساس م عل ي ت ة الت

وع  ة موض لطة المھم ة س روریة لممارس رعیة الض ة الش ة الناخب ھ الھیئ ي تمنح ویت والت التص

7.الانتخاب 

تون  د اس ف دیفی ول ان تعری ن الق ة یمك ات المطروح راءة للتعریف تمعن والق لال ال ن خ وم

ة للانتخابات یعد من اشمل التعریفات و ب العملی ة،الذي یحدد فیھ كل جوان ا الانتخابی ث یعرفھ حی

ر " ذا الأخی وم ھ ي ویق ام السیاس ن النظ ھ م ا ینتظرون ون عم بانھا عبارة عن تعبیر یقدمھ المواطن

كل  ي ش رى ف بالتعبیر عن تلك الاماني في شكل قرارات تطبقھ مثیرا ردود أفعال تتجسد ھي الأخ

. 8اماني 

:السلوك الانتخابي -3

ي "یعرف السلوك بانھ  ائن الح ن الك در ع ي تص ان"كل أوجھ النشاط الت ان "الانس واء اك ، س

ي او  ي او لفظ ھذا السلوك ظاھر ام غیر ظاھر ،ویكون عادة على شكل أي نشاط جسمي او حرك

ة او  ة داخلی رات معین تجابات لمثی ي كاس ائن الح ن الك در م الي ،یص اعي او انفع ي او اجتم عقل

9"خارجیة 

لوك   ام والس كل ع اني بش لوك الإنس كال الس و یعتبر السلوك الانتخابي عبارة عن شكل من اش

یة  واھر سیاس السیاسي بشكل خاص  ، ومعرفتھ وتنبو بھ یساعدنا على فھم ما یجري حولنا من ظ

حون  اخبون والمترش ا الن وم بھ ة یق اطات مختلف ة ،ونش لوك . مختلف فلید الس رف لازار س ویع

زب او "الانتخابي لحة ح ل لمص كل متكام ي بش دف ینتھ و ھ ھ نح ل موج بانھ وحدة سلوك متسلس
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احثین "مرشح ما  ھ بعض الب ا یعرف ة "،كم دانات الموجب ات و الوج ار والممارس ع الأفك ھ جمی بان

.10"والسالبة التي تصدر عند اختیاره ما یمثلھ في المجتمع 

دلالات  ن ال ة م لوك ویحمل السلوك الانتخابي مجموع ة ،فالس یة والاجتماعی یة والنفس السیاس

م  ام حك ھ لنظ الانتخابي ھو سلوك لإظھار الولاء للنظام السیاسي بمنحھ الشرعیة للحكام او برفض

معین ، وكذلك یھدف السلوك الانتخابي الى اشباع الحاجة الطبیعیة للناخب عبر البحث عن الامن 

نف ر ال یلة لتحری ل وس ویت یمث تقرار ،والتص ن والاس وف م ا ،والخ ي داخلھ امن ف ق ك ن قل س م

ذلك  ة ،وك ة اللیبی المستقبل خاصة في حالة عدم الاستقرار السیاسي ،وھي الوضعیة  المشابھ للحال

ة  دة اجتماعی ب لوح اء الناخ د انتم ات و تأكی ي اثب یحمل السلوك الانتخابي دلالة اجتماعیة تتمثل ف

.  11معینة یتأثر بھا ویوثر فیھا  

:ددات المؤثرة في السلوك الانتخابيالمح-ثانیا

ن تحلیل السلوك الإنساني بشكل عام والسلوك السیاسي والانتخابي بشكل خاص  یقوم على إ

ویت  ة التص ي عملی منطق تعدد العوامل المفسرة لھ ،وتباین أوزان تلك العوامل في التأثیر فیھ ،فف

الانتخابیة للمرشحین ھي السبب الوحید الذي یأخذه لا تعتبر الوعود الانتخابیة والبرامج الانتخابي 

دَّة  اك ع ا ھن ات، وإنم ي الانتخاب ھ ف ویت ل الناخب في الاعتبار من أجل اختیار مرشَّح معین للتص

عوامل تؤثر على عملیة تصویت الناخب، ربما یكون على علم ودرایة بھا، وربما یفكر فیھا دون 

.أن یشعر أنھا تؤثر على عملیة تصویتھ

ویتي للناخب،  لوك التص ي الس وتمثل العوامل البیئیة المحیطة من اھم تلك العوامل المؤثرة ف

ام  ي النظ ؤثر ف ل الم ل العوام ي لتحلی راب البیئ تخدموا الاقت ذین اس رین ال رز المفك ن أب ل م ولع

وDavid Eastonالسیاسي المفكر دیفید یستون  ة لتص أداة ذھنی ل ك ك العوام تخدم تل ر والذي اس

اطات  ن النش دھا م ا ع ین م ي وب ق السیاس ي النس یة ف اطات السیاس ین النش ل ب ة التفاع حرك

ي  ا ف ل وتأثیرھ ك العوام م تل ة اھ تعراض ودراس الاجتماعیة، الامر الذي یضعنا امام ضرورة اس

ي  ة ف ر والمتمثل سلوك الناخب اللیبي لاسیما وانھ حدیث العھد بمسالة الاقتراع السري غیر المباش

:الاتي

:السیاسیةالثقافة-1

ا  ع م ة مجتم ي تركیب دخل ف ي ت یة الت دات السیاس ار والمعتق یم والأفك ن الق ة م وھي مجموع

ي  یم ف ذه الق واطن بھ وتمیزه عن غیره من المجتمعات، كما یقصد بھا كذلك مدى تأثر الفرد او الم
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ن یة ،او م لطة السیاس اه الس واطنین تج ب الم ن جان ي م لطة شكل سلوك سیاس اء الس ب أعض جان

ام  ى الع یة ال ة السیاس وم الثقاف ور مفھ ع ظھ ل ، ویرج ع كك اه المجتم یة تج دما 1956السیاس م عن

د ال المون ي غابری تاذ الأمریك ط ”G Almond”12استخدمھا الأس ل نم د ان لك د المون ث اك ،حی

ة ا ة ثقافي علاقة مع بناء سیاسي وتبعا لذلك فقد حدد ثلاثة أنماط مختلفة للثقاف ا ثلاث یة تقابلھ لسیاس

ر  دي غی اعي التقلی اء الاجتم رتبط بالبن یقة ت ة او الض ة الدعائی ین ان الثقاف ي ح یة فف بناءات سیاس

ة  ث ان عملی ة ،حی یة الدیمقراطی نظم السیاس اء ال رتبط ببن ا ت اركة فأنھ ة المش ا ثقاف زي ،ام المرك

ة الدیمقراط ار العملی ي اط ا ف را ھام د عنص یة تع اركة السیاس ة المش دیھم 13ی ذین ل الأفراد ال ، ف

ة  ان السیاس ل ب راي القائ ان ال ب الأحی ي اغل اص ف كل خ اطرون بش دود یتش ي مح توى تعلیم مس

تھم  ن ھم بط م تتناول أمور معقدة جدا على الفھم ،وینجم عن ذلك شعور بعدم أھلیة المواطنین ویث

.14على المشاركة السیاسیة النشیطة 

.15ثقافة السیاسیة توثر في السلوك الانتخابي من خلال التالي وعلیھ یمكن القول بان ال

ن الناخب -1 ي تمك یة الت ات السیاس جعل الفرد على قدر من الوعي والمعرفة والادراكات والقناع

.ترھیبمن الاختیار العقلاني بعید عن أي ترغیب او 

ھ -2 لال جعل ن خ ة توثر الثقافة السیاسیة على السلوك الانتخابي للفرد م ى الموازن ا عل ل دائم یعم

.بین المعاییر التي تفرض علیھ وقیمھ ومعتقداتھ السیاسیة

ة -3 ى الجھوی ة وحت ادیة والاجتماعی یة والاقتص غوط السیاس ة الض تجعل المواطن یتحرر من كاف

.عند الادلاء بصوتھ) الولاءات القبلیة(

ا  ل علیھ ي تحص یة الت ا السیاس ن المزای رغم م د لذلك وعلى ال ي بع ع اللیب ن 2011المجتم ،م

راع ، الا ان  نادیق الاقت ر ص ة عب ة الدیمقراطی ة وممارس خلال الانفتاح السیاسي والحریات العام

ى  تقلال وحت ذ الاس دة من ،2011المواطن والمجتمع مازال یعاني ومتأثر بالتجربة الطویلة والممت

ات المدنی یة او التنظیم لام والتي لم یعرف فیھا الأحزاب السیاس ائل الاع ة لوس ة الكامل ة او الحری

المختلفة ،فالنظامین السیاسیین الذین عرفتھم لیبیا وھم النظام الملكي او نظام القذافي حظروا عمل  

تقلال  ب الاس ھ 1951وانشاء الأحزاب السیاسیة ،فنظام التعددیة الحزبیة وان كان متاحاً عق الا ان

ك تم 1952تم حظره فیما بعد ،ففي فبرایر  ي تل ي ف وم ملك الغاء الأحزاب السیاسیة بموجب مرس

م المرحلة بسبب ذلك ل الشغب الذي صاحب الانتخابات النیابیة حینھا ونتج عنھا قتلى وجرحھ ،وك

م  انون رق ورة الق ادة الث س قی ا بمجل رف حینھ ا یع د أصدر م ذافي ،فلق د الق ان عھ ر اب یختلف الام

ةو الذي اعتبر إقامة الأحزا1972لسنة 17 ي وجریم ة عظم یة خیان ا ب السیاس رض مرتكبھ تع
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ق  ي ح ة ف ة خیان ى ان الحزبی ھ عل للإعدام بموجب القانون، حیث نص الأخیر في المادة الثانیة من

.16المواطن وتحالف قوى الشعب  العاملة الممثلة في الاتحاد الاشتراكي العربي 

یة وتجدر الإشارة الى ان نظام القذافي قد دأب على اخ زاب السیاس ص الأح ا یخ ل م ضاع ك

ة  ى الرقاب ة ال ات الدولی بكة المعلوم سواء في المناھج الدراسیة ،او المساجد او وسائل الاعلام وش

اھرة  ذه الظ ن ھ ھ م میة وموقف ام الرس ة النظ الف رؤی ا یخ ل م ع ك ث یمن المشددة والصارمة ،بحی

د ل واف اه ك ا تج عاً انغلاقی ذ وض افي ،وھو ما اسھم في جعلھ یتخ زو ثق ھ غ فھ ان د بوص افي جدی ثق

فت  ة وص ة طوباوی یطرت أیدولوجی ذلك  س ائل ،وب ومؤامرة خارجیة وجب محاربتھا بشتي الوس

ع  ي واق بأنھا الحل النھائي لجمیع مشاكل وقضایا الشعوب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ،وف

لا ن خ ن م لطة وتمك ولى الس خص ت ة بش ة الامر ارتبطت ھذه الایدولوجی ن إزاح ي م ام أمن ل نظ

.17جمیع منافسیھ سواء العسكرین منھم او المدنیین وفي مقدمتھم الحزبیین

اھرة  ع الظ ذافي م ام الق ي ونظ ام الملك امین النظ لا النظ لقد أحدثت الطریقة التي تعامل بھا ك

یة الحزبیة والحزبین ثقافة سیاسیة شائبة تجاه الأحزاب السیاسیة، اذ لم یعرف اللیبی ون ثقافة سیاس

ى  موا ال ان ینض لاً ب م أص مح لھ م یس یة، ول ة السیاس ي العملی یة ف زاب السیاس ة الأح س أھمی تعك

ة أحزاب سیاسیة، بل واستخدمت جمیع الو سائل لرفض الظاھرة الحزبیة، والتي وصلت الى درج

ي  اھم ف ذي س ر ال یة، الام زاب السیاس اء للأح ھ الانتم ت علی ن یثب ل م تطبیق حكم الإعدام ضد ك

ة یة المختلف رامج السیاس ار والب ام بالأفك ي والاھتم اء الحزب زاب والانتم ة الأح دام ثقاف ي انع الت

یة تطرحھا التیارات والأحزاب  السیاسیة ،  زاب السیاس بل ولد حالة كره وامتعاض ضد قیام الأح

ة  ام بالسیاس رة الاھتم ار فك عف انتش ي ض یة ف زاب السیاس ود الأح دم وج یة  ع اھمت سیاس ،و س

لطة  بشكل عام ،ومما زاد من تكریس تلك الثقافة فشل جل الأحزاب السیاسیة التي وصلت الى الس

.ارات السیاسیة في تقدیم نموذج ناجح للأحزاب والتی2012بعد 

:التنشئة السیاسیة في لیبیا 

م  اع ث اء الاجتم دي علم ي ل رن الماض ف الق ع منتص یة م ئة السیاس لقد عرف مصطلح التنش

وطن ،و  ي وال ام السیاس انتقل الي علم السیاسیة لدراسة تأثیر التنشئة على سلوك الافراد تجاه النظ

تعلم م ي ی ة الت ا العملی ى توصف التنشئة بانھ ة ،عل اییر الاجتماعی ع المع أقلم م رد الت ا الف ن خلالھ

راد  ي الاف ھ ف اعتبارھا وسیلة الفرض القیم الاجتماعیة ،بحیث ان القواعد الاجتماعیة تبقى منغرس

ا  لال انھ ن خ ذلك م ة ،وك ل خارجی ن عوام ة م ا مفروض ن كونھ ر م ذاتي أكث رض ال طة الف بواس
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ق عنصرا جوھریا في التفاعل الاجتماعي ،على  أساس ان الانسان یرید تحسین صورتھ عن طری

.القبول والمكانة الاجتماعیة المرموقة في نظر الاخرین 

ر  ود او غی مي مقص ر رس مي او غی ي، رس م سیاس ل تعل ا ك یة، بانھ ئة السیاس رف التنش وتع

ع  ة بجمی ذه العملی ل ھ ا تتص رد كم اة الف ل حی ع مراح ة بجمی ذه العملی ل ھ ث تتص ھ، بحی مخطط ل

ي  ر السیاس یم غی ح، والتعل ریح الواض یم الص ا التعل مراحل حیاة الفرد كما تشمل ھذه العملیة أیض

الذي یوثر في السلوك السیاسي، وذلك مثل تعلم الافراد بعض الاتجاھات الاجتماعیة، او اكتسابھم 

.18خصائص شخصیة لھا علاقة بالسیاسیة او لھا إثر في السلوك السیاسي 

ة لقد عرفت ا وظیف ار انھ ى اعتب یة، عل ئة السیاس ن التنش ة م واع مختلف تقلالھا أن ذ اس لیبیا من

اورة  دول المج یة بال أساسیة من وظائف النظام السیاسي، ففي النظام الملكي تأثرت التنشئة السیاس

ي  رائیلي، وھ ي الإس راع العرب تراكیة والص ة والاش ة العربی ل القومی ا مث ائدة حینھ ار الس والأفك

ام الأف ل 1969كار التي ولدت النظام الدیكتاتوري الذي حكم لیبیا في ع تخدم ك دوره اس ذي ب ، وال

دره وروج  ذي أص الوسائل الممكنة لغرس الأفكار التي كان یطرحھا القذافي في كتابھ الأخضر ال

زت 1977لھ عام  ھ رك ، من خلال كل الوسائل الممكنة، واستھدفت التنشئة كل فئات المجتمع الان

ي اكث رة الت د الاس ى بع ة الأول ة المؤسس د المدرس ث تع یم ،حی ر على  فئة الطلاب من خلال التعل

ك  میة ،وذل یة الرس ئة السیاس یرتبط بھا الفرد في حمایتھ ،فقد كانت ومازالت من اھم  وسائل التنش

ا لوك الأجی ي س وثر ف ار ت ل من خلال المناھج الدراسیة والبیئة المدرسیة بما تتضمن من قیم وأفك

ن  الشابة ومعتقداتھا ،ولقد خضعت المناھج الدراسیة في مؤسسات التعلیم في لیبیا لرقابة مشددة م

تخدمت  ر ،و اس النظام السیاسي ،حیث تكیفت المناھج مع رؤیة القذافي الواردة في الكتاب الأخض

تویات التع ع مس ي جمی اھیري ف ر الجم ي والفك وعي السیاس ادة ال ة م یم المناھج الدراسیة وخاص ل

ة  ة جریم ة النیابی ار ان الدیمقراطی یة واعتب ،والتي كانت توكد على نبذ الحزبیة والأحزاب السیاس

. 19في حق الشعوب وان الأحزاب السیاسیة لا تختلف عن الطائفة او القبیلة او الطبقة 

م أدوات ن اھ د م ي تع اجد وھ تخدم المس د اس ذافي ق ام الق ى ان نظ ذلك ال ارة ك در الإش وتج

التنشئة السیاسیة التي خضعت الى الرقابة المشددة ،حیث تنبع أھمیة المساجد في التنشئة بسبب ان 

لوك  ي س أثیر ف ن الت ا م ذي مكنھ ر ال ة ،الام ن القداس ة م اجد بھال ون المس ا یحیط اللیبیون عادتا م

د المواطن السیاسي ،ومن اھم الأسالیب المستخدمة من طرف النظام ،توجیھ خطب الجمعة وت حدی

ة اموضوعاتھ یة والدیمقراطی بشكل دقیق لتتوافق مع رؤیتھ وتوجھاتھ المناھضة للأحزاب السیاس

فبرایر ،حیث سیطرة التیارات الدینیة السلفیة على 17النیابیة ،ولم یتوقف دور المساجد بعد ثورة 
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ة و ة النیابی ة والدیمقراطی اھض للحزبی افي من اب ثق تخدام خط ارات المساجد واستمرت في اس التی

ة  رض ضد الدیمقراطی ي تح تمرة والت ة المس العلمانیة واللیبرالیة ،الامر الذي خلق حالة من الثقاف

.والأحزاب السیاسیة 

ة  ائل الممكن ل الوس تخدم ك ل اس اجد ب یم والمس تخدام التعل ى اس ذافي عل ام الق ر نظ م یقتص ول

ق ،ومنھا   وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة والصحف وال یة وف ئة سیاس مجلات في احداث تنش

توجھاتھ الأیدیولوجیة وتغیر ادراكات الافراد وسلوكیاتھم السیاسیة لا سیما في نبذ الأفكار المؤیدة 

ت  ث عرف ر، حی ھ الأخض ي كتاب ا ف ي طرحھ للأحزاب والدیمقراطیة النیابیة والترویج للأفكار الت

ي حقبة الثمانینات والتسعینات رقابة صارمة على شبك ا ف ع بم بعض المواق ة المعلومات الدولیة، ف

.20ذلك مواقع المعارضة غیر المتاحة، فملكیة الحواسیب تستلزم تصریحاً رسمیاً من الدولة 

:المحددات الاجتماعیة-2

ام ،والناخب  كل ع ي بش لوك الناخب العرب تلعب العوامل الاجتماعیة دور كبیر في تحدید س

اص ،حی كل خ ي بش ة اللیب ى التقلیدی ن البن ة م ى مجموع اعي عل ام الاجتم د النظ ة (ث یعتم القبیل

ة  یرة ،الجھوی كیل )،العش ي تش ل ف ا ذات دور فاع ذي یجعلھ ر ال ة الام ھ الاجتماعی ي تركیبت ،ف

ة  دني (السلوك الانتخابي ،لا سیما في ظل ضعف وعدم وجود البني الحدیث ع الم ات المجتم مؤسس

ا )،النقابات ،الأحزاب السیاسیة ،والتي تعمدت الأنظمة السیاسیة المتعاقبة على حكم لیبیا محاربتھ

ماح  یة، وعدم الس زاب السیاس ع الأح ادرة بمن وانین الص لال الق ن خ ك م ا ذل وتھمیشھا كم تبین لن

.بوجود اراء فكریة مخالفة للأفكار التي كان یروج لھا النظام السیاسي 

ة ن طبیعة المجتمع اللیبي المتمیزة إ ة، والجھوی ات القراب بسیطرة بنى قدیمة تركز على علاق

ور نخب  ع ظھ ا تمن ریة، كم یة عص ة سیاس و ثقاف والمحسوبیة وجمیعھا ظواھر تكبح سیرورة نم

وعیة  وابط موض عة لض اتیة الخاض یة المؤسس ة السیاس ى الممارس ة عل ة متمرن یة وفكری سیاس

زوات  یس ن ة ول ع والدول یقة تحددھا المصلحة العامة للمجتم ة وض ة ظرفی الح فئوی ة او مص فردی

.21الأفق

:الولاء القبلي

ات إ اة المجتمع ي حی ین ف اعین واساس وینین اجتم ى تك زان ال یرة یرم ة والعش وم القبیل ن مفھ

كل  ي بش ع اللیب اة المجتم ي حی ي ف ي والسیاس اریخي والتنظیم ا الت التقلیدیة ،وقد أدت القبیلة دورھ

ان ل د ك ح ،فلق ر وواض ا كبی ان لھ ذلك  ك الي ،وك تعمار الإیط ة  الاس ي محارب ارز ف دور الب ا ال ھ
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ت  ذافي وكان ام الق ي او نظ ي الملك ام السیاس م النظ ة ودع ة اللیبی یس الدول ي تأس رة ف اھمة كبی مس

یة ة او السیاس راد القبیلة الوسیلة الكبرى للحصول على المنافع الاقتصادیة او المراكز الإداری للأف

یین ،ومن خلال تتبع  امین السیاس ا ، ان النظ ین لن ي یتب ي اللیب ام السیاس ة للنظ التطورات التاریخی

ي  اء القبل ي والانتم ام السیاس ولاء للنظ ى ال اء عل ب بن ع المناص اللذان حكماء لیبیا قد اعتمدا توزی

رى  ل الكب اء القبائ ن أبن و م م تخل ویمكن ملاحظة ذلك في تشكیلة الحكومات اللیبیة المختلفة التي ل

.سواء في الشرق او الوسط او الغرب او الجنوب 

:قانون الانتخابات-3

ام  د الع ات بع انونین للانتخاب دور ق ة ص ة اللیبی ت الدول د عرف ي 2011لق در 2012، فف أص

ام، 2012لسنة ) 4(المجلس الوطني الانتقالي القانون رقم  وطني الع ؤتمر ال الخاص بانتخابات الم

م أصدر2014وفي العام  واب ) 10(المؤتمر الوطني العام القانون رق س الن ات مجل أن انتخاب بش

رة  ة لأول م ات عام وبالرغم من أن لیبیا شھدت عملیة كبیرة من الحشد والمشاركة لإجراء انتخاب

أول انتخابات حقیقیة تنظم في 2012حیث كانت انتخابات العام ، على سبیل غیر جھوى او قبلي 

ي عدد كبیر منكي شبھ النیابي في الستینیات حیث قام لیبیا منذ الحكم المل لیبین بتسجیل أسمائھم ف

ود . ممن لھم حق التصویت% 80سجلات الناخبین، بما یعادل نحو  ة قی ة ای كما لم تصدر الحكوم

ن  ة، م تلات الانتخابی زاب والتك ن الأح رات م كیل العش ي تش اعد ف ا س زاب، مم على تشكیل الأح

حا، 2119یة والسیاسیة، وبلغ عدد المرشحین المستقلین للانتخابات مختلف التوجھات الفكر مرش

ى  وا عل ـ120تنافس د ال ى المقاع افس عل ا تن دا، فیم زاب 80مقع ة للأح حا، 517المخصص مرش

ل  ا مث ا م ذى طالم اد ال ي المعت ام القبل ى النظ د عل ل جدی نصفھم تقریبا من النساء، وھو ایضا عام

الالناخب فیھ زعیم القبیلة م ث . ن الرج ة ، حی وائم الحزبی ام الق ا بنظ ي لیبی ات ف دت الانتخاب وعق

ا  ص لھ ھ % 40خص ص ل تقل وخص ردي المس ام الف د، والنظ دد المقاع ن ع دد % 60م ن ع م

د ل . المقاع ود جبری وده محم ذي یق ة ال وى الوطنی الف الق وق تح ن تف ات ع فرت الانتخاب وأس

دًا 80مقعدًا من 39لإسلامیة، وحصل على وعلى الأحزاب االمحسوب على التیار اللیبرالى مقع

بینما فاز بمقاعد المستقلین ، و . مقعدًا لحزب العدالة والبناء17المخصصة للكتل السیاسیة، مقابل 

ددھا  ائریة120ع ة و العش لات القبلی راد ذوى الص ن الأف ة م دا، أغلبی ى . مقع وزه عل م ف ورغ

ي ال ریعیة ف ات التش ي الانتخاب لامیین ف الف الإس ق تح د اخف زاب ، فق ة للأح د المخصص مقاع

ولي المناصب  ي ت ل ف ود جبری ابق محم الي الس وزراء الانتق یس ال ة رئ ین برئاس اللیبرالیین اللیبی

ن .الاساسیة في الحكم في جمعیة وطنیة یھیمن علیھا المستقلون فحصولھم على الأغلبیة مكنھم م

زات سیاس ة التصویت على الحكومة الجدیدة بدون تحی ة وقبلی ارات جھوی ن باعتب حة ولك یة واض
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ام  ة ام وذ القبیل ة نف ى تقوی جع عل ذي یش ردي ال ام الف یین النظ ن السیاس ر م دد كبی د ع ة ،وینتق بحت

الأحزاب والتیارات السیاسیة، فالاعتماد على نظام الترشح الفردي یزید من قوة الانتماءات القبلیة 

اب ،وع لوك الانتخ ي الس ا ف ة وتأثیرھ ابق والجھوی انون الس ھ للق ادات الموج ن الانتق رغم م ى ال ل

م 2014المنظم للانتخابات البرلمانیة في ) 10(اعتمد القانون رقم  على نظام الانتخاب الفردي ول

حة  ة واض رامج حزبی ار ب یمنح فرصة للأحزاب السیاسیة وھو الامر الذي حرم الموطن من اختی

.22رات وسلوك الناخبین ،ولعبت الجھویة والقبلیة دور كبیر في اختیا

:العوامل الاقتصادیة 

یة إ ي السیاس وثر ف اد ی ابك، فالاقتص اط وتش ة ارتب ة علاق اد والسیاس ین الاقتص ة ب ن العلاق

وكذلك توثر الأخیرة في الاقتصاد بشكل كبیر، ومن خلال ذلك یبرز لنا أھمیة الاقتصاد في تحلیل 

ى الظاھرة السیاسیة بشكل عام والسلوك ا اج ال ا تحت ا م ات عادت اص، فالانتخاب كل خ لانتخابي بش

ي  الة ف م مس ن اھ ك ع ة، ناھی الحملات الانتخابی ام ب غلاف مالي ومیزانیة لإجرائھا من جھة وللقی

س،  ات أو العك ى الانتخاب ھ ال الموضوع، والتي تتعلق بتأثیر العامل الاقتصادي في الناخب، ودفع

.23وتأثیره في سلوكھ الانتخابي 

ن الحدیث عن المتغیر الاقتصادي في لیبیا یعود بناء الى عھد الاستقلال ،اذ عرف الاقتصاد إ

اف  ورات اكتش ك التط م تل ل اھ ة ،ولع یة اللیبی اة السیاس ي الحی رت ف اللیبي عدة تطورات مھمة اث

ة یة المتعاقب ى النفط الذي حول الاقتصاد اللیبي الى اقتصاد ریعي ،حیث تحررت النظم السیاس عل

ي  اق وف ر الاتف ى عناص أثیر عل دخل والت ادر ال د مص ة تولی ي عملی غوط ف ة ض ن أی حكم البلاد م

رائب  الإیرادات من العملات الأجنبیة ،بحیث تمكن النظام السیاسي من اھمال ضغوط دافعي الض

ي علعدم ف ام الملك تفاد النظ ث اس لال الیتھا أصلا فطبیعة الریع سابقة لوجود النفط في البلاد ،حی خ

ن ) 1963-1951(الفترة  ھ م ل علی ا یتحص ة وم د الأجنبی في توزیع ما یتوفر لھ من تأجیر القواع

وتغیر ھذا الوضع بعد اكتشاف النفط وتصدیره بكمیات تجاریة ،24المساعدات والھبات الخارجیة 

عار ا1963في عام  ي أس ر ف اع الكبی نفط لیصبح الاعتماد شبھ كلي على عائدات النفط بعد الارتف ل

تح  نفط ف ن ال ي م دخل الریع رائیل ،ان ال ر وإس ین مص وبر ب رب أكت في السوق العالمیة نتیجة لح

امرات للالفرصة للنظام السیاسي الذي یقوده القذافي   ادیة ومغ یة واقتص ارب سیاس ي تج خوض ف

وفر ا ت ه عسكریة خارجیة عدیدة ما كان لھا ان ترى النور لولا طبیعة الاقتصاد احادي الجانب وم

ومن اھم تلك التجارب الاقتصادیة  تحویل الاقتصاد اللیبي . 25ریوع النفط من عائدات مالیة ھائلة

الي اقتصاد تسیطر فیھ الدولة على كل القطاعات الإنتاجیة والخدمیة الامر الذي اضعف بل قضى 
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كل  اد بش عینیات  ع ة التس ع بدای اص م اع الخ وه على  قطاع رجال الاعمال ،وعند عودة القط مش

ي ولا تلعب  وغیر فعال وتكونت فئة من رجال الاعمال ترتبط بعلاقات مصالح مع النظام السیاس

یة  اركة السیاس اش والمش وار والنق ة الح ول لثقاف ل التح ن اج ال أي دور م ال الاعم ة رج فئ

لال  والدیمقراطیة والإصلاح الحقیقي فھمھم كان دائما الاستمرار في تامین وتحیق مصالحھم ، خ

تحالف مع  الحكومة والمؤسسات التابعة لھا لتكوین حلقات الفساد الإداري والمالي والابتعاد عن ال

د  ا بع ة لیبی ا مرحل ال ) 2011(الجانب السیاسي ،ام ال الاعم ي لرج ل وحقیق دور فاع ود ل لا وج ف

د  تثناء الوحی ول ان الاس ن الق واستمرت الحال على ماھي علیھ بتحقیق المصالح الشخصیة ،ویمك

ي  ة والت لات الإعلامی م الحم لال دع ن خ یة م ارات السیاس بعض التی ال ب ال الاعم ارتباط فئة رج

. 26أھمھا تكوین مجموعة من المحطات الاذاعیة ذات التوجھات السیاسیة المختلفة

:الخاتمة

ا ي مفادھ ا والت ت منھ ي انطلق یة الت ى الفرض خلصت ھذه الدراسة في النھایة الى الإجابة عل

ن  ة م أثر بجمل ا یت در م حین بق ة للمرش البرامج الانتخابی ،ان السلوك الانتخابي في لیبیا  لا یتأثر ب

ي  تھا ف ة  وممارس و الدیمقراطی العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والاقتصادیة ،فالتحول نح

ح  ان واض ذلك ك ة ول ع لیبیا  تجربة جدیدة  على اللیبیون من حیث الثقافة والممارس لال تتب ن خ م

ابیتین 2014التطورات السیاسیة لدولة اللیبیة منذ الاستقلال وحتي  ، ومن خلال التجربتین الانتخ

ود  ة عق التي عرفتھم البلاد ،فقلد تأثر المجتمع والنظام السیاسي بالتراكمات الثقافیة والسیاسیة طیل

ل ا اھیري ك ي والجم یین الملك امین السیاس رس النظ ث ك زمن ،حی ن ال ائل م ات والوس لإمكانی

ذ  اد والنب ن الابتع ة م ق حال ذي خل ر ال ة ،الام ة النیابی ة والدیمقراطی اھرة الحزبی ة الظ لمحارب

ام  د ع ة بع ة الحزبی د التجرب ة بع ك الثقاف ت تل یة ،وتعمق زاب السیاس زاب 2011للأح ل الأح وفش

ة  ادیة والأمنی یة والاقتص اكل السیاس س المتصدرة للمشھد في تقدیم حلول للمش ذي انعك ر ال ،الام

ي  ت ف ایو25على الانتخابات البرلمانیة التي أجری عیفة 2014م اركة ض بة المش ات نس ث ج حی

ي  وطني ف ؤتمر ال ات الم ة بانتخاب وتین 2012مقارن دد المص ة ب 630فع ب مقارن ف ناخ ال

ل د2,865,000 ة الامر الذي فتح  المجال امام البنى التقلیدیة مثل القبلیة والجھویة للعم ل الحال اخ

ى  السیاسیة والاجتماعیة وأصبحت احد اھم الوسائل المؤثرة في العملیة الانتخابیة ومن الدلائل عل

الح ب  ة ص الي عقیل ان الح یس البرلم وز رئ ي 931ذلك ف ة ف أثیر القبیل لال ت ن خ ط وم وت فق ص

ة ض ي ثقاف ي ھ ع اللیب ي المجتم ائدة ف یة الس ة السیاس ة ،ان الثقاف ي الدائرة الانتخابی ة ف یقة ورعوی
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یة 2011عمومھا وحتي بعد التغیرات التي حدثت في  اركة السیاس ات والمش ار الحری وانفتاح مس

ة  وج للعملی ق المع ي التطبی ب دور ف ع ،تلع ي المجتم خة ف ة الراس ادات القبلی یم والع ت الق ،مازال

.الانتخابیة 

:التوصیات

حین ن بناء السلوك الانتخابي القویم المبني الاإ ط المرش رامج وخط ختیار الرشید والمستند لب

.یحتاج الي جملة من الخطوات منھا

.تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني وتسھیل إجراءات تأسیسھا=1

.العمل على نشر ثقافة الانتماء للأحزاب السیاسیة ومساعدتھا في القیام بدورھا-2

.حزبیة بدیل عن المرشح المستقلتعدیل قانون الانتخابات بحیث یستند الى قوائم =3

.تفعیل أدوات وسائل التنشئة السیاسیة لنشر ثقافة الحوار والدیمقراطیة=4

:المراجع

قسم العلوم السیاسیة كلیة الاقتصاد،جامعة قاریونس،القبیلة والقبلیة في لیبیا،سلیمة الطیب الحراري،- 1
.2009،دراسة میدانیة استكشافیة 

118صالدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والاعلان،موسوعة علم السیاسیة،الله أبوخشیم،دمصطفي عب-2

القاھرة الشركة العربیة المتحدة،الوطن العربي والتحدیات المعاصرة،جمال الطاھر،واحمداحمد عید نوفل -3
29ص ،2008،

118مرجع سابق ص مصطفي عبد الله ابوخسیم ،-4

السلوك الانتخابي للمجتمعات المحلیة ،دراسة میدانیة لسكان بلدیة تامست ،مذكرة لنیل محدداتدراوي عمر ،-5
18،ص 2018/2019لجزائر شھادة الماجستیر ،جامعة احمد درایة أدرار،ا

124ص ،2012بیروت،معجم المجاني المصور،جوزیف الیاس،-6

ترجمة عبدالوھاب علوب "في أواخر القرن العشرین صموئیل ھنتغتون،الموجھ الثالثة للتحول الدیمقراطي-7
27،ص 1،الكویت ،دار سعادالصباح ،مركزابن خلدون ،ط"

27المرجع نفسھ ،ص -8

عبدالخالق ،احمد محمد ودویدار ،عبدالفتاح محمد ،علم النفس اصولھ ومبادئھ ،مصر القاھرة ،دار المعرفة -9
14-13،ص1999الجامعیة ،
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230)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

،المركز 07تراب السیاسي واثره علي المشاركة الانتخابیة في الجزائر ،مجلة القانون ،العددفتحي بكار ،الاغ-10
.352- 351،ص2016الجامعي احمد زبانھ،غیلزان،سبتمبر

98إبراھیم مرتض الاعوجي ،السلوك الانتخابي وعلاقتھ بالاعتقاد بعدالة العالم ،مجلة كلیة الآداب ،العدد -11
538،جامعة بغداد ،بغداد ص

سمیر باره ،أنماط السلوك الانتخابي والعوامل المتحكمة فیھ ،دراسة میدانیة لطلبة كلیة الحقوق والعلوم -12
السیاسیة بجامعة مولود معمري تیزي وزو، مذكرة ماجستیر في التنظیم السیاسي والإداري ،كلیة العلوم السیاسیة 

107،ص2007والاعلام جامعة بن یوسف خده ،الجزائر ،

-182ص، 2007ابریل، الزاویةمنشورات جامعة السابع من علم الاجتماع السیاسي،مولود زاید الطبیب،-13
183

186ص المرجع نفسھ،-14

علم الاجتماع السیاسي ،ترجمة محمد حمرب صاصیلا ،بیروت المؤسسة الجامعیة للدراسات فیلیب برو ،-15
322-321،ص1998والنشر والتوزیع 

السلوك الانتخابي في المجتمع الجزائر ،دراسة سوسیولوجیة لعینة من الناخبین بولایة باتنة وج ،الجمعي قب-16
2-1،ص2010-2009،مذكرة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة ،جامعة الجزائر ،2009خلال الانتخابات الرئاسیة 

خریف ،135العدد اجتماعیة،مجلة شؤونالفیتوري صالح السطي، الثقافة السیاسیة في المجتمع اللیبي،-17
197ص،34لسنة 2017

حسام على الحاج ،الثقافة السیاسیة واثرھا على المشاركة السیاسیة في المجتمع اللیبي ،مجلة كلیات التربیة -18
26-25،الجزء الأول ،طرابلس ،لیبیا ،ص2020،العدد السابع عشر ،مارس 

19- Greenstine(fred).”political socialistion in international Encycolopedia of the social scierce ,New
York .Macmillan ,vol,14,1968.p.551

واخرون ،اثر حظر العمل والتنظیم الحزبي في لیبیا على نشوة الثقافة احمد الزروق امحمد الرشید ،-20
ینایر 13سیاسیة والقانونیة ،العدد ،مجلة العلوم ال2010-1951السیاسیة تجاه الظاھرة الحزبیة خلال الفترة 

.176-175برلین ،ص- ،المركز الدیمقراطي العربي ،المانیا3،المجلد 2019

.176نفسھ، صلمرجع -21

جوان 19نجیب یلیھ واخرون ،محددات السلوك الانتخابي في الجزائر ،مجلة دفاتر السیاسیة والقانون ،العدد -22
448،ص 2018

حول قوانین الانتخابات والتقاریر الاطلاع على موقع المفوضیة العلیا لمزید من المعلومات-23
./www.hnec.lyللانتخابات

لنیل شھادة الدكتوراه الجزائر، مذكرةوالانتخابات في ظل التعددیة في محمد، القبلیة، الأحزابخداوي -24
.286ص، 2013/2014تلمسان ،انثروبولوجیا، جامعةتخصص 

العدد الحوار المتمدن،السیاسیة في لیبیا على أثر ثورة الربیع العربي،حافظ، التطوراتبر عبد العظیم ج-25
www.ahewar.org/debat/show.art.asp.aidعلى الرابط2012سبتمبر ،3860

201ص الفیتوري صالح السطي ، مرجع سابق،-26

202ص المرجع نفسھ ،-27
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231)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

في الفنالخصائص المشتركة بین رسوم الأطفال والمدارس الحدیثة

نجوى عمران الحصادي. دالسلام المحمودينائلة المنیر عبد.د

فنون تشكیلیة فنون تشكیلیة

الأكادیمیة اللیبیة للدراسات العلیا.طرابلس/ جامعة 

:الملخص

إن الفن الفطري موجود في جمیع اوجھ الفنون، في النحت والعمارة والرسم والتصمیم، 

ل كیفیة التعبیر فالحیاة فطرة، ألھمت الفنان حب الجمال ومحاكاة الطبیعة وأشكالھا، وألھمت الطف

عن مشاھداتھ البریئة باسلوب ساذج وطریقة فطریة تلقائیة لاشعوریة، یرسم ویصور على 

طریقتھ الخاصة، تلك التي استطاع الكبار أن یستوحي منھا الكثیر من الأشكال ذات الآصالة 

.والقیم الفنیة الرائعة

فنیة المشتركة بین رسوم ھدفت الدراسة إلى توضیح العلاقة والسمات والخصائص ال

الأطفال ورسوم بعض فنانین والمصممین في المدارس الحدیثة، والدلالات ذات المدلول الرمزي 

واثراء الأفكار التصمیمیة . الواحد بین رسوم الأطفال وفناني المدارس الفنیة والتصمیمیة الحدیثة

العصر الحدیث والتي یسعى الفنیة التي یغلب علیھا الطابع الفطري من قبل فنان والمصمم ب

التعریف بقیم الفن الفطري الجمالیة الحدیثة التي یستخلصھا .الأطفالللتعبیر عنھا عبر خیال 

.المصمم المعاصر في مجال التصمیم الفني

وخلصت الدراسة إلى إن فنان المدارس الحدیثة یبدع موضوعاتھ بأسلوب فطري من خلال 

نسخھُ عن بعض فنون الأطفال المتمیزة بالتلقائیة، والرموز والدلالات النسق الفكري الذي نقلھُ و

وأن الأعمال الفنیة لبعض المدارس الفنیة الحدیثة مثل . اللونیة والخطیة التي تثري العمل الفني

التكعیبیة والوحشیة والتجریدیة والفطریة غنیة بالأحاسیس والانفعالات التي تمیزھا تقلبات 

كما أن خیال الأطفال وأسلوبھم في التعبیر الفطري ساعد . تقلید الفني لفن الطفلورغبات الفنان لل

الفنانین والمصممین على إثراء الأفكار التصمیمیة في شتى التخصصات الفنیة المختلفة، من 

.خلال استرسال الخیال وجمالیة الأشكال المحققة للبساطة والتلقائیة التي یتسم بھا الفن الفطري
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232)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:المقدمة

یعتبرون مصدر للإلھام في المجالات من الأمور المتعارف علیھا أن رواد الفن الحدیث

وھم الذین أثروا ، الفنیة المختلفة، وھؤلاء الرواد یمثلون كبار الفنانین في مجال الفن التشكیلي

لذي كان ذلك المذاق ا، وجعلوا لھا مذاقاً خاصاً ، على لغة الأشكال الفنیة في العالم المعاصر

وغیرھا من الأمثلة المتعددة التي تمثل ثراء اللوحة في القرن ، منتشراً قبل القرن العشرین

، والاتجاھات والمدارس والأنماط المختلفة تنطلق بسمات جدیدة لم یزاولھا الفن من قبل، العشرین

، ء التقلیديفكانت المفاجآت التشكیلیة التي ھدمت البنا،1فالقرن العشرین سمح بتعدد المدارس

السابح في ملاح الطفولة لیخبرنا بقوة التعبیر ، لیأتي الفنان بنمط جمالي خاص من عوالم الجمال

متحرر من قواعد المكان الفیزیقي ، وبراءة الطفولة من الزمان الحقیقي إلى زمان عجائبي خیالي

، ا وتركیز أفكارنا علیھالتكون الألوان والخطوط قد أثارت انتباھن، 2إلى فراغ الأحلام اللانھائیة

، فالمبالغة والخیال ینموان معاً ، برموز الطفولة التي تكثر وتتضاعف على منابر مختلفة للتعبیر

ویعملا على تكوینات من الأفكار في سرعة الاستحواذ ، ویدمجون الحلم بالواقع والواقع بالرؤیة

كیلي الذي سار على نھج الفطرة فذلك حال الفنان التش، على شيء من كثرة الصور التي تمر بھم

.3حاملاً الطابع الشبیھ لطابع الطفل، الطفولیة

:مشكلة الدراسة

الطفل الصغیر لھ من الخصائص الفنیة ما دعى الفنان في العصر الحدیث للسعي ورائھا 

سواءً أكان اتجاھھ فطري أو بدائي، أو تلقائي أو وحشي أو تكعیبي أو تجریدي وغیرھا، علھُ 

یعود بوعي وتلقائیة تضُفي على أعمالھ براءة تتمثل في الشخبطات والرموز التي ماھي إلا 

ویستدعیھا من مخزونھ ، وذلك مخزون الفنان یثبت الخصائص في ذاكرتھ، بواكیر الإبداع

لتكون التساؤلات المطروحة لھذا ، لیقدمھا إلى المتلقي داخل حدود الخطوط والألوان، الطفولي

:ي الموضوع ھ

؟ وھل یمكن الوصول إلى الغایة الفطریة التي نادى " ھل التقى الفن الحدیث بفنون الأطفال

والارتقاء إلى عالم من الأشكال والمعاني  التي تخضع لسمات ، بھا فنانوا المدارس الحدیثة

؟وھل وخصائص فنون الأطفال والتي قد تلتقي أو تتقاطع مع فطرة الفنان ونشاطھ الفكري الفني

الخصائص والسمات والعلاقات ذات الدلالات الفنیة مشتركة بین رسوم الأطفال وبین رسوم 

127ص،1993،القاھرة،دار المعارف،التوجیھ في التربیة الفنیة ، محمود بسیوني1._
24ص،2005،القاھرة،الطبعة الثانیة،نفرو للنشر ، دراما اللوحة،مصطفى یحي 2._
206-205ص،القاھرة،دار الفكر العربي، رالأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاص، حسن محمد حسن3._
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233)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

فناني المدارس الحدیثة؟ وما مدى الاستفادة من الفن الفطري في مجال التصمیم الفني لتحقیق قیم 

جمالیة حدیثة؟

:فروض الدراسة

:تفترض الباحثتان ما یلي لحل ھذه المشكلة

الروحیة والاجتماعیة والفنیة والجمالیة ھي الدوافع التي تجعل الفنان یبحث عن النوازع.1

وتبحث عن انضوائھا ضمن أنساق تحدد لھا ، وسیلة للتعبیر والارتقاء إلى عالم الأشكال الفطریة

.حالات التشابھ التقابل التطابق : شكل وجودھا مثل

عى فنان العصر الحدیث جاھداً تطبیقھا بساطة الأفكار الفنیة للعناصر التشكیلیة التي یس.2

.والتعبیر عنھا عبر خیال الأطفال لتحقیق غایات فطریة محددة

رسوم الأطفال ورسوم بعض فناني المدارس الفنیة الحدیثة تربطھم علاقة ذات دلالة فنیة .3

وط واحدة ومشتركة تتمثل في التسطیح والتلقائیة والمبالغة والتسطیح وتحدید الموضوعات بالخط

.وغیرھا من الخصائص الفنیة التي اتخذھا الفنان منھج للتعبیر الفني ، والألوان في أغلب الأحیان

للفن الفطري القدرة على التعبیر وتحقیق قیم جمالیة حدیثة و بأسلوب معاصر بمجال التصمیم .4

.الفني

:أھداف الدراسة

:تمثلت أھداف الدراسة في التالي

تركة بین رسوم الأطفال ورسوم بعض فنانین والمصممین في المدارس توضیح العلاقة المش.1

.الحدیثة والمتمثلة في النوازع الروحیة والاجتماعیة والفنیة والجمالیة

توضیح السمات والخصائص الفنیة المشتركة والدلالات ذات المدلول الرمزي الواحد بین .2

.یثةرسوم الأطفال وفناني المدارس الفنیة والتصمیمیة الحد

اثراء الأفكار التصمیمیة الفنیة التي یغلب علیھا الطابع الفطري من قبل فنان والمصمم .3

.بالعصر الحدیث والتي یسعى للتعبیر عنھا عبر خیال الأطفال 

التعریف بقیم الفن الفطري الجمالیة الحدیثة التي یستخلصھا المصمم المعاصر وتصبح مصدر .4

.للإلھام في مجال التصمیم الفني

:أھمیة الدراسة

:تمثلت الأھمیة في النقاط التالیة

إلقاء الضوء على جانب مھم من ناحیة تأثیر الفن الفطري على فناني المدارس الحدیثة .1

.وانعكاسھ على الجوانب الفنیة والتصمیمیة المختلفة
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234)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

تعد الدراسة مرجع لذوي التخصص في مجال الفن والتصمیم لانتھاج الفن الفطري في .2

.لأعمال الفنیة المختلفةا

:المنھجیة وأدوات الدراسة

تبعت الباحثتان المنھج الوصفي التحلیلي من وصف وتحلیل للعلاقات المشتركة في ا

الخصائص الفنیة لكل من رسوم الأطفال ورسوم بعض فناني العصر الحدیث كالوحشیة 

الطابع الفطري والبدائي في عملیة والتكعیبیة والتجریدیة وغیرھا من المدارس التي كان لھا 

ذات علاقة ودلالة مشتركة في الشكل ، إنجاز الأعمال بشفافیة وتلقائیة وخطوط محددة للأعمال

والخصائص لیكون لأدوات البحت أھمیة في جمع المعلومة من خلال المراجع والدوریات 

:نحو التاليوذلك بإتباع أدوات جمع البیانات على ال. ومواقع التواصل الاجتماعي

تتبع مظاھر الفن التشكیلي بین الوعي الفطري والواقعیة الفكریة كمدخل للدراسة والاطلاع - 

.لجمع المعلومات

التعرف على ماھیة المدرسة الفطریة وبدایة نشأتھا وفنانیھا وسمات الفن الفطري وخصائصھ - 

.بجمع المعلومات من خلال الكتب العلمیة

: ر الفني عند الأطفال وعلاقتھا بالمدارس الفنیة وإدراجھا تحدید خصائص مراحل التعبی- 

.مرحلة تحضیر المدرك الشكلي، ومرحلة المدرك الشكلي

.تحدید أوجھ تأثیر بعض المدارس الفنیة بفن الطفل- 

تتبع السمات والخصائص المشتركة بین مدارس الفن الحدیث وفنون الأطفال على النحو - 

صر التي اعتمدت علیھا المدرسة وفن الطفل، التكعیبیة وأھم العناصر التعبیریة وأھم العنا: التالي

الوحشیة وأھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة . التي اعتمدت علیھا المدرسة وفن الطفل

وفن الطفل، التجریدیة وأھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة وفن الطفل، المدرسة الساذجة 

وعلیھ تم تقسیم محاور الدراسة على . دارس الفنیة العربیة الإسلامیةوأھم عناصرھا، وبعض الم

:النحو التالي

:محاور الدراسة

:مظاھر الفن التشكیلي بین الوعي الفطري والواقعیة الفكریة: أولاً 

موضع تأمل ودراسة من قبل الكثیر من ، یبقى الفنان وما أنتجھُ منذ نشأة الخلیقة وإلى الآن

وأصبحت الاختلافات بین تلك المجتمعات التي ینتمي إلیھا الفنان ، لتشكیلیة على حد سواءالفنون ا

في الشكل واللون والعرق والتقالید  والفنون وغیر ذلك من مظاھر الحیاة، مصدرا ثراء الحضارة 

حضارة لقد دونت ال. المتشكلة عبر تاریخ المعرفة الفنیة، لتؤكد لنا إنسانیة ذلك الفنان، الإنسانیة
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بغیة الكشف عن الخصائص ، 4الفنیة  الكثیر من النتاج الفني الذي تركھ الفنان أینما حل أو ارتحل

الفنیة عبر الأزمان وفي سائر الأماكن، ومن أجل تحلیل تلك الخصائص الفنیة والثقافیة في واقعھا 

ت بتحلیل النظم المحلي، كأنساق مترابطة ومتغیرة بالاعتماد على نماذج ومقاییس ومناھج اھتم

.5الفنیة والتقنیات التي كانت سائدة في كل تلك المجتمعات

لا شك من ضرورة تحلیل وتغییر وتفسیر ما أطلق على أولى صور الفنون التي أنتجھا 

الفنان في سلسلة حلقات التطور الفكري والمادي بالفن الفطري، رغم كثرة ما فیھما من اختلاف 

الفكریة والفنیة في وعي الفنان والتي ھي على شكل منظومة متكاملة من ھي الحصیلة، وتباین

والتي تشُكل بمجموعھا كلا مترابطاً تدعو ) القیم الروحیة والمعرفیة والجمالیة والأخلاقیة(

وتتخذ حركة نموھا وتطورھا امتداد أفقیاً بحیث لا تلغى النظریات الفنیة ، 6)النسق القیمي(

ھده الیوم بالحاجة إلى قراءة فلسفة سقراط وأفلاطون رغم مُضي بضع ألاف المختلفة، وھو ما نش

. من السنین علیھا ورغم العدید من المناھج الفنیة الفكریة والفلسفیة الكثیرة 

وكذلك في الفن فإن الكثیر من الأسالیب والمدارس الفنیة الحدیثة، غالباً ما كانت تجنح إلى 

لقدیمة وفنون الكھوف والمجتمعات البدائیة وفنون الأطفال في العصور إعادة إنتاج الأسالیب ا

الحدیثة، أي أن حلقات التطور لم تكن لتفصل بین فن الأمس والیوم كما ھو الأمر بین نظریات 

العلوم الفیزیقیة وھو ما نشھده من عوامل مشتركة بین الكثیر من ملامح أقنعة الزنوج الطفولیة 

مھا بیكاسو على سبیل المثال وسلفادور دالي وكاندسكي وھنري ماتیس والأعمال التي استلھ

وھنا یجري ، ولیس بالضرورة أن تكون أخر الأسالیب الفنیة ھي الأكثر تطوراً دائما، وغیرھم

المادي (تثبیت القیم والمعاییر طبقاً لأھمیتھا في المجتمع الفني من خلال عملیات الإنتاج 

یر من التحرر والشفافیة والتلقائیة في الكشف عن كینونة المحتوى ،اعتماداً على كث) والروحي

للفن، وھو ما یھدف إلیھ العمل الفني في مدارس الفن الحدیث اعتماداً على المنظومة الفكریة 

لفنون الأطفال التي امتصھا الفنان الطفل من بیئتھ عبر مختلف أشكال التنشئة التلقائیة، وعلى ھذا 

سقوط وإلغاء الزمان والمكان على أساس القیمة الجوھریة للفن أمرا لیس الأساس فإن موضوعي

.7أكثر من محصلة نھائیة یحتكم إلیھا الفن

4Ackerknecht,Erwin,h1992,”on the comparative in anthropology,p125-127 in spenser
r fed method and  prespective in  anthrology ,the university of Minnesota p221
5_ Beals Ralph,Acculturation in Kroeber 1985,university of Chicago,press p391.

215ص،1981،لبنان، مؤسسة الأبحاث العربیة،ترجمة كمال أبو دیب ء . الأنشاء_ المعرفة_ الاستشراق،ادوارد سعید 6.-
7_ Ackerknecht,Erwin,ibid,p144.
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إن التحدیات على مستوى الشعور والانفعال ولحظات الصدق الإنسانیة في الفن  قائمة، 

یة التي افتقدتھا بعض على الكثیر من التقالید الجمال، بغض النظر عن التطور الفني والعلمي

وبقیت المجتمعات البدائیة أكثر ، الفئات المجتمعیة التي خاضت غمار  التكنولوجیا الفنیة المتقدمة

قدرة على التعبیر عن لحظات التعبیر التلقائي من خلال تواصلھا مع تراثھا الفني والثقافي، وھكذا 

أحیاناً للمحتوى التعبیري والتلقائي فإن الفكرة التي رافقت الفن الحدیث یصبح إطلاقھا موازي

فعندما اكتشفت ، وھناك العدید من الأمثلة على ذلك.للفن الفطري والذي یمیز فنون الأطفال

في نیجیریا قال الكثیر من النقاد لا یمكن أن تكون من صنع الزنوج، وربما ) Ifeبرونزیات إفي(

كان من الأسھل لھؤلاء النقاد أن ینسبوا فقد، كانت لفنانین إیطالیین أو رومان من عصر النھضة

، وثقافتھ الفنیة فطریة، من أن ینسبوه إلى شعب فطري ، ھذه الأعمال إلى أحد الفنانین البارزین

وھكذا بدا الفن ، مثل تلك الأسالیب المتنوعة ومثل ذلك الخیال الرفیع الذي یعكسھ ذلك الفن

.8ةالفطري وجھة الكثیر من المدارس الفنیة الحدیث

لیس ھناك ما یكشف عن اختلاف جوھري بین فنون الأطفال وفنون بعض المدارس " 

لھذا ، لا من حیث الأسلوب ولا الشكل ولا المحتوى الرمزي أو الوظیفة الاجتماعیة، "الحدیثة

لا یمكن أن ): كلود روي(، یقول)الفن الفطري(نستنتج بأننا لا نحتاج إلى اصطلاح خاص ھو 

ولا یمكن أن ندعوا أي فن ، فن فناً متوحشاً إلا بالقدر الذي نشارك بھ في وھم الوحشیةیدعي أي 

فطري إذا نسینا صلتنا بكل من عَبر بالرموز والصور عن الواقع الفطري الإنساني المشترك في 

وھكذا فإن كل الفن الذي أنتجھ الفنان مع اختلاف الزمان والمكان فھو ما ، الحیاة والفكر والفن

.9صح أن نطلق علیھ الفن الفطريی

یمثل الواقع المعاش أثاراً مھمة في تكوین البنیة الثقافیة للموروث الثقافي الذي یعتمد على 

وھي مؤشرات فذة وفریدة تشھد على العصر الذي ولدت ، النتاج الفني لما نسمیھ بالفن الفطري

كان الوعي یخضع ، بھیجة مع الطبیعةوعندما كان الوعي البشري في تداخل شفاف ووحدة، فیھ

بل كانت تتمتع ، العالم لروحیتھ المستیقظة التي لم تستطع في البدایات أن تكون محددة أو محدودة

ببراءتھا وسلطتھا على الأشیاء غیر مثقلة نفسھا بردود الفعل حول مدى التوافق بین تصوراتھا 

فإنھا تشكل جوھراً رفیعاً حرم منھ الوعي الأكثر ومھما تكن ھذه الفكرة بسیطة ، والأشیاء الحقیقیة

، مما جعل الوعي العقلاني عاجزاً رغم كل المحاولات عن أن یلغي 10عقلانیة في تطوره اللاحق

وبالتحدید فإن حاجة الفنان في حیاتھ ، أو أن یكون بدیلاً عنھ، ھذا النشاط الحر التلقائي للمخیلة

8_Ackerknecht,Erwin,ibid,p144.
144ص،1984،لبنان، الطبعة الرابعة، دار الطلیعةترجمة سمیر كرم ،  نظریات حول الإنسان،،روجیھ غارودي 9_

196ص،مصدر سابق، نظریات حول الإنسان،روجیھ غارودي10._
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إلى فرض سلطتھ المباشرة على الطبیعة ـ حاجتھـللبشریة الفنیة ولیس عبر الصیرورة التاریخیة

إن ھذه الصلة بین فنون المدارس "، والعالم، ولیستمر في تغذیة نفسھ بثمار الخیال الحر البسیط

التعبیر عن حلم الفنان وعن ھدفھ العظیم الذي یحققھ في إنتاجھ " الحدیثة وفنون الأطفال ھي

.الفني

فإن أول أشكال التعبیر الفني وما ، 11ة التلقائیة تتصف بالتمییز وغنیة بالقیمإن الأشكال الفنی

والتي ، یتصل بھ من خطوات الوعي الأولى للفنان، تتجلى في طورھا الأدق وبنیتھا الأكثر تلقائیة

وعلیھ فإن نمط الأشكال سیكون منبثقاً من الفرد والكل ، ھي بالتالي تحمل قیم وخصائص فنیة

وتمثل نتاج كبیر من الإنتاج الفني الأدبي والسردي والقصصي ، ن الاجتماعيداخل الكیا

وجبلت على ، والأسطوري والشعبي والعدید من المصنوعات والمشغولات الیدویة والتراثیة

التلقائیة واحیانا السذاجة الظاھرة في استیعاب الأعمال المحلیة من خلال القدرة على التعبیر عنھا 

نوع من الجمال النابع من  السجیة التي لم تشوھھا الأحداث والنظریات وتقنیات فالفن الفطري ھو

وغالباً ما تنطلق العدید من ھذه التجارب الفطریة ، العصور فاكتفت بعاملي البساطة والصدق

لتتجاوز ما ھو مقبول أو محظور ضمن قواعد العملیة الفنیة وتقنیاتھا فتدھشنا في طرحھا 

البارزة علیھ ذات طبیعة تخص الثقافة الفطریة الطفولیة بحكم انتماء فناني فالسمة ، وخصائصھا

فإن ، وھي ضرورة تؤصل ھذه التجارب إلى حد بعید، اجتماعیة حضاریةھذه الأعمال إلى فئات

.العدید منھا كان یلتقي مع المحتوى الإنساني لجوھر الفن وأھدافھ

نما تبرز تلك الأعمال الفنیة لمدارس الفن الحدیث عندما یھم بالتعریف بالفنون الفطریة إ

ومازالت تنظر إلى . والتي تتمیز بتلقائیة كبیرة في صیاغة لغة الشكل والتعبیر عن مكنوناتھ

، وجودھا على الأرض نظرة ملآى بالسر وقد ملاه ھذا السر على الخروج على نظام الطبیعة

ریة بدأت مع الفنان مع أولى نزعاتھ الفكریة وھذا یعني إن التجربة الإنسانیة الجمالیة الفط

وطقوسھ، التي كانت تحتم علیھ البحث عن لغة للتعبیر عن علاقتھ بالبیئة والمحیط، ولیس من 

شك بأن البیئة كانت من أھم العوامل التي حددت ملامح كل الفنون التي أنتجھا الفنان على مر 

، تمل علیھ من ظروف وطقوس وأخطار وتحدیاتالعصور باعتبار أن الفن ولید البیئة بكل ما تش

.فكان الفن لغة للإفصاح عن أولى تلك الغرائز والرغبات المكبوتة التي كانت في متناول الید

تكتسب الكثیر من مشروعیتھا ) فنون الأطفال(إن ارتباط فكرة الفنون الفطریة بما یسمى 

ة والتقنیة التي قامت علیھا وإنما لاشتراكھم التاریخیة والحضاریة لیس على أساس مستوى البساط

_11Dawes Robyn,1980,”social dilemmas annual review of psychology p193.
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وإن كان لا یھدف إلى أن یكون للفن الفطري ذلك الإطار الذي ، في نفس المعنى الذي نھلتھ منھ

.12یحجبھ عن الفنون بصورة عامة

فالنوازع الروحیة والدینیة ھي أحد الدوافع التي تجعل الإنسان یبحث عن وسیلة للتعبیر 

یحاول استنطاقھا عبر الفنون الفطریة أو الساذجة التي لا تخلو ، بالحیاة والوجودتعكس علاقتھ

وھذه ، من تقنیة معینة بأبسط صورھا_ أیضا_من مھارة قد لا یحققھا الأخرون والتي لا تخلو 

التقنیة من العمل تجعل من الأعمال الفطریة تقترن بالأعمال الفنیة التي أنتجھا فناني ومصممي 

فإذا كانت الخصائص الفنیة لھا تشكل الأساس الفكري المتجذر في لا وعي ، الحدیثةالمدارس

فإن فكرة الفن الفطري تقوم على نقل ذلك الوعي المتنامي في البیئة الفنیة، ومن ثم تأثیر ، الفنان

.ذلك المحیط على علاقة الفنان الفطري بالحیاة والوجود

قع والخیال دون أن یفصل بینھما حاجز موضوعي أو وھكذا تنشأ الفكرة ملتصقة بالوا

وكما یقول ، ھذه الفكرة  كانت تمتد إلى المرحلة الجنینیة في بواكیر تكون الفكر الإنساني، جمالي

فإنھا لا تغفل في مقدرتھا عن الإفصاح بحریة عجیبة ). أرید أن أكون مثل شبھ بدائي: (بول كلیھ

ھي كأنما تسعى إلى الكشف عن حلول سحریة لھذا الزمان من ف، عن واقع الحیاة المؤلم المعاصر

أي أن منھج الفن الفطري ، خلال الاستعانة بأشكال متعددة من تعویذات تمتد إلى الأزمنة السحیقة

، إنما یسعى إلى استعادة تلك المفردات النابعة من سجیة الإنسان البدائي بنفس البساطة والتلقائیة

. 13لمفردات لاكتشاف حلو جدیدة بكثیر من البساطةوقد تحمل ذات الرموز وا

:المدرسة الفطریة: ثانیاً 

بباریس حیث اكتشفھُ 14في معرض الفنانین المستقلین1886عرف الفن الفطري قبل عام 

تغیر الاسم من الساذج إلى 1960عام " الفن الساذج"حین أطلق علیھ اسم " بول سیناك" الرسام 

في القرن الثاني " جاك روسو"دخلت اللغة من خلال مؤلفات naivaفكلمة ، ريمسمى الفن الفط

وبذلك تحددت الفروق ، بمعنى فطري أو طبیعي أصیلnavitosعشر مشتقة فالأصل اللاتیني 

فكانت أوجھ التشابھ ، ورسوم الفنان الفطري، الإجرائیة بین المظاھر المتشابھة في رسوم الأطفال

فالفن الفطري لھ صدى وفاعلیة وعلى 15وفي الصورة الخیالیة، ة الفطریةفي الأنماط الإبداعی

ھو ذلك الفنان الذي " الطفلي" فالفنان الفطري أو ، جانب كبیر من الأھمیة في فن القرن العشرین

، لبنان،بیة رالمؤسسة العر، ترجمة زكریا فؤاد، دراسة جمالیة فلسفیة،النقد الفني، ،جیروم ستولینتز_ 12
.22ص،1981

13_Munre,t.The psychology of art,past,present,future in psychology and visual art,ed
by J Hogg,London, penguin,book,1969,p211

.97ص،2000،القاھرة،دار الشروق،آفاق الفن التشكیلي على مشارف القرن الحادي والعشرین،مختار العطار_ 14
98ص،مصدر سابق،تار العطارمخ15._
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فیتسم إنتاجھ الفني بأسالیب فطریة تلقائیة ، جاوز بتلقائیھ من استعداده الطبیعي للعمل الفني

بل كما یراھا بتصوراتھ الفطریة ، أنھ یصور الأشیاء تبعاً للرؤیة البصریةذلك ، لاشعوریة

إذ یطلق علیھ الفنان الفطري في  " ھنري روسو"الطفولیة ونلمس ذلك في فنان فرنسا الفطري 

أروع تصوراتھ التي تتسم سمة تمیزه عن غیره من المعاصرین لھ  من التقدمیین الذین یستلھمون 

، كما یتمیز عن الفنانین الذین مارسوا الفن باستعداد فطري، لبداءة أو الأطفالإنتاجھم عن فناني ا

فالفنان ھنري روسو رائد المدرسة الفطریة یصطبغ أسلوبھ بالطابع الفطري الذي یعبر عن تلقائیة 

فھو ینھج بطریقتھ الفطریة سواء من حیث التشكیل الخطي وما یتسم بھ من ، ونضارة الأسلوب

وھي ، ع أو من الناحیة المتعلقة باستخدام الألوان تلك التي اصطبغت بطابع الطفولةعذوبة الإیقا

.16مع ما تبدو علیھ من بساطة وبراءة

فأصبحت عاملاً إیجابیاً ، فالأعمال الفطریة غزیرة الكم المتعددة الجوانب ذات تعبیر تلقائي

ر إلى الأعمال التي قام بھا المصور فعندما ننظ، في النھضة الفنیة الحدیثة في القرن العشرین

نجد أنھا تستند في جوھرھا إلى أساس طفولي ولم تقیده مدرسة بل نجد " paul kleeبول كلى "

كذلك الحال في بعض جوانب الفن الفطري ، براءة أعمالھ في الاتجاه التجریدي أو السریالي

الذي " miroمیرو "ي إنتاج الفنان وما نشاھده ف، والساذج والعفوي والبدائي الذي اتبعھ بیكاسو

یجمع بین براءة تعبیر الطفل مصطبغاً بطابع رمزي إیجابي وبین بساطة التخطیط والتلوین 

وھي )2(والجوانب الأخرى للأشكال، بالإضافة إلى الشفافیة التي تكشف عما في أعماق الأشیاء

ونرى ، "Grisجرس "الفنان من اللزمات الھامة في فن الطفل وتعتبر ذات أثر واضح في إنتاج

امتداد للبعد البانورامي الذي یعطي اللازمات كالشفافیة والمبالغة " Deveدیفي "في رسوم الفنان 

نرى خطوطھ وألوانھ الصارخة " ھنري ماتیس"المعبرة عن الأعمال الطفولیة والمصور 

راؤل دوفي "و ، بتكراراتھ القویة" markفراتر مارك "محصورة ببعد بانورامي جلیل و 

Dove " الذي تتخذ أشكالھ الشكل الطفولي.

الذین ، میرو، بیكاسو، ماتیس، فالعلاقة قائمة بین فنون الأطفال وبین فنون كل من بول كلي

كانت ابتكاراتھم مستوحاة من رسوم الأطفال وما اشتملت علیھ من خصائص تتدفق من ینابیع 

فھؤلاء فنانون یمثلون نماذج من قادة الفن ، 17العشرینالمعرفة وصل إلیھا المتلقي في القرن 

238ص،مصدر سابق،حسن محمد جودي16._

136ص،مصدر سابق،حسن محمد حسن _17.
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240)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ومن . 18الحدیث في العالم من جنسیات مختلفة ومدارس متنوعة تجمعھم عقلیة الفنان الفطري

.ھنري روسو، ایفان لاكوفیتش، فالیري اریمینكو: أشھر فناني المدرسة الفطریة

19:خصائص الفن الفطري-

.الانتقال من الطبیعة إلى التلخیص.أ

.الأشكال مختزلة للوصول إلى المطلق. ب

.تعریة الطبیعة من حالتھا العضویة للوصول إلى الجوھر الغامض. ج

.الاعتماد على الحقائق الذھنیة بدلا من الحقیقة المرئیة. د

20:السمات التشكیلیة للفن الفطري-

رار، التسالتلقائیة، التأكید على خط الأرض،، البساطة، استرسال الخیال ة، التك طیح، المبالغ

.الشفافیة ،النقاء، المبالغة في الأحجام، عدم التقید بالنسب والتناسب

:خصائص مراحل التعبیر الفني عند الأطفال وعلاقتھا بالمدارس الفنیة: ثالثاً 

:مرحلة تحضیر المدرك الشكلي.1

یة وتغلب على الرسوم الطفل في ھذه المرحلة تتمیز رموزه بأنھا محملة بالخبرة الواقع

ولذلك تظھر محاولات ، وتتمیز ھذه المرحلة بالبحث عن رمز خاص، الناحیة شبھ الھندسیة

كما تتمیز ھذه المرحلة بأن الطفل یكون لھ اتجاه ذاتي ،متنوعة لرسم عنصر واحد كالكرسي مثلاً 

:للعلاقات المكانیة ویتضح في

تعتمد على التفكیر المستمر من الواقع بأسلوب الرسوم التي : رسوم محملة بالخبرة الواقعیة- 

یغلب علیھ اللون والتسطیح ونجد ھذه الخاصیة عند رسومات فنانین المدرسة التعبیریة 

.والوحشیة

أن رسوم الطفل تغلب علیھا الخطوط شبھ الھندسیة :رسوم تغلب علیھا الناحیة شبھ الھندسیة - 

الرأس عبارة عن شبھ دائرة والأدرع والأرجل عن فمثلاً إذا أراد الطفل أن یعبر عن إنسان كان

.كونھا خطوطاً مستقیمة أو منحنیة وھذا نجده في المدرسة التكعیبیة والتجریدیة

یلاحظ أن رسوم الطفل تتمیز بالتنوع حیث إنھ في رسوماتھ  : تنوع في رسوم العنصر الواحد -

لھذا تظھر رسومھ للعنصر الواحد ، یمیل إلى أن یأتي بكثیر من الحركات ذات الأنماط المختلفة

129-128ص،1996،لبنان، شركة المطبوعات للنشر، التیارات الفنیة المعاصرة، محمود أمھز_ 18.

240ص، حسن محمد حسن_19.

241ص، المصدر السابق_ 20.
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241)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

إنھا مرحلة بحث وتجریب في الرسوم ومن الممكن أن تندرج ھذه الخاصیة في بعض ، متنوعة

.المدارس الفنیة كالوحشیة والتعبیریة والتكعیبیة أیضاً 

إن إدراك الطفل لما سمى بالعلاقات المكانیة :الاتجاه الذاتي نحو العلاقات المكانیة للأشیاء - 

فالطفل لا یعنیھ وضع الأشیاء في أماكنھا بقدر ما یعنیھ أن ،شیاء إدراك یعتمد على المعرفة للأ

بصرف النظر عن العلاقة المكانیة بین ،  تكون موجودة على الورقة أو السطح الذي أمامھ

21العنصرین وھذه الخاصیة عند الوحشیة والتجریدیة

استخدام اللون عند الطفل ھو استخدام :ناصراستخدام اللون من أجل المتعة والتفرقة بین الع-

لا یعتمد على الرؤیة البصریة لألوان الأشیاء لھذا لا یھمھ إذا كانت السماء بلون أحمر أو 1ذاتي

22وھذا نجده في المدرسة الوحشیة والتعبیریة، غیر ذلك

23:مرحلة المدرك الشكلي.2

تتم على منطق الطفل الخاص وعالمھ الممیز تتمیز رسوم الأطفال بالتلقائیة فقوانینھا : التلقائیة-

ولھ وجھة نظره الخاصة ،ورسومھ تثبت أن لكل طفل عالم قائم بحد ذاتھ لھ خصائصھ وممیزاتھ ،

ورغبتھ في إیضاح فكرتھ التعبیریة وتسمى ھذه الظاھرة بالتلقائیة ینطلق فیھا الطفل بخصائص 

یر عن الأشیاء المحیطة بھ دون وجود رسوم الأطفال وبأسلوب نابع من رغبتھ الخاصة بالتعب

الخطوط وتعرجھا و حدود مانعة تمنعھ من توصیل الفكرة التي یرید التعبیر عنھا والتلقائیة في

في الفكرة وبساطتھا وتتمیز بعض المدارس الفنیة الحدیثة لھذه الخاصیة كالمدرسة الوحشیة 

.والتعبیریة والتكعیبیة والتجریدیة أیضاً 

عناصر رسمھ أو یلجأ الطفل كي یجسد فكرتھ إلى المبالغة في بعض أجزاء:حذفالمبالغة وال- 

وعملیة المبالغة والحذف أو التكبیر والتصغیر ترجع إلى رغبة ، إلغاء بعض الأجزاء الأخرى

وھي خاصیة یشترك فیھا مع الطفل كل من المدرسة ، الطفل في التأكید على الأجراء تھمھ

.ضافة إلى السریالیة التجریدیة والتكعیبیة بالإ

والتي لا تحجب العناصر ، من المظاھر الملحوظ في رسوم الأطفال الأشكال:التسطیح - 

لتكون ھذه الخاصیة واضحة وموجودة ، والطفل یفعل ذلك لرغبتھ في إبراز كل ما یعرفھ

.بالمدرسة الوحشیة والتكعیبیة والانطباعیة احیانا

241ص، المصدر السابق 21
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242)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ة الوضع المثالي وفیھا یبرز الطفل عند رسمھ الجسم یستخدم الطفل ظاھر:الوضع المثالي - 

حیث یبرز تفاصیل الجسم من الشكل ، الإنساني كل جزء من أجزاء الجسم كما یدور من حلوه

. وھذه الخاصیة تتمیز بھا المدرسة التكعیبیة والتجریدیة، الجانبي والأمامي

لا یتقید بالأمكنة والأزمنة التي الطفل :الجمع بین الأمكنة والأزمنة المختلفة في حیز واحد - 

توجد على الأشیاء فیعبر كما لو كان یعرض شریطاً للأحداث بصرف النظر عن مكانھا وزمانھا 

فالمدارس الحدیثة تعتمد كثیراً في بعض جوانبھا على ھذه الخاصیة كالمدرسة التعبیریة 

.والتجریدیة والسریالیة والفطریة

:یة بفن الطفلتأثر بعض المدارس الفن: رابعاً 

إذ أن ، أشكال الفن تسیر من البساطة والأكثر تجانساً إلى الأشكال الأكثر تعقیداً وتنوعاً 

الأشكال الأولى للفن قد نشأت في البدایة من عدد قلیل من الأشكال التي تفرعت منھا أشكال 

، ھات وأسالیب متنوعةفالأعمال تتخذ اتجا، وبذلك أصبح الفن أكثر تنوعاً ، مختلفة لا حصر لھا

وقیم فنیة إنما یدل على أصالة الاستعداد الفني ، وما تقضي بھ اللوحات الفنیة من تأثیرات جمالیة

حیث یعتبر الفنان من ھذه الوجھة نسیج واحد بین سائر فناني ، الذي یتخذ طریقة التلقائي

فالفنان ، طریة ومدرسة البداءةكالمدرسة الساذجة والمدرسة النقائیة والمدرسة الف، المدارس الفنیة

، بسیطة تتسم بالعفویة الحرة، التلقائي الفطري قد صاغ الأحداث في قالب صورة فریدة من نوعھا

أو ، سواءً عن تلك التي كانت عند الأطفال، وقد اندمج الفنان الفطري في بداءتھ وطابعھ التلقائي

لتي سار علیھا معاصرو الفن الأوروبي والفن عن التلقائیة الابتكاریة التي سادت المذاھب الفنیة ا

24العربي

إن الفنان الفطري إنما ھو ذلك الإنسان الذي تقع مھمة اكتشاف ذلك العالم الذي لا یخرج 

فھو ذلك الإنسان الذي ینظم العالم عن طریق مجموعة من ، إلا أحداث الواقع ، عنھ شيء

ولیست عبقریتھ في أن ینقل ، )التعبیر(تھا جمیعاً واسطة وفي مقدم، الوسائط الاستاطیقیة الخاصة

والتعبیر الجمالي في الفن ، عن الواقع بعمق فكر الطفل) یعُبرّ(وإنما عبقریتھ في أن ، الواقع بأمانة

لئك الذي ملكوا خبرات عمیقة وعلى درایة واسعة بالمواد التي یتعاملون الفطري لا یكون إلا لأو

ولھم القدرة علي تصویر ،25ولھم القدرة علي تصویر الانفعالات والعواطف والتعبیر عنھا، معھا

فذلك لأن ، وغیر متكلف، وإن بدا ذلك في الفن تلقائیاً ، الانفعالات والعواطف والتعبیر عنھا

، القاھرة، دار الفكر، الجزء الأول، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، حسن محمد حسن24
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243)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

وإلا فإنھا ستكون من الخواء بحیث لا یمكن ، فترات طویلة من النشاط الفطريثمرة ل" التلقائیة"

والفنان الفطري في المدارس الحدیثة في سجیتھ إنما یتخذ ، اعتبارھا فعلا من أفعال التعبیر الفني

من طریقة تعبیره شكلاً من أشكال فنون الأطفال لیشكل نسقاً قیماً مع البیئة والمحیط الذي یعیشھ 

، تتخذ الأعمال الفنیة الفطریة من البساطة والتلقائیة منھجاً في صیاغة المفردات البصریة، لالشك

وھي بذلك إنما تختط ذات المنھج الذي اتبعھ الطفل في رسوماتھ ولذا نجده أحیاناً یكتفي ببعدین 

ید وفق أو یطرح علاقات أو نسب جد، مھملا البعد الثالث في لوحاتھ الفنیة لا غیا المنظر فیھا

أو یشذب كثیراً من الأجزاء التي یجد بأنھا غیر ضروریة أو ذات ، رؤیتھ الفنیة من فنون الأطفال

وھكذا فانھ یسعى إلى الوصول إلى لغة ، نسبة خاصیة الحذف في فن الطفل، أھمیة في الموضوع

بذلك وھو، بصریة تعالج الشكل وفق منظور یتلاءم مع بساطة المادة وسحریة الفكرة الفطریة

غنما یتبع ذات المنھج الذي یتبعھ الفنان في معظم الأسالیب والتیارات الفنیة منذ بدایة القرن 

من خلا بناء الثوابت الشكلیة الموزعة على محور الزمان وتأسیس سلم إحالات داخلیة ، العشرین

ولاً إلى وھو في نفس الوقت محاولا خرق كل القواعد الأكادیمیة وص، في النسق القیمي للشكل

وسواء كان ذلك وفقاً للمفھوم الكلاسیكي أو المفھوم الحدیث بان ، ابتكار لغة الشكل الخاصة بھ

أبسط الأشكال كانت دوماً تحمل أكر الدلالات والمعاني والأكثر قدرة على التأثیر والتعبیر عن 

.26الفكرة ومحتواھا الفني

الحدیث وفنون الأطفالالسمات والخصائص المشتركة بین مدارس الفن: خامساً 

یرتادونھا لممارسة التمرد ، كانت باریس في بدایة ھذا القرن ملتقى الفنانین من كل صوب

على تقالید الفن الواقعي الذي أرخى سدولھ على أكثر أقطار العالم، وكانت حصیلة تلك التمردات 

، التي أخذت عناصر تلقائیة كما تم للوحشیة ، اتجاھات جدیدة استمدت معانیھا من أفاق بعیدة

أو أنھا توغلت في أعماق المطلق ، كالتكعیبیة التي انتقلت إلى الجواھر الھندسیة لأشكال الطبیعیة

كانت ھناك اتجاھات ، إلى جانب ھذه الاتجاھات، كالتجریدیة التي اتخذت من المطلق نھج فني

كما تم بالنسبة ، قالید والعاداتأخرى منبثقة عن تقالید أصلیة أو عن تجارب خاصة مرتبطة بالت

.للفن التعبیري

ولیس من الممكن الرجوع إلى شكل ، وھذه الاتجاھات تمتد جذورھا إلى ألاف السنین

حیث بدأ الصراع والتسابق بین ، العصور ولكن نرجع إلى القرن التاسع عشر على الأقل

فالأعمال الفنیة ، ة جدیرة بالاھتمامالاتجاھات في والبحث والابتكار إلى أن وصل الفن إلى نقط

فالانطباعیة في ذاتھا كانت ، لم تكن سوى بوادر أولیة في عالم الإبداع الفني، التي قدمھا الرواد

.186ص،المصدر السابق26.



م2021أكتوبرفي الفنالخصائص المشتركة بین رسوم الأطفال والمدارس الحدیثة

244)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

على أنھ لابد ، )الأسلوب الحسي جداً والسطحي جداً (وھي الطریقة التي تعتمد عل ، أشبھ بالإثارة

وفتحت الباب عریضاً ، ن الواقعیة الموضوعیةمررت الفن م، من الاعتراف من أن الانطباعیة

لیكون للفنان التجریدي "، 27لتكعیبي ولما ھو خیالي وللوحشي والتجریدي، لغیر الواقعي

والتكعیبي والوحشي مطلق الخیال في السیر على نحو رسوم الأطفال لما لھا بالخصائص الفنیة 

."والجمالیة التي سار علیھا فنانون تلك المدارس الحدیثة

التعبیریة .1

وتأتي فكرة ، وانظم تحت لواءھا عدد من الرسامین1910نشأت التعبیریة في ألمانیا حوالي 

بل علیھ أن یعبر عن ، التعبیریة في الأساس أن الفن ینبغي أن لا یتقید بتسجیل الانطباعات المرئیة

، أن تكون مجرد أسلوبوالتعبیریة أكثر من. بحریة مطلقة28التجارب العاطفیة والقیم الروحیة

وعلى ، إسقاط الإنسان على الطبیعة وعلى الأحداث، إنما مفھوم للحیاة ونظرة عمیقة وجدیة للعالم

وأخدوا یصورون من ، والتعبیریین أغلقوا عیونھم عن كل ما تشاھده العین العادیة، الإنسان نفسھُ 

، بیر عن المشاعر بأشكال المنظورةدون التأثر بالأشیاء المنظورة، وأصبح التع، خیالھم وأفكارھم

فحدس الفنان ، وأصبح التعبیر عن المشاعر بأشكال شیئیة أھم من  التعبیر عن الأشیاء ذاتھا

وإحساسھُ یعید خلق الحالة الوجدانیة بصورة حرة بعیدة عن ظل الطریقة والقاعدة وسیان أكان 

یة إنما تھتم أولاً بالتعبیر عن وجھ فإن التعبیر، موضوع اللوحة طبیعة صامتة أم أم طبیعة حیة 

مثلھا مثل الفنان الذي یعبر عن إحساسھ لما ھو موجود وھكذا تنوعت ، وضمیر الفنان نفسھ

وغاصوا في أعماق مشاكل ، الأسالیب التعبیریة وانساق التعبیریون مع اندفاعاتھم الغریزیة القویة

.29اھر تخضع لقوى طبیعیةوفھموا الطبیعة والحیاة على أنھا ظو، النفس وأسرارھا

ولقد عمدوا التعبیریین إلى تجزئة عناصر الحقیقة المرئیة من أجل تقویة التعبیر عن 

الأحاسیس ولم یقطعوا العلاقة بین صور أعمالھم وبین العالم الخارجي، غیر أنھم قد حرفوا 

بخصائص في فنھم مرتبطاً ،30وكان عامل التحریف، وغیروا الأشكال والألوان عن عمد

وممیزات فنون الأطفال في أغلبھا على اعتبار أن ذلك تمرد ذاتي في مواجھة المفاھیم الجمالیة 

.التقلیدیة

11ص.1994،لبنان،دار الرائد اللبنانیة ،الفن في أوروبا من عصر النھضة حتى الیوم ، عفیف البھنسي27
دار الصفاء للنشر ، الموجز في تاریخ الفن الأوروبي الحدیث، محمد حسین جودي28

34ص.1997.عمان.والتوزیع
11ص،مصدر سابق،،ھضة حتى الیوم الفن في أوروبا من عصر الن، عفیف البھنسي29
1997،الطبعة الرابعة، القاھرة، دار المعارف بمصر، ،اتجاھات في الفن الحدیث، محسن محمد عطیھ،30
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245)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

أھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة التعبیریة 

.فھو یمتد وینكسر بصورة ھادئة، یخضع الخط عند التعبیر للانتقال الذاتي-

بالكثافة لكي تعبر عن الحالات النفسیة عند الفنان مستخدم جمیع وتتمیز، الألوان بارزة قویة-

.السلالم اللونیة العابسة

فتخترق بلا مقدمات خطوط صفراء مع بنفسجیة ، تتمیز بالتضاد الجريء في وضع الألوان-

.31وزرقاء مع برتقالیة وذلك تضاد الألوان، أو خضراء مع حمراء، ناصعة

ھا فن الطفلھم العناصر التي اعتمد علیأ

یخضع الخط عند الطفل للاعتماد على الحقائق الذھنیة بدلاً من الحقائق المرئیة ویمیل إلى -

.رسوم الخطوط المنكسرة والدائریة والمستقیمة لیعبر عن ما یعرفھ لا ما یراه

.حارة وساطعة وقویة وتتمیز أیضاً بالكثافة للتعبیر عن المدلولات النفسیة: الألوان -

وخضراء مع بنفسجیة ، فھي ألوان صفراء مع حمراء، میز ألوان الطفل بالتضاد الجريءتت-

.ساطعة

یوضح عناصر المدرسة التعبیریة: 1شكل رقم
www.alarab.co.uk:المصدر* 

التكعیبیة . 2

یبیة في كانت التكع1910حتى عام 1907التكعیبیة حركة فنیة ابتدأھا بیكاسو من عام 

فلقد رفض التكعیبیون ، الواقع تطور للوحشیة ولكن الاختلاف كان واسعاً بین الاتجاھیین

وبھذا قلبوا العقیدة القائلة بأن ، وعكفوا عن معالجة بناء اللوحة، الاستسلام للانفعال الغنائي

). أن القاعدة تصحح الانفعال(الانفعال یسبق القاعدة وقالو 

11ص،مصدر سابق، عفیف البھنسي_ 31
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246)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ن الأشیاء الطبیعیة في الأحجام الأساسیة كالمكعب الأسطواني والكره ثم وحصر التكعیبیو

وأصبحت الزوایا البارزة والفروق اللونیة وكل ما ، تجمیھ ھذه الأشكال الھندسیة في شكل عام

بینما أصبحت جمیع العناصر التي لا تلعب دوراً ، یخص البناء ھو كل ما یھم الفنان التكعیبي

وتنطلق التكعیبیة من ،32كالألوان فھي مھملة ومرفوضة بشكل نھائي، بیعةرئیسیاً في بناء الط

وینحصر جوھرھا ، أساساً لكل الأشیاء) الحجوم الجیرمتریھ(مفھوم قد تناولھ سیزان حیث اعتبر 

وكانت رؤیة الفنان على ، في إطار الحجم عن طریق الرؤیة الدائریة من حول الشيء في الفراغ

ل تشكیلي إلى أصلھ الھندسي الفراغي مما یؤدي إلى تحویل الشكل المحدد تقریب الكتلة أو تفصی

.33للشيء إلى تكوین من التقسیمات المفردة

أھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة التكعیبیة 

الأحجام والمكعبات كانت تعالج عن طریق التلاعب بالظلال للإیھام بالحركة فالحركة -

.إیھامیة

.الأسود، ن الحیادیة كالرماديالاكتفاء بالألوا-

ویبنى على أساس التوازن الھندسي ، للأسطح والظلال، المنظور یتحقق عن طریق الخداع البصري-

.34المحض

تعتمد على استخدام الخطوط المنكسرة والأقواس والمستقیمات المتنوعة فالشكل اقرب إلى التخطیط -

.الھندسي

.35دي والأخضر والبني من أجل إظھار الحجمالتدرج اللوني من درجات الأسود والرما-

أھم العناصر التي اعتمد علیھا فن الطفل

.الأحجام والمكعبات والدوائر عن طریق التلاعب بالقلم واللون للإیھام بالحركة_

حیث یستخدم الطفل التدرجات من الأسود إلى ،التدرجات اللونیة خاصة في مرحلة المراھقة _

.الوردي وغیره من التدرجاتالرمادي ومن الحمر إلى 

266ص، المصدر نفسھ، عفیف البھنسي_ 32
103ص)ت،ب(،الكویت ، لعربيدار الفكر ا، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي، محسن محمد عطیھ-33

267ص،مصدر سابق، عفیف البھنسي34-
.267ص،المصدر السابق35-
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247)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

www.arabicradio.net:المصدریوضح عناصر المدرسة التكعیبیة:2شكل رقم

الوحشیة . 3

) یجب أن ینسى ما تمثلھُ اللوحة عند النظر إلیھا(عبارتھُ الشھیرة ) ماتیس(عندما اطلق 

وأول من فھم ھذه ، لك مبدأ سار علیھ الفن الوحشي والفن الحدیث بجمیع اتجاھاتھُ أوجد بذ

نفسھُ وقد سعى الوحشیون إلى بناء الأشیاء بكثیر من ) ماتیس(كان ، العبارة فھماً عمیقاً 

بل لقد أرادوا بناءھا بعفویة ولھذا فلقد نفروا ، المرونة وما كان قصدھم أن یصلحوا الطبیعة

فن تشكیلي لا یھتم كثیراً ، والفن الوحشي). ،وحافظوا دائماً على حسیتھم الغنائیة، من القواعد

لا یجمل الأمور الأخلاقیة أو الفلسفیة أو الاجتماعیة أساسً ، فھو براق وتزییني، بالمضمون

ویبقى . على عكس بعض الاتجاھات الحدیثة الأخرى والتي تتضمن بعداً ذھنیاً ھاماً ، 36لھ

وقال ، لوحشیین إلى عفویتھم التي تدفعھم إلى التعبیر عن انطباعاتھم اللونیةمرجع ذلك عند ا

).إن الإبداع ھو الذي یوجھنا، نحن لا نستطیع أن نكون أسیاد إبداعنا) : (ماتیس(

أھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة الوحشیة 

.صفاء اللون فاللون قاعدة أساسیة لبناء اللوحة-

.قوة التضاد-

.طیح للموضوعاتالتس-

.اللون المخفف الذي كان یعبر عن النور-

.التناغم البارز بین المتضادات-

.الاھتمام بالإیقاع-

258ص،،المصدر نفسھ ، عفیف البھنسي36
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248)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

.التدرج اللوني-

.فلسفة الجمال من خلال كشف ھیكل التصمیم-

.الأسطح واسعة وخشنة لإظھار الصدق في معالجة المواد-

.37التوازن في تناغم الألوان-

.38ظل والنور ولكن یتجھون إلى تأكید القیم اللونیة الصافیةلا یوجد اعتبار لعنصري ال-

یوضح عناصر المدرسة الوحشیة:3شكل رقم
المصدر:www.albayan.ae

:التجریدیة. 4

كان الاتجاه التجریدي إلى ما وراء الطبیعة للوصول إلى المطلق والتخلص من كل أثار 

لھا من صورتھا العرضیة إلى أشكالھا الجوھریة حیث فینتقل بأشكا، الواقع وارتباطھ بھ

فكان الأساس ، التحول من الخصائص الجزئیة إلى الصفات الكلیة ومن الفردیة إلى المطلق

ھو تعریة الطبیعة من حلتھا العضویة للكشف عن أسرارھا الكامنة ومعانیھا الغامضة سواءً 

فإنھُ یعُطي الإیحاء بمضمون الفكرة التي یقوم ، كان التجرید ھندسیاً أو طبیعیاً شاملاً أو جزئیاً 

فھو قائماً على الصفات الجوھریة من أشكال الطبیعة وبذلك یمكن للصورة ، علیھا العمل الفني

كذلك ، محل الصورة الطبیعیة أو العضویة، الجوھریة أو الفكري المعنویة أن تأخذ مكانھا

من أجل ذلك كان أساس ، فردیةعملت التجریدیة على تحویل الشيء من خصائصھُ ال

فعملت على التعبیر عن ، )لما وراء الطبیعة(التجریدیة ھو إعطاء الصورة المیتافیزیقیة 

.39الانفعالات الباقیة العمیقة أكثر مما في الفن ذي الموضوع

.97ص،مصدر سابق، محسن محمد عطیھ37_
257ص،مصدر سابق، عفیف البھنسي_ 38-
32ص،2005،القاھرة،دار ھلا للنشر،مدارس فنون الرسم في العالم ، طارق مراد_ 39-
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249)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

40:أھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة التجریدیة

.الحركة الإیھامیة-

.منھما أشكالاً متنوعة لخلق الحركةالخطوط والألوان تأخذ كل-

.التوازن الخطي واللوني-

.الإیقاع الناتج من حركات الخطوط والألوان-

).تضاد الأشكال(التضاد الذي تراه في -

.الوحدة-

.اعادة صیاغة الواقع بطریقة فنیة-

.الانتقال من محاكاة الطبیعة إلى التفكیر في الجوھر-

الطفلأھم العناصر التي اعتمد علیھا فن

.الخطوط والألوان، الإیقاع، الوحدة، التباین والتضاد، الحركة

یوضح عناصر المدرسة التجریدیة:4شكل رقم
المصدر:www.albayan.ae

:المدرسة الساذجة. 5

رسوم الأطفال أخد مكانھ بین یعتبر الفن الساذج مصدر من المصادر الإیجابیة المتأثرة ب

، المدارس الفنیة فأصبح من الحركات الفنیة المألوفة والمعترف بھا ضمن مدارس الفن الحدیث

غیر أنھا متبلورة بتقنیة متقدمة ، من فناني المدرسة الألمانیة الساذجة1902فالفنان بیكاسو 

ولعل ھذا یمكن أن ، كبیر منھفكل عنصر من عناصر عملھ الفني تأخذ اھتمام ، وتمكن في الأداء

یكون الدرس المستقاة من رسوم الأطفال باعتباره نموذجاً من تلك الرسوم الذي یعتبره امتداد 

.64ص.1990،العراق، دار مأمون، ،ترجمة فخري خلیي، الفن الحدیث، الآن باونس _ 40
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250)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

فالفن الساذج من تلقائي ناتج عن أفكار الطفولة الساذجة التي تشرف على ملامح . 41طبیعیاً لھا

الطفولة الطریة من خلال رسوم فالجاذبیة تبرز في أعمال بیكاسو الكاملة البراءة و، رسومھم

نرھا في عدم الالتزام بالتقلید 42وبین رسوم الأطفال، الوجوه مشتركة بین أشكال الفن البدائي

.الحرفي للواقع المعاش

:أھم العناصر التي اعتمدت علیھا المدرسة الساذجة

.الایقاع البسیط والرسم المفرط-

.الانحناءات المتكررة-

.دقتھاسطوع الألوان و-

.بساطة التقنیة وكثرة الخطوط

وتختلف عن فن الطفل في انھا یمارسھا المتعلمون، ومن أكثر المجالات التي ظھر فیھا ھذا 

.الفن في الرسم على زجاج السیارات، واللافتات، والجدران

یوضح عناصر المدرسة الساذجة: 5شكل رقم
المصدر:www.ara.mainstreetartisans.com

:) الإسلامیة(المدارس الفنیة العربیة . 6

تلقائیة التعبیر التي تتسم بالفطریة والعفویة وسیلة من الوسائل التي تعتبر الرصید الضخم 

الذي یعمل على اتساع الحقل الفني وإثرائھُ بمزید من متصورات ذات أبعاد كبیرة فالفنان العربي 

و تعتمد على البعدین ، طفال من حیث الخیال والشفافیةاعتمد في رسوماتھ على تصورات الأ

فالرسوم ملیئة بالحركة تجمع بین الكتابة الإیضاحیة والصورة وتھتم بالخیال ، وتسطیح الأشیاء

فتظھر نسب العناصر شاعریة تحكى قصص ذات أحداث متنوعة وتصور تلك الأحداث من 

ین الأمكنة والأزمنة یجعل من الرائي یسرح كذلك الجمع ب، الداخل ومن الخارج في شفافیة بیئیة

86.ص،مصدر سابق، حسن محمد حسن -41

.205ص، المصدر نفسھ42-
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251)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ونرى التأثیر برسوم .43على سجیة الطفولة لیرتفع في الفراغ المتنوع الذي یحملھ وھج الألوان

في التیموریة والبغدادیة والسلجوقیھ والإیرانیة، ) الإسلامیة(الأطفال في المدارس العربیة 

حة مع تلقائیة الطفولة والاھتمام بتعدد الصورة فالاشتراك في الشفافیة والتسطیح والرمزیة واض

تأخذنا بالاعتراف بأھمیة المدارس الفنیة العربیة التي تأخذ المتلقي إلى ربوع خیال المدارس 

.44الفنیة

فمدرسة بغداد یمثل التعبیر التلقائي فیھا جانباً مھماً، والفكرة مجسدة في أشكال مبسطة 

میزت الرسوم فیھا بالشفافیة وظھرت السجیة الطفولیة في رسمت خطوطھا بسرعة الطفل، ت

.رسوم الأشخاص والنباتات، وتمیزت بالكتابة مع الرسم والتسطیح الذي نراه في فنون الأطفال

أساسیات یقوم الخط بتحدید الأشكال 45ومن أھم رسوماتھا مقامات الحریري التي نرى فیھا

. سمت بسرعة الطفل وبدون تفكیر ولا تعقیدواستخدام الألوان الشفافة المبسطة التي ر

یوضح عناصر المدرسة البغدادیة: 6شكل رقم
المصدر:www.alarab.co.uk

یأخذنا . أما المدرسة الإیرانیة فتمیزت بالألوان الزاھیة التي نرى فیھا عفویة الأطفال

اع الفني الطفولي وشمولیة مدارس الفن الاعتراف بأھمیة الاتجاه التلقائي الذي نراه كمدخل للإبد

العربي تلك المدارس التي نرى فیھا التشابھ جلي واضحاً بین رسوماتھا وبین رسومات الطفل 

.)3(الفنان المتمكن الذي أخد طریقھ في الحیاة للاعتراف بھ وبنزعتھ الابتكاریة الفطریة

.129ص،مصدر سابق، محمد محسن عطیھ-43
129ص، المصدر نفسھ-44
.98ص،2004،نعما،مكتبة المجمع العربي للنشر، أمال الصراف موجز في تاریخ الفن-45
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252)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

یوضح عناصر المدرسة الایرانیة:7شكل رقم
المصدر:www.arabicradio.net

:علاقة الفن الفطري بالتصمیم

لغة الفنان ھي التشكیل، وحیث أن الفن الفطري یتعامل مع الألوان والموضوعات في وقت 

واحد، لذا فھو یعبر بلغة تلقائیة عن الأفكار والمشاعر بالرسم، ولھذا انتھجتھ أغلب مدارس 

حشیة والتجریدیة والتعبیریة في تجسید أفكارھم بأسلوب فطري یفھم التصمیم أمثال التكعیبیة والو

بطریقة تلقائیة ھدفھ بلوغ جوھر التشكیل، ویتجھ نحو تنظیمات یسیرة تتفق مع طبیعة فن الطفل، 

فاتخذت ھذه المدارس من فن التصویر والرسم أسلوب لإبداع نماذج تصمیمیة تخضع لانفعالات 

عر الذاتیة الجمالیة للإنسان، وبالتي ساعدت ھذه النظرة وھذا جمالیة وقواعد منبعھا المشا

التلقائیة : وتمیزت ھذه التصمیمات بـ. الأسلوب على تقدم وتجدد الفن المعاصر في مجال التصمیم

المباشرة والوضع المثالي من وجھة نظر المصمم، وخط الأرض، والتكرار، والتسطیح، والنقاء 

م والحذف، والأحجام والكتل الكبیرة، البساطة، الجوھر دون والصدق، والمبالغة في التصمی

.المحاكاة

في التصمیمیوضح التعبیریة: 8شكل
المصدر:www.albayan.ae
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یوضح التكعیبیة في التصمیم: 9شكل
المصدر:www.ara.mainstreetartisans.com

یوضح التجریدیة في التصمیم: 10شكل

لمصدرا:www.ara.mainstreetartisans.com

یوضح الوحشیة في التصمیم: 11شكل
المصدر:www.ara.mainstreetartisans.com
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یوضح البغدادیة في التصمیم: 12شكل
المصدر:www.ara.mainstreetartisans.com

یوضح الإیرانیة في التصمیم: 13شكل
المصدر:www.albayan.ae

:مناقشة النتائج

من السرد السابق وتتبع مدارس الفن الحدیثة وعلاقتھا برسوم الأطفال ومن خلال 

:المعلومات التي تم الحصول علیھا خلصت الدراسة بالنقاط التالیة

یعالج الفن بنفس الأسالیب والمبادئ التي ینھجھا الطفل بتلقائیة لا شعوریة، وھذه الفن الفطري.1

النوازع الروحیة والاجتماعیة والفنیة والجمالیة ھي الدوافع التي تجعل الفنان یبحث عن وسیلة 

.للتعبیر والارتقاء إلى عالم الأشكال الفطریة

طة، استرسال الخیال، ذاتیة التعلم، البسا: یتسم الفن الفطري بمجموعة من الخصائص وھي.2

الرسم بتلقائیة للعناصر التشكیلیة التي یسعى فنان العصر الحدیث جاھداً تطبیقھا والتعبیر عنھا 

.عبر خیال الأطفال لتحقیق غایات فطریة محددة
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رسوم الأطفال ورسوم بعض فناني المدارس الفنیة الحدیثة تربطھم علاقة ذات دلالة فنیة .3

تركة تتمثل في التسطیح والتلقائیة والمبالغة والتسطیح وتحدید الموضوعات بالخطوط واحدة ومش

.وغیرھا من الخصائص الفنیة التي اتخذھا الفنان منھج للتعبیر الفني ، والألوان في أغلب الأحیان

توضیح العلاقة المشتركة بین رسوم الأطفال ورسوم بعض فنانین والمصممین في المدارس .4

.لمتمثلة في النوازع الروحیة والاجتماعیة والفنیة والجمالیةالحدیثة وا

توضیح السمات والخصائص الفنیة المشتركة والدلالات ذات المدلول الرمزي الواحد بین .5

.رسوم الأطفال وفناني المدارس الفنیة والتصمیمیة الحدیثة

بل فنان والمصمم اثراء الأفكار التصمیمیة الفنیة التي یغلب علیھا الطابع الفطري من ق.6

.بالعصر الحدیث والتي یسعى للتعبیر عنھا عبر خیال الأطفال 

للفن الفطري القدرة على التعبیر وتحقیق قیم جمالیة حدیثة، التي یستخلصھا المصمم المعاصر .7

في مجال التصمیم الفني، وھذا یتضح في أعمال المصممین في مجال العمارة والفن التشكیلي في 

.طة والعفویة النابعة بذاتیة وتلقائیة من خلال استرسال الأفكار الفنیةاستلھام البسا

:النتائج

:في ضوء ذلك نصل إلى إدراج مجموعة من النتائج ھي كالتالي

إن فنان المدارس الحدیثة یبدع موضوعاتھ بأسلوب فطري من خلال النسق الفكري الذي نقلھُ .1

.لقائیةونسخھُ عن بعض فنون الأطفال المتمیزة بالت

ھناك انفعال استاطیقي یتفق مع بعض الأعمال التلقائیة لفن الطفل والممیز بالرموز والدلالات .2

.اللونیة والخطیة التي تثري العمل الفني

الأعمال الفنیة لبعض المدارس الفنیة الحدیثة مثل التكعیبیة والوحشیة والتجریدیة والفطریة .3

.ھا تقلبات ورغبات الفنان للتقلید الفني لفن الطفلغنیة بالأحاسیس والانفعالات التي تمیز

خیال الأطفال وأسلوبھم في التعبیر الفطري ساعد الفنانین والمصممین على إثراء الأفكار .4

.التصمیمیة في شتى التخصصات الفنیة المختلفة

طریقة الرؤیة التي تعبر عن الموضوع تحتوي العدید من الخصائص الفنیة المشتركة بین .5

.ي المدارس الفنیة وفنون الأطفالفنان

استلھام المصممین والتشكیلین للأفكار الفنیة من خلال استرسال الخیال وجمالیة الأشكال .6

.المحققة للبساطة والتلقائیة التي یتسم بھا الفن الفطري
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:التوصیات

:خلصت الدراسة بالتوصیات الآتیة

ھذا النوع من الفن على مجال التصمیم تعمیق الدراسة في مجال فنون الأطفال ومدى تأثیر .1

.والفن

التأكید على مبدأ الفطرة في الأعمال الفنیة تلك التي نستوحي منھا الكثیر من القیم ذات .2

.الأصالة الفنیة الفریدة

:المراجع

الكتب العلمیة : أولاً 

.2004، عمان، مكتبة المجمع العربي للنشر، موجز في تاریخ الفن، أمال العراف. 1

.الطبعة الثانیة، 1977، القاھرة، دار الفكر، تاریخ الفن عند العرب، أنور الرفاعي. 2

، القاھرة، دار الفكر العربي، الجزء الأول، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، حسن محمد حسن. 3

).ت.ب(

، القاھرة، ار الفكر العربيد، الجزء الثاني، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، حسن محمد حسن. 4

).ت.ب(

.،2005، القاھرة، دار ھلا للنشر والتوزیع، مدارس فنون الرسم في العالم، طارق مراد. 5

، لبنان، دار الراتب اللبناني، المجلد الثاني، الفن في أوروبا من عصر النھضة وحتى الیوم، عفیف البھنسي. 6

.الطبعة الثانیة، 1982

.الطبعة الرابعة، 1997، القاھرة، دار المعارف بمصر، اتجاھات في الفن الحدیث،محسن محمد عطیة. 7

).ت.ب(، الكویت، دار الفكر العربي، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، محسن محمد عطیة. 8

.2000، لقاھرة، دار الفكر العربي، القیم الجمالیة في الفنون التشكیلیة، محسن محمد عطیة. 9

.،الطبعة الثانیة، 1996، القاھرة، دار المعارف، غایة الفن دراسة نقدیة فلسفیة، محمد عطیةمحسن.10

.1997، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، الموجز في تاریخ الفن الأوروبي الحدیث، محمد حسین جودي.11

.1416،الریاض، جامعة الملك سعود، التربیة الفنیة مداخلھا وفلسفتھا، محمد عبدالمجید فضل.12

).ط.ب(، 1993، القاھرة، التوجیھ في التربیة الفنیة دار المعارف، محمود البسیوني.13

.1989، القاھرة، دار المعارف، مبادئ التربیة الفنیة.14

.1995، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، محمود أمھز التیارات الفنیة المعاصرة.15

.2000، القاھرة، دار الشروق، العشرینأفاق الفن التشكیلي على مشارف القرن، العطارمختار.16

.الطبعة الثانیة، 2000، القاھرة، نفرو للنشر، دراما اللوحة، مصطفى یحي.17

:الكتب العلمیة المترجمة: ثانیاً 

.1988، بغداد، مطبعة الیقظة، ترجمة محمد علي الطائي، الفن التجریدي أصلھُ ومعناه، ادرین ھیث. 1

، مؤسسة الأبحاث العربیة للنشر، ترجمة كمال أو دیب، الإنشاء، السلطة، المعرفة،الاستشراق، أدوارد سعید. 2

.1981، لبنان
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، بغداد، دار المأمون، مراجعة جبرا إبراھیم، ترجمة فخري خلیل، الفن الأوروبي الحدیث، الان باونیس. 3

1990.

، لبنان، المؤسسة العربیة للنشر، ؤادترجمة زكریا ف، دراسة جمالیة فلسفیة، النقد الفني، جیروم ستولینتز. 4

.22ص، 1981

.1984، لبنان، 4الطبعة ، دار الطلیعة للنشر، ترجمة سمیر كرم، نظریات حول الإنسان، روجیھ غارودي. 5

:الكتب الأجنبیة: ثالثاً 
1- Ackerknecht, Erwin H.1992.”on the comparative in Anthropology , pp.125-127 in Spenser,

R.F.(ed), Method and perspective in Anthropology, Minneapolis: The University of Minnesota press.

221pp.

2- Beals, Ralph L 1985a Acculturation. Pp216-219 in Kroeber, A.L (ed), Anthropology Today

Chicago: University of Chicago press 391pp.

3- Dawes, Robyn, 1980. “social Dilemmas. “Annual Review of psychology 31:: 169-193.

4- Munre, T. the psychology and Visual art, ed. By .j. Hogg . London : penguin Book, 1969, p.12.

:مواقع التواصل الاجتماعي : رابعاً 
1- www.Sites.com

2- www.algazalischool.com

3- http://matarmatar.net/vb/t16600.

4- www.arabicradio.net

5- www.alarab.co.uk

6- www.albayan.ae

7- www.ara.mainstreetartisans.com
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مظاھر التبلیغ والاتصال اللفظي في الخطاب النبوي

دراسة  تداولیة لنماذج مختارة من صحیح مسلم

مریم علي عبد الله القعود / أ

جامعة الزاویة 

عیسى ، قسم اللغة العربیةوبأب/كلیة التربیة

الكشف عن یعد الخطاب أو النص من أھم مجالات الدراسات اللغویة الحدیثة ، والھدف منھا

الآلیات المعتمدة من المتكلم لإنجاز الخطاب ، ومراعاة دور المتلقي في فھمھا ، وتحدید مقاصد 

المتكلم ، إلى جانب دور اللغة وما تسھم فیھ من وظیفة في تحقیق مقاصد المتكلم ، والتأثیر في 

...المتلقي واستمالتھ لإنجاز فعل معین، فاللغة ھي أداة التبلیغ والتواصل  

ــــ یسعى ھذا البحث إلى الكشف عن بعض أسالیب التبلیغ اللفظي في الخطاب النبوي، وتحقیقاً 

: لھذا المسعى تناول المطالب الآتیة

التكرار : المطلب الأول 

الحوار: المطلب الثاني 

ضرب الأمثال : المطلب الثالث 

تناول وسائل التبلیغ والاتصال اللفظي یسبق ھذه المطالب بیان التبلیغ والخطاب والتداولیة ثم

...في الخطاب النبوي ودلالتھا

وإني إذ أقدم ھذا البحث فإني لست مدعیة بأني سآتي بما لم تأت بھ الأوائل ،بل إن صلتي 

بأولئك الأوائل وثیقة وأنا عالة علیھم وعلى علمھم أصدر عنھم في كل ما آتي وأذر، وغایة ما 

تھذیب ما آل إليَّ من لدنھم في ھذا الموضوع؛لأصنع منھ مادة متضامنة بضم ھنالك أني حاولت 

...شتات ما تفرق من جزئیاتھ في طیات مؤلفاتھم
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: الخطاب لغة

. مراجعة الكلام، وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة وخطابا، وھما یتخاطبان: الخطاب والمخاطبة

والخطاب في الأدبیات )1(التي لھا أول وآخروالخطبة مصدر الخطیب، والخطبة، مثل الرسالة، 

كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء أكان مكتوباً أم ملفوظاً،غیر أن الاستعمال تجاوز " الغربیة 

الاستعمال إلى مفھوم أكثر تحدیداً یتصل بدلالات غیر ملفوظة ،یدركھا المتحدث والسامع دون 

كلام الذي یقصد بھ الإفھام سمي الكلام في الأزل الخطاب ھو ال)2(...علامة معلنة أو واضحة

بین اثنین بقصد تأثیر أحدھما في الآخر وھو نشاط )3(...خطابا؛ًلأنھ یقصد بھ الإفھام في الجملة 

تواصلي یتم بین متكلم ومخاطب، ولا بد من توافر نیة الإفھام لدى المخاطِب لإیصال الرسالة ، 

... ھم الرسالة وعلى المخاطبَ أن یكون مستعداً لف

وھو .)4(ھو اللفظ المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ:الخطاب اصطلاحاً 

وعلى ھذا فالوسیلة التي تحقق التواصل بین )5(بحسب أصل اللغة توجیھ الكلام نحو الغیر للإفھام،

وم على أساس المخاطِب والمخاطبً ھي اللغة ؛ فالخطاب یرتبط بالكلمة المنطوقة التي تق

العلاقات الحواریة داخل اللغة أو خارجھا من زاویة حواریة، وھذه العلاقات قائمة في مجال 

، فالخطاب مجموعة دالة من أشكال الأداء ) 6(الكلمة ، فالكلمة ذات طبیعة حواریة بالضرورة 

ستخدم اللفظي تنتجھا مجموعة من العلاقات،أو یوصف بأنھ مساق العلاقات المتعینة التي ت

لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى ) 1(
361/ 1):خطب(ھـ  ، مادة 1414/ 3بیروت ، ط–، دار صادر ) ھـ711: المتوفى(
/ 2د العربي ، میجان الرویلي ، وسعد البازعي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت طدلیل الناق: ینظر ) 2(

2000، :89
أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو : الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ،المؤلف) 3(

بیروت ، بدون –الرسالة محمد المصري ، مؤسسة-عدنان درویش : ،المحقق) ھـ1094:المتوفى(البقاء الحنفي 
419: سنة النشر

أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام المؤلف) 4(
1/95:لبنان    -دمشق-عبد الرزاق عفیفي ،المكتب الإسلامي، بیروت: ،المحقق) ھـ631: المتوفى(
محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد : الفنون والعلوم ، المؤلفموسوعة كشاف اصطلاحات) 5(

. د: رفیق العجم ،تحقیق. د: ھـ ، تقدیم وإشراف ومراجعة1158بعد : المتوفى(صابر الفاروقي الحنفي التھانوي 
زیناني ،مكتبة جورج . د: عبد الله الخالدي ،الترجمة الأجنبیة. د: علي دحروج ،نقل النص الفارسي إلى العربیة

1/749.: م1996-الأولى : بیروت ، الطبعة–لبنان ناشرون 
، 1شعریة دیستویفسكي ، مخائیل باختین ، ترجمة ناصیف التكریتي ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط) 6(

267: م  1986



دراسة  تداولیة لنماذج مختارة من صحیح ،مظاھر التبلیغ والاتصال اللفظي في الخطاب النبوي

مسلم

م2021أكتوبر

260)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

،ولم یعد الخطاب تلك  الصیغة التي نختارھا لتوصیل أفكارنا إلى )7(لتحقیق أغراض معینة

الآخرین والصیغة التي نتلقى بھا أفكارھم بل صار یتجاوز ھذا المفھوم الضیق ، لیدل على ما 

،ومن خلال الخطاب تتم  حركیة التواصل، فھناك )8(یصدر من كلام ، أو إشارة أو إبداع فني

اب یقال یومیاً و یتداول ، ینتھي أمره بانتھاء الفعل ذاتھ الذي نطق بھ ،وخطاب آخر أصیل ، خط

یعد من ضروب الفعل الجدیدة للكلام ؛إذ یعاد تناولھ وتحولھ ،أو الحدیث عنھ، وخطاب قیل 

ویقال، وسیظل جاھزاً للقول بغض النظر عن صیاغتھ مثل النصوص الدینیة أو القانونیة ، ومنھ 

)9(...النصوص التي یطلق علیھا نصوصاً أدبیة أو علمیةتلك

یعد الخطاب النبوي من أرقى أنواع الخطاب البشري إذ من خصائصھ أنھ یستمیل المتلقي بما 

یحتویھ من منافع ،ویھدف إلى إقناعھ من خلال الأسالیب اللغویة المتداولة، والطرق الاستدلالیة 

وع بالانتقال من طریقة إلى أخرى في العرض وتمیزه بالوضوح في المقارنة والتعریف ،والتن

والبساطة والواقعیة ، بعیداً عن الخیال مراعیاً سنة التدرج مبتعداً عن الفوضى اللغویة ، ھذا من 

ناحیة ، ومن ناحیة أخرى إنھ الخطاب الدال على رسالة مقدسة موجھة إلى كافة الناس في كل 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلِھََ زمان ومكان ﴿قلُْ یاَ أیَُّ ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ ھاَ النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

ِ وَكَلمَِاتھِِ  َّ يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ ِ وَرَسُولھِِ النَّبيِِّ الأْمُِّ َّ لَّكُمْ وَاتَّبعُِوهُ لعََ إلاَِّ ھوَُ یحُْیيِ وَیمُِیتُ فآَمِنوُا باِ

،والخطاب النبوي مُعبِّر وموصل ومؤثر ؛ فمعبر فلأن النبي صلى الله علیھ وسلم )10(تھَْتدَُونَ﴾

قرشي بلیغ وفصیح ، سلم لسانھ من عیوب الكلام ، وموصل لأن خطابھ صلى الله علیھ وسلم 

داني تصل رسالتھ في قناة التواصل بلغة مدروسة ومنظمة ومفھومة، ومؤثر لأن تعبیره الوج

یحرك نوازع المتلقي ویؤثر في أحاسیسھ ، ومستویات الانفعال لدیھ ،ومؤثر كذلك ؛لتعبیره 

سُولُ )11(...الفكري الذي یقنع عقل المتلقي بحجتھ ومنطقھ وأدلتھ  فالنبي مبلغ عن ربھ ﴿ یاَ أیَُّھاَ الرَّ

َ لاَ یھَْدِي بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََ  ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَّ ا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ

: م ،1985/ 1اد ، طعصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، جابر عصفور،  دار الآفاق العربیة ، بغد) 7(
269

ینظر اللغة وسیكولوجیة الخطاب ، سمیر شریف استیتیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ) 8(
15:م ، 2002، 1لبنان ،ط

ینظر نظام الخطاب وإرادة المعرفة ، میشال فوكو ، ترجمة أحمد السطائي ، وعبد السلام بن عبد العالي ، ) 9(
16: م 1985/ 1غربیة ، الدار البیضاء ، طدار النشر الم

)158(الآیة: سورة الأعراف ) 10(
ینظر الخطاب النبوي خریطة البیان العربي ، ،دراسة في اللسانیات النفسیة والاجتماعیة ،عریب محمد عید ) 11(

48: م  2015/ 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ،ط
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261)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

،وفي ھذا التبلیغ النبوي یتواصل النبي صلى الله علیھ وسلم مع الناس بشكل )12(الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ ﴾

ه المفاھیم للوصول عام لنقل مفاھیم معینة ، وجذب نظر الناس والتأثیر فیھم ،لبنائھم طبقاً لھذ

لتحقیق أھداف مختلفة على الصعید المعرفي والعقلي والروحي والعقدي والسلوكي والاجتماعي 

وربما الاقتصادي ؛ ولھذا فإن مسـألة التبلیغ قضیة ھامة ویمكن القول في دنیا الیوم إنھا تقع على 

فالخطاب عملیة تفاعلیة )13(رأس كل الأمور؛ لأن العالم الیوم یتكئ على مسند التبلیغ والإعلام

المرسل ، والمرسل إلیھ ، والرسالة، وفي الخطاب :تواصلیة وتداولیة، تحضر فیھا أطراف ثلاثة 

النبوي المرسل ھو النبي صلى الله علیھ وسلم ، والمرسل إلیھ ھم المؤمنون في كل زمان ومكان، 

...  والرسالة ھي ما أنزل إلیھ من ربھ 

: غربیین أن للكلام أو اللغة وظائف ھيویرى بعض العلماء ال

وتتعلق بالسیاق الذي تتم فیھ عملیة ) السیاقیة(ـــ الوظیفة المرجعیة، أو المفھومیة أو المعرفیة 1

.التواصل 

ــــ الوظیفة الانفعالیة أو التعبیریة،وھي تقابل أثر الباث في بلاغھ المباشر أثناء التواصل 2

وھي تعكس ظروف الابلاغ ؛ أي تمثل الآلیات المعتمدة لشد انتباه ـــــ الوظیفة الانتباھیة،3

.المرسل إلیھ أثناء التخاطب 

.ــــ الوظیفة الافھامیة، وتتعلق بالمرسل إلیھ وقدرتھ على تحدید فحوى رسالة التخاطب4

.ـــــ الوظیفة الما فوق لسانیة ، وتبرز وعي المرسل إلیھ باستعمال قانون الخطاب 5

ـ  الوظیفة الشعریة الانشائیة ، وھي التأكید على البلاغ لغایة ذاتھ ، فھي تمثل الملفوظ في ـــــ6

والوظیفة . )14(بنیتھ المادیة ، وھي أھم وظیفة  في التواصل ، واعتبرھا جاكبسون نص الخطاب 

یرى الشعریة ھنا لا تعني النسبة إلى الشعر  ذلك الفن المعروف بل یعني بھا جمالیة اللغة فھو

بأنھا إحدى الوظائف الموجودة في كل أنواع الكلام ، فبدون الوظیفة الشعریة تصبح اللغة میتة 

)67(یة من الآ: سورة المائدة ) 12(
التبلیغ الدیني ، مفھومھ ، مضمونھ ، أسالیبھ ،جمعیة المعارف الإسلامیة للثقافة ، بیروت لبنان ، : ینظر ) 13(
18:م ، 2011/ 1ط
ینظر مبادئ  في قضایا اللسانیات المعاصرة ، كاترین فوك ، تعریب الدكتور  المنصف عاشور، دیوان ) 14(

138:المطبوعات الجامعیة ـــ الجزائر 



دراسة  تداولیة لنماذج مختارة من صحیح ،مظاھر التبلیغ والاتصال اللفظي في الخطاب النبوي

مسلم

م2021أكتوبر

262)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

والتبلیغ یدل على الاستعمال )15(وسكونیة تماماً ، فالوظیفة الشعریة تدخل دینامیة في حیاة اللغة 

ى الغیر اللغوي على توصیل أو إیصال الشيء إلى الآخر ، فالخطاب كل منطوق بھ موجھ إل

لأجلھ یسعى المتكلم إلى التواصل مع المتلقي، باعتماد )16(...بغرض إفھامھ مقصوداً مخصوصاً 

اللغة المنطوقة لما تظھره من مقاصد ھذا المتكلم  تبعاً للظروف المحیطة بالخطاب،وفي كل ھذا 

إنتاج یراعي المخاطب تواصلھ اللغوي  مع المتلقي ؛ فالمتلقي حاضر في ذھن المرسل عند 

: الخطاب سواء كان حضوراً عینیاً ، أم استحضاراً ذھنیاً وعن النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ 

دًا، فلَْیتََ « ثوُا عَنْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ أْ مَقْعَدَهُ بلَِّغُوا عَنِّي وَلوَْ آیةًَ، وَحَدِّ بوََّ

،فھنا نلحظ أن الخطاب النبوي موجھ إلى أشخاص مباشرین أثناء التواصل، أو )17(»مِنَ النَّارِ 

یتجاوزھم إلى متلقین آخرین محتملین من خلال ھذا الخطاب، ولھذا دوره في اختیار اللغة  من 

ق یسخر مستعملو اللغة ھذه الأداة لتحقی"خلال وسائل التبلیغ والتواصل ، وفي ھذا التواصل 

أغراضھم كالتعبیر عن الأحاسیس والفكر والمعتقدات والتأثیر في الغیر بإقناعھ أو ترغیبھ أو 

ترھیبھ أو مجرد إخباره بواقعة ما ، إلا أن ھذه الأغراض وإن تعددت واختلفت من حیث طبیعتھا 

)18("آویة إلى وظیفة واحدة ھي تحقیق التواصل بین أفراد مجتمع ما

: الوظیفة الإبلاغیة 

اللسان وسیلة یستعملھا الإنسان لتؤدي وظیفة التبلیغ والاتصال والإخبار، والوظیفة التبلیغیة 

تشمل الدورة التخاطبیة بجمیع عناصرھا وھي وظیفة الإخبار والتواصل والإفادة ، وھي في 

یھ وسلم ﴿ والتبلیغ وظیفة من وظائف الرسول صلى الله عل)19(...الحقیقة أساس الوظائف الأخرى 

 ُ سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهَّ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ یاَ أیَُّھاَ الرَّ

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافرِِینَ﴾ ...یث النبويوالمادة الإبلاغیة ھي القرآن الكریم والحد)20(إنَِّ اللهَّ

النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون ، فاطمة بركة الطبال ، المؤسسة الجامعیة للدراسات :ینظر ) 15(
74: م 1993ھــ ــــ 1413/ 1والنشر ـــــ لبنان ، ط

215: م 1998/ 1اللسان والمیزان ، طھ عبد الرحمان ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ــ لبنان ، ط) 16(
محمد زھیر بن ناصر الناصر : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،المحقق: البخاريصحیح) 17(

4/170:ھـ 1422، /1ط ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(،دار طوق النجاة 
ــــ 20: م 2006ـــــ ھـ1427، / المنحنى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ، دار الإیمان المغرب ، ط) 18(

21
30:م 2006/ 2مبادئ في اللسانیات ، خولة طالب الإبراھیمي ، دار القصبة للنشر ــــ الجزائر ، ط: ینظر) 19(
)67(الآیة : سورة المائدة ) 20(
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263)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

اتجاه في الدراسات اللسانیة ، یعُنى  بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب، : التداولیة 

ویستتبع ھذا التفاعل دراسة كل المعطیات اللغویة والخطابیة المتعلقة بالتلفظ ،وبخاصة المضامین 

دراسة استعمال اللغة والمدلولات التي یولدھا الاستعمال في السیاق وتتلخص مھام التداولیة في

ولا تدرس البنیة اللغویة لذاتھا ، ولكن تدرس اللغة عند استعمالھا في الطبقات المقامیة المختلفة 

أي باعتبارھا كلاماً محدداً ، صادراً من متكلم محدد ، وموجھ إلى مخاطب محدد ،بلفظ محدد في 

...   )21(مقام تواصلي محدد ، لتحقیق غرض تواصلي محدد 

:أسالیب التبلیغ اللفظي من 

: المطلب الأول ـــــ التكرار

:التكرار بین اللغة والاصطلاح 

المرة، والجمع : أعاده مرة بعد أخرى ،والكرة: وكرر الشيء وكركره...الرجوع: الكر: كرر

كررت علیھ الحدیث وكركرتھ إذا رددتھ علیھ، وكركرتھ عن كذا كركرة إذا : ویقال. الكرات

: ، وللعرب المجازات في الكلام، ومعناھا)22(الرجوع على الشيء، ومنھ التكرار: روالك. رددتھ

والتمثیل، والقلب، والتقدیم، والتأخیر، والحذف، : طرق القول ومآخذه ،ففیھا الاستعارة

، )24(ومن سنن العرب التكریر والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العنایة بالأمر،)23(والتكرار

تعبیري یصور انفعال النفس بمثیر ما، واللفظ المكرر منھ ھو المفتاح الذي ینشر فالتكرار أسلوب 

الضوء على الصورة لاتصالھ الوثیق بالوجدان ، فالمتكلم إنما یكرر ما یثیر اھتماماً عنده ، وھو 

یحب في الوقت نفسھ أن ینقلھ إلى نفوس مخاطبیھ ، أو من ھم في حكم المخاطبین ، ممن یصل 

؛ ولھذا استعملھ النبي صلى الله علیھ وسلم فعَنْ أنَسٍَ عَنِ )25(م على بعد الزمان والدیارالقول إلیھ

قال )26(»إذَِا سَلَّمَ سَلَّمَ ثلاَثَاً، وَإذَِا تكََلَّمَ بكَِلمَِةٍ أعََادَھاَ ثلاَثَاً«النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ كَانَ 

ثلاثا إما لأن من الحاضرین من یقصر فھمھ عن وعیھ فیكرره لیفھم، وإما إعادة الكلام: الخطابي

بي ،مسعود التداولیة عند العلماء العرب ، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة ، في التراث اللساني العر) 21(
26:م 2005/ 1صحراوي ، دار الطلیعة ـــ بیروت ، ط

5/136):كرر(لسان العرب، مادة ) 22(
إبراھیم : ،المحقق) ھـ276: المتوفى(تأویل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ) 23(

22: لبنان-شمس الدین ،دار الكتب العلمیة، بیروت 
فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا ،أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الصاحبي في) 24(

م1997- ھـ1418/ 1محمد علي بیضون ، ط: ، الناشر)ھـ395: المتوفى(الرازي، أبو الحسین 
136: م 1986/ 2التكریر بین المثیر والتأثیر ،عز الدین علي السید ، عالم الكتب ــــ بیروت ، ط) 25(
30/ 1:صحیح البخاري) 26(
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أو أراد الإبلاغ في التعلیم : وقال أبو الزناد. أن یكون القول فیھ بعض الإشكال فیتظاھر بالبیان

،والتكرار من الوسائل التي نجدھا في الألفاظ والتراكیب والمعاني )27(والزجر في الموعظة

،أكثر ما یقع التكرار في )28(في التعبیر ولتأكید الكلام والجمال في الأداء اللغويلتحقیق البلاغة 

ا كان التبلیغ ھو المھمة الأساسیة )29(الألفاظ دون المعانى، وھو في المعاني دون الألفاظ أقل ،ولمَّ

في الخطاب النبوي فإن بعض المقامات تقتضي التكرار لاختلاف حالة المتلقین ، والتكرار 

فظي یعني إعادة اللفظ نفسھ ،أو الجملة نفسھ، ولیس التكرار في الحدیث النبوي ناجماً عن فقر الل

لغوي، ولا عن عجز في التعبیر، وإنما كان مقصوداً متعمداً ، جاء لیحمل جزءًا من المعنى 

: المراد ، فكان وسیلة من وسائل الدعوة ،ومما ورد في ذلك 

حْبةَِ؟ قاَلَ : قاَلَ رَجُلٌ : لَ عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، قاَ***  كَ، «: یاَ رَسُولَ اللهِ مَنْ أحََقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ أمُُّ

كَ، ثمَُّ أبَوُكَ، ثمَُّ أدَْناَكَ أدَْناَكَ  كَ، ثمَُّ أمُُّ ،أراد الصحابي من خلال سؤال النبي صلى الله )30(»ثمَُّ أمُُّ

ثلاث مرات متتالیة عن ) أمك(انت الإجابة علیھ وسلم معرفة أولى الناس بحسن صحبتھ ، فك

طریق التكرار، فیعید النبي علیھ السلام إجابتھ الأولى مع علمھ أن السائل یتطلع إلى إجابة أخرى 

لا إلى الإجابة الأولى ، لذلك وجدناه قد أعاد السؤال طالباً بسؤالھ المكرر ھویة شخص آخر 

ثلاث مرات عن طریق التكرار ) أمك(علیھ وسلم بالإضافة إلى الأم فكانت إجابتھ  صلى الله 

.لیؤكد دلالة البر والإحسان إلى الأم وأنھا مقدمة على أي إنسان مھما كانت قیمتھ 

وجدوى التأكید أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق بھ في نفس السامع ونكنتھ في 

،في ھذا )31(عما أنت بصدده فأزلتھقلبھ، وأمطت شبھة ربما خالجتھ أو توھمت غفلة أو ذھاباً 

ثلاث مرات ،وھو لیس ذلك التكرار المولد ) أمك(الحدیث كرر النبي صلى الله علیھ وسلم لفظة 

للرتابة والملل، أو التكرار المولد للخلل والھلھلة في البناء ، ولكنھ التكرار المبدع الذي یدخل 

یسمح لنا بتولید بنیات لغویة جدیدة وھو أیضاً ضمن عملیة البناء أو الكلام ، إنھ التكرار الذي 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى ) 27(
115/ 2:بیروت-،دار إحیاء التراث العربي ) ھـ855: المتوفى(الحنفى بدر الدین العینى 

: م 1995/ 1رفة الجامعیة ــــ القاھرة ، طعلم الجمال اللغوي ، محمود سلیمان یاقوت، دار المع: ینظر ) 28(
449

) ھـ463: المتوفى(العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، أبو على الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي ) 29(
73/ 2: م1981-ھـ 5/1401محمد محیي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،ط: ،المحقق

1974/ 4): 2548(أنََّھمَُا أحََقُّ بھِِ صحیح مسلم ، باَبُ برِِّ الْوَالدَِیْنِ وَ ) 30(
: المتوفى(المفصل في صنعة الإعراب ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ) 31(

146: 1993م/ 1بیروت ، ط–علي بو ملحم ،مكتبة الھلال . د: المحقق) ھـ538
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وفائدتھ العظمى التقریر وقد قیل الكلام )32(...التكرار الذي یضمن انسجام النص وتوالده وتنامیھ 

وتتضح الفائدة التداولیة في التكرار ھنا بالاھتمام بالمخاطب الذي یعد الطرف )33(إذا تكرر تقرر

، والتوجھ إلیھ بتأكید الجواب ، وھذا یزید في أواصر التواصل المقصود في العملیة التواصلیة 

) :أمك(بین المخاطِب والمخاطبَ، والغرض التبلیغي من تكرار لفظة 

ـــــ قال بن بطال مقتضاه أن یكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر قال وكان ذلك لصعوبة 

ى بھا ثم تشارك الأب في التربیة ،وقد الحمل ثم الوضع ثم الرضاع ،فھذه تنفرد بھا الأم وتشق

ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ  نْسَانَ بوَِالدَِیْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ یْناَ الإِْ وقعت الإشارة إلى ذلك في قولھ تعالى ﴿ وَوَصَّ

صایة وخص ، فسوى بینھما في الو)34(وَفصَِالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلوَِالدَِیْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ ﴾

)35(الأم بالأمور الثلاثة قال القرطبي المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر

ــــ دلیل أن محبة الأم والشفقة علیھا ینبغى أن تكون ثلاث أمثال محبة الأب، لأن علیھ السلام 

حمل وصعوبة كرر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب فى المرة الرابعة فقط، وذلك أن صعوبة ال

الوضع وصعوبة الرضاع والتربیة تنفرد بھا الأم، وتشقى بھا دون الأب فھذه ثلاث منازل یخلو 

. )36(منھا الأب

ـــــــ التنبیھ إلى أن  أكثر العقوق یقع للأمھات ویطمع الأولاد فیھن ، فكرر لرعایة حق الأم وذلك 

لیث في مقابلة ثلاثة أشیاء مختصة بالأم، لتھاون أكثر الناس في حقھا بالنسبة إلى الأب ، فالتث

، فاستخدام النبي صلى الله علیھ وسلم )37(وھى تعب الحمل ومشقة الوضع ومحنة الرضاع

لأسلوب التكرار  یعد تقنیة خطابیة، ینفذ بھا إلى عقل المتلقي وقلبھ ،فالتكرار من  أسالیب التوكید 

لى أن تصل كلمتھ واضحة جلیة إلى الأذھان لتبلیغ الرسالة، وتعلیم الدین، وھو یجسد حرصھ ع

48:م  2006/ 1ـــ الدار البیضاء ، طاللغة والحجاج ، أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع) 32(
ھـ ، 794: المتوفى(البرھان في علوم القرآن ،أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي ) 33(

م ،دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي 1957- ھـ 1376، / 1محمد أبو الفضل إبراھیم ،ط: المحقق
10/ 3: وشركائھ

)14(الآیة : سورة لقمان ) 34(
ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،دار ) 35(

402/ 10: محمد فؤاد عبد الباقي: ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ1379بیروت، - المعرفة 
: المتوفى(علي بن خلف بن عبد الملك شرح صحیح البخارى لابن بطال ، ابن بطال أبو الحسن:ینظر ) 36(

/ 9:م 2003-ھـ 1423/ 2السعودیة، الریاض،ط -أبو تمیم یاسر بن إبراھیم ،مكتبة الرشد : ،تحقیق) ھـ449
189

محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي ) سلطان(مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ،علي بن : ینظر) 37(
3079/ 7: م2002-ھـ 1422، / 1لبنان ، ط–،دار الفكر، بیروت ) ھـ1014: المتوفى(القاري 
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لا یقوم على تكرار اللفظة لمجرد تكرارھا، وإنما لما تتركھ ھذه ) أمك(كافة ، فالتكرار للفظة 

...اللفظة من أثر في نفس المتلقي قصد التذكیر الدائم لترسخ المعلومة في الذھن 

ثنَاَ عَبْدُ ال***  ، حَدَّ حْمَنِ بْنُ أبَيِ بكَْرَةَ، عَنْ أبَیِھِ، قاَلَ عَنْ سَعِیدٍ الْجُرَیْرِيِّ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ : رَّ

ِ، وَعُقوُقُ الْوَالدَِیْنِ، «ثلاََثاً » ألاََ أنُبَِّئكُُمْ بأِكَْبرَِ الْكَباَئرِِ؟«: صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ  شْرَاكُ باِ الإِْ

ورِ  ورِ أوَْ قَ -وَشَھاَدَةُ الزُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئاً، فجََلسََ فمََا زَالَ » -وْلُ الزُّ

رُھاَ حَتَّى قلُْناَ قول (،في ھذا الحدیث كان النبي صلى الله علیھ وسلم یردد )38(لیَْتھَُ سَكَتَ : یكَُرِّ

بدلالة العبارة المكررة ،بكل ما فیھا من تردیداً غیر محدد العدد ،كأنھ یلاحق المتلقي ) الزور

انفعالات ، قصد إیصالھا إلى المتلقي لیحذر أمراً ما مبیناً عظیم الكبائر التي تھلك صاحبھا ، فما 

زال یكررھا حتى قلنا لیتھ سكت أي شفقة علیھ وكراھیة لما یزعجھ وفیھ ما كانوا علیھ من كثرة 

استھل النبي صلى الله علیھ وسلم . )39(لھ والشفقة علیھالأدب معھ صلى الله علیھ وسلم والمحبة 

لتنبیھ السامعین وإثارة رغبتھم في معرفة أمور جدیدة لیتمم خطابھ ) ألا(الحدیث بأداة العرض 

لیَْتھَُ : حَتَّى قلُْناَ:(بتكرار لم یحدد الراوي عدده ، ووقع ھذا التكرار في نفس سامعیھ بدلیل قولھم

تفاعلھ الجسدي إذ كان متكئاً فجلس؛ لیكون ھذا التغییر دلیلاً على خطورة ما ولقد رأوا ) سَكَتَ 

سیأتي حتى تمنوا أنھ سكت إشفاقاً علیھ ،وھكذا تطھر أھمیة التكرار في إقناع المتلقي لأجل تغییر 

في رأیھ أو موقفھ أو سلوكھ ولقد استطاع من خلال التكرار الإبلاغ بخطورة شھادة الزور، وأنھا 

فلا شك أن درجات . ي ھلاك المجتمع وضیاعھ ، وإذا عرف أن قول الزور ھو الكذبسبب ف

ـــــ لقد )40(الكذب تتفاوت بحسب المكذوب علیھ، وبحسب المترتب على الكذب من المفاسد

استطاع النبي صلى الله علیھ وسلم أن یعلم المتلقي كیف یتفاعل باللفظ والجسد لتبلیغ الحقائق 

...للآخر

لقد تكررت في خطابات النبي صلى الله علیھ وسلم بعض الكلمات والعبارات ، وذك لأھمیة 

المعاني والدلالات والوظائف اللغویة التي تؤدیھا في إطار سیاقھا اللغوي كتوكید المعاني التي 

تدل علیھا والإقناع بھا ، وإدراك المتلقي فحوى الرسالة التي سیق لھا ھذا التكرار ، وترسیخ 

العقیدة وتقویة الإیمان وتربیة النفوس على الأخلاق الحمیدة والاتعاظ والاعتبار ، وبالمقابل 

، ولقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یدعو إلى تكرار ...تجنیبھ الشرك والغدر والخیانة والعقوق 

92/ 1: صحیح مسلم ) 38(
263/ 5: فتح الباري لابن حجر) 39(
عمدة القاري شرح صحیح البخاري،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى ) 40(

218/ 13: بیروت-یاء التراث العربي ، دار إح)ھـ855: المتوفى(الحنفى بدر الدین العینى 
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في نفس المتلقي الذي عبارات معینة محدداً عدداً معیناً ، ولعل لھذا التحدید دلالتھ وطاقتھ التأثیریة 

سیلزم بتكرار العبارة ،لقد تكررت في خطابات النبي صلى الله علیھ وسلم بعض الكلمات 

والعبارات، وذك لأھمیة المعاني والدلالات والوظائف اللغویة التي تؤدیھا في إطار سیاقھا 

سالة التي سیق لھا اللغوي كتوكید المعاني التي تدل علیھا والإقناع بھا،وإدراك المتلقي فحوى الر

ھذا التكرار، وترسیخ العقیدة وتقویة الإیمان وتربیة النفوس على الأخلاق الحمیدة والاتعاظ 

... والاعتبار، وبالمقابل تجنیبھ الشرك والغدر والخیانة والعقوق 

: المطلب الثاني ـــ الحوار 

: الحوار لغة 

وإلى الشيء، حار إلى الشيء وعنھ الرجوع عن الشيء: الحور"ورد في لسان العرب 

)41("رجع عنھ وإلیھ : حورا ومحارا ومحارة وحؤورا

محادثة بین شخصین أو فریقین حول موضوع : "واصطلاحاً عرفھ بعض الباحثین بقولھ

محدد لكل منھما وجھة نظر خاصة بھ ھدفھا الوصول إلى الحقیقة ، أو أكبر قدر ممكن من تطابق 

بعیداً عن الخصومة أو التعصب ، بطریق یعتمد على العلم والعقل مع استعداد كل وجھات النظر

)42(..."الطرفین لقبول الحقیقفة ولو ظھرت على ید الطرف الآخر

یتناول الحدیث طرفان أو أكثر عن طریق السؤال والجواب ، بشرط وحدة " وفي الحوار 

، وقد یصلان إلى نتیجة ، وقد  یقنع أحدھما أمر معینفیتبادلان النقاش حول الموضوع أو الھدف، 

ن لنفسھ موقفاً  وتأسیساً على ھذا فالحوار یتطلب )43("الآخر ،ولكن السامع یأخذ العبرة ویكوِّ

وجود طرفین للحوار حول موضوع محدد لأجل ھدف محدد في جوٍّ ھادئ بعیداً عن الانفعالات 

دیث النبوي منھا ما دار بین الله عزو جل والنبي والتعصب، وقد وردت حوارات كثیرة في الح

صلى الله علیھ وسلم ، ومنھا ما دار بین الملائكة والنبي صلى الله علیھ ومنھا ما دار بین النبي 

صلى الله علیھ وسلم و بین الیھود أو المشركین أو المسلمین

217/ 4):حور(لسان العرب، مادة ) 41(
الحوار الإسلامي المسیحي ، المبادئ ، التاریخ ، الموضوعات ، الأھداف ، بسام داود عجك ، دار قتیبة ) 42(

18: م 1/1988للطباعة والنشر ، ط
عبد الرحمن النحلاوي ، دار الفكر دمشق ، أصول التربیة الإسلامیة في البیت والمدرسة والمجتمع ،) 43(
167:م 2007/ 25ط
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ومات السابقة، واختبارھا فالحوار وسیلة تستخدم الإقناع الذاتي لتمحیص الأفكار والمعل

بطریق غیر مباشر للتأكد من صحتھا أو خطئھا، لذا فھي لا تعتمد التلقین المجرد القائم على 

الأمر والنھي أو على مجرد الالقاء والسماع المطلقین، فالحوار طریقة تقوم على المناقشة 

)44(المتبادلة بین طرفین وتتخللھا أسئلة وإجاباتھا

م النبي صلى الله علیھ وسلم بالحوار كوسیلة للتبلیغ الدیني وتوجیھ الناس وإرشادھم ولقد اھت

، وقد استخدم النبي صلى الله علیھ وسلم في حواره طرقاً أسلوبیة حكیمة أجملھا أحد الباحثین في 

أن یأتي بجملة تأتي لأول وھلة غریبة فتستثیر سؤال الصحابة كقولھ صلى : أولھا : خمسة نقاط 

،وثانیھا أن یورد السؤال بشكل مشوق یرغبھم في )انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً (علیھ وسلم الله

ألا ( الجواب ؛ كأن یذكر لھم أمراً عظیماً ومقصداً ھاماً وھدفاً مرجواً، كقولھ صلى الله علیھ وسلم 

ھم ثم یناقشھم فیھا وثالثھا أن یوجھ إلى الصحابة سؤالاً ویستمع إلى أجوبت) أنبئكم بأكبر الكبائر؟

ورابعھا أن یجري حوار ) أتدرون من المفلس؟(ویبن الصواب لھم، كقولھ صلى الله علیھ وسلم 

بینھ وبین الصحابة ویكون حواراً عادیاً لم یتعمده الرسول صلى الله علیھ وسلم ،ولكن الوقائع 

سؤال أبي ذر رضى الله أملتھ ،وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یرحب بمثل ھذه الحوارات ومثلھ 

والجھاد في سبیل الله:(أي الأعمال أفضل؟ فقال صلى الله علیھ وسلم: عنھ  ،وآخر ...)الإیمان با

ھذه الطرق أحادیث صیغت على شكل قصص رواھا النبي صلى الله علیھ وسلم على الصحابة 

... )45(لأقرع والأبرص للعظة والعبرة ،قد لا یخلو حدیث منھا من الحوار ومنھا حدیث الأعمى وا

:ومن حوارات النبي صلى الله علیھ وسلم 

: قاَلوُا» أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلسُِ؟«: عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ 

تيِ یأَتْيِ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ بصَِلاَةٍ، «: الْمُفْلسُِ فیِناَ مَنْ لاَ دِرْھمََ لھَُ وَلاَ مَتاَعَ، فقَاَلَ  إنَِّ الْمُفْلسَِ مِنْ أمَُّ

وَصِیاَمٍ، وَزَكَاةٍ، وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ ھذََا، وَقذََفَ ھذََا، وَأكََلَ مَالَ ھذََا، وَسَفكََ دَمَ ھذََا، وَضَرَبَ ھذََا،

، فإَنِْ فنَیِتَْ حَسَناَتھُُ قبَْلَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ أخُِذَ مِنْ فیَعُْطَى ھذََا مِنْ حَسَناَتھِِ، وَھذََا مِنْ حَسَناَتھِِ 

)46(»خَطَایاَھمُْ فطَرُِحَتْ عَلیَْھِ، ثمَُّ طرُِحَ فيِ النَّارِ 

یوظف النبي صلى الله علیھ وسلم الحوار لتصحیح المفاھیم الخاطئة ومنھا مفھوم الإفلاس 

للإفلاس لیس المفھوم المتداول عند عامة الناس من قلة المال أو حیث یبین أن المفھوم الحقیقي 

243:م، 1981/ 1الرسول العربي المربي ، عبد الحمید الھاشمي ، دار الثقافة للجمیع ــــ دمشق ،ط) 44(
/ 7ینظر الحدیث النبوي مصطلحھ وبلاغتھ وكتبھ ، محمد الصباغ ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ط) 45(

89ـــــ 83: م 1997ھـ ـــــ 1418
1997/ 4:صحیح مسلم) 46(
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عدمھ ،فالمفلس الحقیقي في نظر الرسول صلى الله علیھ وسلم لیس ھو ذلك الرجل الفقیر المعدم 

الذي لا یملك الدرھم لیشتري ما یحتاجھ، بل المفلس الحقیقي من یأت یوم القیامة بأعمال صالحة 

لسانھ ویده فیأخذوا من حسناتھ وبھذا التصحیح یوجھ الأمة إلى السلوك لكن الناس لم یسلموا من

الإیجابي في الأعمال والأقوال ویوجھ الطاقات لما في خیر الجمیع وخدمة المجتمع ولذا اختار 

الألفاظ السھلة فالخطاب والحوار للإقناع والتأثیر على جمھور المتلقین على اختلاف عصورھم 

بي صلى الله علیھ وسلم الخطاب بالسؤال مبتعداً عن التراكیب اللغویة الكاملة وأمكنتھم واستھل الن

استھلال بالاستفھام لإثارة انتباه الصحابة سؤال یظھر أنھ لطلب » أتَدَْرُونَ مَا الْمُفْلسُِ؟«الدلالة 

معرفة شيء ولكنھ لیس كذلك وإنما ھو مدخل لتصحیح المفاھیم وتوجیھ السلوك ، فبعد السؤال 

إظھار المعنى الذي استقر عندھم للمفلس ، بین لھم معنى آخر ھو أولى من المعنى الذي تعارفوا و

تيِ یأَتْيِ یوَْمَ الْقیِاَمَة(علیھ ،وأفرغ ھذا المعنى في إطار تعبیري مؤكد  لقد ...) إنَِّ الْمُفْلسَِ مِنْ أمَُّ

الشائعة بین الناس لیطبقھا على استعمل النبي صلى الله علیھ وسلم صورة من صور الحیاة الدنیا 

قضیة من قضایا الجزاء الأخروي ھي أحرى بأن تطبق علیھا ، فالناس یعرفون في أسواقھم 

التجاریة من ھو المفلس ، ویعرفون كیف یحدث لھ الإفلاس عند اجتماع الدائنین علیھ وعجز 

)47(...أموالھ عن الوفاء بحقوقھم

سلم تغییر المفھوم الذھني لما یترتب علیھ من تغییر مادي في أراد النبي صلى الله علیھ و

التفاعل والسلوك  في المجتمع بما یضمن الرقابة الذاتیة، فالإفلاس الحقیقي حالة ھذا الرجل الذي 

أضاع الحسنات یوم القیامة في ذلك الیوم الذي لا یتاح للمرء أن یكسب شیئاً ومن ثم یطرح في 

...)48(ھیة لن تدع مظلوماً في ذلك الیوم حتى تنتصف لھ من ظالمھالنار، إن العدالة الإل

واختار تنكیر الألفاظ للدلالة على ) بصَِلاَةٍ، وَصِیاَمٍ، وَزَكَاةٍ (وفي الحوار یتضح أن المفلس قد جاء 

وَسَفكََ دَمَ ھذََا، قدَْ شَتمََ ھذََا، وَقذََفَ ھذََا، وَأكََلَ مَالَ ھذََا،(الكثرة ، لكن سیئاتھ كانت أكثر، لأنھ 

دلالة على أن أصحاب المظالم یكونون محیطین ) ھذا(وفي استعمال اسم الإشارة ) وَضَرَبَ ھذََا،

... )49(بھ یوم الحساب ، مطالبین بحقوقھم ، ولذا حسن الإشارة إلیھم بإشارة القریب 

للدلالة على وقوع ) ، سَفكََ، ضَرَبَ شَتمََ،َ قذََفَ ،أكََلَ (واختیار الإخبار عن المعاصي بالأفعال 

ثم وظَّف الفعل المبني للمجھول ) فیَعُْطىَ ھذََا مِنْ حَسَناَتھِِ، وَھذََا مِنْ حَسَناَتھِِ (الأحداث الدالة علیھا

روائع من أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم ، دراسة فكریة ولغویة وأدبیة، عبد الرحمن حسن حبنَّكة ) 47(
405: م 1987ھــ ــــ 1407/ 4المیداني ، دار القلم ـــــ دمشق ط

ھـ ـــ 1/1409، المكتب الإسلامي بیروت ، طالتصویر الفني في الحدیث النبوي ، محمد لطفي الصباغ) 48(
495: م 1988

411: روائع من أقوال الرسول صلى الله علیھ وسلم ، دراسة فكریة ولغویة وأدبیة ) 49(
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ومعلوم أن الملائكة المأمورة ھي التي فعلت بھ ذلك ، ) أخُِذَ مِنْ خَطَایاَھمُْ فطَرُِحَتْ ثمَُّ طرُِحَ (

كثر التراكیب اللغویة استدعاء للمثیرات عند المتلقي ، وھذا أسلوب لافت في الخطاب ، والسؤال أ

... والمرسل سائل ومجیب في الوقت ذاتھ

لھَُ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ، أنََّ أعَْرَابیِاًّ، قاَلَ لرَِسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَتىَ السَّاعَة؟ُ قاَلَ *

أنَْتَ مَعَ مَنْ «: حُبَّ اللهِ وَرَسُولھِِ، قاَلَ : مَا أعَْدَدْتَ لھَاَ؟ قَالَ : " سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَ 

)50(»أحَْببَْتَ 

السائل في الحوار السابق یجھل متى الساعة؟ ولھذا یستفسر عنھا ولعل ھذا السؤال ھو الذي 

وسلم یوجھ اھتمام السائل إلى غایة أھم من زمن قیام الساعة إذ الساعة جعل النبي صلى الله علیھ 

آتیة لا ریب فیھا ولكن الأھم مَا أعَْدَدْتَ لھَاَ؟ فالقضیة التي أشار إلیھا النبي صلى الله علیھ وسلم 

قوة لما فیھ من ) مَا أعَْدَدْتَ لھَاَ؟(أھم من قیام الساعة ذاتھ وللأھمیة استعمل أسلوب الاستفھام 

... عالیة على تنبیھ النفس و إثارة الذھن واستمالة المخاطب للنظر والتدبر والتأمل 

مَا (استعمل النبي صلى الله علیھ وسلم في ھذا الخطاب حواراً موجزاً موظفاً الاستفھام 

یان وھنا ینقلھ من موقف إلى موقف، من موقف السؤال إلى موقف الحضور والإت) أعَْدَدْتَ لھَاَ؟

فوجھ اھتمام السائل إلى النتیجة عند قیام الساعة ؛ فإذا جاءت فالقضیة الكبرى ما أعَْدَدْتَ لھَاَ؟ 

فالنبي صلة الله علیھ وسلم وجھ السائل للاھتمام بالمآمل لیتجھ المتلقي إلى الاھتمام بالسلوك 

الله علیھ وسلم فیحافظ على القویم منھ ویعدل ما یحتاج إلى تعدیل، وھكذا وظف النبي صلى 

الحوار في الحث على مكارم الأخلاق وشحذ الھمم ، وتشخیص المعاني ، والتشجیع على المبادئ 

...)51(، والمشاركة في عملیة التربیة والتعلیم 

الحوار یمثل حالة حضور ومشاھدة وھي حالة حیة متحركة نابضة ، والحوار فیھ الإشارة 

وامل مساعدة للغة في عملیة التوصیل، والفعل اللغوي نفسھ واللمحة والنظرة والحركة، كل ھذه ع

في حالة المحاور مختلف عن الصورة الأخرى للاستعمال اللغوي،ففیھ استعمال للصوت بدرجات 

... )52(ونبرات متنوعة تناسب المقام و السیاق الكلامي

2032/ 4:صحیح مسلم) 50(
لیبیا ، أسس التربیة الاسلامیة في السنة النبویة ، عبد الحمید الصید الزنتاني ، الدار العربیة للكتاب ــــ ) 51(
205:م ، 2/1993ط
/ 1الحوار في السیرة النبویة ، السید علي خضر ، الھیئة العالمیة للتعریف بالرسول ونصرتھ ،الریاض ط) 52(

41: م 2010
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:المطلب الثالث ـــــ ضرب الأمثال 

الشبھ والشبیھ، : ،والمثل)53(الشيء الذي یضرب لشيء مثلاً فیجعل مثلھ: المثل في اللغة

وضربھ عبارة عن إیقاعھ وبیانھ، وھو في الكلام أن یذكر لحال من الأحوال ما یناسبھا ویشابھھا 

ویظھر من حسنھا أو قبحھا ما كان خفیاً، ولما كان المراد بھ بیان الأحوال كان قصة وحكایة، 

اختیر لھ لفظ الضرب لأنھ یأتي عند إرادة التأثیر وھیج الانفعال، كأن ضارب المثل یقرع بھ و

)54(أذن السامع قرعًا ینفذ أثره إلى قلبھ، وینتھي إلى أعماق نفسھ

المثل في الأصل بمعنى النظیر ثم نقل منھ إلى القول السائر أي الفاشي الممثلّ بمضربھ 

ورد الحالة الأصلیة التي ورد فیھا الكلام وبالمضرب الحالة المشبھّة بھا وبمورده، والمراد بالم

التي أرید بالكلام وھو من المجاز المركّب، بل لفشو استعمال المجاز المركّب بكونھ على سبیل 

الاستعارة، سمّي بالمثل ثم إنھّ لا تغیرّ ألفاظ الأمثال تذكیرا وتأنیثا وإفرادا وتثنیة وجمعا، بل إنما 

والمثل سرد وصفي أو قصصي أو تصویري لتوضیح فكرة ، عن . )55(نظر إلى مورد المثلی

طریق تشبیھ شيء بشيء ، لتقریب المعقول من المحسوس ، أو أحد المحسوسین إلى الآخر ، 

،ولضرب العرب الأمثال واستحضار )56(لغرض التأدیب أو التھذیب ، أو الإیضاح ، أو غیر ذلك

لیس بالخفي في إبراز خفیات الدقائق ورفع الأستار عن الحقائق تریك العلماء النظائر شأن

المتخیل في صورة المتحقق والمتوھم في معرض المتیقن والغائب كأنھ مشاھد وفي ضرب 

الأمثال تبكیت للخصم الشدید الخصومة وقمع لسورة الجامح الأبي فإنھ یؤثر في القلوب ما لا 

أكثر الله تعالى في كتابھ وفي سائر كتبھ الأمثال ومن یؤثر في وصف الشيء في نفسھ ولذلك

سور الإنجیل سورة تسمى سورة الأمثال وفشت في كلام النبي صلى الله علیھ وسلم وكلام الأنبیاء 

. )57(والحكماء

المثل یشد انتباه السامع ، ویلفت نظره إلى الحدیث ، ویحمل السامع على التفاعل مع الحدث ، 

أحد جوانب التفاعل النفسي ، وتعمل الأمثال على توسیع الآفاق النفسیة لدى المتلقي ، وھذا بدوره

611/ 11:لسان العرب ) 53(
،محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء الدین)تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم ) 54(

م، 1990: ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة النشر) ھـ1354: المتوفى(بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 
198ـــــ 197ـ/1
1449/ 2:موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم) 55(
1/17م، 1995موسوعة أمثال العرب ، إمیل یعقوب ، دار الجیل بیروت ،) 56(
: ،المحقق ) ھـ911: المتوفى (م القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي الإتقان في علو) 57(

4/45: م1974/ ھـ1394: محمد أبو الفضل إبراھي،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة 
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وذلك بربط المعقول بالمحسوس ، كما یقوم المثل بتنفیر النفس من إتیان الفعل المنھي عنھ ؛ وذلك 

لنبویة ،والأمثال القرآنیة وا)58(عن طریق التأثیر الوجداني، ولمس البداھة الفطریة ، وإیقاظ الحس

)59(سلاح بلاغي ، وعاطفي ، وعقلي ، بلیغ الأثر ،وعظیم النتائج ، وجم الفائدة

والمثل في الخطاب النبوي لیس غایة لذاتھ ولكنھ وسیلة إیضاح تحرك عند المتلقي میولھ 

ب المعاني لدي المتلقین وتوضح ما أشكل علیھم فھمھ ، وتسھم في حث العقول  نحو الخیر، وتقرِّ

...ى الفھم الصحیح ومن ثم الاستجابة عل

إنَِّ مَثلََ مَا بعََثنَيَِ اللهُ بھِِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ «: عَنْ أبَيِ مُوسَى، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ *

ةٌ طَیِّبةٌَ، قبَلِتَِ الْمَاءَ فأَنَْبتَتَِ الْكَلأََ الْھدَُى، وَالْعِلْمِ كَمَثلَِ غَیْثٍ أصََابَ أرَْضًا، فكََانتَْ مِنْھَا طَائفَِ 

قوَْا وَرَعَوْا، وَالْعُشْبَ الْكَثیِرَ، وَكَانَ مِنْھاَ أجََادِبُ أمَْسَكَتِ الْمَاءَ، فنَفَعََ اللهُ بھِاَ النَّاسَ، فشََرِبوُا مِنْھاَ وَسَ 

لاَ تمُْسِكُ مَاءً، وَلاَ تنُْبتُِ كَلأًَ، فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ فقَھَُ فيِ دِینِ وَأصََابَ طَائفِةًَ مِنْھاَ أخُْرَى، إنَِّمَا ھِيَ قیِعَانٌ 

لْ ھدَُى اللهِ الَّذِي اللهِ، وَنفَعََھُ بمَِا بعََثنَيَِ اللهُ بھِِ، فعََلمَِ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَنْ لمَْ یرَْفعَْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلمَْ یقَْبَ 

)60(»أرُْسِلْتُ بھِِ 

في ھذا الخطاب النبوي استعمل النبي صلى الله علیھ وسلم المثل لتقریب معنى الانتفاع بما 

جاء بھ من ھدي وصلاح لمن أراد الفھم والاقتداء ، بحیث یتمكن المتلقي من فھم المقصود ویقُبل 

الغیث على التطبیق في حیاتھ الیومیة ولذا بیَّن النبي صلى الله علیھ وسلم أن موقف الأرض من

مثلھ موقف الناس من المنھج الرباني ، فشبھ الصورة الذھنیة الحاصلة من بعثتھ وموقف الناس 

ة بأبعادھا منھا كموقف الأرض من نزول الغیث  لتتضافر الأقسام الثلاثة في بیان الصورة كامل

ب الھادئ وسیلة ، لقد استعمل النبي صلى الله علیھ وسلم التمثیل في ھذا الخطاالثلاثة عند المتلقي 

للتعلیم والاقناع ؛فلإسلوب ضرب المثل طاقة إیجابیة في التبلیغ والبیان، وإبراز المعاني في 

صورة مجسمة لاسیما إن كانت منتزعة من البیئة المألوفة عند المتلقي فتأتي صورة المثل 

یل ھنا تظھر في واضحة بینة لیكون التأثیر أكثر، والاستجابة أسرع، والعناصر الرئیسة في التمث

المطر الكثیر الذي نزل على أرض واسعة تتنوع تربتھا فمظھرھا الخارجي واحد فھي أرض 

ا نزل علیھا الغیث تكشفت حقائقھا فمنھا النقیة التي استبشرت بنزول الغیث فاھتزت  وتربة ، ولمَّ

فعة بعد أن فصارت نا... وربت وقبلتھ وتفاعلت معھ فأنبتت الكلأ للإنسان والحیوان والطیر 

209: م 1991/ 1ضرب الأمثال في القرآن ، عبد المجید البیانوني ، دار القم ـــ دمشق ،ط) 58(
: م 1979/ 1صول التربیة الاسلامیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة والمجتمع ، دار الفكر ـــ دمشق ، طأ) 59(

254
1787/ 4: صحیح مسلم ) 60(
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273)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

حرك الغیث الخیر في أعماقھا ، وكذلك رسالة الإسلام تحمل معھا الخیر الكثیر والإنسانیة في 

أشد الحاجة إلیھ فمن الناس من قبل الرسالة وتفاعل معھا علماً وعملاً، فانتفع الناس بعلمھ على 

صلى الله علیھ فمعاني الحدیث ومقصوده فھو تمثیل الھدى الذي جاء بھ...  اختلاف طبقاتھم 

وسلم بالغیث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس فالنوع الأول من الأرض ینتفع بالمطر 

فیحیى بعد أن كان میتاً وینبت الكلأ فتنتفع بھا الناس والدواب والزرع وغیرھا ،وكذا النوع الأول 

غیره فینتفع وینفع، والنوع من الناس یبلغھ الھدى والعلم فیحفظھ فیحیا قلبھ ویعمل بھ ویعلمھ 

الثاني من الأرض مالا تقبل الانتفاع في نفسھا لكن فیھا فائدة وھي إمساك الماء لغیرھا فینتفع بھا 

الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس لھم قلوب حافظة لكن لیست لھم أفھام ثاقبة ولا 

عندھم اجتھاد في الطاعة والعمل بھ رسوخ لھم في العقل یستنبطون بھ المعاني والأحكام ولیس

فھم یحفظونھ حتى یأتي طالب محتاج متعطش لما عندھم من العلم أھل للنفع والانتفاع فیأخذه 

منھم فینتفع بھ فھؤلاء نفعوا بما بلغھم، والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوھا 

ذا النوع الثالث من الناس لیست لھم قلوب فھي لا تنتفع بالماء ولا تمسكھ لینتفع بھا غیرھا وك

)61(حافظة ولا أفھام واعیة فإذا سمعوا العلم لا ینتفعون بھ ولا یحفظونھ لنفع غیرھم

وفي التعبیر بالغیث دون المطر لطیفة، إذ الغیث مطر محتاج إلیھ یغیث الناس عند قلة 

)62(الله بوابل علومھالمیاه، وقد كان الناس متحیرین قبل بعثتھ حتى أغاثھم 

لقد أشار الحدیث إلى ثلاثة أصناف من الناس صنف منتفع نافع ، وصنف نافع غیر منتفع ، 

)63(وصنف غیر نافع وغیر منتفع ، وفي ھذا إشارة إلى العلماء وإلى النقلة وما لا علم لھ ولا نقل

 ...

الناس من دین الله فاستخدم أسلوب التمثیل ، أراد النبي صلى الله علیھ وسلم أن یبین مواقف 

فأداه بأفضل وسیلة منتزعة من البیئة المعاشة فالسامعون یعلمون قیمة الغیث والعشب والكلأ ، 

فھذا المثل النبوي الرائع قد جلا المعاني الخاصة بالانتفاع والعلم جلاءً مؤثراً ، وأضاف إلى 

) ھـ676: المتوفى(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي ) 61(
48ـــ 15/17: 1392،/2بیروت ،ط–،دار إحیاء التراث العربي 

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین نمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراھیم البكري الصدیقي الشافعي ) 62(
لبنان، ط –خلیل مأمون شیحا ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت : ،اعتنى بھا) ھـ1057: المتوفى(
424/ 2:م2004- ھـ 1425، /4
ة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى عمد) 63(

79/ 2: بیروت-،دار إحیاء التراث العربي ) ھـ855: المتوفى(الحنفى بدر الدین العینى 
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274)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ة جعلتھا تختال أمام العیون في ثوب بھیج ، ولا شك أن الحقیقة الفكریة بمدلولاتھا الثلاثة صور

سامعھ سیقارن بین المشبھ والمشبھ بھ ، فیزداد تأثراً وانفعالاً بما سمع ، ثم یندفع إلى التفكیر فیما 

ا حیاًّ، وإذا بلغ الأدیب بتصویره مبلغ التأثیر القوي فقد  یسمع مدققاً محللاً إذ مس أوتار قلبھ مسًّ

لبیانیة على أكمل ما یراد، إنك تبحث عن نظیر لھذه الصورة النبویة في كلام البشر أدى رسالتھ ا

وفي ھذا الحدیث أنواع من العلم منھا ضرب الأمثال ومنھا فضل العلم والتعلیم ...)64(فلا تجد 

)65(وشدة الحث علیھما وذم الإعراض عن العلم والله أعلم

الحِِ، وَالْجَلیِسِ : " يِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلَ عَنْ أبَيِ مُوسَى، عَنِ النَّبِ * إنَِّمَا مَثلَُ الْجَلیِسِ الصَّ

وْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَناَفخِِ الْكِیرِ، فحََامِلُ الْمِسْكِ  ا أنَْ : السَّ ا أنَْ تبَْتاَعَ مِنْھُ، وَإمَِّ ا أنَْ یحُْذِیكََ، وَإمَِّ إمَِّ

ا أنَْ تجَِدَ رِیحًا خَبیِثةًَ : رِیحًا طیَِّبةًَ، وَناَفخُِ الْكِیرِ تجَِدَ مِنْھُ  ا أنَْ یحُْرِقَ ثیِاَبكََ، وَإمَِّ )66("إمَِّ

الخطاب النبوي في ھذا الحدیث یحمل فكرة مفادھا أیرید  النبي صلى الله علیھ وسلم 

تھم ، والتنفیر من صحبة توضیحھا للناس وھي الرغبة في صحبة الصلحاء والحرص على مرافق

الأشرار ومن ثم الحفاظ على جسد المجتمع من الانھیار ، فالناس سریعو التأثر بمن حولھم ، وفي 

الحدیث تظھر براعة النبي صلى الله علیھ وسلم في دقة اختیار الألفاظ لدالة على المقصود وما 

لقي أبلغ موقع ، لقد كان النبي فوقع التشبیھ في نفس المت) حامل المسك ، نافخ الكیر(توحي بھ 

صلى الله علیھ وسلم یستشعر أھمیة ھذه المجالس في تكوین الفرد والمجتمع ؛ ولذا جاء التمثیل 

في الخطاب لیظھر جوانب الشخصیة المؤمنة ویثبتھا مرغباً في رفقتھا والاقتداء بھا ، فبضدھا 

توضیحیة مستوحاة من بیئة صورة) تعرف الأشیاء د جلي بین حامل المسك ، ونافخ الكیر

المتلقي ، فالصدیق إما أن یعطیك من صفاتھ وعلمھ وحسن أخلاقھ دون أن تطلب منھ كما ھو 

الحال من المسك الذي تنبعث منھ الریح الطیبة فتمسك دون أن تشتریھ ، وفي المقابل تلك 

یس السوء الذي یوقع في الصورة المنفرة الملیئة بالدخان والرائحة الكریھة كما ھو الحال عند الجل

مصیبة أو تتعلم منھ أسوء الصفات أو حسبك منھ السمعة السیئة والرسالة المستفادة النھي عن 

مجالسة من یتأذى بمجالستھ، كالمغتاب والخائض في الباطل، والندب إلى من ینال بمجالستھ 

على دین خلیلھ، فلینظر المرء : (وفي الحدیث. الخیر من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال البر كلھا

)67()أحدكم من یخالل

233:م 1987ھــ ـــ 1407/ 1البیان النبوي ، محمد رجب البیومي ، دار الوفاء بالمنصورة ، ط) 64(
48/ 15:المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج) 65(
2026/ 4:صحیح مسلم) 66(
221/ 11:عمدة القاري شرح صحیح البخاري) 67(
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275)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

فالنبي صلى الله علیھ وسلم یضرب للناس الأمثال للوعظ والتأثیر في القلوب ،وتوجیھ لذھن 

ق  ...لإدراك أوجھ الشبھ في توضیح المعاني بأسلوب سھل ومشوِّ

داولیة على ألسن الأفراد إذا كانت اللغة تمثل ظاھرة اجتماعیة ت: وفي الختام یمكن القول

فلابد لھا أن تتأثر بالناحیة العاطفیة أو النفسیة لھم ،وذلك لوثاقة الارتباط بین النفس البشریة 

واللغة اللسانیة التي تعبر عنھا ، ومن ھنا كانت لكیفیة اختیار بعض الألفاظ دون غیرھا لما 

اري للمتلقي، وللنبي صلى الله علیھ یقتضیھ الخطاب لھ أثره في توجیھ الدلالة إلى مسارھا الإث

وسلم براعة خاصة في توظیف أسالیب التبلیغ اللفظي؛ حیث التكرار في التلقین الذي رسَّخ 

المعلومات في الأذھان والمعتقدات في النفوس ، وجعل من الحوار الأسلوب الأمثل في لتوجیھ 

ما في ضرب المثل من تقریب الناس وإرشادھم ، كما كان وسیلة موصلة للإقناع ، ولا یخفى 

وإن الناظر في الحدبیث النبوي ... الأشیاء وربطھا بالمحسوسات وتوصیل الفكرة بأقصر لطرق 

لواجد میدناً فسیحاً للبحث اللغوي في مستویاتھ كافة مما یجعل الأمر من الأھمیة بمكاتن في أن 

اد من الخطاب النبوي في توجھ الجھود لبحث لغة الحدیث ودراستھا مما یعین على فھم المر

... شئون الدنیا والدین 

.والحمد الله الذي یسر وأعان، ومنھ نستمد العون والتوفیق

:المراجع

القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم : أولاً 

:ثانیاً 

:،المحقق ) ھـ911: المتوفى (الإتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي .1
م 1974/ ھـ1394: محمد أبو الفضل إبراھیم،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، الطبعة 

أسس التربیة الاسلامیة في السنة النبویة ، عبد الحمید الصید الزنتاني ، الدار العربیة للكتاب ــــ لیبیا ، .2
م ، 2/1993ط

ن النحلاوي ، دار الفكر دمشق ، أصول التربیة الإسلامیة في البیت والمدرسة والمجتمع ، عبد الرحم.3
م  2007/ 25ط

م 1979/ 1أصول التربیة الاسلامیة وأسالیبھا في البیت والمدرسة والمجتمع ، دار الفكر ـــ دمشق ، ط.4
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276)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھـ 794: المتوفى(البرھان في علوم القرآن ،أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي .5
م ،دار إحیاء الكتب العربیة عیسى 1957-ھـ 1376، / 1ضل إبراھیم ،طمحمد أبو الف: ، المحقق

البابى الحلبي وشركائھ

م 1987ھــ ـــ 1407/ 1البیان النبوي ، محمد رجب البیومي ، دار الوفاء بالمنصورة ، ط.6

إبراھیم : ،المحقق) ھـ276: المتوفى(تأویل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري .7
لبنان –شمس الدین ،دار الكتب العلمیة، بیروت 

/ 1التبلیغ الدیني ، مفھومھ ، مضمونھ ، أسالیبھ ،جمعیة المعارف الإسلامیة للثقافة ، بیروت لبنان ، ط.8
م 2011

التداولیة عند العلماء العرب ، دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة ، في التراث اللساني العربي .9
م 2005/ 1عود صحراوي ، دار الطلیعة ـــ بیروت ، ط،مس

ھـ ـــ 1/1409التصویر الفني في الحدیث النبوي ، محمد لطفي الصباغ ، المكتب الإسلامي بیروت ، ط.10
م 1988

،محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بھاء )تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم .11
،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة ) ھـ1354: المتوفى(القلموني الحسیني الدین بن منلا علي خلیفة 

م 1990: النشر

م 1986/ 2التكریر بین المثیر والتأثیر ،عز الدین علي السید ، عالم الكتب ــــ بیروت ، ط.12

ـ ھ1418/ 7الحدیث النبوي مصطلحھ وبلاغتھ وكتبھ ، محمد الصباغ ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، ط.13
م 1997ـــــ 

الحوار الإسلامي المسیحي ، المبادئ ، التاریخ ، الموضوعات ، الأھداف ، بسام داود عجك ، دار قتیبة .14
م 1/1988للطباعة والنشر ، ط

الحوار في السیرة النبویة ، السید علي خضر ، الھیئة العالمیة للتعریف بالرسول ونصرتھ ،الریاض .15
م 2010/ 1ط

البیان العربي ، ،دراسة في اللسانیات النفسیة والاجتماعیة ،عریب محمد عید ، الخطاب النبوي خریطة.16
م  2015/ 1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الأردن ،ط

دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین نمحمد علي بن محمد بن علان بن إبراھیم البكري الصدیقي .17
مأمون شیحا ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، خلیل : ،اعتنى بھا) ھـ1057: المتوفى(الشافعي 
م 1991/ 1لبنان  ضرب الأمثال في القرآن ، عبد المجید البیانوني ، دار القم ـــ دمشق ،ط–بیروت 

م1981/ 1الرسول العربي المربي ، عبد الحمید الھاشمي ، دار الثقافة للجمیع ــــ دمشق ،ط.18

علیھ وسلم ، دراسة فكریة ولغویة وأدبیة، عبد الرحمن حسن حبنَّكة روائع من أقوال الرسول صلى الله .19
م 1987ھــ ــــ 1407/ 4المیداني ، دار القلم ـــ دمشق ط

: المتوفى(شرح صحیح البخارى لابن بطال ، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك .20
-ھـ 1423/ 2سعودیة، الریاض،ط ال-أبو تمیم یاسر بن إبراھیم ،مكتبة الرشد : ،تحقیق) ھـ449

م 2003

، 1شعریة دیستویفسكي ، مخائیل باختین ، ترجمة ناصیف التكریتي ، دار توبقال ، الدار البیضاء ، ط.21
م  1986
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مسلم

م2021أكتوبر

277)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا ،أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني .22
م1997- ھـ1418/ 1محمد علي بیضون ، ط: ، الناشر)ھـ395:المتوفى(الرازي، أبو الحسین 

محمد زھیر بن ناصر : صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،المحقق.23
ھـ 1422، /1ط ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(الناصر ،دار طوق النجاة 

م 1985/ 1لى فوكو، جابر عصفور،  دار الآفاق العربیة ، بغداد ، طعصر البنیویة من لیفي شتراوس إ.24

) ھـ261: المتوفى(صحیح مسلم ، للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري .25
بیروت–محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : المحقق

م 1995/ 1دار المعرفة الجامعیة ــــ القاھرة ، طعلم الجمال اللغوي ، محمود سلیمان یاقوت، .26

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى .27
بیروت–،دار إحیاء التراث العربي ) ھـ855: المتوفى(الحنفى بدر الدین العینى 

) ھـ463: المتوفى(یق القیرواني الأزدي العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، أبو على الحسن بن رش.28
م1981-ھـ 5/1401محمد محیي الدین عبد الحمید ،دار الجیل ،ط: ،المحقق

فتح الباري شرح صحیح البخاري،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ،دار المعرفة .29
ي محمد فؤاد عبد الباق: ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ1379بیروت، -

م 1998/ 1اللسان والمیزان ، طھ عبد الرحمان ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ــ لبنان ، ط.30

م  2006/ 1اللغة والحجاج ، أبو بكر العزاوي ، العمدة في الطبع ـــ الدار البیضاء ، ط.31

وت ، اللغة وسیكولوجیة الخطاب ، سمیر شریف استیتیة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیر.32
م 2002، 1لبنان ،ط

مبادئ  في قضایا اللسانیات المعاصرة ، كاترین فوك ، تعریب الدكتور  المنصف عاشور، دیوان .33
المطبوعات الجامعیة ـــ الجزائر 

\م 2006/ 2مبادئ في اللسانیات ، خولة طالب الإبراھیمي ، دار القصبة للنشر ــــ الجزائر ، ط.34

محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الھروي ) سلطان(صابیح ،علي بن مرقاة المفاتیح شرح مشكاة الم.35
م2002-ھـ 1422، / 1لبنان ، ط–،دار الفكر، بیروت ) ھـ1014: المتوفى(القاري 

: المتوفى(المفصل في صنعة الإعراب ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله .36
1993م/ 1بیروت ، ط–ة الھلال علي بو ملحم ،مكتب. د: المحقق) ھـ538

م 2006ھـ  ـــــ 1427، / المنحنى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي ، دار الإیمان المغرب ، ط.37

: المتوفى(المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي .38
1392، /2بیروت ،ط–،دار إحیاء التراث العربي ) ھـ676

م1995وعة أمثال العرب ، إمیل یعقوب ، دار الجیل بیروت ،موس.39

نظام الخطاب وإرادة المعرفة ، میشال فوكو ، ترجمة أحمد السطائي ، وعبد السلام بن عبد العالي ، دار .40
م 1985/ 1النشر المغربیة ، الدار البیضاء ، ط

سة الجامعیة للدراسات والنشر النظریة الألسنیة عند رومان جاكوبسون ، فاطمة بركة الطبال ، المؤس.41
م 1993ھــ ــــ 1413/ 1ـــــ لبنان ، ط
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278)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

جمالیات الاقتباس القرآني في شعر بشار بن برد

زینب علي كلیلة: الأستاذة

جامعة الزاویة

بأبي عیسى/ التربیةكلیة

:المقدمة

بن برد أول المولَّدین وآخرَ المتقدّمین من الإسلامیین، وقد لقُب عن جدارة بأبي 1یعُد بشار

لوبھ، وغنى العربیة في شعره، ونھجھ منھج إنھ آخر المتقدمین بجزالة لفظھ وأس. المحدَثین

الأقدمین في تركیب بعض قصائده ومعانیھا، وتضمنھا مفاخر القبائل وأیامھا، وذلك في شعره 

ھ إلى الممدوح بأسلوب  المدحيّ بنوعٍ خاص حیث استھلَّ بالغزل، ووصف الرواحل، وتوجَّ

ة، وأطرأ ما استطاع الإطراء في كثیر الرصانة والارستقراطیةّ، الأوزان الطویلة والجزالة اللفظی

من الممالأة والاستجداء، وبشار أحد الشعراء الذین تأثروا بالقرآن الكریم، ولم یقتصر تأثره على 

الاقتباس القرآني في شعره فحسب، بل ظھر ذلك التأثر حتى في بعض أقوالھ العامة، إذ ورد عنھ 

... فْ عَلىََ مَا یفتُوني من رُؤیةَ ھذََا الْعَالمْ إلاَّ عن شَیئین اثْنیَْن أمََا والله إنِِّي لسَْتُ أتَلَھََّ :" أنھ قال

لقَدَْ خَلقَنَاَ الإنْسَانَ فيِ :" لأنَّ الله یقول:" ، فسُئلِ عن سبب ذلك فأجاب قائلاً 2"الإنسَان والسماء

نیَ :" ، ویقول تعالى3"أحَْسَنِ تقَْوِیم مَاءَ الْدُّ یاَطِیْن وَلقَدَْ زَیَّنَّا الْسَّ ا بمَِصَابیِْحَ وَجَعَلْناَھاَ رُجُومًاً للْشَّ

، ھذا عن قولھ فما بالك بشعره الذي 5، فلا شيء أحسن مما ذكره الله4"وَأعَْتدَْناَ لھَمُ عَذَابَ الْسَّعیْر

اتقن فیھ اقتباساتھ الدینیة، وكان الموروث الدیني في شعره من أحد الظواھر التي لم تلق دراسة 

تفصیلیة في ھذا المجال، الذي بدأ فیھ الموروث الدیني عند الشاعر موظفاً لأغراض شتى وافیة، و

أبو معاذ، شاعر مطبوع، إمام الشعراء المولدین، ومن ) م168-ھـ96( بشار بن برد بن یرجوخ العُقیلي: ھو: 1
المخضرمین، حیث عاصر نھایة الدولة الأمویة وبدایة الدولة العبَّاسیةّ، ولد أعمى وكان من فحولة الشعراء 
وسابقیھم المجودین، كان غزیر الشعر، سمح القریحة، كثیر الافتنان، قلیل التكلف، ولم یكن في الشعراء المولدین 

منشورات الدار العربیة / شاكر الفحّام. د/نظرات في دیوان بشار بن برد: ینظر* منھ ولا أصوب بدیعاً،أطبع
إنھ لم یكن في زمن بشار بالبصرة غزل ولا مغنیّة :"  قال أئمة الأدب،.19ص/ م2017* بیروت لبنان.للكتاب 

ولیس في الأرض مولد قروي یعد شعر :" ، وقال الجاحظ"ولا نائحة إلا ویروي من شعر بشار فیما ھو بصدده
دیوان : ینظر. أُ تھِمَ في آخر حیاتھ بالزنقة فضُرِبَ بالسیاط حتى مات".بشار في المحدث إلا وبشار أشعر منھ

بشار حیاتھ وسیرتھ الذاتیة
اھد تح ابتسام مرھون الصغار، ومج/أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي/ الاقتباس من القرآن الكریم : 2

.39ص/م1992/ھـ1412: 1ط/المنصورة.منشورات دار الوفاء للطباعة والنشر/ مصطفى بھجت
.4آیة/سورة التین: 3
فس ا.5آیة/ سورة الملك: 4
.39/ الاقتباس من القرآن الكریم: ینظر: 5
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279)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

في شعره من غزلٍ وھجاء ووصف ومدحٍ ورثاء، أبدع فیھا الشاعر بأسلوب بلاغي إیحائي 

متضمناً الخیال وكأنھ یراه حقیقةً فیحول إلى شعر تذوب لھ الأنفاس، وقد قسمنا بحثنا إلى مقدمة 

.احث، وخاتمة متضمنة النتائج التي توصل لھا البحثوثلاثة مب

:التمھیـــــــــد

امتلاء شعر بشار بالمعاني الجدیدة والعادات الحضریةّ، ونزوعھ فیھ منزع الرقة والخفة، 

والانسیاب و الطلاوة، واعتماد المحسنات اللفظیةّ والبیانیةّ، وعنایتھ بالمعاني العلمیة والألفاظ 

ة واقتباسھ من الآیات والسور ، ومعالجتھ الخمریةّ والزھریة، والنسیب الذي یذوب رقة القرآنی

وسلاسة، كما لجأ إلى الھجاء المقذع البذيء والجريء في بذاءتھ، كل ذلك جعلھ في طلیعة 

المجددین؛ لأنھ خالف بھ السنة القدیمة في الشعر، وفتح باباٍ واسعاً أمام مقتفيّ أثره كمسلم بن 

ولابد لنا قبل البدء في تفصیل ھیكلیةّ البحث تجدر بنا الإشارة . ید، وأبي نواس  وسلم الخاسرالول

ھنا إلى أن نفصّل بعض معطیات الحیاة الجدیدة في شعر بشار، وفي الإشارة إلیھا ما یجعلنا 

:نلمس الحركة الانتقالیةّ في الأدب العربي في عھد بني العباّس

" فاظ والتعبیرات ذات المدلول الجدید، غیر الألفاظ الدینیة كلفظتظھر في شعر بشار الأل:1

.وغیرھا" الحمام" نور عیني، و" ، بمعنى السیدّة، "الست

تشیع في شعر بشار حالة الناس في عصره، حضاریاً، وجدلیاً، وطبقیاً، وعقائدیاً، واندفاقاً في :2

:ولھالإباحة والانفتاح الفكري والمذھبي والأخلاقي وذلك كق

ـــتْ بـِــھِ الأعَْنـَـــابُ  في جِنـَانٍ خُضْـــرٍ وَقصَْــــرٍ مَشِیْــــــدِ        قیَْصَـــريّ حَفَّـ

6فوَْقھََـا مَلْعَبُ الْحَـــــمـامِ، وَیسَْــــــــــ            ـــــــتنَُّ خَلیْجٌ من دُونھَِا صَخَابُ 

ة، وكثیراً ما أغار الشعراء تمیزّ معظم :3 شعر بشار باحتوائھ على الحكمة وابتكارات معنویةّ جمَّ

من بعد على تلك المبتكرات وغزوھا غزواً، 

كما نجد تفننھ في كثیر من الأغراض حتى لیفتتح الھجاء بالنسیب دون الھجاء، ومن روائع ما :4

:قال

ــاسَ لاَ یظَْفـَـــرْ  7بحَِاجَتـِــھِ      وَفاَزَ باِلطیَّباَتِ الْفاَتكُِ اللَّھجُ مَــنْ رَاقـَــــبَ النَّـ

.58ص /2ابن منظور ج/ لسان العرب: النھر ینطر: والخلیج. انصبَّ : استنَّ الماء: 6
مجمع / محمد الطاھر بن عاشور: جمع وشرح/ دیوان بشار أبو معاذ بشار بن برد بن یرجوخ العقیليینظر : 7

.57ص /م1957/ ھـ1376/مصر.اللغة العربیة
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280)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

لھ قدرة شعریةّ متمكنة في معالجة الوجوه البیانیةّ، وذلك في غیر تكلفّ ولا ثقِل وقد یجمعُ في :5

المصراع الواحد عدّة استعارات، فینساب كلامھ انسیاب روعة وطلاوة، وطرافة، وأناقة 

:8حضاریةّ، فیقول مثلاً 

مَدا 9غَابَ الْقذََىَ فشَِرِبْناَ صَفْوَ لیَْلتَنِاَ     حِبَّیْنِ نلَْھُو وَنخَْشَىَ الْوَاحِدَ الصَّ

ظھر في شعر بشار بعض المراسلات الشعریةّ، كمراسلتھ لعبدة إحدى النساء التي یعرفھا في : 6

10:الةزمانھ، وقد كانت الرسالة حافلة بالطلاوة والطرافة، ومما قالھ في الرس

مِنَ الْمَشْھُورِ باِلْحُـــبِّ         إلــىَ قاَسِیـَـــــةِ الْقلَْــــــبِ 

سَلامَُ اللهِ ذِي الْعَــرْشِ         عَلىََ وَجْھِكِ، یاَ حببّيّ  

ــا بعَْـــــدُ، یـَــا قـُـ ةَ         عَیْنـــيِ، وَمُنـَــىَ قلَْبـــــــيِفأَمَّ ــــرَّ

...جَفاَءٍ مِنْكِ في الْكُتبِ "        عَبْــدَ " لقَدَْ أنَْكَـــرتُ یاَ

تمیزّ شعر بشار باللین والرقة والعذوبة والسلاسة، ولا سیما ما ھو من شأن الغرام، وفي : 7

ً اختیار الأوزان وال ، وفي التعبیر الواضح الخالي من كل زیادة 11قوافي المعبِّرة موسیقیاً وعاطفیاّ

12:أو حذف، كقولھ

نوُر عیْني أصَبْتِ عَیْنيِ بسَِكْبِ      یـَــوْمَ فاَرَقْتــــني عِلـــىَ غَیْـــرِ ذَنْـــبِ 

وَالْعَھْـــــ     ـــــدِ، وِمِا قلُْتِ ليِ وِقلُْتيِ لصَِحْبيِ؟كَیْفَ لمَْ تذَْكُرِي الْمَواثیِْقَ 

ـرْتُ عــنْ لقِاَئـِــــــــــــكِ إلاَِّ     قلََّ صَبْري، وَباَشَرِ الْمَوْتُ قلَْبـــــيِ مَا تصََبَّـ

ةَ        عَ َ یْنـيِ، أوَْ عِشْتُ فـِــي غَیْــرِ حُــــــــــبِّ یْالیتنَي مِتُّ قبَْلَ حُبِّكِ یاَ قرَُّ

!لیَْسَ شَيءٌ مِنْ فرُْقةَِ الْنَّفْسِ،     فحََسْبيِ فجُِعْتُ باِلنَّفْسِ، حَسْبيِ

ا ألممت من شعره بوجھ العموم لا الخصوص؛ لأن موضوع البحث لا تتسع  ھذا بعضٌ ممَّ

رنا لھا من باب التوضیح للدخول في صلب بحثنا صفحاتھ للإسھاب في ذكر میزات شعره، فأش

حیث أن عاھة العمى لم تقف عائقاً أمام الشاعر عن تناول أغراض الشعر جمیعاً، إذ سبق فیھا 

.52ص /دیوان بشار: 8
ینظر اللسان.شبَّھ تلذذ تلك اللیلة بشرب الخمر: صَفو لیلتنا. أي الرقیب: القذى: 9

165/.دیوان بشار بن برد: 10
.م1958/ لبنان. دار الجیل بیروت/ حنَّا الفاخوري/ الجامع في تاریخ الأدب العربي:11
:دبوان بشار: 12



م2021أكتوبرجمالیات الاقتباس القرآني في شعر بشار بن برد

281)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

وحاز جوائز الخلفاء والوزراء، وبرع في الوصف، حتى أنھ أدھش من سمعھ وھو لم یرَ الدنیا 

شعریةّ قریبة من شعر الأعراب والبوادي؛ ، ومما تمیزّ بھ الشاعر أیضاً امتلاكھ موھبة13قط

وذلك لأنھ نشأ وترعرع في دیارھم وتربَّى بینھم، فكان یقول ومن أین یأتیني الخطأ ولدتُ ھا ھنا، 

ونشأت في حجور ثمانین شیخاً من فصحاء بني عقیل، لیس فیھم أحد یعرف كلمة من خطأ، وإن 

حى من نظم الشعر، وعلى الرغم صھذه الف، وظل على14"دخلتَ إلى نسائھم فنساؤھم أفصح منھم

من معاصرتھ لبعض العجم الذین دخلوا الدین الجدید في بدایة الدولة العباسیة، إلا أن لغتھ ظلت 

على حالھا وتمكنھ من النظم في كثیر من الفنون الشعریةّ إلى أن رُمِيَ بالزندقة، فكان كما قیل 

:المخلوق من طین، كما في قولھ-علیھ السلام-عنھ یفضل إبلیس المخلوق من النار على آدم 

ــــار ـارُ أفضــل مِن أبیِكُـــــم آدم          فتَنَبََّھــــــوا یـَـا مَعْشَــــرَ الْفجَُّ النَّـ

ــــار ـــــارُ عُنْصـــــــره وآدَم طِیْنـــــھ           والطیـنُ لاَ یسَْمُـــو سُمــــوَّ النَّـ 15النَّـ

ثم أظھر میلاً إلى واصل بن عطاء من أصحاب المعتزلة ذوي مذھب الكلام ثم أنكر علیھم 

ذلك وظل على حالھ متدھورة ونفسیةّ متأرجحة من الولاء للأمویین ثم العباسیین نھایةً بالزندقة 

الشعوبیة إضافة إلى الفارسیة، ومصاحبة السلاطین والوزراء وعامة الناس، كل ھذه الثقافات

امتزجت في فكره وأنتجت منھ شاعراً فذاً لا یشُقُّ لھ غُبار، ومن المصادر الھامة في شعر بشار 

القرآن الكریم والسنة النبویةّ الشریفة، التي كانت نبعاً فیاّضاً نھل منھ ما استطاع ومزجھ في شعر 

میحا، وھو بذلك ینتج رائع السبك متین وظفھ بطرق مختلفة تناصاً واقتباساً واستشھادً، وإشارةً وتل

: لنا شعراً نبدأهُ بـ

وھو اقتباس نص یكاد یكون بعینھ :تجلیات التناص و الاقتباس المباشر:المحـــــــــــور الأول

الآیة نفسھا وصیاغتھا في أبیات من الشعر، وھذ النوع یلجأ إلیھ الشاعر لیمزج نصین مختلفین 

حمل میزات جدیدة تظھر قدرة الشاعر من للخروج بالنص القرآني إلى نص شعري جدید ی

، في تحویل النص الغائب لیوافق النص الحاضر الذي أنتجھ الشاعر، وخیر مثال على 16خلالھ

ا:" ذلك قولھ تعالى رَدَّ ً وَخَیْرٌ مَّ الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباَ ، حیث اقتبس الشاعر 17"وَالْبْاقیِاَتْ الْصَّ

.23ص/ 3ج/لبنان. بیروت. مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر/أبو فرج الأصفھاني / االأغاني : 13
.26ص /3ج/المصدر نفسھ: 14
.77/ 2ج/دیوانھ: 15
. جانفي/الشركة التونسیة للنشر والتوزیع/ محمد الطاھر بن عاشورجمع وشرح/ دیوان بشار بن برد: 16
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.بروایة حفص76. سورة مریم: 17
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282)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھا أبیات من الشعر یمدح فیھا داود بن یزید مبیناً لھ خلص وده ومحبتھ في ھذه الآیة ونظم ب

:18قولھ

یاَ صَاحِ قدَْ بلُِّغْتَ عَنِّي ذَنْباَ         وَھَلْ عَلمِْتَ خُلْقيِ منكبَّا

ـنْ تاَجَـــــكَ الْذَّ  ھَبـَــاوَھَلْ رَأیْتَ في خلاطَِي عَتْباَ         ألَـَـمْ أزَیَّـ

ـا الحَِــاتِ تجُْــــبى         أضأن فيِ الْحُبِّ وَجِزْنَ الْحُبَّـ باِلْباَقیِـاَتِ الْصَّ

والشاعر ھنا أراد لفت انتباه الممدوح إلى ھذه الفكرة بإشارتھ إلى أن العطاء من الممدوح 

یجري استحضار " منیرة، مستفیداً من معنى الآیة إذ ینفذ، والقصائد باقیة متلألئة مثل النجوم ال

، فالشاعر جاء یلفظ الباقیات الصالحات من النص 19"تلك التراكیب؛ لتوسیع دلالة النص وتعزیزه

الغائب اعتماداً مكانتھ عند الشاعر التي كادت تؤدي بحیاتھ لذنب أو وشایة من بعض الكائدین لھ، 

ینة من نفسھ بتلك الكلمات المؤثرة، كما جاء التناص وبھذا استطاع الشاعر نزع تلك الضغ

ببِاَبلَِ 20وَمَا أنُْزِلَ عَلىََ الْمَلكََین:" الاقتباسي من قولھ تعالى حكایة عن الملكین ھاروت وماروت

، فالشاعر اقتبس النص الغائب للواقع الحاضر واصفاً بھا عینيّ محبوبتھ التي "ھَارُوْتَ وَمَارُوْتَ 

:21ناس، فقالسحرت بھما ال

ـــا      سَ إنِْ قیِْــــلَ لھَُـــم مُوتـُــوا إذَا أدَْبـَــرَتْ مَـــاتَ الْنَّـ

وَإنْ أَقْبلَـَــتْ فاَلْعَیْنـَـــــا        نِ ھَـــــــارُوْتٌ وَمَــــارُوتُ 

نھ یبصر حسن العیون وسحرھما الفتان وعلى الرغم من عاھة العمى عنده إلا أنھ أجاد وكأ

واختلاف ألوانھما بین الحسنوات كالمبصرین، وھذا یدل على شاعریةّ متدفقة فذة مستعیناً بذكائھ 

الحاد وذاكرتھ القویة، ومن الاقتباس القرآني ما ذكره الشاعر في قصیدة ملیئة بالحكمة 

:22سیب، فقالوالمواعظ، ویشكو حالھ بعد نھي الخلیفة بترك الغزل والن

مَـــــــنِ  لاَ شَریْـــكَ لـَــــھُ    لیَْـــــسَ ببِـَـاقٍ شَيْءً عَلىَ الْزَّ فاَلْحَمَـــدْ 

.2/211ج/دیوان بشار " 18
/ كلیةّ التربیة. جامعة البصرة. أطروحة دكتوراه/كاظم عبد فریح المولى/ الاقتباس والتضمین في نھج البلاغة: 19
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283)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

، كان في جزء 23"لاَ شَریْكَ لھَُ وَبذَِلكَ أمُِرتُ وَأنَاَ أوَْلُ الْمُسْلمِِیْنْ :" فالتناص في قولھ تعالى

، فالفكرة تدور حول الموت والفناء وربما عدم قدرة :ھلا شریك ل" من الآیة الكریمة بنصھا

الشاعر على الكلام والتصریح عما یدور في نفسھ والتي تقلل من مكانتھ الشعریةّ، ولعِِظم ھذه 

الحال قرنھا بصورة الموت والفناء الواقع لا محالة جاعلاً منھ نھایة كل شيء وھو بذلك یعد نفسھ 

تھم بالزندقة وبھذا یحاول إیصال فكرة الإیمان والموت والبعث من الصالحین؛ لأنھ كما نعلم أُ 

:24والنشور حتى بصدق شعره، كذلك من اقتباسھ الدیني قولھ

مَشَتْ قاَبَ قوَْسٍ دُونھََا ثمَُّ ألُقیِتَْ        إلِىَ الأرْضِ مِنْ جَھْدِ الْخُطَىَ كالْمَعَانِدِ 

ـــــأنَ مَمْشَاھَــــا بمَِـــا لَ  ـوْ كَسَبْنـَـھُ         كَفاَھُــنَّ مِـــنْ زَبْـــنِ الخَــــــروجِ الحواشِـــدِ فوََطَّـ

، ولا 25"ثمَُّ دَناَ فتَدََلَّى فكََانَ قاَبَ قوَْسَیْن أوْ أَدْنىََ :" فقد اقتبس الشاعر نصھ من قولھ تعالى

ف لا في المعنى؛ لأن یختلف عما قصده الشاعر من معنى مجرد أن الكلمات توافقت في الحرو

قصد الشاعر یختلف عن معنى الآیة الكریمة ، فوصف مشیتھا ودلالھا ونعومتھا حینما تمشي مع 

أترابھا كأجمل ما ترى العین من حسن التبختر، ھو لیس من مرض أو علة بل دلال وتلطف 

حتمال آخر؛ بحالھا، ثم أدرك شعره  بجھد الخطى، لیبعد أي تداخل في معاني الكلمات، أو أي ا

كذلك أقتبس . لأن الشاعر قصد بشعره الغزل والشھوة، والقرآن بعید كل البعد عن ھذا المقصود

:27فقد وظفھا الشاعر في قولھ26"لمَْ یلَدِْ وَلمَْ یوُلدَْ :" قولھ تعالى

إذَا أتَاَهُ غَداً أوْ بعَْدَهُ ثقَلٌَ        تغَْدُو إلِیْھِ بھِِ الأنْباَءُ وَ الْبرََدُ 

بتَْ لمَِسیْرٍ مِنكَ یوَْمَئذٍِ     مَرَاكِبٌ مِنْكَ لمَْ توُْلدَْ وَلاَ تلَدُِ  وَقرُِّ

تعالى وحده، ولكن الشاعر استحضرھا موظفاً دلالتھا إشارة  فلم یلد ولم یولد ھذه صفات 

، فما انفراد صُنعھا وجودتھا وتمیزھا عن غیرھا من المراكب؛ لأنھا صنعت خصیصاً لولي العھد

كان لأحد أن یركبھا قبلھ ولا بعده، وقد اتقن استخدام الألفاظ واستلال غضب الخلیفة وزرع مكانة 

كبیرة عنده، وأجرى الكلمات على ما ھي علیھ من غیر تنافر في التركیب واللفظ، على عكس 

ططاً، المقصود من المعنى الكریم الذي اختصت بھ الآیة، فاستل معنى منقطع النظیر مبالغة وش

وجل سبحانھ أن یشرك بھ، أو یوصف معھ غیره، فعمق الصورة نابع من عمق النص الغالب 

.163/ سورة الانعام:23
.184ص/ 2ج/ دیوان بشار: 24
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284)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الممتص بدلالتھ ومعناه، وبالتالي كان المقصد منھ تعزیز مكانتھ عند الخلیفة وتعمق الود بینھما، 

:28كما كان التناص واضحا في قولھ

رَتْنيِ لیَْلةَُ الْقدَْرِ مَجْلسَِاً   لثِنِْتیَْنِ مِنْ شِعْبٍ عَلىََ غَیْر مَوْعِدِ لقَدَْ ذَكَّ

ــــــــــدِ  سَرَىَ بھِمَا شَـوْقٌ إليََّ فجََاءَتـَـا           عَلـَىَ وَجَلٍ مِـنْ أقْرَبیْـــنَ وَحُسَّ

فھا في وھي لیلة عظیمة عند المسلمین في شھر رمضان ووظ" القدر"فقد أخذ الشاعر لفظة 

، فحبھ وھیامھ بأم 29"لیَْلةَُ الْقدَْرِ خَیْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرِ :" شعره لیزداد قوةً وترابطاً من قولھ تعالى

محمد اوجد في نفسھ ظل روحي وحنایا قلبیة لم یجدھا في غیرھا من النساء، كما یجد المسلمون 

ي باقي الأیام الأخرى من الشھر الراحة والمتعة الروحیة في لیلة القدر أكثر مما لا یجدونھا ف

رغم أن الشھر كلھ بركة وخیر كما أنَّ النساء كلھّن بركة وخیر إلا أن أم محمد أفضلھن، مع أنھ 

استخدم لفظة القدر في الغزل أیضاً ولكنھ ھذه المرة في محبوبة أخرى اسمھا عبده لأن ولعھ بھا 

لیلة فھو ینتظر عبده كل یوم ولیس في وشغفھ إلیھا أكثر مما یحب المسلمون وینتظرون ھذه ال

:30العام مرة، وشغفھ بھا لا یفتر، فقال

أشَْھَـــىَ لنِفَْسِــي لـَـــوْ أثُقَِّلھَُـــــــا          وَلمَا بھَِــــا مِنْ لیَْلةََ الْقـَــدْرِ 

كْــرِ أھْذِي بكِم یقَْظاَنَ قدَْ عَلمُِوا         وَأبَیِْتُ مِنْكِ عَلىََ ھَوَىَ ذِ 

كما أن الشاعر أدخل ھذه اللفظة لیست في الغزل وحده بل استعملھا للھجاءِ أیضاً، ففضح 

:31وشھرّ برجل لم تكن لھ صلة مودة بینھما في عصره فقال فیھ

ـــــــدْرِ ةِ الْقـَي لیَْلـَـــــــا فــــــِ زَیْــــــــــــدٍ           زَنـَـــــــا لاَ إنَِّ أبَـَـــ

ھْـــــــــــــــــرِ بـّـــيِ حُرْمَـــــىَ الله          رَ لـَـــــمْ یـَــــــرْعَ تعََالـَوِ  ـــةَ الْشَّ

وھكذا استطاع بشار أن یتلاعب بالألفاظ من كتاب الله ویوظفھا كیفما أراد سواءً للمدح أو 

یرھا من الأغراض الشعریةّ، والألفاظ القرآنیة في شعره كثیرة تحتاج إلى الغزل أو الھجاء وغ

بحث طویل، وقد اكتفینا بالإشارة إلى البعض منھا لننتقل إلى المحور الثاني الذي أبدع فیھ الشاعر 

:أیضأ وھو
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نھا وھو أن یأتي الشاعر بالآیة القرآنیة فیأخذ م:التناص الإیحائي أو التحویري:المحور الثاني

كلمة أو كلمتین  ویغیرّ في الأثر المقتبس، فیعمد إلى التقدیم، أو إبدال كلمة محل أخرى، أو یزید 

بعض الحروف أو ینقصھا أو یحل كلمة محل الأخرى بنفس المعنى بحسب مقتضى الحال، أو 

لى الموقف الذي یتعایشھ، وھذا اللون من التناص لا یعلن عن نفسھ  بشكل واضح ، وإنما یحیل إ

الذاكرة بأحد أدواتھ أو ما ینوب عنھا، فیذكر شیئاً ویصمت عن الآخر، دون إحضار المتناص 

33إلا في بعض ومن أمثلتھ قولھ32حرفیاً 

لـَـــــةٌ            وَالأسَدُ حَوْلِ  فكََیْفَ باِلأسَْدقاَلتَْ بعَِیْنيِ عَیْنُ مُوَكَّ

ھُ            حَتَّىَ الْتقَیَْنـَـا یوَْماَ وَلمَْ نكََــــدِ مَازِلْـــتُ أغْــــترّهُ وَأخْتلِْــــــــ

صَدِ؟ بىَ وَاتْبعَُھُ          وَالْمَوْتُ دَانٍ واللهُ باِلْرَّ حَتَّامَ أدْعُو الْصِّ

، فقد استوحى الشاعر من البیت 34"إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلْمِرْصَادِ :" فالتناص مأخوذ من قولھ تعالى

المصراع الثاني كلمة بالرصد الدالة على إرصاد الله العُصاة بالعقاب ومراقبتھ تعالى الثالث في 

، وھذه حالھ في لقاء إحدى محبوباتھ والتي تكون عین 35عباده حتى إذا طغوا أخذھم بأشد العذاب

الناس لھ بالمرصاد ویترقبونھ مثل الأسود لینقضوا علیھ ویشتمونھ أمام الناس، فھم لھ بالمرصاد 

لدائم في جمیع لقاءاتھ مع صاحبتھ، ویسترسل في قولھ إلى أن یصل إلى تناص آخر من قصیدتھ، ا

:36فیقول

لا تعَْجَـــلِ الأمَْـــرَ قبَْـــلَ مُؤقتِھِِ         مَا حُمَّ آتٍ وَالْنَّفْسُ فيِ كَبدَِ 

أي تعب ومشقة، " 37انَ فيِ كَبدٍَ لقَدَْ خَلقَنَاَ الإِنْسَ :" استشفَّ الشاعر ھذا القول من قولھ تعالى

فالحیاة كلھا تعب من عشق أو لم یعشق ومن كان لدیھ من شيء أو لم یكن كلھا تعب لا مفر من 

:38ذلك، وكقولھ

فقَدَْ سَمِعْتَ بمُِوسى حِیْنَ أفَْظعَھُ          وَعِیْدُ فرِْعَونَ لوَْ یأَتيِ بمَِا یعَِدُ 

. عمان .دار غیداء للطباعة والنشر/ عصام حفظ الله واصل/ التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر: 32
.بتصرف قلیل. 95ص/ م2001-ھـ1432: 1ط/ الأردن

.182-181/ 2ج/الدیوان: 33
.14آیة / سورة الفجر: 34
أبو العباس شھاب الدین أحمد بن یوسف بن عبد الدائم / 1تاب المكنونالدر المصون في علوم الك: نقلا عن: 35

.520ص/ 16ج/ت.دمشق د.دار القلم / تحقیق الدكتور أحمد محمد الخراط/ المعروف بـالسمین الحلبي
.183ص/ 2ج/ دیوان  بشار: 36
.4/آیة/سورة البلد: 37
.207ص/ 2ج/دیوان بشار: 38
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ـآزَرهُ          فمَِنْ ھُناَك أتَاَهُ الْنَّصْرُ وَالْمَدَدُ ـارونَ فـَـــــدَّ بھَِ حَتـّــىَ اسْتمََ 

فاَعْقـِـــدْ لھَ یاَ أمیْرَ الْمؤمِنیـــنَ وَلاَ         تنَْظرُْ بذَِاكَ غَدَاً، لاَ یغَْرُرَنَّكَ غَدُ 

، في بعض -لیَْھِ الْسَلامَْ عَ - ففي ھذه الأبیات البسیطة جمع لنا الشاعر قصة سیدنا موسى 

قاَلَ لئَنِْ اتحذت :" السور المتفرقة من القرآن، بأسلوب فني رائع تجسّد في الوعید من قولھ تعالى

وَقاَلََ فرِْعَوَنْ ذَرْنيِ أقَْتلُْ :" ، ومن الوعید قولھ تعالى39"إلِھََاً غَیْرِيِ لأجَْعَلنََّكَ مِنَ المَسْجُونیِْنَ 

، وغیرھا من الآیات التي تحدثت عن قسوة فرعون، على بني إسرائیل 40"عُ رَبَّھُ مُوسَىَ وًلیِدَْ 

والتي لا یسمح المكان بسردھا؛ لضیق مساحة البحث، وعلى سبیل التوافق في الاسمین أن یكون 

أخو موسى بن المھدي ھارون الرشید، فاستغل -ولا تمثل–اسم أخو النبي موسى ھارون، فكذلك 

شجیعا للمھدي على إبرام العھد مع أخاه؛ لیحصل ھو على مراده من المكانة الشاعر الموقف ت

وَاجْعَلْ ليِ وَزَیْرَاً مِنْ أھَْليِ ھاَرَُونَ أخَِي أشُْدُدْ بھِ أزَْرِي :" عند الخلیفة، مستعیناً بقولھ تعالى

فة من بعده، فكان ، فكأنھ یطلب من الخلیفة أن یعھد لموسى ثم ھارون بالخلا"وَأشُْرِكھُ فيِ أمَْرِي

تناصھ ھنا غایة في جذب انتباه وعقل الخلیفة وتمكنھ من ضمان مكانتھ عند ولي العھد، كما كان 

: 41تناصھ رائعاً في قولھ

ــــنعِْمَ الْفتَىَ لوَْ كَانََ لوَْ كَانَ یعَرِفُ  ـادُ رَبْھُ           وَیقُیِْــــمُ وَقْـــــتَ صَلاتَـــــــھِِ حمَّ

ابِ سَـــــوادُ ضُـــھُ یـَــــوْمَ الْحِسَـیضََّ مِنْ شُرْبِ الْمدَامَـــةِ وَجْھُــــھَ            وَبیَاَوابْ 

یوَْمَ تبَْیضَُّ وُجُوُهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمَاَّ الَّذِیْنَ اْسْوَدَّتْ وُجُوُھُھمُْ :" فكان التناص من قولھ تعالى

تْ وُجُوھُھُمْ ففَيِ رَحْمَةِ اللهِ * مَانكُِمْ فذَُوُقوُُا الْعَذَابَ بمََا كُنْتمُْ تكَْفرُُوُنأكََفرَْتمُْ بعَْدَ إیِِ  ا الَّذِیْنَ اْبیِضََّ وَأمََّ

فقد استخدم الشاعر ذكائھ الشعري لیوفق بین معنى الآیة ویطابقھا على 42"ھُمْ فیِْھَا خَالدُِونَ 

لدنیا حماد یشرب الخمر فوجھھ أبیض ولكن بترك غرض الھجاء الذي تمكن منھ، ففي الحیاة ا

الصلاة فسیكون حالھ یوم الحساب سواد وجھھ من سوء عملھ متكأً على الآیة الكریمة لیزید من 

إظھار فساد حماد وضلالھ وغوایتھ من قولھ تعالى یوم تبیضّ وجوه وتسودُّ وجوه، وھذا راجع 

فیھ إلى تكثیر معاني الھجاء والمبالغة في الأنا إلى مزاجھ الفارسي وطبیعة المجتمع الذي تعایش 

لاَ یكَُلِّفُ اللهُ نفَْسَاً إلاَِّ وُسْعَھَا لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلیَْھَا :" ، كما كان التناص من قولھ تعالى43الغرور

ناَ وَ لاَ تحَْمِلْ عَلیَْناَ إصْرَاً كَمَا حَمَلْتھَُ عَلىََ الَّذِیْنَ ما اكْتسََبتَْ رَبْناَ لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِیْناََ أوَْ أخَْطأَناَ رَبْ 

.29آیة/سورة الشعراء:39
.26/غافر: 40
.55ص/ 4ج/ دیوان بشار: 41
.107/ سورة آل عمران: 42
41ص / جمالیات الأنا في الخطاب الشعري: 43
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ناَ فاَنْصُرْناَ مِنْ قبَْلنِاَ رَبْناَ وَلاَ تحَْمِلْناَ مَا لاَ طاَقةََ لنَاَ بھَِ وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفرِْ لنَاَ وارْحَمْناَ أنَْتَ مَوْلاَ 

عر من كثرة وجده بمحبوبتھ أنھ أحبھا فوق ما استطاع وھو ما لا ، فالشا44"عَلىََ الْقوَْمِ الْكَافرِِیْن

طاقة لھ بھ على معاناة اللوعة والفراق، وھو لا یكترث إلى من یلومھ ویعذلھ في ھذا الشأن مھما 

زَ عن التصریح بھ معززاً كلامھ بمدلول الآیة الكریمة،  إضافةً إلى  صعُب علیھ الأمر، وبذلك عزَّ

كانت للشاعر بعض الوقفات التاریخیة التي مدح فیھا بعض من وقفوا إلى الأغراض الشعریة و

في معاركھ موظفاً الآیات الكریمة للمدح والثناء -صَلَّىَ اللهُ عَلیَْھِ وَسَلمَ –جانب الرسول الكریم 

ن إِذْ أعَْجَبتَْكُمْ لقَدَْ نصََرَكُمْ اللهُ فيِْ مَوَاطِنَ كَثیِْرَةٍ وَیوَْمَ حُنیَْ :" علیھم، كما في قولھ تعالى

:46، جسَّد معنى ھذه الآیة في كلمات رائعة بقولھ45"كَثْرَتْكُمْ 

ا عَلىََ رَغْم الْعَدُوّ وَسُؤْدَدَا وَرِثْتمُْ رَسوُلَ اللهِ بیَْتَ خِلافَةٍَ         وَعِزَّ

اعَ وَأشَْھَدَالكَُمْ نجَْدةُ الْعَبَّاسِ فيِ كُلِّ مَوْطنٍ         وَیوَْمَ حُنیَْن إذِْ أشََ 

التي استلھا الشاعر من الآیة الكریمة  وجسّد بھا مدحاً، وغیرھا من " یوم حنین"فالشاھد لفظ 

الآیات الكثیرة التي وضفھا الشاعر لخدمة أشعاره وتقویتھا، ومھما یكن من أمر فقد أجاد بشار 

.ائعة مع الإسلام والمسلمینوأبدع سواءَ في وصفھ أو غزلھ أو مدحھ وھجائھ، وكانت لھ وقفات ر

وھو إشارة الشاعر لبعض الآیات الكریمة في شعره من :الإیحـــــــاء الإشــــــــــاري: ثالثـــــاً 

، 47غیر أن یلتزم بلفظھا وتركیبھا، أو ما عُرِفَ فیھ أن الشاعر یشیر إلى آیة من الآیات القرآنیة

:48كنحو قولھ

رِیْفَ یشَِیْنُ مَنْ  صِبھَُ      وَترََىَ الْوَضِیْعَ یزَِیْنھَُ أدََبھَُ عِيُّ الْشَّ

وَحَرَاثةَُ الْتَّقْوَىَ لمَُحْترِثٍ        كَرَمُ الْمَعَادِ وَمَا لھَُ حَسَبھُُ 

مَنْ كَانَ یرُِیْدُ حَرْثَ :"فقد استوحى الشاعر ھذه الأبیات وجسدھا في شعره من قولھ تعالى

، 49"حَرْثھِِ وَمَنْ كَانََ یرُِیْدُ حَرْثْ الُّدُنْیاَ نؤُْتھِِ مِنْھِا وَمَالھَُ فيِ الآخِرَةِ مِنْ نصَِیْبٍ الآخِرَةِ نزَِدْ لھَُ فيِ

مَنْ كَانَ یرُِیْدُ حَرْثَ الآخِرَةِ :"، إلا أنھ صرّح لھا بقولھ تعالى "التقوى"فلإشارة الغائبة ھي لفظ 

غیر لفظ التقوى مع إدراك الشاعر أن تصریح الآیة لا ، لكنھ دلَّ علیھا بھذا القول من "نزَِدْ لھَُ 

.286/ البقرة: 44
25آیة / التوبة:  45
.42ص/ 3ج/ دیوان بشار: 46
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یختلف دلالة لفظ التقوى، وقد حملھ ھذا الادراك على جعل الدلالتین في لفظین متلازمین بمنزلة 

الكلمة الواحدة وھذا تناص إشاري بین فیھ الشاعر أن نتیجة العمل الصالح في الدنیا جزاه النعیم 

بتقوى الله سبحانھ، لأن نص الآیة لم یصرح بھ ولكن المعنى في الآخرة والعمل الصالح یكون 

:" أشار إلیھ وھو إعجاز القرآن البیاني الذي صرح بھ الشاعر في أبیاتھ، ومنھا أیضاً قولھ تعالى

وُا یغَْفرُِوا قلُْ للَِّذِینََ ءَامَنَ :" ، ومنھ قولھ تعالى50"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلیِْنَ 

: 52، فقد جسَّد الشاعر ھذا القول الرباني في تناصھ بقولھ51"للَِّذِینَِ لاَ یرَْجُونَ أیََّامَ اللهِ 

ھْرِ یزَُوْرَّ جَانبِھَُ  ھْرَ عَھْدَهُ      وَلاَ عِنْدَ صَرْفْ الْدَّ أخَُوْكَ الَّذِيِ لاَ ینَْقضُْ الْدَّ

غْفرِْ ذَنْبھَُ       وَلاتَكَُ فيِ كُلِّ الأمُورِ تجَُانبِھَُ فخَُذْ مِنْ أخَِیْكَ  الْعَفْوَ وَا

فالشاھد الشطر الأول من البیت الثاني، جعل الشاعر التناص الإشاري واضحاً من آیتین 

مزجھما مع بعض في شطر بیت واحد لینتج لنا ھذه اللغة الشعریة، متخذاً الإیحاء طریقاً إلى 

شعري، فبعد التماس العفو طلب الشاعر السماح وغفران الزلة؛ لیوازن العلو والارتقاء بفنھ ال

بینھما وھذه كنایة او إشارة إلى صفاء المودة والحب بینھما، غیرھا من الآیات الكریمة في ھذا 

المجال التي أوردھا القرآن لزرع المحبة والإخاء بین الناس والتي تدل على نفس المعنى الذي 

التناص الإشاري في نفس المعنى لكنھ ھذه المرة في غرض الغزل قول آتى بھ الشاعر، ومن 

:53الشاعر

یاَ عَبْدُ إنِِّي قدَْ ظلُمِْتُ وَإنَِّنيِ        مُبْدٍ مَقاَلة رَاغِبٍ أوْ رَاھِـــبٍ 

ا تكَْرَھِــــنَ لتِقَْبلـــــي        وَاللهُ یقَْبلَُ حُسْنَ  فعِْلِ الْتَّائبِِ وَأتَوُُبُ مِمَّ

فقد " فمََنْ تاَبَ مِنْ بعَْدِ ظلُْمِھِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللهَ یتَوُْبُ عَلیَْھ:" فكان ھذا التناص من قولھ تعالى

جعل الشاعر الوساطة للاعتذار من محبوبتھ معنى الآیة الكریمة؛ لأن الله تعالى یقدم الرحمة 

تعالى، فاستطاع الشاعر أن یجسّد مضمون الآیة والمغفرة على العذاب مادامت التو بة خالصة 

في تلك الكلمات الرائعة لتكون سبباً للاعتذار وإعادة صفو المودة بینھما، ومن أمثلتھ أیضاً في 

الحمد والشكر على نعم الله التي وھبھا لھ عدة مواضع في دیوانھ نذكر منھا على سبیل المثال لا 

:الحصر قولھ

.199/ العراف: 50
.14/الجاثیة: 51
منشورات الشركة التونسیة / جمع وشرح الشیخ محمد الطاھر بن عاشور.17ص/ 4ج/دیوان بشار: 52

.م1976جانفي /للتوزیع
.18ص/ 4ج/ دیوان بشار: 53



م2021أكتوبرجمالیات الاقتباس القرآني في شعر بشار بن برد

289)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

وَدَّعْتُ الْفتُـُـــوَّ الْحُزْبـــــاَ          أعَْتبَْتُ مَنْ عَاتَبَنَيِ أوَْ سَبَّافاَلآنَ 

ـــــــا ـذِي أَھَبَّـ ِ الَّـ وَرَاجَعَتْ نفَْسِيِ حِجَاھَا عُقْباَ          فاَلْحَمْـــدُ 

ِ رَبِّ الْعَالمِیْ :"فقد أخذ ھذا التناص من قولھ تعالى " :أو من قولھ تعالى،54"نَ الْحَمْدُ 

ِ الَّذِي ھَدَانَاَ لھَِذَا وَمَا كُناّ لنِھَْتدَِي لوَْلاَ أنَْ ھَدَاناَ الله ، فلفظ الحمد واضح 55" وَقاَلوْا الحَمْدُ 

التناص فیھ وھو إشارة وتلمیح إلى مدح داوود بن یزید أنھ نبھھ من غفلتھ ولھوه ومجونھ إلى 

ھر التناص الإشاري أیضاً في مثل ھذه الكلمات مثل الرحمة طریق الحق والصواب، كما ظ

وخاصة عندما مرض وأخبره الطبیب ألاَّ شفاء من مرضھ، فأنشد ھذه الأبیات بأن الله ھو الشافي 

:56ولیس الطبیب، فقال

ــــــاءُ وَیقَـُـوَلُ الْطَّبیِْـــبُ فيِ رَحْمِـــةِ اللهِ         غَنـــاءٌ وَلیَـــسَْ عِنْــــدِي غنَ 

بھِِمْ وَرَحْمَةٌ :" أخذ الشاعر ھذا التناص من قولھ تعالى ، 57"أوُْلئَكَِ عَلیَْھُمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَّ

حِیْم:" وكقولھ تعالى حْمَنُ الْرَّ :58، كما كان التناص الذي جسده في غزلھ الرائع بإنشاده"الْرَّ

ـي غَیْـرَ صَاغِـرَةٍ  عَلـَـى حَزِیْـــنٍ بـِـدَارِ الْحُـــــبِّ مــــــرارٍ یـَــا رَحْمَــةَ الله حُلِّـ

وَاعَْفُ عَنَّا وَاغَْفرِْ لنَاَ :" ھنا طلب الرحمة من الله تعالى في دعاء قرآني أنزلھ الله بقولھ

، وغیرھا من الاقتباسات القرآنیة الكثیرة التي تملأ دیوانھ، والتي لا یمكن لبحث 59"وَارْحَمناَ

ر حصرھا یكفینا شرفاً أننا قمنا بالبحث والتحلیل لبعض أبیاتھ وما ورد فیھا من تناص صغی

.قرآني

وھو الاقتداء بأسلوب معین أو طریقة في الكلام أو الكتابة :التنــــــاص الأسلــــــوبي: رابعـــــاً 

الاختلاف فقط لشخصٍ ما لاحتذاء حذوه والسیر على نھجھ أو تقلیده ومحاكاتھ بنفس ما ھو علیھ

تركیب الجملة  من تقدیم أو تأخیر وبعض الزیادات، والتناص الأسلوبي عند شاعرنا ھو محاكاة 

أسلوب القرآن الكریم  في ألفاظھ ومعانیھ في كثیر من أغراضھ الشعریة، كقولھ یمدح عبد الله بن 

:60عمر بن عبد العزیز بقولھ

.2/الفاتحة: 54
.43/الأعراف: 55
.138ص/ 1ج/ردیوانھ بشرح الشیخ الطاھ: 56
.157/ البقرة: 57
.147ص / 3ج: دیوانھ: 58
.286//البقرة: 59
.157ص / 3ج: دیوان بشار: 60
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تْ دَعَا ــاءُ عَمْیـَـاءُ لاتَبُْقـِـــي وَلاَ تـَــــذَرُ ضَـمَّ الْعِـرِاقُ وَقـَدْ ھَــزَّ ئمَِــھُ          صَمَّ

فالقرآن یصف نار جھنم، أما الشاعر 61"لاَ تبُْقيِ وَلاَ تذََرُ :" فالتناص مأخوذ من قولھ تعالى

فمقصوده  الفتنة التي دبت في المسلمین وفرقت كلمتھم وبثت فیھم الفتنة التي لم تبقي علیھم 

وفرقتھم إلى سنى وشیعي وغیرھم، فأحضر وصف القرآن لجھنم ونعت بھ الفتنة، ثم أثنى بنص 

رَضٌ أنَْ لنَْ یخُْرِجَ اللهُ أضَْغَانھَُمْ،:" آخر من القرآن أخذ ھذا 62"أمَْ حَسِبَ  الََّذِیْنَ فيِْ قلُوُبھُِمْ مَّ

:  63الأسلوب وجسده في مدح عبد الله بقولھ

مَ اللهُ أَ  ضْغَــانَ الْقلُـُـوبُ بـِـــھِ          وَأدَْرَكَ الدّیــنَ إِذْ إدْرَاكُـــھُ عَسِـــــرُ فقَـَـوَّ

فقد أخرج أضغان القلوب وأدرك الدین وسكَّن النفوس وأكمل ما بدأه أسلافھ من القضاء على 

ة محمد لتوافق الفتنة، وقد أتى الشاعر بالآیة الأولى من سورة المدثر والآیة الثانیة من سور

الإیقاع الشعري والقافیة والروي في محاكة الأسلوب القرآني، ومنھا أیضاً قولھ في الشكوى التي 

- استخدمھا للعتاب من محبوبتھ وقرنھا بأسلوب القرآن الكریم على لسان النبي یعقوب عَلیَْھِ السَّلامّ

:فقال، -عَلیَْھِ الْسَّلامَْ * الذي فقد البصر من غیاب ابنھ یوسف

وَلابَدَُّ مِنْ شَكْوَىَ إلِىََ ذِيْ مُروءَة    یوَُاسِكَ أوَیسُْلیِْكَ أوَْ یتَوََجْعُ 

:64أو كنحو قولھ أیضاً 

ـــا       إلِىََ اللهِ أشَْتكَِي جَھْدَ كَرْبـِـي كَیْفَ عَیْشِي وَمَا نعَُوُدُ كَمَا كُنَّـ

قاَلََ :" -عَلیَْھِ السَّلامَْ -على لسان النبي یعقوبفقد شكل كلاماتھ ھذه واستلھا من قولھ تعالى 

:" ، وقولھ تعالى أ في نفس السیاق65"إنَِّمَا أشَْكُو بثَِّي وَحُزْنيِ إلِىَ اللهِ وَأعَْلمَُ مِنَ اللهِ مَاَ لاَ تعَْلمَُونَ 

ت عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فھَْوَ كَضِیْمْ  ریح  القلب ویواسي النفس لما ، فلولا أنَّ الشكایة مما یُ "وَابَْیضََّ

قالھا نبي یوحى إلیھ من الله ولھ یقین الإیمان، فما بالك ببشر متزعزع الایمان، فالشاعر في البیت 

ا في البیت الثاني فقد جسدھا في الغزل  الأول استخدم الشكایة في فقد ولده ولوعتھ علیھ، أمَّ

الھمین الموت والفراق جأت بأسلوب رائع بالطریقة نفسھا، وكأنھا متنفس ینفث بھ ھمومھ، وكلا

متین ورصین متضمناً تناصاَ قرآنیاً غایة في السبك والاتقان، وغیرھا من الشواھد الشعریة 

.28*27/ المدثر: 61
.29/ محمد: 62
.157ص/ 3ج/ دیوان بشار: 63
.296/ 1ج/ دیوان بشار: 64
.86/سورة یوسف: 65
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الكثیرة التي احتوت على التناص الإیحائي أو الاشاري أو الأسلوبي والتي كانت ذخراً للشعر 

ك العصرالعربي ومن أحد العوامل التي حفظت لنا بعض أحداث ذل

:بعَض آراء النقاد والأدباء في شعره

امتاز شعر بشار بقوة الأسلوب ونعني بالأسلوب اللغة وكل ما یتعلق بھا من الجزالة 

والغرابة والسھولة وفخامة البناء وبراعة الصیاغة والصنعة، فعُرِفَ بفصاحة ألفاظھ وبعدھا عن 

وُلدتُ ھاَ ھنُا، ونشأت في حجور ثمانین شیخاً :"  یقولالخطأ فلیس في شعره ما یشَُكُّ فیھ، فكان 

من فصُحاء بني عقیل، ما فیھم أحد یعرف كلمة من الخطأ، وإن دخلتَ إلى نسائھم، فنساؤھم 

أما ما یخص آراء النقاد ، !!"أفصحَ منھم، وأیفعت فأبدیت إلى أن أدركت، فمن أین یأتیني الخطأ؟

اره تحتوي على معاني سخیفة ضعف فیھا، ومنھم من انتقد فمنھم من قال إنَّ بعض أشعفي شعره

.المفاحشة في الھجاء، وذلك انتقاد راجع إلى الأخلاق لا إلى صناعة القصیدة وصیاغتھا

إنھ لم یكن في زمن بشار بالبصرة غزل ولا مغنیة ولا نائحة إلا یروي :" قال عنھ أئمة الأدب: 1

".من شعر بشار فیما ھو بصدده

" لا أعرف أحداً من أھل العلم والفھم دفع فضلھ ورغِبَ عن شعره:" نھ ابن المعتزیقول ع: 2

ولیس في الأرض مولد قروي یعد شعره في  المحدث إلا وبشار أشعر :" وقال عنھ الجاحظ:  3

".منھ

أنھ حافظ التراث القدیم محافظة شدیدة واتبع سنتھ الموروثة، "" أمَا شوقي ضیف فقال عنھ: 4

وغیرھا وقد ". حیث جزالة الصیاغة ورصانتھا أو من ناحیة متانة الكلمة وأصالتھاسواءً من

ووردت انتقادات لبشار حول السرقة الشعریةّ في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، ومھما یكن من 

أمر ھذه الانتقادات فھي تخص كل شعره سواءً أكان من تناص القرآن أو من سرقات بعض 

ومن خلال . عقلھ، والكثیر من النقاد لا تكاد تقدح في فحولتھ وتماسك شعرهالشعراء أو من وحي 

دراستي لشعره لم أجد من خصھ بدراسة عن نقده إنما بعض الآراء المبثوثة في كتب الأدب 

والنقد، وھي لا تشكل مذھباَ أدبیاً معیناً، بل ھي في مجملھا تصویر لشعر بشار على ضوء واقعھ 

اعترف لھ بملكة الشعر الكثیر من القدماء، وعُرف عنھ أیضاً أنھ كان لا الذي كان یعیشھ، وقد

.یحُابي الشعراء في شعرھم أو یمُكن أحد من الشعر على حساب الآخر
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:ونتائجخاتمـــــة 

یعَُد بشار أحد الشعراء الذین تأثروا بالقرآن الكریم فقد جاء في الكثیر من ألفاظھ تطابق بینھ : 1

فقد أدلى . ات القرآن وإن اختلف المعنى وأحیاناً تشابھ أو أدى بعض التشابھوبین بعض كلم

بمجموعةٍ جمیلة من الصور والأفكار، وقد كانت ثقافتھ في الاقتباس القرآني مكنَّنة من إیصال 

أفكار عدیدة حاول فیھا إعطاء أكبر بعد دلالي یفھمھ القارئ ویسُتفاد منھ

مثل التناص الاستشھادي والتناص الاقتباسي، والتناص الإیحائي اتخذ بشار التناص القرآني ،:2

والتناص الإشاري، وقد أجمع العلماء على مكانة بشار الشعریةّ وتفرده باختراع طریق جدید لم 

، ولا 66یسلكھ الشعراء القدامى، وأحسن التجدید وجوّده في فنھ حتى أصبح على رأس المجددین

ید ھجر القدیم؛ ولكنھ لم یحصر نفسھ في نطاق القصیدة القدیمة یعني سلوك بشار في طریق التجد

ولم یكن عبداً لھا، ومن مظاھر التجدید في شعر بشار بن برد أنھ حرص دائماً على التقدم 

ومواكبة الحضارة وتقدم الشعر العربي، فھو یشكّل جسراً یربط بینھما، ولم یكن ھذا التجدید من 

ب من سبقھ من شعراء العصر الذي قبلھ، والذي غذّى شعره اختراعھ، لكنھ استفاد من تجار

.وزاده أصالة ونبوغ المنبع الأصلي وھو القرآن الكریم والسنة النبویة، وأخبار السلف 

أجاد بشار في الاقتباس التحویري، وخاصة في غرض الغزل على الرغم من اختلاف المعنى : 3

.جذریاً، إلا أنھ توافق في الكلمات حرفیاً 

من روائع اقتباسات بشار وتناصھ القرآني أنھ مزجھ بالنص الشعري من غیر إقحام أو تنافر، :4

إنما عمّق المعنى وجدده كأنھ في حاجة إلیھ، فجاءت أبیاتھ متكأً ینفذ منھ إلى موضوعات شعریةّ 

متعددة بلغت الابداع الفني المنشود، والذي تتأدي ببلوغ شعره مبلغھ ھذا

:در والمراجــــــــــعالمصــــــا

بروایة حفص/ القران الكریم 1

.لبنان. بیروت. مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر/أبو فرج الأصفھاني / الأغاني : 2

تح ابتسام مرھون الصغار، ومجاھد /أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي/ الاقتباس من القرآن الكریم : 3

.م1992/ھـ1412: 1ط/المنصورة. اء للطباعة والنشرمنشورات دار الوف/ مصطفى بھجت

. مكتبھ النھضة العلمیة/ عارف حجاوي. أ/تجدد الشعر زبدة الشعر العباسي من بشار بن برد إلى البحتري66
بتصرف یسیر. 017- 15ص /م1988/ بغداد
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/ كلیةّ التربیة. جامعة البصرة. أطروحة دكتوراه/كاظم عبد فریح المولى/ الاقتباس والتضمین في نھج البلاغة: 4

.م2006

. مكتبھ النھضة العلمیة/ عارف حجاوي. أ/ تجدد الشعر زبدة الشعر العباسي من بشار بن برد إلى البحتري: 5

.1988/ غدادب

. عمان . دار غیداء للطباعة والنشر/ عصام حفظ الله واصل/ التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر: 6

.م2001-ھـ1432: 1ط/ الأردن

. م1985/بیروت لبنان. دار الجبل/ حنَّا الفاخوري)/ لأدب القدیم(الجامع في تاریخ الأدب العربي: 7

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف / ب المكنونالدر المصون في علوم الكتا: 8

.16ج/ت.دمشق د.دار القلم / تحقیق الدكتور أحمد محمد الخراط/ بـالسمین الحلبي

مجمع اللغة / محمد الطاھر بن عاشور: جمع وشرح/ دیوان بشار أبو معاذ بشار بن برد بن یرجوخ العقیلي:  9

. م1957/ ھـ1376/مصر. العربیة

. جانفي/الشركة التونسیة للنشر والتوزیع/ جمع وشرح محمد الطاھر بن عاشور/ دیوان بشار بن برد: 10

.م1976

.ه 1308القاھرة . مصورة عن طبعة بولاق / لابن منظور / لسان العرب: 11

.م1980/ العراق. دار بغداد للطباعة والنشر/حكمت فرج البدري/ معجم آیات الاقتباس: 12

.1950/ القاھرة. مطبعة دار الثقافة العربیة/محمد الطاھر بن عاشور/ مقدّمة دیوان بشار بن برد: 13

ام. د/ نظرات في دیوان بشار بن برد: 14 27/ بیروت لبنان. منشورات الدار العربیة للكتاب/ شاكر الفحَّ

.2017أغسطس 
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ترجمة معاني القرآن الكریم، ونظریات الترجمة

أبوبكر یونس علي الخیالي/الدكتور 

جامعة الجفرة

قسم اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة-كلیة الآداب 

:الملخص

رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر الأنبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلى الحمد

.آلھ وصحبھ أجمعین

وكل ما یتعلق بھ من علوم لم یفتر یوماً ھمة المستشرقین عن الاھتمام بالقرآن الكریم،: أما بعد

.منذ أن أشرقت أنوار شموس الإسلام ممثلة في القرآن الكریم

في علومھ المختلفة ثاً حوبلقد تنوعت اھتمامات المستشرقین بالقرآن الكریم ترجمة لمعانیھ، 

.قدیماً وحدیثاً تالتساؤلامما یطرح 

اً إن موضوع ترجمة معاني القرآن الكریم إلى اللغات الأجنبیة یعدّ موضوعاً مھماً وخطیر

.بكتاب الله تعالىلارتباطھ

سأتناول في ھذا البحث موضوع ترجمة معاني القرآن الكریم، وكل ما یتعلق بتاریخھا، 

عرض نماذج عن ترجمة معاني القرآن الكریم الحدیثة، معنظریات الترجمة وبعضوأھدافھا، 

.الفرنسیةباللغة 

.وكل مبحث قسمتھ إلى ثلاث مطالب ثم خاتمةومبحثین،مقدمة،لبحث إلى افقد قسمت ھذا 

:المقدمة

إن. أجمعین، وصحبھ ھآللاة والسلام على سیدنا محمد وعلى صوالالعالمین،رب الحمدالله

بكتاب الله لتعلقھوخطیراً م للغات الأجنبیة یعد ّ موضوعاً مھماً موضوع ترجمة القرآن الكری

وھذا الكتاب الذي أنزل الله تعالى بلسان عربي مبین قال الإسلامي،تعالى المصدر الأول للتشریع 
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آیة أخرى ﴿إنَِّا جَعَلْناَهُ عزَّ وجلَّ في وقال المولى11﴿وإنَِّا أنَزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ﴾:تعالى

2.قرُْآناً عَرَبیِاًّ لَّعَلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ﴾

من المسلمین لا یعرفون لغة ومغاربھا، ولكن كثیرالأرض،إن الإسلام قد انتشر في مشارق 

.و یشق على كثیر منھم التعامل بھا الكریم ،القرآن 

المستقدم في والمنھجمقدمة موضوع البحث وأھمیتھ،في ھذه السنتأولفبعون الله وتوفیقھ 

.البحثوالإشكالیات وخطة الموضوع،ھذا البحث وأھم الدراسات التي تناولت ھذا 

:وأھمیتھموضوع البحث :أولاً 

ي فوكان أول عمل وأھمھ واكبره الرھان،بدأ الاستشراق دراسة اللغة العربیة في أدیار 

یة إلى اللاتینیة ھو ترجمة معاني القرآن الكریم ثم نقل إلى اللغات مجال الترجمة من العرب

.الأوروبیة الأخرى

ثم ازداد ھذا الاھتمام على ید المیلاد،صف القرن الخامس عشر توكان ھذا الاھتمام منذ من

وترجمة معاني إلى اللغات الأوروبیة في العصر الحدیث بعلوم القرآن الكریم،المستشرقین

.ة اللغة الفرنسیة، والإنجلیزیةخاص

الموضوعأھمیة: ثانیاً 

وكذلك الإسلامي،تكمن أھمیة الموضوع لأنھ یتعلق بالقرآن الكریم المصدر الأول للتشریع 

بأن تجعلھ المستشرقون مادة یحاولوا التشویھ من خلالھ، ومعرفة الأھداف التي یسعى وراءھا 

قرآن الكریم، كذلك لتعلق ھذا الموضوع سیرة رسولنا الكریم المستشرقون من ترجمتھم لمعاني ال

.صلى الله علیھ وسلم

اختیار الموضوع أسباب: ثالثاً 

إن من أسباب اختیاري لموضوع ترجمة معاني القرآن الكریم باللغة الفرنسیة وجود الملایین 

رجمات التي فیھا الكثیر من ن باللغة الفرنسیة، والذین یستخدمون ھذه التیالمسلمین الناطقمن

.یوسفسورة 2:الآیة-1

.رفالزخسورة 3:الآیة-2
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وكذلك إن ھذه الترجمات توجد بھا مقدمات تشتمل على كثیر الإسلامیة،التي تمس عقیدتنا المآخذ

.المخالطات

:السابقةالدراسات : رابعاً 

تناول ھذا الموضوع بعض الأساتذة الإجلاء في عالمنا الإسلامیة منھم محمد الزرقاني، لقد

حیث تكلم عن موضوع الترجمة، من حیث أنواعھا، جواز ترجمة ) العرفان مناھل ( كتابھ 

.معاني القرآن الكریم إلى لغات غیر العربیة

المسائل النظریة في (كذلك من الدراسات السابقة التي وقفت علیھا في ھذا الموضوع كتاب 

ت الترجمة الحدیث، تناول ھذا الكتاب نظریاترجمة لطیف زیتوني،،جورج مونان) الترجمة

. وأنواعھا

إشكالیة الدراسة : خامساً 

وھل تساعد ھذه وھل یوجد فعلاً نظریات للترجمة،ھل الترجمة ممكنة في جمیع حالتھا؟

النظریات في الوصول إلى ترجمات حقیقیة؟ وھل في حاجة إلى دراسة ھذه النظریات؟ 

.ا البحثمن خلال ھذالتساؤلاتالإجابة على ھذه ولحاسأ

المنھج التبع في ھذا البحث :سادساً 

أما المنھج الذي حاولت أن أطبقھ في ھذه الدراسة، فھو المنھج الوصفي، الذي لا یكاد یخلو 

.منھ بحثاً، كذلك النھج التاریخي، التحلیلي، لبیان الحقائق العلمیة

خطة البحث: اً بعسا

واشتملت على أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، والدراسات السابقة ، والإشكالیات ، : مقدمة 

.وكذلك المنھج المتبع 

.قسمت الموضوع إلى مبحثین، حیث قسمت كل مبحث إلى ثلاثة مطالب

قسمتھ إلى ثلاثة مطالب، والطلب الأول )وأنواعھاالترجمة تعریف: (الأولالمبحث 

والطلب الثالث . )اصطلاحاً الترجمة تعریف(والمطلب الثاني )للترجمةاللغوي التعریف(

.)الترجماتأنواع(
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) النظریة اللسانیة ( قسمتھ إلى ثلاثة مطالب ، المطلب الأول ) نظریات الترجمة ( المبحث الثاني 

، ثم خاتمة أوردت ) التاویلیة النظریة( ، والمطلب الثالث ) لمقارنة النظریة ا( والمطلب الثاني 

.ثم قائمة المصادر والمراجع.فیھا أھم النتائج ، والتوصیات

تعریف الترجمة وأنواعھا: المبحث الأول 

التعریف اللغوي للترجمة: المطلب الأول 

إلا أنھا قد عرفت بأن كلام یأتي الترجمة وإن كانت في أصل اللغة ھي التفسیر بلسان آخ،

.من لغة أخرى ویسد مسدّه فیما ھو المقصود منھ

معاني نقل المعنى من لغة إلى أخرى، والترجمة ھي التفسیر مطلقاً، وفیھ ترجمات : الترجمة

الترجمان بالضم، : قال )3(المفسر للسان وفي حدیث ھرقل (وجاء في لسان العرب .الكریمالقرآن

والجمع التراجم والألف والنون الذي یترجم الكلام أي ینقلھ من لغة إلى أخرى،ھو :والفتح

:عدة معان منھالھا وكلمة ترجمان بالألف والنون ، 4...)زائدتان 

عضو في طریقة صوفیة یصحب المبتدئ خلال تلقیھ أصول ھذه الطریقة ،ویكون لھ (:الأول

ترجمان إلى حرة 5)قى أصول الطریقة البكتاشیةبمثابة الترجمان الروحي ویقود المرید الذي یتل

وتضم كلمة ترجمان بضم الجمیع ، 6)الشیخ بینما یمثل أحد عشر رجلاً آخرون الأئمة الأحد عشر 

ولا تطلق إلا على                                                                    (...في الطریقة البكاشیة الصوفیة على الصلاة 

صلوات خاصة في مناسبات معینة ویقال أیضاً إن حكمة ترجمان ھي كلمة أو عبارة السر عند 

.البكاشیة

رامي ودخلت وھي من أصلآ(اما ترجمان بكسر التاء صیغة تركیة للفظة العربیة ترجمان 

الذي وضعھ مجمع اللغة العربیة في القاھرة م الوسیطوجاء في المعج، 7)قدیم منذ عھد العربیة 

م انظر دائرة معارف القرن العشرین ،محمدفرید وجدي 640م إلى 610ھو ملك الروم ، حكم من سنة : ھرقل-3
.،بیروت ، لبنان3:،دار المعرفة،ط 492، ص 1، ج 
.م 1977، دار صادر ،بیروت ،299ص 1لسان العرب ، لإبن منظور ، ج 4
مع ذلك تربت وترعرعت في بلاد اھل السنة تركیا ومصر ، ھي طریقة صوفیة شیعیة ولكنھا : البكتاشیة 5

.22، ص 5واستقرت في ألبانیة ، اظر دائرة المعارف الإسلامیة ، ج 
،یصدرھا باللغة العربیة  دار الفكر ، 22، ص 5دائرة المعارف الإسلامیة ، أحمد الشناوي  ، وآخرون ، ج 6

.بدون تاریخ 
.22ص 5، ج دائرة المعارف الإسلامیة –7
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:وترجم لفلانونقلھ من لغة إلى أخرى،:وعنھوترجم كلام غیرهبینھ ووضحھ،:ترجم الكلام ( 

وترجمة فلان سیرتھ وترجمة،المترجم وجمعھ تراجم وتراجمة،:ذكر ترجمتھ والترجمان

ن وتراجم في شعر أبي طیب المتنبئوقد  وردت كلمتا ترجما، 8)وحیاتھ وجمعھا تراجم 

9سلمان لسار بترجمان* *فیھا ملاعب جنة لو سار 

.الحدیثمعركة الروم فيوقال أیضاً یصف جیش 

10فما تفھم الحداث إلا التراجم ** وأمةتجمع فیھ لسن 

وأصبحت تعني معنى التفسیر حیث استخدم ھذه وقد وردت كلمة ترجمة بمعنى واسع،

: ( قائلاً ) كلیلة  ودمنة ( في كتابھ الفھرست في   معرض حدیثھ عن كتاب عاني ابن الندیمالم

انتقل معناھا بعد ذلك من فسّر عبدالله بن المقفع  ،فكان التفسیر والترجمة واحد غیر أن الترجمة

لمقفع ونستدل من كلام ابن ا، 11)أي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى نصیاصالاختالشمول إلى 

.ونقل كلام من لغة إلى أخرىوھي بمعنى التفسیر،أن كلمة ترجمة ھي عربیة خالصة،

تقول الدكتورة شحادة الخوري خبیر الترجمة في المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم في 

بیة النجار صریحة الأصل فصیحة لاإن كلمة ترجمة ومثلھا ترجمان ونراجم عر(ھذا الشأن 

12)ولست من أصل أعجمي ولا محولة عن معنى آخر بس فیھا،ل

:ومن معاني الترجمة تبلیغ الكلام لمن یبلغ ،ومنھ قول الشاعر 

)13(قد أحوجت سمعي إلى ترجمان * * *  إنّ الثمانین وبلغتھا 

طبعھ 8 المعجم الوسیط ، إبراھیم سلامة ، أحمد حسن الزیات ، إصدار مجمع اللغة العربیة ، القاھرة ، أشرف عل
.م 1985عبدالسلام ھارون ،دارإحیاء التراث ، قطر ،

،384، ص3انظر شرح دیوان المتنبئ ، ، وضعھ عبدرحمن البرقوقي ،ج -9
.100ص ، 3المرجع السابق ، ج 10
) .د ، ت( ، دار المعرفة للطباعة ، بیروت، 242الفھرست ، ابن الندیم ، ص 11
عبدالباقي ، قدم لھ الدكتور عبدالكریم52دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب ، شحادة الخوري ، ص–12

.م 1989، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، بیروت ،
.م 1987،بیروت ، 2:، ط50،ص1بي علي القالي ،ج ظر  كتاب الأمالي ، لأنا-13
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تي أي تفسیر الكلام بلغتھ ال( )14(وجاءت كلمة الترجمة بمعنى التفسیر قال الشیخ الزرقاني 

( ویقول الإمام الزبیدي في معنى الترجمان 15))ترجمان القرآن ومنھ قول ابن عباسجاء بھا،

ھذه خلاصة .16)وقد ترجمتھ وترجمت عنھ إذا فسر كلامھ بلسان آخر الترجمان المفسر للسان،

طلح كلمة صومشتقاتھا ،والمھمة التي تقوم بھا مما جاء في كتب اللغة في بیان كلمة ترجمة ،

.ترجمة

لأنھا كانت وسیلة أما من الناحیة التاریخیة فإن كلمة ترجمة قدیمة قدم المجتمعات البشریة،

فدواعي الاتصال كثیرة منھا ما یتعلق الاتصال والتفاھم بین قوم  وقوم ،أو جماعة وأخرى،

.والفكریةوالتجاریةبالشؤون السیاسیة

ویواكب ازدیاد دیاً لوجود جماعات بشریة متعددة اللغات،إن الترجمة الحرفة قدیمة اقتصا

وسعي كل شعب إلى معرفة ما توصلت إلیھ الشعوب والشعوب،معرفة الاتصال بین الأمم،

ویبلغ عدد وخاصة في الجانب الدیني حیث یوجد أكثر من دین،الأخرى في میادین المعرفة،

وھم ھذا العدد یمثل سدس سكان العالم،وإنمعتنقي الدین الإسلامي اكثر من ملیار مسلم،

بلغتھ لأنھم إلى فھم ترجمة لمعاني القرآن الكریمأغلبھم یحتاجیتحدثون بلغات متعددة الأمر الذي 

.العربیةلایتكلمون بلغة القرآن الكریم وھي اللغة 

ب ازدیاد ویواكإن الترجمة الحرفة قدیمة اقتصادیاً لوجود جماعات بشریة متعددة اللغات،

وسعي كل شعب إلى معرفة ما توصلت إلیھ الشعوب والشعوب،معرفة الاتصال بین الأمم،

ویبلغ عدد وخاصة في الجانب الدیني حیث یوجد أكثر من دین،المعرفة،الأخرى في میادین 

وھم وإن ھذا العدد یمثل سدس سكان العالم،من ملیار مسلم،أكثرمعتنقي الدین الإسلامي 

بلغتھ لأنھم إلى فھم ترجمة لمعاني القرآن الكریمأغلبھم یحتاجبلغات متعددة الأمر الذي یتحدثون

.العربیةلایتكلمون بلغة القرآن الكریم وھي اللغة 

والقرآنوخاصة لمعاني القرآن الكریم شئیاً مھماً وضروریاً،ومن ھنا أصبحت الترجمة،

وخاصة إلى اللغات الأوروبیة،العالم بترجمة معانیھا،الكریم یعدّ من أوائل الكتب التي اھتم 

ه  1361محمد عبدالعظیم الزرقاني ، من علماء الأزھر ولد في مطلع القرن الرابع عشر الھجري : الزرقاني-14
15،ص1انظر كتاب الأعلام للزركلي ،ج.م 1948
.109، ص 1مناھل العرفان ، محمد الزرقاني ، ج–15
، مطابع دار صادر ،بیروت ، 113، ص 8ي شرح القاموس ، محمد مرتضى الزبیدي ،ج تاج العروس ف–16
) د ، ـ ( 
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وكذلك حرصت أكثر منجھة أوروبیة غربیة على معاني القرآن الكریم إلى لغات عدة أھمھا اللغة

.یثیر كثیراً من التساؤلاتالاھتماموھذا والإنجلیزیة والألمانیة،الفرنسیة،

التعریف الاصطلاحي للترجمة: المطلب الثاني 

الترجمة فن جمیل ینقل ( الاصطلاحي للترجمة ىنعن المعتقول الدكتور صفاء الخلوصي

وأسالیب من لغة إلى أخرى، حیث إن المتكلم باللغة المنقول إلیھا یتبین النصوصومعاني،ألفاظاً 

فھي :(ویقول الإمام الزرقاني.17)ویشعر بھا بقوة كما یتبینھا ویشعر بھا المتكلم باللغة الأصلیة 

، 18)التعبیر عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجمیع معانیھ ومقاصده

نقل الكلام من لغة إلى أخرى عن طریق التدریج من   الكلمات الجزئیة ( وعرفھا الدروبي بأنھا 

19).إلى الجمل والمعاني الكلیة 

:ومن معاني الترجمة في الاصلاح أیضاً 

مثلاً نقل نص مكتوب باللغة العربیة إلى اللغة الألمانیة أو أخريكلام من لغة إلى نقل ال

أما علماء النظریة اللسانیة المنسوبة إلى اللسانیات على منطلق نظري فإنھ .الإنجلیزیة أو العكس

تعدّ احتكاكاً بین اللغات باعتبار أن الترجمة من حیث التعریف یتكلم لغتین أو لغات( الترجمة 

20)عدیدة فیكون بذلك محل احتكاك بین لغتین أو لغات عدیدة یستعملھا بصفة متناوبة 

التي LA Theorie Interpretative de La Traductionومن خلال نظریة الترجمة التفسیریة

فإن الترجمة المدرسة العلیا للنقلة والترجمة في باریس،) ESIT( تطورت في مدرسة الإیزیت 

.قوم على مبدأ الانتقال من لغة إلى أخرى للتعبیر عن فكرة أو أفكار معینة عملیة ت

العملیة :( ا تشیر إلى ثلاثة مفاھیم محددة فالترجمة تعني أولاً نھأتقول الدكتورة ریا ماجد

إلى نص بھا الترجمة الانتقال من نص معبر عنھ في لغة معینة نسمیھا اللغة الأولى،التي تقوم

ة التي یحصلالنتیجوأما المعنى الثانیة للترجمة فھو عنھ في لغة أخرى نسمیھا اللغة الثانیة،معبر 

)(L,etrangerالغریب ھو ترجمة (فعندما كتاب أي النص النھائي،علیھا إثر القیام بھذه العملیة،

.م 1982، دار النشر بغداد، 114رنة، صفاء الخلوصي، ص فن الترجمة في ضوء الدراسات المقال17
.111، ص 1مناھل العرفان، محمد الزرقاني، ج 18
.19ص ،ترجمة معاني القرآن ، عبدالوكیل الدروني19
20Translation and communitiom,BA AFAL,V1 – ULAMA,P4 – 2011 , University of  EAlicut.
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301)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

فھو عالم وأما المعنى الثالث للترجمةنعني بذلك النص النھائي المترجم،) البیر كامو(للكاتب 

أي دراسة نظریات الترجمة عبر العصور ،والتنظیر في ھذا ) TRADUCATOLGIE(  لترجمة 

.21...)المجال 

العملیة التي تقوم بإیجاد نظائر بین نصین معبر عنھما (ھي )22(وكذلك یعرفھا أدموند كاري

أي جمھورھما،نصین،بحیث تراعى ھذه النظائر بشكا دائم ضروري طبیعة البلغتین مختلفتین،

وكذلك العلاقة الكائنة بین ثقافة الشعبین ومناخھما النفسي والفكري والعاطفي مستقبلي النصین،

23)وإلیھمابالإضافة إلى جمیع الظروف المحیطة بالعصر والمكان اللین یترجم منھما

،وما یتعلق بھا ،أن لقد تبین لنا من كل ما أوردناه من تعریفات للمعنى الاصطلاحي للترجمة

الترجمة لیست عملیة آلیة یقوم الترجمة من خلالھا بنقل مھمات من لغة  إلى أخرى أي ھي عملیة 

نقل لغوي فحسب كما یعتقد الكثیر منا ،بل ھي أبعد من ذلك ،فھي عملیة نقل ثقافي ،ویدخل في 

لفكري ،والعاطفي والنفسي،عملیة النقل عوامل متعددة مثل طبیعة النص ، والغایة منھ ،والمناخ ا

وكذلك فغن الزمان والمكان أیضاً اللذین یترجم فیھما النص یؤثران في النص فالقارئ لترجمة 

التي ترجمھا في Régis Blachére)24ریجي بلاسیر( معاني القرآن الكریم للمستشرق الفرنسي 

وتطورت عن منتصف القرن العشرین حیث تغیرّت المصطلحات المستعملة في الترجمة ،

.الترجمة التي قبلھا

وكذلك یتضح مل تعمل على خلق نص جدید مترجم یكون نظیراً للص الأصلي،افھذه العو

من خلال تلك التعریفات التي سردناھا أن ھناك عدة عوامل یجب أن تتوفر في المترجم لأن 

وإلیھا إلا إذا قول منھا،ولا یمكن أن نجمع بین اللغة المنالترجمة فن صعب المراس والممارسة،

المترجم فيأساسیةالعلیم السید لابد من ان تتوافر شروط توافرت عوامل كما یقول الدكتور عبد

.أھمھا

مقاییس الجودة في الترجمة  دراسات مطابقة على اللغات العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة، حافظ البرني ، ص  21
.م 2010،مركز النشر الجامعي ، تونس ، 

مترجم ومنظر كان یعمل لدى الیونسكو في الستینات، انظر مفھوم الترجمة CART EMONDأموند كاري 22
.212دكتور ماجد، ص الیوم،
2001، ، بیروت1:دار آفاق المعرفة ،ط ،213–212ص مفھوم الترجمة الیوم، دكتورة ریا ماجد رداي،23
.م 
لھ أعمال كثیرة منھا، م 1900ولد سنة . REGIS  BLACHÈREریجي بلاشیر ، مستشرق فرنسي ، 24

.127الرحمن بدوي، صترجمة معاني القرآن باللغة الفرنسیة، انظر موسوعة المستشرقین، للدكتور عبد
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302)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

.قاعدة عریضة من مفردات اللغات التي یترجم منھا وإلیھا–1

.والتعبیرات التي تتمیز بھا كل لغة من اللغاتإلمام كامل بالمصطلحات،–2

یھدف إلیھ الكاتب الذي قة للقواعد والنحو والبلاغة والبیان بحیث یستطیع فھم مامة معدراس–3

.بلاغیةینقل عنھ ثم یقوم بصیاغة ما یترجمھ بصورة 

)25()خلفیةّ علمیة واسعة العلوم التي یقوم بترجمة نصوصھا مثل الدب والتاریخ–4

وھي الترجمة مستویات الترجمة الثلاثة،وللوصول إلى النص النظیر لابد من المرور بأحد 

ویھدف ھذا النوع ومستوى الترجمة المھنیة،الحرفیة أو الترجمة التعلیمیة،أو الترجمةاللغویة،

إلى إیصال شتى المعلومات كما ھو منتشر الیوم في معلومات الحاسوب المھنیة الجدیدة من 

.وغیرهWindowsإصدارات 

رجمات الموجود في تطبیقات الحواسیب الآلیة ھو نشر المعلومات بین إنّ الھدف من ھذه الت

. Internetالأفراد كما في عالم الشبكة العنكبوتیة الانترنت 

إنّ الھدف من ھذه الترجمات الموجود في تطبیقات الحواسیب الآلیة ھو نشر المعلومات بین 

. Internetالأفراد كما في عالم الشبكة العنكبوتیة الانترنت 

إن الھدف من الترجمة المھنیة لیس التواصل ما بین الثقافات ( تقول الدكتورة رنا ماجد 

الترجمة ھي :( ویذكر الدكتور سالم العیسي في ھذا الصدد ، .26)فحسب وإنما بین الأفراد أیضاً 

وب المختلفة بنت الحضارة ورفیقتھا الدائمة عبر الزمان والمكان ،إنھا النافذة التي تفتحھا الشع

.27)لتستنیر بنور غیرھا 

لیست تعریفاً وھيمنتھى الصعوبة،ل بأن الترجمة ھي ممارسة لغویة فيوولابد من الق

وھي أعقد وأصعب حیث تربط بین یقتصر على إیجاد ألفاظ عربیة  مرادفة للألفاظ الأجنبیة ،

.لغتین

،دار 15الترجمة أصولھا ومبادئھا وتطبیقاتھا ، الدكتور عبدالعلیم المنسي ،عبدالله عبدالرازق إبراھیم ، ص 25
1988المریخ ، الخرطوم ،

.223لیوم ، رنا ماجد ، ص مفھوم الترجمة ا26
.م 1999الترجمة في خدمة الثقافة الجماھیریة تاریخھا تطورھا ، سالم العیسى ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 27
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303)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

یست بالأمر الھین بل ھي صعبة من ل:( یقول الدكتور یعقوب صروف في ھذا الصدد 

التألیف لأن المؤلف طلیق بین معانیھ والمترجم أسیر معاني غیره مقید بھا ،مضطر إلى ایرادھا 

بل ھو كما ھو الواجب وإلاّ فلیس مترجماً،-وعلى علاقتھا إذا لزم الأمانة في الترجمةكما ھي،

) 28مصنف 

أنواع الترجمات: المطلب الثالث 

وحتى والثاني عن الترجمة وتعریفھا في اللغة والاصطلاح،ما تحدثنا في المطلب الأول،بعد

وخاصة ترجمة معاني القرآن الكریم لابد لنا أن نتكلم یكتمل كل ما یتعلق بمعنى كلمة الترجمة،

.فیما تبقى من ھذا المبحث عن أنواع الترجمة حتى نستطیع أن ندرس الموضوع دراسة كاملة

ل التعریفات السابقة للترجمة فإن أغلب العلماء في مجال الترجمة یرون أنّ الترجمة ومن خلا

.أساسیینأو نوعین تنقسم إلى قسمین،

:الترجمة الحرفیة: أولاً 

الترجمة الحرفیة ھي التي تراعى فیھا محاكاة أما(:بقولھویعرفھا الشیخ محمد الزرقاني 

وضع المرادف مكان مرادفھ وبعض الناس یسمي ھذه الأصل في نظمھ وترتیبھ، فھي تشبھ

.29)یسمیھا مساویةبعضھملفظیةالترجمة

:وثانیاً الترجمة التفسیریة

ھي التي لا تراعى فیھا تلك المحاكاة أي محاكاة الأصل في (وأما الترجمة التفسیریة فھي 

اض كاملة ولھذا تسمى أیضاً بل المھم فیھا ترتیبھ حسب تصویر المعنى والأغرنظمھ وترتیبھ،

30)المعنویةبالترجمة 

:الآتيأو أقسامھا یتبین لنا الترجمة،إنھ من خلال التعریفات السابقة لأنواع 

ثم یستبدل بھا حكمة إنَ المترجم ترجمة حرفیة یقصد إلى كل مھمة في الأصل فیفھمھا،

أما في الترجمة التفسیریة فإنھ.لھاتساویھا في اللغة الأخرى مع وضعھا موضعھا وإحلالھا مح

.م 1932، مجلة شھریة ،طبعة بالقاھرة ،123المنقطف ، مقال ، یعقوب صروف ،ص 28
111ص،1للزرقاني، ج العرفان،مناھل 29
.111، ص1ج السابق،المرجع 30
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304)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

یعمد إلى المعنى الذي یدل علیھ التركیب الأصل فیفھمھ ثم یضعھ في قالب تؤدیھ اللغة الأخرى،

على ذلك من كتاب الله تعالى،من غیر تكلیف نفسھ الوقوف عند كل كلمة مفردة، ولنضرب مثلا

یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُكَِ وَلاَ تبَْسُطْھاَ كُلَّ الْبسَْطِ وَلاَ تجَْعَلْ (قال المولى عزّ وجلّ في سورة الإسراء 

حْسُورًا .31)فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَّ

جاء بكلام من لغة الترجمة یدل فإذا أراد المترجم أن یترجم الآیة السابقة ترجمة حرفیة،

وما یرمي إلیھ عن معناھا،ولكن ھذا التعبیر یخرج الترجمة.على النھي عن ربط الید في العنق

.المترجم في الأصل من النھي عن التقتیر والتبذیر

النھي عن المراد، وھوفإنھ بعد فھم ترجمة تفسیریةأما إذا تمت ترجمة ھذه الآیة الكریمة،

التقتیر والتبذیر یأتي بعبارات تدل على ھذا النھي المراد في أسلوب یترك في نفس المترجم أكبر 

.ثر في استبشاع التقتیر والتبذیرالأ

ومعنى وثبتت صعوبة ھذا الشكل من الترجمة لأن إذاً فالترجمة الحرفیة غیر ممكنة لفظاً،

.الجملةخواص اللغة العربیة تختلف عن خواص اللغات الأخرى خصوصاً في ترتیب أجزاء 

إلیھ،والمضاف مقدم على المضاف اعل،إن الجملة الفعلیة في اللغة العربیة تبدأ بالفعل ثم الف

.الصفةمقدم على والموصوف

إذاً لا یمكننا أن نأتي ولو بمثل سورة (ونستشھد في ھذا الشأن بقول الدكتور محمد شقرون

مغایرة لكلام الله تعالى باعثة على محرفة مبدّلة،فھي نتیجة لذلك ضارة فاسدة مفسدة،أو آیة،

32...)الضلالة 

مة التفسیریة فھي تحظى بقبول الكثیر من العلماء والمشایخ خاصة الذین خاضوا جأما التر

غمار الحرب التعلیمیة حول ترجمة معاني القرآن الكریم من خصومھم الذین یرفضون ترجمة 

أو أو الذین یشترطون شروطاً لتحقیق ھذه الترجمة مطلقاً حرفیة كانت،معاني القرآن الكریم،

إنَ الشیخ محمد الزرقاني یشترط أموراً أربعة في تحقیق الترجمة مطلقاً حرفیة كانت، .تفسیریة

.ولغة الترجمةالمترجم لأوضاع اللغتین لغة الأصل،معرفة: أولاً (:فیقول.تفسیریةأو 

.سورة الإسراء29الآیة 31
الكتب دار،105مجلة الندوة الدولیة حول ترجمة معاني القرآن الكریم، بحث للدكتور محمد شقرون، ص 32

.م 2002الوطنیة ، بنغازي ، 
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305)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

.معرفة أسالیبھا وخصائصھا:ثانیاً 

.مطمئنوفاء الترجمة بجمیع معاني الأصل ومقاصده على وجھ :اً ثالث

أن تكون صیغة الترجمة مستقلة عن الأصل بحیث یمكن أن یستغنى بھا عنھ أن تحل:رابعاً 

أحدھما (بل زاد الشیخ محمد الزرقاني أمرین آخرین بالنسبة للترجمة الحرفیة قائلاً .33)محلھ

تشابھ اللغتین :ثانیھما...وجود مفردات في لغة الترجمة مساویة للمفردات التي تألف منھا الأصل

.34)التركیبلتألیفوالروابط التي تربط المفردات في الضمائر المستترة،

أقسامھا لابد لنا من التفریق أووفي نھایة ھذا المطلب الذي تحدثنا فیھ عن أنواع الترجمة،

ومھما یكن نوع الترجمة حرفیة أو تفسیریة فإنھا بین الترجمة أي مھمة الترجمة ،والتفسیر،

سیر ،أي تفسیر القرآن الكریم، ونورد ھنا أوجھ الفرق بین الترجمة ،والتفسیر تختلف عن التف

: مطلقاً ،كما ذكرھا الشیخ محمد الرقاني 

.مة صیغة استقلالیة یراعى فیھا الاستغناء عن أصلھا وحلولھا محلھجإن صیغة التر:أولاً 

.ل قد یحب فیھ الاستطرادأما التفسیر فیجوز بإن الترجمة لا یجوز فیھا الاستطراد،:ثانیاً 

ولا كذلك التفسیر، الترجمة تتضمن عرفاً دعوى الوفاء بجمیع معاني الأصل ومقاصده،إن: ثالثاً 

عرفاً دعوى الاطمئنان إلى أن جمیع تتضمنفي الترجمة : رابعاً فإنھ قائم على كمال   الإیضاح

وإنما مراده لصاحب الأصل منھ،ھي مدلول كلام الأصل المعاني والمقاصد التي نقلھا المترجم،

التفسیر .لكن.وذلك إذا توفرت لدیھ أدلتھالتفسیر بل المقصودة تارة یدعي الاطمئنان،...ولا كذلك

35)لغة الأصل یشبھ الترجمة  التفسیریة شكلاً قریباً جداً 

.113، ص 2مناھل العرفان ، للزرقاني ، ج–33
117، ص 2، ج المرجع  السابق34
.117، ص 2المرجع السابق، ج-35
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306)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

نظریات الترجمة: المبحث الثاني

الأخیرة من توسع الاھتمام بھا في الأعوامإنّ دراسات الترجمة كمنھج تعدّ دراسة حدیثة

نظریة الترجمة ھي حقل جدید ولیس بجدید ذلك :( ل الدكتور إدوین غینتسلر ویق.القرن العشرین

للجمعیة م،بوصفھ مدخلاً مستقلاً في حقل المسرد الدولي1983أنھ حقل لم یعرف إلا منذ عام 

كانت تدرَّس ھذه .Midern Language Association International Bibliagraphy.36)اللغویة الحدیثة

مفردات اللسانیات المناھج ضمن عملیة تعلم اللغة، وكذلك كانت جزءاً من الأدب المقارن

What is Tranlation Thearyفماھي نظریة الترجمة ؟ .المقارنة

سؤال یبدو أن دراسة الترجمة یتخللھا سوء فھم من الطرفین أي اللغویین،من خلال طرح ھذا ال

والمترجمین في نظریة الترجمة وأسالیبھا في الوقت الذي لا یستوعب فیھ منظرو الترجمة مبادئ 

.اللغویات وأسالیب بحثھا

رجم فمن وجھة نظر المت:( إن الدكتور روجرت بیل یوضح لنا ھذه النقطة بجلاء فیقول 

بعض اللغویین ومنظري الترجمة حیث یضفي(سیكون ،أي بحث علمي سواء إحصائیاً أو شكلیاً 

والأعصاب؟ العقل؟(( على ما یحدث في الدفاع ) على الأشكال والمخططات قوة سحریة

أثنا عملیة الترجمة بعیداً للغایة عن الحقیقة ومجرد تأملات في أحسن الأحوال )) والخلایا العصبیة

.37)حالیاً 

إننا لا نتعرف على نظریة الترجمة إلا من خلال دراسة عملیة الترجمة أي أننا نحتاج إلى 

.وشرح لھا وصف تلك العملیة،

وإلى القرن العشرین شیشر،Licenoلقد تمركز الكثیر من نظریات الترجمة إلا منذ عھد 

أو حرة بمعنى WordFor Wordلمة حول ما إذا كان یجب أن تكون الترجمات حرفیة مھمة بك

Sence for Sence)( ھذا الكلام ناقشھ القدیس جیرومSaint  JEnOME في ترجمتھ للكتاب المقدس

38)إلى اللاتینیة 

سعد عبدالعزیز ، المنظمة : ، ترجمة 41في نظریة الترجمة اتجاھات معاصرة ، إدوین  غینتسلر ، ص 36
.م 2007العربیة ، بیروت ، 

محي الدین حمدي ، : ، ترجمة 72بیل ، ص . ت . الترجمة وعملیاتھا النظریة والتطبیق ، روجرت  –37
م2001، الریاض ،1:مكتبة العیبكان ، ط

م 2011، القاھرة، 39: ، دار الملایین ،ط1055،1364المورد الحدیث ، منیر البعلبكي، رمزي منیر ، ص38
.
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307)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

سوف .لقد شھدت نظریة الترجمة في السنوات الخیرة انفجاراً أنتج الجدید من التطورات

الترجمة، وطرقعلماءواسع عندعرفت على نطاق نتكلم أكثر عن أھم نظریات الترجمة التي 

سوف نحاول فھم النظریات، كذلكالقرآن الكریم بھذه المعرفیة، وعلاقةتوظیفھا، وأصولھا

.وتفسیر أسباب اختلافھامضامینھا،

سعیاً منا إلى استجلاء الممیزات التي تجعل ترجمة معاني القرآن الكریم أكثر ارتباطاً 

بواقع الممارسة العملیة للمسلم غیر الناطق باللغة العربیة أو غیر المسلمین وثق صلةبالتطبیق وأ

وتطبیق نظریات الترجمة عند المھتمین بدراسة معاني القرآن الكریم أو العلوم الإسلامیة،

.وغیرھمالمسلمین 

نسَ المولى عزّ وجلّ خلق الإنسان لیعبده ویخلص لھ العباد قال تعالى وَمَا خَلَ  قْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

زْقٍ وَمَا أرُِیدُ أنَ یطُْعِمُونِ } 51/56{إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ  ن رِّ اقُ } 51/57{مَا أرُِیدُ مِنْھمُ مِّ زَّ َ ھوَُ الرَّ إنَِّ اللهَّ

ةِ الْمَتیِنُ  وأنزل الله تعالى القرآن الكریم على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم لیكون39.}ذُو الْقوَُّ

في أرضھ،لأحكامھ،ونظاماً بینون حیاتھم،ن وقانوناً،یدستوراً للمسلم ولیكونوا خلفاء 

.ولتحقیق الصلاح في الدنیا ونیل السعادة في الدارین حیث یفوز بنعیمھا

النداء العلوي الذي یرفع العمر ویباركھ ویزكیھ (لكلام الله تعالى كما قال سید قطب مادحاً 

للناس الغایة لیتجنبوا الوقوع في بینلآیات السابقة اتضح لنا أن القرآن الكریم ھو الذيمن ا40...)

بل ( ویضیف السید قطب في مدح كلام الله تعالى وتناسق آیاتھ والدرك الھابط،المسنقع الآسن،

وحركة إن القرآن الكریم بینّ لمن یتدبر آیاتھ التناسق الجمیل بین حركة الإنسان كما یریدھا الله

( كحیل في بحث لھا عن نظریات الترجمة بأنھا دهیسیعتقول الدكتورة ، 41)الكون الذي أبدعھ الله 

عبارة ألمانیة لم یوافق نیورمارك فیھا نایدا ،واعتبر كتابات التنظر في الترجمة مجرد معلومات 

42)نحتاج إلیھا في تجدید ھذه العملیة التطبیقیة 

) وداربلنیھ، ونایدا وفیناي،فیدرون(اللسانیات ،و على رأسھا ن مدراسلقد احتدم الخلاف بی

الذي یعد الترجمة عملیة Caryوبین العالم كاري من ناحیة اختیار الترجمة علماً لھ نظریات،

.الذاریاتسورة 57-56الآیة 39
.                                       م 2011، القاھرة ، 39: ، دار الشروق ،ط 1996، ص11قطب، جسید القرآن،في ظلال –40
1996ص ،11جالسابق،جع المر41
..42كحیل، صسعید الترجمة،نظریات 42
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308)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

إن الترجم ینطلق من :( ودربلنیھ یقول العلمان فیناي،. أدبیة فنیة مقارناً بینھا وبین المسرح

وقد تعرض لھذا الموضوع .43)ي كل عملیات التحویل داخل مجال علم الدلالة المعنى ، ویجر

المسائل النظریة للترجمة :في كتابھ 2Mouninالعلامة جورج مونان

Problemes Theoliques de la Traduction ) لقد انتصر مونان للرأي الأول لأنھ یرى أن الترجمة

.44)تطبیق والاختیار والوفن بالممارسة،علم بأسسھا النظریة،

إن حركة الترجمة العلمیة تزداد سراعة في كل المجالات كما تدل الأرقام التي : ( حیث یقول

Index(الیونسكوفیلام ،ومنظمة1922ینشرھا معھد التعاون الفكري منذ عام  Translation

.م 1948السنوي منذ عام 

مكنة یثیر ،وسیثیر مسائل ألسنة متصلة بتحلیل استخدام الحاسبات الإلكترونیة كالآت ترجمة م–1

.جمیع عملیات الترجمة 

45)المعاصرةعن حركة الترجمة تثیر مسألة نظریة في وجھ الألسنة –2

وأیدّه العلامة مونان ما جاء في كتاب الحیوان ویؤكد ھذا الرأي الذي أورده الفریق الأول،

ھذه النظریة على تحدید عالم الكبیر الجاحظ حیث تقومو یمثل ھذا الرأي العن نظریة الترجمة،

.وتحدید شروط الكفاءةوالافھامماھیة العمل بین الفھم،

الضیم علیھما، علمنا أنھ قد أدخلتكلم بلسانین،ومتى وجدنا المترجم أیضاً قد(یقول الجاحظ 

وكیف یكون تمكن اللسان علیھا،وتعترضلأن كل واحدة من اللغتین یجذب الآخر وتأخذ منھا،

فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت وإنما لھ قوة واحدة،كتمكنھ إذا انفرد بالواحدة،منھا مجتمعین فیھ،

.46)تلك القوة علیھا

لقد استغلت الترجمة بوصفھا عملاً تطبیقیاً في مجال تعلیم اللغات منذ العھود القدیمة عند 

ویؤكد ھذا والإسلامي،یم اللغة الأجنبیة في عالمنا العربي،إلى عھد تعلالرومان، والإغریق

42السابق، صالمرجع -43
1:لطیف زیتوني ، دار المنتخب العربي ، ط: ، ترجمة 67جورج مونان ، صالترجمة،المسائل النظریة في 44

م 1994ه ، 1415، بیروت ، 
.42صالسابق،المرجع –45
، لبنان ، 3، ومع حواشیھ محمد باسل ، دار الكتب العلمیة ، ط54، ص 1كتاب الحیوان ، للجاحظ ، ج46

. م2011
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309)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

إن ارتباط الترجمة: (ونظریات الترجمة بقولھالكلام الدكتور محمد عناني أحد علماء علم اللغة،

.47)الأكادیمیةبتعلم اللغة الأجنبیة یفسر لنا احتلال مكانة ثانویة في 

لأن تعلمھا للطالب انصرف عن الوسیلة،اللغات،ومن ھنا أصبحت الترجمة تمریناً لتعلیم

وبناء وقد ارتقى منھج الأدب المقارن بالدراسات الدبیة،.وھي الاستعانة بالترجمة عن اللغة الأم

ھذا أدى .ظھرت الحاجة إلى الترجمة كموضوع للبحث العلميالعلاقات بین الآداب وثقافاتھا،

اوشعراً،ى الاھتمام بالنصوص المترجمة سواء كانت ومناھج مما ساعد علإلى إیجاد نظریات،

ولكن علینا أن لا نبالغ بأن ھذه النظریات قد تحلُّ كل .نثراً او حتى ترجمة لمعاني القرآن الكریم

لیس من المناسب أن نتوقع من : ( المترجم كما یقول روجیرت بیل یوجھھاالمعضلات التي

بل ینبغي أن یصوغ المترجم،یوجھھات التي مة نظري أن یحل كل المعضلاجأنموذج تر

تنطوي علیھا مجموعة من الاستراتیجیات تسمح بالاقتراب والتنسیق بین الجوانب المختلفة التي

.48)العملیة

النظریات اللسانیة : المطلب الأول 

لمي ھي نظریة تقوم على التحلیل الع( یعرف جورج مونان النظریة اللسانیة للترجمة بأنھا 

یعتمد أصحاب ھذه النظریة المنسوبة إلى اللسانیات . 49)لظاھرة الترجمة وفق قواعد اللسانیات 

باعتبار أن المترجم من حیث تعدُّ احتكاكا بین اللغات،أن الترجمة:( على منطلق نظري مفاده 

ة یستعملھافیكون بذلك محل احتكاك بین لغتین أو لغات عدیدلغات عدیدة،التعریف یتكلم لغتین أو

. 50)بصفة متناوبة

ولكن لماذا ندرس الترجمة كاحتكاك بین لغات ؟

لاختلاف في أن لأنھا أحد وجوه الاحتكاك،:( یجیب جورج مونان على السؤال بقولھ 

یتناوبھا فرد )) أو عدة لغات ( ( ھو مكان الاحتكاك بین لغتین المترجم المزدوج اللغة تحدیداً،

22نظریة الترجمة الحدیثة ، محمد عنان ، ص -47
محي الدین حمیدي ، مكتبة : ، ترجمة 74الترجمة وعملیاتھا النظریة و التطبیق، روجرت  بیل ، ص-48

.م 2001، الریاض ، 1:العیبكان ، ط
.44لمسائل النظریة في الترجمة ، جورج مونان ، صا49
45المرجع السابق ، ص50
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310)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

ذھب إلیھ بعض اللسانیین ن ھذا الرأي یبرر أي ارتباط للترجمة باللسانیات ماكما أ، 51)واحد 

أنھ یتعین في تحلیل الترجمة ووصفھا استخدام أصناف معدة( نقلاً عن كتاب مقاییس لجودة 

لوصف اللغات أي الاعتماد على نظریة لغویة أو لغویة عامة، وذلك باعتبار أن الترجمة مرتبطة 

.52)باللغة

والكیفیة التي یعرف بھا اللغة أي لقد أثار بعض الفلاسفة فرضیات عن العقل البشري،

وھذا لا وجود لھ إلا في مسألة حالة استعمال البشر اللغة استعمالاً فعلیاً في موقف اجتماعي،

إن النظریة اللسانیة معنیة أولاً قبل كل شیئ بإنسان مثالي في : (یقول إدوین غبنتسلر.مثالیة

وكھ اللغوي تكلماً وسمعاً یعیش في جماعة لغویة متجانسة تمام التجانس وھو عارف بلغتھ تمام سل

المعرفة ولا یتأثر في ممارستھ لھذه المعرفة في أثناء أدائھ اللغوي بظروف لا صلة لھا بالصحة 

.53...)النحویة مثل حدود الذاكرة 

على مستوى اللغة بدلاً من النھب أدت إلىإن لأستاذ حافظ البریني یرى ان دراسة الترجمة

وقد أفضت دراسة الترجمة على مستوى اللغة بدلاً من النص إلى إثارة مشاكل .(  إشكالیات كثیرة

إن كثیراً من علماء اللسانیات یعیبون على 54)لغویة مغلوط أھمھا عزل الكلمات عن سبب قامتھا 

وعدم دراستھا الدراسة الكافیة عدم العنایة بھا،وعلماء اللغة لعدم اھتمامھم بمادة الترجمة،

وھو اللغة على الرغم من وجود مجلات محكمة ومختصة المشترك بینھما،موضوع باعتبارھا ال

.في الترجمة

:( وقد أشار إلى ھذا الأمر أحد علماء اللسانیات جورج مونان منذ فترة طویلة حیث أوضح 

وفرید یتمثل بتجاھل نظریة اللغة ط الترجمي أمر نادر ،ایة للنشماوال یكتنف مجال الدراسة العلم

للترجمة باعتبارھا عملیة لغویة متخصصة واسعة الانتشار ،فضلاً عن كونھا أداة مبدعة ربمكا 

في اللغة ودون شك في الفكر ،في مقابل ھذا ،وجد أن أي دراسة شاملة للفلسفة لابد لھا من دراسة 

فروع اللسانیات اتجھ البحث العلمي إلى وضع نظریات مؤسسة ولكن بظھور55)نظریة للغة 

.46المرجع السابق ، ص 51
.21مقاییس الجودة ، حافظ البرني ، ص52
.134في نظریات الترجمة اتجاھات معاصرة ، إدوبن  غیتسلر ،ص53
22مقاییس الجودة، حافظ البرني،ص–54
42رج مونان ، صالمسائل النظریة في الترجمة، جو–55
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311)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

إن من أھم الدراسات التي كتبت في ھذا المجال أیضاً الدراسة الأمریكیة .للدراسات التطبیقیة 

Langage Structures In Depittroالواردة في كتاب 

أي التقابل بین الأبنیة ) camtrost( تعلق الدكتورة سعیدة الكحیلي على ھذا الكتاب بقولھا

أو التحلیل التفاعلي سنة Contrastire analysisبعنوان James. م،وكتاب س 1971اللغویة 

وكان جلیاً أن النصوص المترجمة ھي المادة التي یعتمد الدارسون علیھا في التحلیل .م 1980

. 56...)الاستنتاج ووالتفسیر

شف ذلك من خلال ما ورد كتستبیقیة تھتم بوضع الحلول للعملیة التعلیمیة ،إن اللسانیات التط

ھذا La Linguistic theory of  Translation)57نظریة لغویة للترجمة  Catfordفي كتاب كاتفورد

حیث إن الترجمة لھا علاقة باللغة فإنھ ینبغي علینا : الكاتب یطرح ھذا القول في مقدمة كتابھ 

اللغة وعلینا أن نعتمد على والإفادة من الأصناف الموضوعة لوصفتھا ووصفھا،تحلیل عملیا

.58)نظریة لغویة عامة

أربعة أنواع من الترجمات على أساس المستویات ( Catforوقد اقترح الدكتور كاتفور 

من حوالمسألة التي نرید أن نوض. 59...)اللغویة ،وھي الصوت ،والكتابة ،والنحو، والمعجمیة 

ا علاقة مباشرة باللسانیات التطبیقیة إذا تم ھبھ أن الترجمة لوالاستشھادخلال عرض ھذا النص 

.استغلالھا في وضع المناھج العملیة للترجمة 

ویعدُّ ما قدم في ھذا المجال جزءاً من اللسانیات التطبیقیة ،حیث تتقابل اللغات في مستوى 

ویضیف الدكتور عناني في ھذا الصدد مثال )Syntaxeلتركیبومستوى اVocabulaireالمفردات 

.للمفردات في اللغة الفرنسیة

.46نظریات الترجمة ، سعیدة كحیل ،ص56
6نظریات لغویة للترجمة ،كاتفور ، ص57
6المرجع السابق ، ص58
.  6المرجع السابق ، ص 59
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312)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

فمثلاً نجد العلاقة الشكلیة في مجال الجمع والمفرد في العربیة ، والفرنسیة لیست متشابھة ( 

مثنى كتاب مفردھا وكتب جمع ، وكتابان : تختلف عن بالفرنسیةlivresجمعھا livre: مثلاً 

.60)فالصیغ تختلف بین اللغتین، وبختلافھا یختلف المعنى 

یة تؤدي ضالفرحسب ما رسمتھ لنا لغتنا الأم وھذهوفقاً لھذه النظریة فنحن ننظر إلى الكون

إلى نفي إمكانیة الترجمة لكنھا تعید النظر في إمكانیة إدراك مدلولات الأقوال اللغویة منطقیاً 

Wilhelm Vonھمبولت فون ماء حسب فرضیة أحد العل Humbald صاحب نظریات الفلسفة في

حالة اللغات (ویؤكد أن حالة اللغات تكون مختلفة اللغة والتي أوردھا الأستاذ حافظ البرني،

یراھا سكان أربعة مختلفة إزاء العالم مختلفة في عالم التجربة البشریة شبیھة بصورة القمر كما

تصف نفس وجھات نظر مختلفة ، وھيولكن من،يث عن نفس الشكواكب مختلفة فھي تتحد

61)الموضوع في لغتین مختلفتین

نأخذ في المثال.ھنا بعض الأمثلة التي توضح الفوارق القائمة بین اللغات المختلفةونذكر

)م ھذا الحماالاستحمام في مثل) ب ( حمام بخاري فلندي الأصل ) أ(أتونة Saunaالأول كلمة 

bathroomوقد تترجم إلى الانجلیزیة بمعنى الھمتین  ,bath:

أن مفھوم كلمة إلاroom–Bathمرحاض ) 2( حمام ) 1(، bathغسل ،اغتسال ، استحمام ) أ(

sauna یختلف عما توحي بھ الكلمتانBath -Bathroom (

معصماً خارج السونة ولیست جزءاً عملیة الغسل تتم إذ إن: ( حافظ برني ما نصھ ستاذیقول الأ

تجعل الترجمة مستحیلة لحمام السونة، وتبعاً لذلك یتعبركاتفور ھذا المثال حالة من الحالات التي

الجملة باللعة الفرنسیة ، والتي تعنى یجتاز النھر أما المثال الثاني فنأخذ62)من الناحیة الثقافیة 

Ti traversa la Riviére a la.على سباحة nager و في اللغة 63)اجتیاز النھر سباحة :في القاموس

والجملة التي أوردناھا باللغة الفرنسیة یقابلھا باللغة ) تعنى السیحة swamالإنجلیزیة كلمة 

)He swam acros theriver. الإنجلیزیة 

.43المسائل النظریة ، جورج مونان ، ص 60
.46نظریات الترجمة ، سعیدة كحیل، ص–61
، 1:مة عبدالباقي الصافي، دار الكتب جامعة البصرة ، ط، ترج6نظریة لغویة للترجمة ، كاتفور ،ص- 62

.م 1964البصرة ، 
.6المرجع السابق ،ص63
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313)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

دث على إذن الحالة واحدة في كلتا الجملتین ، لكن كل لغة تصفھا بطریة مختلفة، ولم یح

لذي حدث في ھذه العملیة الموصولة ؟ الفعل أو الموضوع أي تغییر ، ولكن ما

نفسھا العملیة الموصوفة وكانت ھي( ... یورد البرني شرحاً لھذا الكلام فإن الذي استشھد بھ 

حین فيTraverseفي عالم التجربة تعدّ مختلفة في التحلیل اللغوي بالفرنسیة وتعبر عن الاختبار 

والفعل الفرنسي یشیر إلى مظھر العملیة بوصفھ انتقال to swimأن الإنجلیزیة تعبر عن السباحة 

64...)في المكان في حین أن الفعل الإنجلیزي یھتم بالكظھر المحرك 

البنیتین اللغویتین أن نقرر أيیمكنكیففي ھذا الصدد السؤال التالي–ویطرح مونان 

التجربة الموضوعیة؟بطریقة أصح بنیة

وتفسیر 65)یترجم الأخرى على النحو الأكمل إحدھما وتلك ھي مشكلنا أن–وھل یمكن 

یمكن أن توجد ترجمة كلما وجدت مواقف مشتركة أو متشابھة،توجد الترجمة أولماذاھذا الكلام

: ج مونان فالترجمة حالة استثنائیة من حالات التدریب على الاتصال كما بقول جور

وعلاوة 66)مشتركة ملائوة دلالیاً لموقف معین سماتما الاتصال سوى وجود أو إیجاد( 

على كل ما ذكرناه ،فإن اللغة لا تكتفي بتصویر العالم على حقیقتھ ، بل تتحدث عنھ بطریقة 

كتاب مقاییس نقلاً عن Gorge Steinerمختلفة للواقع ، ویقول في ھذا الشأن العلامة جورج ستایر

یة مختلفة ، فالحدیث عنھ بكیومخالفة تصویرهإن للإنسان قدرة على مناقضة العالم: ( الجودة 

كما أنھ في حاجة إلى ذلك ، وقد تنطوي ھذه القدرة وكیفیة تطویرھا على المستویین البیولوجي ، 

كانت نظریة والاجتماعي على بعض الدلائل بخصوص أصول اللغة وتعدد اللغات ومن یدري إن 

اللغة ھي 67)على الكشف عن طبیعیة اللغة الاختیارلا تساعد أكثر من نظریة في تسوسھفي 

إلى معھ ، واللغة أیضاً ھي سبیل یفضيتختلطوسیلة تعبیر تسمح بالحدیث عن العالم، و لكنھا لا

.الموضوع ، ولكنھا لیست الموضوع نفسھ 

26حافظ البرني، مقاییس الجودة ، ص 64
.298المسائل النظریة في الترجمة، جورج مونان ،ص65
.26المرجع السابق ،ص 66
.26ص مقاییس الترجمة، حافظ البرني،67
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314)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

فوارق بین البنى اللغویة لا تحول دون المعنى من اللغة إلى في ختام ھذا المطلب نستنتج أن ال

الترجمة ،وتوظیفھا لخدمة ى المعنى أو فن المعنى إلى الكلام ، وحتى نستفید من نظریاتا

.نتناول نظریة أخرى من نظریات الترجمة ألا وھي النظریة المقارنةموضوع بحثنا  سوف

النظریة المقارنة: المطلب الثاني 

لغتین أو المقارن التي تقابل بینھذه النظریة  تعتمد على حقل الترجمة على مادة الأسلوب

: ( یقول عنھا العالم جورج مونان بأنھا.لكل منھا لغات عدیدة لتوضیح الإمكانیات الأسلوبیة

68).الموقف الجدیدالقدیم معبالمعارف السابقة وتكییفمقارنة المعلومة الجدیدة

أنھ زیادة على ذلك تمیل اللغات دائماً میلاً واضحاً باعتبارھا Nidaف العالم نیدا ویضی

تسمیة : ( أصنافاً من الكلمات متطورة تقریباً إلى إبراز المجموعات الأساسیة الأربع الآتیة 

الأشیاء التي تعادل عامة صنف الأشیاء ،تسمیة الحوادث التي تعادل إجمالاً صنف الأفعال ، 

جردات التي تعادل أسماء الأشیاء والحوادث ، وحروف المعاني التي نعادل إجمالاً حروف والم

.69)الأوروبیة الھندیةالجر  والعطف في اللغات

عند الانتقال من عالم ثقافي المشكلات التي یثیرھا البحث عن الاعتدالNidaوضیف نیدا 

علم البیئة ، الثقافة ، والمادة ، والثقافیة  : ( مجالات خمسمئةإلى آخر خلال الترجمة في 

Théoriqueالنظریة المقارنة باللغة الفرنسیةوتعنى.70)الثقافة اللغویة جتماعیة،والثقافة الدینیة،والا

Tradution comparaison یلتحقون بالتعلیم العالي وھي تمكنھم من وھي تفید الطلاب الذین

.التعرف على الخصائص التي تمیزّ لغتھم الأم عن لغة أخرى 

عن النظریة المقارنة أنھا یجب أن تدرس لطلاب الترجمة قبل یقول الأستاذ حافظ البرني

ب الذي قد من المستحسن قبل اقتحام مجال الترجمة أن یدرس الطال: ( ... اقتحام مجال الترجمة 

یصبح مترجماً الأسلوبیة المقارنة لأنھا تسھم جداً في تعمیق شعوره بالاختلاف القائمة بین اللغتین 

.71...) المعنیتین 

.247سابق ، ص مرجعالنظریة في الترجمةجورج مونان ، المسائل68
.248جورج مونان ، مرجع سابق ص 69
.248جورج مونان ، مرجع ، سابق ص 70
حافظ الرني ، 71
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315)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

الذي یقارن بین ) فینباي، ودریلتاي (ومن أبرز المؤلفات في مجال النظریة المقارنة، كتاب 

ھذه النظریة أنھا تتعلق بتوضیح، وبیان العلاقة بین وأھم ما في ، اللغتین الفرنسیة ،و الإنجلیزیة 

رجمة مادة تالأسلوبیة المقارنة والترجمة، وھذا یجعلنا نتمكن من الحكم على إمكانیة اعتبار ال

.مقارنة 

ھذا الصدد یورد الأستاذ حافظ البرني كلاماً للعالمان الفرنسیان فبنیاني، ودربلنیة وفي 

وھذه ) س ( للتعبیر عن نفس الحقیقة ) ب ( إلى لغة ) أ(یة الانتقال من عن عمل: ( یقولان فیھ 

تابعة لعلم خاص من النوع المقارن یھدف إلى شرح وتسجیل إنجاھا –عادة ترجمة العملیة تسمى

بوضع قواعد صالحة للغتین، وھكذا فإننا نعتبر الترجمة حالة  خاصة وتطبیقھا عملیاً للأسلوب 

أنھ یجب تطبیق الدیمقراطیة في بعض علماء الترجمةل ھذه النظریة یرىومن خلا.72)المقارن

الترجمة لأننا نجد البعض یلتزم بحرفیة النص بدون أنى تغییر، والبعض الآخر لا یلتزم بحرفیة 

.النص، ولكنھ یتبنى من جھتھ عملیة آراء المعنى

للمادة المراد ترجمتھا بشرط أن یقوم بعملیة تخصیب : (... الله العطاریقول الأستاذ عبد

اللغوي یحافظ على مدلولیة المعنى، ویعطي نفسھ كامل الحریة في التعبیر الاصطلاح أو التعبیر

سبق أننا نحتاج إلى شیئین ویتضح مما، 73)مدلولیة المعنى المراد ترجمتھشریطة حفاظھ على

.جم أولاً ثم نقارن فیجب أن نترقابلین للمقارنة حتى نتمكن من عملیة المقارنة،

.مر بناولھا مراحل كمالھا،سابقة للترجمة ولیستإذاً الترجمة عملیة لاحقة 

مرحلة ما قبل الترجمة وھي البحث التحضیري –1( :الحریريیقول الدكتور محمد ھاشم 

غة المصدر مرحلة الترجمة  الأولیة وھي مرحلة  الانتقال التدریجي من الل–2أو مرحلة التفسیر 

. 74)المرحلة النھائیة وھي مرحلة المراجعة والتدقیق 3إلى اللغة الھدف

وحالاتھا الممكنة تستخلص في وقائع لغویة قد تكتسب في أن مجال الترجمة،القول،ویمكن 

في الحدیث عن الأسلوبیة والترجمة یقول لادمیرال ونبھاً إلى أسلوبیة اللغة.الحدیث معنى جدید 

. 25مقاییس الجودة ، ص -72
1:، مطابع العبور الحدیثة ، ط240أصول الترجمة من  وإلى الفرنسیة دراسة وتطبیق ، عبدالله عطار ، ص 73

.م 2010ة ، ، القاھر
، مؤسسة الورق للنشر والتوزیع ، عمان 15الفریدة في الترجمة  التحریریة  ، محمد ھاشم الحریر ، ص 74

. م 2010
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316)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

فالنصوص ھي التي تشكل موضوع الترجمة ، ولیس اللغة ، وھذه ( .التي تھم المترجمة ھي

النصوص تستخدم الوسائل الأسلوبیة التي تتیحھا اللغة فتضفى علیھا معنى قد یختلف عن المعنى 

.75...)ألمعتن لھا في حدود النظام اللغوي 

فترجمة : (كما یقول جون دولیل والنصوص،و یجب الاحتراس من مماثلة ترجمة اللغة 

وفیما یلي نستعرض مثالاً 76اللغة تمرین مقارن ، في حین أن ترجمة النصوص تمرین تأویلي

ھذا .وأھمیتھا في الوصول لأفضل صیاغة للترجمةالمقارنة،یوضح ماھیة نظریة الترجمة 

مختلفة لمعاني المثال ینصب على ترجمة معنى الآیة الأولى من سورة النور للأربع ترجمات

.القرآن الكریم باللغة الفرنسیة

77.﴿سُورَةٌ أنَزَلْناَھاَ وَفرََضْناَھاَ وَأنَزَلْناَ فیِھاَ آیاَتٍ بیَِّناَتٍ لَّعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ﴾: قال تعالى 

عن ترجمة معنى ھذه الآیةJacques  Berqueیقول المستشرق جاك بیرك 

Une Sourate que nous avons fait descendre avec des dispositions obligatoires. Et

Nous y avons fait descendres signes d,evidence ,escomptant que vais meditiez)78

: أما الترجمة الثاتیة فھي للدكتور ماسون  فیقول  Voice une Sourate que nous avons

revelee, que nous avons imposee, ou nous avons fait descendre des Signes clairs

.Peut etre vous souviendrez –vous ?)79

:فیقول عن معنى ھذه الآیة ) أما الترجمة الثالثة فھي للشیخ بوریما داود 

Voice une Sourate ( chapitre du Saint Qouran ) que nous avons descendre

imposee ,et Nous y avons fait descendre des Ayat (preuves, evidences , versets,

enseignement, revelations) explicites afin que vous souveniez)80.

.32مقاییس الجودة ، حافظ البرني ، ص75
32مقاییس الجودة ، حافظ البرني ، ص76
،سورة النور 1الآیة 77
78Jacques  Berque ,  le Coran . P : 371
79Masoun , Le Coran , P455
501تفسیر معاني القرآن الكریم باللغة الفرنسیة، بوریما، ص 80
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317)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

:فھو یقول عن معنى ھذه الآیة . أما الترجمة الآخیر في للمستشرق ریجي بلاشیر

( Ceci est Une sourate que nous avons fait descendre que Nous avons Imposee , ou

nous avons fait descendre de claires aya peut etre vous amderez-vous )81.

إن ھذه الأمثلة تبین لنا الفرق بین عملیة الترجمة ، وعملیة ترجمة المعنى 

النظریة التأویلیة: المطلب الثالث 

سة العلیا المدرL,ESTالتأویلیة التي ھي من أھم نظریات الترجمة في نشأت النظریة

یؤكد أصحاب ھذه النظریة العملیة للترجمة، أنھ یجب تتبع منحنى .لتكوین التراجم والمترجمین

إن ھذه النظریة تختلف عن النظریات اللسانیة للترجمة فھي تعتمد .النظریة العامة للخطاب

.طریقة استدلالیة تقوم على تحلیل المعنى

.التأویل معتبرین اللغة وسیلة اتصال، ونقل للدلالاتإن التأویلیین یعتمدون على ممارسة

إنھا تعتمد طریقة استعدلالیة تقوم على تحلیل المعنى كما : ( ... یعرفھا الأستاذ حافظ البرني 

82...)یتجلى في الخطاب أو القول 

ن النظریات إنَّ من مھام نظریة الترجمة أنھا تقدم لنا أفكاراً حول الفكر، اللغة والمعنى، ولك

. تصبح لا جدوى لھا إذا لم یتم استثمارھا في عملیة الممارسة

نیومارك في :یقولإن النظریة التأویلیة كما مر بنا أنھا تعتمد على التحلیل أي تحلیل للمعنى 

فحین نلجأ إلأى نظریة التحلیل التقابلي للغتین كالعربیة والفرنسیة نراھا في ( ... :الصددھذا 

ل قواعدھا الصرفیة تختلف ي صیاغة اللغة  ، فما ھو مفرد في لغة قد یترجم  إلى جمع في مجا

.83) بالفرنسیة في صیغة جمع fiancaillesبالعربیة تترجم ) الخطوة (لغة أخرى ككلمة  

تبلیغ معنى النص، ولیس على نقل الدلالات التي تنطوي علیھا لي إنَّ عملیة الترجمة تھدف إ

.ارات ، أو الكلمات  ،أو الجمل العب

81–Régis Blachére ,  Le Coran ,P 375
.32مقاییس في الترجمة ، حافظ البرني ، ص 82
خ للنشر محمود إسماعیل ھیتي ، دار المری/ د : ، ترجمة 21- 20اتجاھات في الترجمة ، بیتر نیومارك ،ص 83

).د ، ت ( ، المملكة العربیة السعودیة ، 
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318)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

إنَ أصحاب النظریة التأویلیة مضوا في اتجاه  التخلص من الأمثلة اللغویة ، ویقول الأستاذ 

فقد اعتبر أن : ( الملاه أبوبكر عن ھذه النظریة بأن أصحابھا یرون بأنھا تمرُّ بعدّة مراحل 

حلة من انعدام اللفظ في ذھن المترجم إلى الترجمة تمر بعد سماع القول ، أو بعد قراءاتھ بمر

الرسالة التي  یرید المتكلم إیصالھا إلى المخاطب مجرد عن كل إسارة لغویة ، مثل أن یعبر عنھا 

.84)بألفاظ اللغة الأخرى 

إن القاري . لذا فإننا نحتاج في دراسة نظریة الترجمة إلى اعتماد طریقیة تأویلیة تجریبیة 

لمات والكونات اللفظیة للنص تبعاً لما توفر لدیھ من معلومات تضاف  إلى اللغة للنص یقھم الك

كاتفور : فتضفي على العبارات معنى قد یختلف عن دلالتھا اللفظیة ونذكر ھنا مثالاً أورده العلامة

Catford تقول تصور حالة تتمثل في دخول بنت وھي(في كتابھI´ve  arrived85لقد وصلت (. ،

یعلق .J´apris la(86أن ھذه الجملة ترجمة إلى اللغة الفرسیة  Catfordویفترض كاتفور  

إن إشارة النص الروسي إلى جنس المتكلم أنثى : ( الأستاذ حافظ البرني على ھذه الفرضیة بقولھ 

.87)وكیفیة وصولھ على القدمین تجعلھ یختلف معنویاً عن النص الإنجلیزي 

نا ھنا الترجمة على المفھوم باعتبار أن ھذه الصور، والتشبیھ لیس لھا مثیل في لقد اعتمد

اللغة العربیة، ولكن الصحیح ینبغي أن  تترجم العبارات بطریقة تستطیع من خلالھا أن تبلغ 

المعنى المقصود ، كذلك أن نراعي أسالیب التكافؤ في مصستى الأسلوب ، وكذلك یستوجب علینا 

قاً القیام بعملیات ذھنیة یتركز الذھن على المفھوم وربطھ بسیاق النص ، ثم البحث كما مر بنا ساب

.عن عبارة تؤدي نفس المعنى 

We have thrown out the british , but to throw out English is as stupid as throwing out the baby

whth bath water )

212،2012،المركز الوطني الاتحاد الكردستاني ،العدد2الیومیة، أبوبكر الملاه، مقال ، ص جریدة الاتحاد84
م 
.86غویة للترجمة ، كاتفر ، ص اللنظریة 85
.87المرحع السابق، كاتفور ، ص 86
.37ي ، ص مقاییس الجودة ، حافظ الابرن–87
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319)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

لقد طردنا البریطانیین ولكن من یرید : ( الذكر ھيإنًّ الترجمة الصحیحة للنص السابق

إقصاء الإنجلیزیة مثلھ في الحماقة كمثل الذي لا یدرك أن الزبد یذھب جفاء ، وأن ما ینفع الناس 

.88)یمكث في الأرض 

والنتیجة التي یمكن الوصول إلیھا من خلال ھذا المثال الملموس الذي ذكرناه أن ھذه 

كبیر في ترجمة مختلف أنواع النصوص، وأن یلیة لھا مكانة مھمة، ودورالنظریة أي التأو

.عملیة الترجمة لا تخلو من الصعوبات، ومشكلات كبیرة تتطلب القیام بعملیات ذھنیة تأویلیة

فإن الترجمة تكشف ، أكثر من عملیة التواصل في لغة واحدة ، عن مكانة التأویل في كذلك

.لك  بفضل التمیز الذي تتیحھ بین دلالة الكلمات والعبارات خارج النصفھم قصد المتحدث ، وذ

في نھایة ھذا المطلب فإنني حاولت في ھذه الدراسة أعرض أھم النظریات الحدیثة للترجمة 

وحاولت تحلیل مضامینھا، وتفسیر أسباب اختلافھا ، وربطھا بموضوع ترجمة معاني القرآن ،

.الكریم

دودیة مصادر التنظیر للترجمة لم تخرج عبر تاریخھا عن ثلاثة مجالات ھيإنَّ مح

الفصاحة ، والشعر ،الدین ،ولقد اتخذ المنظرون  عندنا من الترجمة وسیلة لاكتساب الفصاحة 

والأسالیب البلاغیة ، كما فعل الرومان ، وفي ھذا الصدد یتحدث الدكتور محمد موھوب نقلاً عن 

ؤكد بأن الترجمة كلغة ھي رھان ، وتحدي الكونیة ، والنص یزدھر ، ولا أمبرتو إیكو الذي ی

نعم الترجمة كلغة ھي رھان : ( یتوقف على كون الشعب الذي یتكلم نھذه اللغة قلیل أو أكثر 

وتحدي الكونیة ، وكل الشعوب تصطدم بھ وبمقتضیات تحققھ وقیمھ ، وبالتالي فلا وحتى لتبریر 

ظریات الترجمة في ھولندا ، وإسرائیل وغیرھا على أساس أنھا شعوب الازدھار الذي  تعرفھ ن

89).صغیرة 

أخیراً فإن الترجمات كعملیة نسبقیة من حیث نجاخھا ، ومن حیث مستویات الاتصال التي 

نقلاً عن عالم ) المسائل النظریة في الترجمة ( تبلغھا ،و یؤكد ھذه الحقیقة جورج مونان في كتابھ 

تقوم الترجمة على إیجاد البدیل الطبیعي الأقرب إلى الأصل في : ( Nidaلترجمة نیدا نظریات ا

90).المنقول إلیھا من ناحیة الدلالة أولاً ثم من ناحیة الأسلوب 

88www. Google ttanslation .
م 2011، مراكش 1:، المطبعة الورقیة الوطنیة ، ، ط27-26ترجمان الفلسفة ، محمد موھوب ،ص 89
48المسائل النظریة في الترجمة ، جورج مونان ، ص 90
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320)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

لقد تبین لنا من سبق ذكره  عن نظریات الترجمة  بأن الترجمة كعملیة  ذھنیة نجاحھا نسبي 

الاتصال الذي تبلغھ ، وكذلك تبین لنا من خلال ھذه الدراسة أن ، وذات مسویات مختلفة من حیث

كل مترجم  یشتھي غالباً إعادة ترجمات سواه ، ویشتھي إعادة ترجماتھ دائماً 

:الخاتمة

:النتائج: أولاً 

الترجمة وردت معنى التفسیر حیث استخدم ھذا المعنى لدى أغلب العلماء العرب ،ونقل -1

. ى أخرىالكلام من لغة إل

إنَّ ترجمة معاني القرآن الكریم  ترجمة حرفیة بإبدال اللفظ العربي بلفظ من لغة أجنبیة أمر –2

غیر ممكن ، و أما الترجمة التفسیریة لمعاني القرآن الكریم فإن أمر جائز إذ أنھ ترجمة تشیر 

.ویعبر بھا البعض عن ما فھمھ من آیات القرآن الكریم 

وھي وسیلة الاتصال بین البشر یستخدمونھا في كل مجالات الحیاة في یمة،قدكلمة الترجمة –3

.تحتاج إلى تطویر مستمر 

توسع الاھتمام بھا في الاعوام الأخیرة  من إنَّ دراسة الترجمة كمنھج تعدُّ دراسة حدیثة ،–4

.القرن العشرین     

رجمة ، وھذه النظریات قد تحلُّ نظریات الترجمة ھي عبارة عن دراسة عملیة، وتطبیقیة للت–5

.المترجمیوجھھاكل المعضلات التي 

:التوصیات: ثانیا

أوصي بالاھتمام أكثر بدراسة الترجمة في ظل انتشار ترجمات لمعاني القرآن الكریم ، والتي -1

تقوم دراستھا على المصدر الأول للشریع الإسلامیة ، وھذا الترجمات في غالبیتھا یقوم علیھا 

.اس لیسوا مسلمین كالمستشرقینأن
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321)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

كذلك على جامعاتنا ، ومراكز البحث العلمي الاھتمام بدراسة الترجمة ،ونظریات وفق –2

.مناھج حدیثة حتى تعم الفائدة 

إنَّ النظریات الحدیثة للترجمة یمكن توظیفھا في ترجمة معاني القرآن الكریم ،حتى نتحصل –3

.یم تكون خالیة من الأخطاء على ترجمات لمعاني القرآن الكر

:المصادر والمراجع

.القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم : أولاً 

.م 1977،بیروت ، ) د، ط ( لسان العرب ، لإبن منظور ،دار صادر ، -1

، المورد الحدیث قاموس إنجلیزي عربي ،منیر البعلبكي ،رمزي منیر ، دار الملایین ،الطبعة الثالثة ، لبنان–2
.م2010

لطفي زیتوني ، دار المنتخب العربي ، الطبعة الأولى : المسائل النظریة في الترجمة ،جورج مونان ،ترجمة –3
.م 1994ه ،1415، بیروت ، 

محي الدین حمدي ، مكتبة العیبكان :ت ،بیل ،ترجمة –الترجمة وعملیاتھا النظریة والتطبیقیة ، وجر –4
.م 2001، ،الطبعة الأولى، الریاض

عمان الأردن ) د ، ط( الفرید في الترجمة التحریریة ، محمد ھاشم الحدید ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ،–5
. م 2010، 

ترجمة –7د، ت( تاج العروس فیشرح القاموس ، محمد مرتضى الزبیدي ، مطابع دار صادر ، بیروت ، –6
.) .م 2001یة الوطنیة ، الطبعة الأولى، مراكش ، الفلسفة ، محمد موھوب ، المطبعة الورق

الترجمة أصولھا ومبادئھا وتطبیقاتھا ، عبدالحلیم السید المنسي ، عبدالرزاق إبراھیم ، دار المریخ ،الخرطوم –8
م     1988، 

للدراسات دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب ،شحادة الخوري، قدم لھ عبدالكریم الباقي ،دار طلاس –9
.م1989والترجمة والنشر ، بیروت ، 

.م2001مفھوم الترجمة الیوم ، رنا ماجد رداي ، آفاق المعرفة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، –10

م 2011في ظلال القرآن ، سید قطب ، دار الشروق، الطبعة التاسعة والثلاثون ، القاھرة ، –11

م 2011ھ محمد باسل ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثالثة ، بیروت ، كتاب الحیوان ، للجاحظ ،وضع حاشیت–12

عبدالباقي صافي ، مطبعة دار الكتب ، الطبعة الأولى : نظریة لغویة الترجمة ، جي ،سي ،كاتفور ، ترجمة–13
.م1981، جامعة البصرة ،

لفرنسیة و الإنجلیزیة، حافظ البرني مقاییس الجودة في الترجمة  دراسات مطابقة على اللغات العربیة وا–14
.م 2010،مركز النشر الجامعي ، تونس ، 

.م 1984الأعلام ، خیرالدین الزركلي ، دار الملایین ، الطبعة السادسة ،بیروت ، -15

سعد عبدالعزیز ، مراجعة محمد : في نظریات الترجمة  اتجاھات معاصرة ، إدواین  غینتسلر ،ترجمة –16
) .د ، ت( نظمة العربیة للترجمة ، الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ، بدوي ،الم



م2021أكتوبرترجمة معاني القرآن الكریم، ونظریات الترجمة

322)الثلاثونواحدال(لباحثمجلة ا

) .د ، ت ( ، بیروت ، ) د ، ط ( الفھرست ، لابن الندیم ، دار المعرفة للطباعة ، –17

أصول الترجمة من إلى الفرنسیة دراسة وتطبیق ، عبدالله عطار، مطابع العبور الحدیثة ،الطبعة الأولى ، –18
. م 2010ة ،القاھر

، ) د ، ط ( محمود إسماعیل ، دار المریخ للنشر ، / الدكتور: اتجاھان الترجمة ، بیتر نیر مارك ، ترجمة–19
) .د ، ت ( المملكة العربیة السعودیة ، 

المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة في القاھرة ن إبراھیم سلامى ، وآخرون ن وأشرف على طبعھ –20
.م1985ارون، دار إحیاء التراث ، قطر ، عبدالسلام ھ

.م 1987،بیروت ، 2:الأمالي ، للقالي، ط–21

.م 1993، 1:معجم المؤلفین ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة، ط –22

ترجمة معاني القرآن ، عبدالوكیل الدروني، -23

م العیسى ،الترجمة في خدمة الثقافة الجماھیریة تاریخھا تطورھا ، سال–24

:الدوریات والمجلات

.م 2002مجلة الندوة الدولیة حول ترجمة معاني القرآن الكریم ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ، -1

.م 2012سنة -212جریدة الاتحاد الیومیة ، أبوبكر الملاه ، المركز الوطني للاتحاد الكردستاني ،العدد –2

.م 1932ریة ، المنقطف ، مقال  ،طبعة بالقاھرة ،المتقطف، یعقوب صروف ، مجلة شھ–3

.نظریات الترجمة ، سیدة كحیل ، بحث في المامیة والممارسة  –-4

:المراجع الأجنبیة : ثالثاً 
1–Ba Afal Traslation and Communication VI Ulma ,p:4 ,2011University of  Elicat.

2-.,édition revue et corrige ,Alhn Michel,Paris,2002Le Coran Essai de Traduction ,Jaque Berque

3–Maisonneuve , Larose,15 rue Victor-cousin 75005,Paris – 2005 Le Coran ,Regis Blachére

: الشبكة العنكبوتیة : بعاً ار
www.google.translation.
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323)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الخط العربي دلالاتھ ووظیفتھ الجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیة

رانیة مصطفى خلیفة الجدیدي: الباحثة 

جامعة صبراتة

كلیة الآداب

قسم الفنون التشكیلیة

:مة المقدّ 

ي فن أتثار في عدیدة لم تساؤلات حولھ تثیرأفي الفنون البصریة والتشكیلیةالخط العربي

نسان ة حیاة الإتمل على جوانب عدیدة ومھمة ومیادین مختلفة تمس مباشرشھ یلأنّ ،من الفنون 

ھ الجمالیة من خلال وضع العناصر أو المفردات تتتحقق قیمو،واحتیاجاتھ الجمالیة والوظیفیة

یرتبط بوضع ھذه العناصر التشكیلیة التي تؤدي إلى جانب وظیفتھا في البناء الخطي دوراً جمالیاً 

ق القیم الفنیة یتحقلالاخرىعناصرالداخل التصمیم ومدى علاقاتھا المتبادلة بما یجاورھا من 

وفردیتھ في لإبراز ذاتھتحقیقھ الفنان والتي تمثل الھدف الجمالي والوظیفي الذي یحاول ، الكاملة

صل إلى لكي یفي الموضوععاتھا خاصة تتطلب منھ مراتقنیات فلكل فنان ، التكوین والأسلوب

،ذلك العملمفھوم التي یؤدیھا ابتكاریھوجمالیة أوالھدف من العمل الخطي سواء أكانت فكریة أ

الفنون التي تعكس تطور ھمأحد ألى كونھ إتعدى ذلك یبل فقطفھو بالتالي لا یخص الخطاطین

ووظیفتھ الجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیة العربيدلالات الخطكما أن،نساني الفكر الإ

فوق ، وھذا الجمال المعنويیدركھ المرء ببصیرتھ قبل البصر معنويلجماتؤكد على وجود

ولا یدرك ھذا الجمال ویفھم جاذبیتھ إلا من ،تناسب الحروف والكلماتفوقو، القواعد الخطیة 

لقد أدرك ،وعبقریتھ في الخط العربيالجمال تلك ھي روحوعلا حسّھ المعنوي وذوقھ الفني

نتاج لوحات فنیة إدواتھ لاستخدامھ في أوقعھ في النفوس فسخّر ومدى الفنان جمال ھذا الخط 

ا من وحي مھفأثر الاحساس بالروعة والإبداع التي استلھّ،عالمیة ولتزیین الآیات الكریمة

ھذا التنویع دون محاكاة لأعمال وتصمیمھفھو یبتكر ویبدع وینوّع في ، حروفھ وجمال روحھ 

ھخیاللنتیجة،في حد ذاتھاد بطریقة معینة أو قواعد التقیعنابعید، ولھا ءاالآخرین أو تقلید

أن حقیقة الخط وترى الباحثة،محیطھ الاجتماعيمع ھفلواسع ومراعاتھ لمقتضى الحال وتكیا
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324)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

إن أقصى ما ( الفن روادحد أالعربي وعظمتھ تتجسد في أعین الغربیین بناء على مقالھ بیكاسو 

) .وصلت إلیھ في فن الرسم وجدت الخط العربي قد سبقني إلیھ منذ أمد بعید 

:مشكلة الدراسة 

ما  مدى فاعلیة دلالات الخط العربي ووظیفتھ الجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیة ؟ -1

ھل ارتبطت قیمة العمل الفني وجمالھ بثقافة الفنان ومدى قدرتھ على استعمال الخط العربي -2

عمال فنیة متمیزة ؟أنتاج إفي 

اللوحة الفنیة والتصمیم اخلقیمة العمل الفني دثراءإما مدى مساھمة الخط العربي في -3

؟التشكیلیة

نسان میادین مختلفة تمس مباشرة حیاة الإھل یشتمل الخط العربي على جوانب مھمة و-4

واحتیاجاتھ الجمالیة والوظیفیة ؟

عمال الفنیة عبر الفترات التاریخیة الأما ھو التطور الذي حدث في استخدام الخط العربي في -5

المتعاقبة ؟

:الدراسةفروض

:أنّ تفترض الدراسة

في اللوحة الفنیة والتصمیم الزخرفي حسب كل منطقة في ھقد یختلف استخدامالخط العربي -1

.الشكل ولكنھ موحد في المضمون 

دلالات الخط العربي ووظیفتھ الجمالیة تستوحى من المحیط الطبیعي والاجتماعي للفنان-2

. حسب الفترة الزمنیة التي یعیشھا

نتاج لوحات فنیة بعیدة إالخط العربي في الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة ،استخدم في -3

.أقرب إلى الفن ألتشكیلي وأصبحعن المحاكاة والتكرار 

لى إرمزوتنوع مدارسھ یو التصمیم الزخرفيأدلالات استخدام الخط العربي في اللوحة الفنیة -4

.قدرات الفنان الثقافة وإحساسھ وذوقھ الجمالي الذي یتمتع بھ  
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325)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:الدراسةأھمیة

بھا استخدام الخط العربي في الفنون البصریة تبرز الدراسة مراحل التطور التي مرّ -1

.جمالیة عبر أزمنة وأماكن مختلفة لوالتشكیلیة ودلالاتھ ووظیفتھ وا

بالجانب ارتباط وملائمتھكل نوع ومدىوخصائصوأنوعھتسلط الضوء على الخط العربي -2

.جلھأو اللوحة الزخرفیة الذي یستخدم من أالتشكیلي والوظیفي داخل التصمیم 

حساس بالجمال والقیم الفنون الإسلامیة ومدى الإواسخدامھ في ف على الخط العربي والتعرّ -3

.الانسانیةالحضاراتباقيفيالفنون عن بھاالفنیة والاسالیب الجدیدة التي تمیز 

ھمیة استخدام الخط العربي في الفنون الحدیثة والمعاصرة ومدى تأثیره على المتلقي أتوضح -4

. وإثارة إدراكھ الحسي في التفكیر والتأمل  وتحریك مشاعره 

:الدراسةأھداف

والتصمیم الزخرفي حسب ن الخط العربي قد یختلف استخدامھ في اللوحة الفنیة أالتأكید على -1

.كل منطقة في الشكل ولكنھ موحد في المضمون 

اثبات أن دلالات الخط العربي ووظیفتھ الجمالیة تستوحى من المحیط الطبیعي والاجتماعي -2

. حسب الفترة الزمنیة التي یعیشھاللفنان

نتاج إاستخدم في ن الخط العربي في الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة ،أالتأكید على -3

.لوحات فنیة بعیدة عن المحاكاة والتكرار وأصبح أقرب إلى الفن ألتشكیلي 

وتنوع مدارسھ و التصمیم الزخرفيأن دلالات استخدام الخط العربي في اللوحة الفنیة أاثبات -4

.ھ وذوقھ الجمالي الذي یتمتع بھقدرات الفنان الثقافة وإحساسلىإیرمز 

:منھج الدراسة

تتبع الباحثة المنھج الوصفي والأسلوب المسحي لدراسة وتحلیل مدى فاعلیة الخط العربي 

ھذه الدراسة اءجرإوتھدف من خلال .ودلالاتھ ووظیفتھ الجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیة

ة وسوف تتم الاستعانللوصول إلى نتائج وتوصیات قد لم یسبق التطرق لھا في دراسات سابقة ، 

.بالمصادر الموثقة والرسائل العلمیة ووسائل الإعلام المنشورة والمحكمة 
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326)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:حدود الدراسة

اقتصرت ھذه الدراسة على تتبع وتحلیل مراحل استخدام الخط العربي ودلالاتھ ووظیفتھ 

. الجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیة في الفنون القدیمة والمعاصرة 

:المصطلحات

:العربيالخط

فھو الكتابة. ، وجمعھ خطوط)خطَ (، یرجع إلى مصدره الخط في اللغة( ف شاكر الخط عرّ 

وفي الھندسة ھو ما ترسمھ النقطة في تحركھا . ، وكل ما یخطھ الإنسان ویحفره، والسطر

.123شاكر آل سعید ، ص) . ویكون لھ طول ولیس لھ عرض 

،ومنظمةجمیلةصورةفيتظھرالتىالعربیةالكتابةحروفشكالأ(ھوبأنھ فھ شیشتر یعرّ 

وأنواعھ،الخطاطبھایلتزمھندسیةوبنسبلقواعدوتخضع،بالأقلامالسابقفيتسميوكانت

شیشتر ، المحسنعبد.)الرقعة ، والدیواني،والتعلیق،والثلث،والنسخ،منھا الكوفيكثیرة

)1(.م1987رسالة ماجستیر 

والمضمون الشكلعنوالتعبیر،الھجائیةالحروفلرسمفن:بأنھ(الخطالعانيفوعرّ 

.كتابتھافيمخصوصةتشكیلیةزخرفیھھندسیةوقواعد،بأصول عبد المنعم العاني ،اطروحة )

)2(.م 1995دكتوراه 

علیھا من قبل ح صطلالااتمّ شكال وحروف متمیزةأرسم بأنھ( ف الباحثة الخط وتعرّ 

من حروف العربي الخط ویتكون، بھا یتحدثوناليدلالة كلماتھم المنطوقة ولغتھم لفھم ، العرب 

،لى الثمانیة والعشرین حرفاإتصل ... كألف وباء وجیم ،عن بعضھا البعضمكتوبة ومتمیزة 

مختلفة شكال أوكل نوع لھ ، ...   نواع عدیدة منھا الكوفي والفارسي والدیواني والنسخ أولھ 

.)عند كتابتھ یتمیز بھا 

:الفن التشكیلي 

فـن ، یفـن فنـا ، الشيء زینھ ، الجمـال ، والفـن جمعھ  أفنـان وفنـون وجمع الجمع  ) : الفـنّ ( 

أفانین ، والفـن  تعبیر الفنان  بإنتاجھ عـن مثل  الجمال الأكمل ، وھـو كذلك القـواعد الخاصة 

)3(.1133جبران  مسعود  ، ص )  بحـرفة أو عمل 
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327)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

مظھر مـن  مظاھر الحیاة  النفسیة ، التي تنبض  بالحیاة  وتكشف عـن إحساس الفرد ، / ( الفـن 

ویجمع بین  الدقة  في التفكیر والجمال في التعبیر ، فھو من مظاھر إشـباع الرغـبات المكبـوتـة 

. 46عیسى الخطاط ، صسلمان  إبراھیم  ) . في اللاشعور 

ر عن الواقع الطبیعي وتتم صیاغتھ بشكل ھو كل ما یعبّ ( ترى الباحثة أن الفن التشكیلي 

ومستواه حسب رؤیة الفنان وأفكارهجمالي جدید في مساحات خطیة ولونیة وكتل مترابطة ،

، متأثرا بالمحیط الذي وقدرتھ على صیاغة المفردات التي یودّ تشكیلھا من جدید الثقافي والعلمي

) .  ویكون مرآة صادقة لھ  یعیش فیھ

:الجمال

( فیقول  نـھ مصدر جمیل ، والفعل جَمُلَ أعلى ) لسان العرب( ذكر ابن منظور الجمال في 

فيالحسنھو:الجمال،تزین:،تجملاعتدل:أجمل،تفرقبعدأجمعھأي:الشيءجمل

.384ابن منظور ،ص.)الخلق 

،یشعرلمأمنسانالإبھاشعرسواءوجودھالھا،موضوعیةظاھرةھنّ أ(افلاطونفھعرّ 

فيالجمالنسبةتتفاوت، وھكذاجمالاعدّ الجمالفيتوفرتذاإخصائصفھو مجموعة

.)٤٩صعلي شلق،(.)الخالدالجمالمثالفياشتراكھمدىبحسبالشيء

تدركھاالتيالأشیاءبینالتشكیلیةالعلاقاتوحدةھوالجمالنّ أّ (فیرىھربرتأمّا 

.)4ھربرت رید ،ص() .  حواسنا 

عمال الفنیة تعبیر رمزي یعكس روح العقیدة الإسلامیة في الأ(ف الباحثة الجمال بأنھتعرّ 

والزخارف المبتكرة مستوحاة من خیال الفنان التي انجزت في قالب تشكیلي جمالي من الخطوط 

جل ألى المراتب العلیا من إن فنھ فنا روحیا یرقى بالنفس أوالذي یشعر بعظمة الخالق المبدع

)والحیاتیة في المجتمعتأدیة وظیفتھ الدینیة

:الدراسات السابقة

التصمیمفيالعربيالخطم ، تطبیقات2017محمد عزالدینإبراھیملھشامالدراسة الاولى 

:تسألات الدراسة وھي تجیب عنالي لى النتائج إالداخلي الحدیث ، توصل الباحث فیھا 

في الفراغاتالعربيالخطتطبیقمنالجمالیةالغایةیحققالخطيالتكوینأسسمراعاة-1

.الفراغ لتصمیمالجمالیةبعادالأمنویعززالداخلیة
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328)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

شكلیستنبطأنیمكنالداخلیة ،الفراغومعالجاتالخطيالعملتكوینبینالتوافقلإحداث-2

.مكونات أيمنلونھالخطي أوالتكوین

مكوناتمنأيتخطیطاتمعالإنسجامخلقیستلزمالكوفي،بالخطالخطيالعملتطبیق-3

.المستقیمةذات التخطیطاتالفراغ

تجاوزفیھالداخلیة،الفراغاتجدرانعلىةمباشربطریقةالعربيالخطتكویناتتنفیذ-4

الخطيالتكوینحجمفيالتحكمویتیح حریةالجدران،علىالمتحركةعرض اللوحاتلمشكلات

.لوانھأو

من حیثالخطیة،وتركیباتھافي معالجة التكویناتالتشكیلیةبمیزاتھالعربىالخطتوظیف-5

وروحیاًجمالیاًبعدًاأضفتمبتكرةخطیةھیئاتاستحداثریسّ بداع ،والإوالتنوعالتشكیل

.الداخليالتصمیملمجمل تكوین

م ، قابلیة التحویر كخاصیة فنیة في الخط العربي 2002الثانیة لحس حسن طھ الدراسة 

سئلة الدراسة فيأجابات عن إلىإالباحث توصلت وكمدخل لإثراء التصمیمات الزخرفیة ،

: النتائج التالیة

لمام بھذه الطرز أشكالھا والإطرز الخطوط التقلیدیة والخطوط الحرة متعددة ومتمیزة في -1

.م تراكیبھا وتنظئھاعلى القواعد التي تحكم بنارف في التعّ یساعد

ا یساعد على ممّ ،الخطوط التقلیدیة والخطوط الحرة غنیة في مقواماتھا الجمالیة والتشكیلیة-2

.بما یقابل الاحتیاج للغرض التشكیلي المفاضلة فیما بینھا

مات الشكیلیة والجمالیة اخاصیة قابلیة التحویر في الخط العربي ھي محصلة للعدید من المقو-3

.سس فنیة ونظم بنائیة أتقوم على ،سالیب الفنیة للخط والأ

تؤكد صلاحیتھا للاستخدام ، سس فنیة ونظم بنائیة أخاصیة قابلیة التحویر بما تقوم علیھ من -4

.  التشكیلي والجمالي في التصمیم الزخرفي 

أعمالھ الخطوط التقلیدیة في لى جانب إمعاصرعلى الخطوط الحرة اعتماد الفنان الحدیث وال-5

حیانا كثیرة أشكال الخلفیات المحورة في أعتماد على الفنیة بالإضافة الى ادخال عنصر اللون والأ

.شكال بصورة معاصرة لك الأإلى ظھور تدى أ، 
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329)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:التعلیق على الدراسات 

:في الاتي تتشابھ الدراسات السابقة مع ھذه الدراسة -أ

و أان الخط العربي یحقق الغایة الجمالیة والتوافق الوظیفي في العمل الفني الزخرفي -1

.التشكیلي

سس أسالیب الفنیة التي تقوم على واماتھا الجمالیة والتشكیلیة والأالخطوط العربیة غنیة بمق-2

. فنیة ونظم بنائیة سلیمة 

وتكویناتھالتشكیلیةطواعیة الخط العربي في معالجتھ للفراغ داخل العمل الفني بمیزاتھ-3

.بداع  والإوالتنوعالتشكیلمن حیثالخطیة،وتركیباتھ

لى جانب اللونإالفني ،في العملاعتماد الفنان على استخدام الخطوط التقلیدیة والحرة-4

.الفن الحدیث والمعاصر ، تمیز بھاخلفیاتالفي شكال محورةأو

-:تي ذه الدراسة في الأتختلف الدراسات السابقة مع ھ-ب

الدراسة و،الداخلي الحدیثالتصمیمفيالعربيالخطبتطبیقاتامھ الدراسة الاولى اھتم-1

كخاصیة فنیة في الخط العربي وكمدخل لإثراء التصمیمات الثانیة تركزت على قابلیة التحویر 

الخط العربي دلالاتھ ووظیفتھ الجمالیة في الفنون تبرز دوربینما ھذه الدراسة ،الزخرفیة

.البصریة والتشكیلیة

نتاج إن الخط العربي في الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة ،استخدم في أالتأكید على -2

.ة عن المحاكاة والتكرار وأصبح أقرب إلى الفن ألتشكیلي لوحات فنیة بعید

و التصمیم الزخرفي ترمز إلى مدى أدلالات استخدام الخط العربي في اللوحة الفنیة نّ أثبات إ-3

.قدرات الفنان الثقافة وإحساسھ وذوقھ الجمالي الذي یتمتع بھ  

.الزمان الذي اجریت فیھ اختلفت ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حیث -4
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330)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

النظريطارالإ

:النشأة ومراحل التطور / أولا 

الفنون في المجتمع الإسلامي يمن أولإن البدایات الأولى للاھتمام بالخط العربي ، جعلتھ

ولعل موضوع استخدام الخط العربي في ،لالتصاقھ الوثیق بالثقافة ولسمو معانیھ ودقة مرامیھ

حد الموضوعات المھمة أیضفي علیھا طابعا عربیا واسلامیا ، وھو الفنون البصریة والتشكیلیة ، 

لى منطلقات فكریة وجمالیة إما تستند وانّ ،فقطالاستخداملاتقتصر على الجانب التطبیقي في التي

عمومتھمبنيمنالإسلامقبلالكتابةفيقتھمطریأخذواالعربوثیقة الصلة بالفكر العربي ، 

الخطمنھا،أسماءعدةالأنباطعنالعرباقتبسھالذيالخطواتخذ، أیضًاعربوھمالأنباط

القوانین والأسس . ثم بعد ذلك وُضعت لھ ،) المكي والخطالمدنيالخطالحیري،( الأنباري 

.)117الجبورى ،صوھیبیحي-1(.والأسالیبالموضوعیة والعلمیة واخترُعت لھ الطرق 

).6- 5خلیل یحیى نامي ، ص(-2

فكتب ،إلى الممالك المجاورة والبعیدة حیث دخلبھ القرآنتبالخط العربي الذي كانشر

أصبحت الكوفي فروا الخطَّ وحو،الفرس لغتھم بالحروف العربیة وابتكروا الخطَّ الفارسي

لوا خطَّ الرقاع وابتكروا الھمایوني ،أكثر وضوحاً ات فیھ المد ا الترك فحوَّ وفي ،)الدیواني(أمَّ

الخطُّ العربي فقد اھتمَّ الحكَّام بالخطِّ العربي وتعلَّموه الاھتمام بأخرى من صورھناكالأندلس 

العربمىسلقد، اھتمَّ الناس بالمخطوطات ذات الخطِّ الجمیلوالمصاحف ، وونسخوا بھ الكتب

باسمیھماعرفوالمدینةمكةفيالخطوباستقرارمنھا،وردتالتيالمدنإلىبالنسبةالخطوط

اللهرضيوعليعمرخلافةفيالعراقإلىالسیاسيالنشاطمركزانتقلولما،والمدنيالمكي

الأمرأولھناكوعرفت،والكوفةالبصرةإلىوالمدنیةالمكیةالخطوطمعھانتقلتعنھما،

فجودوهكبیرةعنایةالخطالكوفیونأولىثممنھا،جاءتالتيالھامةالعربیةالمدنبأسماء

جمعھ،ابراھیم . الكوفيالخطوسميالجفافعلیھوغلبالحجازيالخطعنفتمیزوحسنوه

.م1969

المنطقة الدین ، وقد اعتنقت شعوب في القرن السابع میلاديدخل الإسلام وسط آسیا

علي تعلُّمهالذي أقبل أفراد،مِنْ ھذه الشعوب الشعب الأوزبكيالإسلامي ، وتذكر الباحثة 

وخطاطونوالدین العربیة ظھر منھم اساذة في اللغة، ومن ثمَُّ القرآن والخطوط العربیةودراسةً 

ویتضح مما ،ة والتركیة، حتى إنھم ألَّفوا بھا كتبھم وعلومھم إلى جانب اللغتین الفارسیمھرة 

راً كبیراً، وفي أثناء حكم الأمیر تیمور سبق أنَّ الخطَّ العربي تطو ر في منطقة وسط آسیا تطوُّ
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ي بخطِّ النستعلیق ،  وشاع اخترُع نوعٌ من الخطِّ الأوزبكي القدیم المبني على الأبجدیة العربیة سمِّ

.)13-5، صنزار على الطرشان (.صناعة الكتباستعمالھ في فن

لفنون لستشعر المتلقي اكتسب الفنان المسلم النظام في كل عباداتھ وحقوقھ وواجباتھ ، وا

حساس بالنظام في عناصرھا واسسھا ، وفي وحدة متوافقة رغم لإج عن اناتالجمالھا بسلامیةالإ

ساسا للجمال أمنطقي یعتمد الفكر عبارة عن تسلسل ھذا النظام المتوازن وایقن بانتنوعھا ، 

وھذا الانتظام یجعل المتلقي یتوقع باطمئنان تسلسل العناصر والمفردات والمعاني . وتناسقھ 

نجدعادة قراءة الخط العربي وفق الرؤى الحدیثةإما نحاولوعند،والدلالات في الخط العربي 

تبلغ استقلالیتھ قدبلن الحرف العربي یتضمن كل القیم الفنیة التي تجعل منھ فنا مستقلا بذاتھ ،أ

فیطغى على كل ما حولھ ،وحدة متكاملة لباب والعقول والقلوب  في تاخذ بالألى درجةإالعالیة 

لقدرتھ الفنیة والجمالیة تخداماتھ المختلفة دلیل واضحولعل سعة اس،شكال وعناصر أمن 

سبب اھتمام المتلقيا عن أمّ ،نسانیة المختلفة على تغطیة العدید من الحاجات الإوالوظیفیة

،ھذا الحرف یتمّیز بخصوصیة فنیة كبیرةأنّ لى إفھو یعود ، الأجنبي بالحرف العربي

اللغات رد بطواعیة خاصة عن سائر الحروف في ینفنجده المتنوعة أشكالھبالرغم من فھو

وف مختلفة ، وبالمقابل نجد أن الحروالتكوین بطرق عدیدة و، إذ إنھ قابل للتشكیلالأخرى

الغربي اھتمام المتلقي أثار ووجھ ا ممّ ،الغربیة غیر قابلة للتشكیل وتفتقر إلى التكوین الجمالي

معارض الخط العربي في الدول الغربیةیظھر ذلك  بوضوح من خلال كثرة ، وھذا الحرفل

وسيعادل الأل(-1.للزیادة والاستیعاب من ھذا الفنلى الوطن العربي إواتجاه بعض رموز الفن 

.    )21-18، ص حسن قاسم حبش(-2.)35-29، ص 

لات العلمیة العصر أصبح بلا شك یواكب كل ما ھو حدیث في شتى المجاھذان فنانإ

و البحث عن لغة جدیدة للتعبیر في الخط ،ا كل ما یضیف لفنھ ویطورهوالثقافیة وینھل منھ

صولھ وحرفیاتھ ، وتحتاج أغفال ذلك المنطق الذي ارتكز علیھ الجمال في إالعربي تستوجب عدم 

مطاف صولھ نھایة الأیعني استقرار قواعد الخط العربي وولا ، لى مزید من البحث والتحلیلإ

،المنظور العلميمنالخط العربي یستمد قیمتھ وكیانھ الجماليف، لاكتمال شكلھ الفني النھائي

صبح النص المكتوب جزءا من المنطق الجمالي للخط العربي ، وھو بدون شك احد الركائز أو

فبدلاً من لجوئھ إلى المشھد المرئي للمنظورات یمكن المھمة التي یولیھا الخطاط عنایة كبیرة ، 

، لانھ دئ افتراضیة أخرى معتبراً أن الموضوع الذي یتناولھ ما ھو إلا نقطة انطلاق إأن یطبق مب

استحضار المناخ ولعلّ سلامیة بكل معطیاتھا ، نھ وفلسفتھ من البیئة العربیة الإاكتسب قوانی

الفكري لنشأة الخط العربي وتطوره یعني استحضار العدید من القیم النبیلة في المجتمع العربي 
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ل للتعدیل والتبدیادینامیكیامحرضقد یكون وخلاص وفضیلة ، إتقان وإمانة وأمن صدق ووفاء و

یؤكد فنان العصر على الطبیعة الذاتیة لنشاطھ ویلقي وراء ظھره كل ما یتعلق بالشخصیة وبذلك

ن كلمتي التغییر والتجدید تتطلبھما إواجمعت الدراسات الفنیة والنفسیة على الظاھریة للموضوع

ة یمكن المعاصرة وھما كلمتان مرادفتان للابداع ، وان التكرار والنمطیة لاتتعدى ان تكون حرف

ع بین حرفیات فن الخط شكالیة والتناقض في الجمولا یمكن تجاوزھا من ھنا تبرز الإاتقانھا 

حسین(-2).165-162داود عبد الرضا، ص بھیة (-1.بداع والابتكار والتغییر وموجبات الإ

. )25-14الأزعط ، ص 

سلامي ، فكل المنطق الجمالي للفن الإعربي ضمن تعد عملیة تحلیل القیم الفنیة في الخط ال

مظھر جذاب وتوازن واتقان وقیم تجریدیة وجمالیة تجعل من الخطاط متقنا لعملھ :الدلالات من

ن یعید ترتیب عناصره وقیمھ الفنیة بما یمنح أوملما بسر الجمال والحرفة الفنیة ، وتملي علیھ 

الخط واستخدامھ في اللوحة البصریة یضافیا وافاقا جدیدة ، ویثیر موضوعإالموضوع بعدا 

التشكیلیة الكثیر من الأسئلة التي تتناول الأبعاد الجمالیة للخط من ناحیتي المضمون والشكل، فھذا 

الفن الذي ارتبط بمنطق خاص یستمد تألقھ من الأبعاد الروحیة التي یلخصھا الفھم الإسلامي 

العصریة ، التي تفتح الباب على مصراعیھ أمام للجمال بات الیوم على تماس مع الكثیر من القیم 

استخدامات الخط في اللوحة الحروفیة ومن ثم اللوحة التشكیلیة الحدیثة ، وأضف إلى ذلك 

استخدام الخط في المنحوتات والأعمال المعاصرة التي أمست توظف الخط بوصفھ جزء مكمل 

الفنان أن یعبر عنھا والقیم التي یودّ للعناصر المختلفة ، ولیس مركزاً تدور حولھ كل التصورات 

ویطرحھا بحسب قناعاتھ ومیلھ لفھم الفنون ، وذلك في ضوء ثقافتھ في عالم مضطرب تتجاذبھ 

كثیر من الأفكار والسیاسات والرؤى ، ھذا الفھم الجدید لاستخدام الخط في التجربة التشكیلیة 

نظام ھذه اللوحة لا ھ أو تفسیره، كما أنّ المعاصرة، یجد المتلقي صعوبة كبیرة في تأویلھ أو فھم

یستمد كامل عناصره من البیئة والمحیط الذي یدركھ الإنسان ویعیش فیھ، فینعكس ذلك في 

بناء قواعد / داود عبد الرضا بھیة . الخطوط والألوان والحركة وكافة العلاقات الناتجة عنھا 

-162، ص ، مرجع سبق ذكرهبد الرضاداود عبھیة (لدلالات المضمون في التكوینات الخطیة 

165.(

:مدارس الخط العربي/ ثانیا 

بأسلوبھا كانت كل واحدة منھا تتمیز، العربي لخطالفن لمدارس مجموعة منتأسست 

المدرسة الأندلسیة المغربیة والإیرانیة والعثمانیة ، من بیئتھا المحلیة ،حیث ظھرتالخاص
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بالأسالیب التي ظھرت خلال العصر الذھبي الذي عرفتھ الحضارة وتأثرت ھذه المدارس 

كبر أوبرزت مدرسة بغداد واصبحت من ، الإسلامیة بین القرنین الثاني والسابع الھجري

، اشتغل تمیزت عن سواھا بفضل ثلاثة أساتذة عظام أئمة في الخطالمدارس في ھذا المجال  ، و

الخالدة سواء في المجال الفني أو مبصمتھوقد تركوا ، كل واحد منھم على الحرف كمادة أولیة

-:ھم ھذه المدارس واعلامھا أ، والھندسي أو الفلسفي

/ مدرسة بغداد -1

الذي مھندس الخط العربيیعتبروھـ ، 328–272ھم اعلامھا الشیخ ابن مقلة أكان من 

ق وطب. وأوضاعھاس أبعادهیالأساسیة وقهقواعدووضع ، جعل من ھذا الفن علما مضبوطا

تفاد ابن ولقد اس،، في جمیع الفنون الأخرىالمبدأ الذي یعتمد على الجمع بین ما ھو جمیل ونافع

خذ الخط أو،ل فن الخط على شكل كتابة وزاریة في دواوین الدولةدخأمقلة من منصبھ كوزیر، و

، وھو علي بن ھلال مدرسة بغدادفيآخر للحرف من طرف خطاط كبیراً جدیداً بعدالعربي

ثم ،، حیث كان یرى الحرف على ھیئة إنسان برأس وجسد و أعضاء)ابن البواب(البغدادي 

، وھو یاقوت المستعصمي الذي أعطى للحرف بعدا من نفس المدرسةخرأشیختبعھما فیما بعد 

مدرسة بمنھج جدید ورؤیة ،وقد تمیزت ھذه الروحیا، حتى صار عبارة عن شكل ھندسي حي

-: منھا  ، فأنتجت العدید من الخطوطوقواعد یسیر علیھا الخطاطون

،وضع أساسھ یوسف الشجیري في عھد الخلیفة العباسي المأمون) التوقیع ( /خط الإجازة-

، وقریب من خطِّ الثلث الذي كان الخلفاء العباسیون م والتماسك یتمیَّز بأنھ شدید التلاحو

یسمى كان قدیماً ،یستخدمونھ في كتاباتھم ومعاملاتھم الرسمیة ویوقعون علیھ أسماءھم وألقابھم

الریاستین  الفضل بن سھل وزیر المأمون الذي يبالقلم المدوّر أو القلم الریاسي نسبة إلى ذ

واستخدامھ نادر جداً في النصوص الدینیة إلا ،أعجب بھ وأمر ألا تحرر الكتب السلطانیة إلا بھ 

وبعض یذھمالإجازات التي یمنحھا الخطاطون لتلاملا إبھ ولا یكتب في مصحف أفغانستان ،

، عادل الألوسي(. بمثابة إجازة علمیة وتحتاج إلى توقیعات ، لأنھ الآیات أو الأحادیث الشریفة 

.)35-29، ص مرجع سبق ذكره
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انتشر في عھد الخلیفة العباسي المأمون ثم اكتسب مع مرور الزمن بعض/خط المحقق -

، الكمالتعدیلھ من قبل ابن مقلة وأوصلھ ابن البواب إلى أعلى درجات إذ تمّ ، النضج والاستدارة

إنَّ ،والتدقیقوتعني التسمیة في الأصل الخطُّ المرسوم بقوةٍ ووضوحٍ أو الناتج عن فرط العنایة 

ل إلى تحقیق التوازن ما بین خطھّ الأفقي الرفیع المستطیل ق خطٌّ رشیقٌ ومتَّسقٌ وھو یتوصالمحقَّ 

استخُدم طیلة أكثر من أربعة وكانَ ھذا الخطُّ قد ،وبین خطوطھ العالیة الملیئة بالشموخ والجمال

.لق على المقدرة العالیة لضبطھ وكلمة المحقَّق تطفي كتابة المصاحف ذات الحجم الكبیرقرون

.)56-42نفس المرجع السابق ، ص (

حد الخطوط أھو و،ھووضع أسسھابن مقلة في إبداعالشیخیعود الفضل إلىو/خط النسخ -

الأساسیة المعروفة في البلاد الإسلامیة والعربیة ، یمتاز بوضوحھ وسھولة قراءتھ ، استنُسخت 

اشتھر منھم الحافظ عثمان الذي كتب ،محدثونالالخطاطون القدامى وبھ المصاحف وبرز فیھ 

، وعلي بدوي ،ومحمد رضوان، والحاج حسن رضا وأحمد كامل ،الكثیر من المصاحف

النسخ  لأنّ الورّاقین القدامى بسمّي ، ووبدوي الدیرازي،وسید إبراھیم، وھاشم محمد البغدادي 

الحروف العربیة النسخیة ھي و،التسمیةھذهصاحف فغلبت علیھأو النساخ كانوا ینسخون بھ الم

وعدم اللبس اأكثر الحروف استعمالاً في تدوین القرآن الكریم والسیرة النبویة ، لسھولة قراءتھ

یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة أكثر من خط الثلث ، لصغر كذلكخط النسخا ، وفیھ

.)66-48شوحان ، صحمد أ(حروفھ وتلاحق مدّاتھ 
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ولھ فضل السبق ، یعتبر ابن مقلة واضع قواعد ھذا الخط من نقط ومقاییس وإبعاد /خط الثلث -

، ، وھو یعتبر من الخطوط اللینة جمیل وصعبمن الخطوط العربیة الأساسیة المھمةعلى غیره

یستعملھ الخطاطون في الكتابات التي تزینّ جدران ،یتمتع بقابلیة كبیرة على التكوین والتشكیل

، رافقھ التطویر والتحسین لفترة طویلة وعلى أیدي أساتذة بارزین المساجد وواجھاتھا ومحاریبھا

وقد بلغ بھ ، ) ابن البواب ( ومن بعده الخطاط المشھور علي بن ھلال ،منھم الخطاط ابن مقلة 

وتعتبر ى استقر على شكلھ الحالي ،لإجادة والضبط حتالخطاطون المسلمون درجة عالیة من ا

من لا یتقن و، ، وتحتاج إلى وقت طویل كي یتقنھا الخطاطوإتقانھا من أصعب القوانینھقوانین

من باب أنھ إذا أتقن ھذا الخط على صعوبتھ سَھل علیھ إتقان ،بأنھ لیس بخطاط یعتبرھذا الخط

الخطاط حامد ،، نذكر على سبیل المثال لا الحصركثیرونلاھوقد اشتھر بإتقان، ما ھو دونھ

الخطاط ،الخطاط شوقي ،الخطاط رسا ،الخطاط أحمد الكامل ،الخطاط سامي ،الآمدي 

الخطاط التشكیلي خلیل الزھاوي ،الخطاط ھاشم البغدادي ، عبد الله ألزھدي ،مصطفى راقم 

الخطاط محمد حسني ،الخطاط عباس البغدادي ،الخطاط رضوان بھیھ ،الخطاط یوسف ذنون،

نفس المجع (.الخطاط سید إبراھیم ،الخطاط عبد العزیز الرفاعي،الخطاط محمد مؤنس ،

.)133، -87السابق ، ص
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336)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

نھ انھ الخط الشعبي الأكثر یمكن أن یقال عو،ھو الأسلوب السھل للكتابة الیومیة/ خط الرقعة -

.والأتراكاستخدامھ بصورة خاصة لدى الخطاطین العربشیوعا ، 

/المدرسة الإیرانیة-2

-: ھم ما تمیزت بھ من الخطوط أمن 

، وأدُخلت علیھ من أقدم الخطوط وبلغ أعلى منزلة في العصر العباسيیعد/الخط الكوفي-

كبیرة مثل المساجدستخدم في الكتابات التي تحتاج إلى مساحاتوی، تحسینات في الرسم والشكل

والكوفي الإیراني استخدم في المصاحف السلجوقیة في القرنین الخامس والسادس الھجریین ،،

، ومن وبدیع الزمان الھمذاني، مالك بن دینار ،ھميالخطاطین القدامشتھروا بھ مناھم منأو

، لطان عبد المجید خانوأم الس، النساء أم المؤمنین حفصة رضي الله عنھا، وشھدة بنت الإبرى 

ن اشتھر بھ حدیثاً  یوسف أحمد ، ومحمد عبد القادر ، ومحمد خلیل وحسن برعي ، وحسن وممّ 

، مرجع حسن قاسم حبش(.اھتماماً واسعاً لدى الخطاطین فقد لاقىوالخط الكوفي ،قاسم حبش 

.  )17-11، صسبق ذكره

الفرس قبل الإسلام یكتبون بالخط البھلوي ، نسبة كان/ ) والنستعلیقالتعلیق (الخط الفارسي -

لى إل بالخط العربي بعد دخول العرب فأبُدإلى بھلا الواقعة بین ھمدان وأصفھان وأذربیجان،

وكتب الفرس رسائلھم العادیة ونقشوا الزخارف علیھا بخط دارج مكسر أطلقوا علیھ بلاد فارس ،

في فارس ، وفي القرن السابع الھجري ظھر خط اولاالخطوط نشأةً وتدخط الشكستھ ، وھو أقدم 

الابتكار بوافتن الإیرانیون رف خط النستعلیق ، القرن التاسع عفارسي جدید ھو خط التعلیق وفي

التي لم تكن موجودة قبل ذلك في ) ب ، ز ، ج(فزادوا حروف الباء والزاي والجیم بثلاث نقط 

بحسب لغتھم وكان في اللغة البھلویة نوع من لفظ الاستعمال في الحروف العربیة ، فلفظوھا 

مدغوم بحرفي الخاء والقاف للتفخیم ، وكان ذلك في أوائل القرن الثالث الھجري في عھد الدولة 
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337)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

العباسیة ،  وقام حسن فارسي كاتب عضد الدولة الدیلمي باستنبط قواعد خط التعلیق الأول من 

. )109حبیب افندي بیدابیش ، ص (.أقلام النسخ والرقاع والثلث 

میزات خط التعلیق أن لا یخُلط وضع أصولھ وإبعاده الخطاط میرعلي التبریزي ، /التعلیق -أ

بحروفھ حروف من أي قلم آخر من الأقلام العربیة ، ولا ترسم لھ حركات وإذا اختلط بحروفھ 

ومن میزات نقطھ وھو اصطلاح تركي ،) فرمھ تعلیق(حرف من قلم آخر نسخي فیسمى 

، استخدام خط التعلیق في اصطلح الخطاطون رسم ثلاث نقط تحت حرف السین المعلقة للزخرفة 

كتابة المخطوطات ، ومن أشھر خطاطي الفرس في القرن الثالث عشر المیلادي ، محمد بن علي 

.الراوندي ، وفي القرن الرابع عشر عبد الله بن محمد بن محمود الھمذاني 

، وھذا الخطُّ عبارة عن كتابة وھي كلمة مركبة من كلمتین ھما النسخ والتعلیق/تعلیقالنس-ب

والتعلیق یمتاز بخفة ولطف لا یبدوان في خط ،اخترعھا الفرس واشتقوھا من خطِّ التعلیقمعلقة

التعلیق ، وھذا الخط أطوع في ید الكاتب من خط التعلیق وأسلس قیادا وأشھر حذاق ، وینسب 

عھ الى میر علي التبریزي المشھور بقبلة الكتاّب ، ومن تلامیذه المجودین في ھذا النوع اخترا

وقد أصبحت ھذه الكتابة بمثابة الخطِّ القومي الفارسي ولكنْ نادراً ما لجأ الخطاطون ابنھ عبد الله ،

كتاباتھم وقد لوحظ أن الفرس ومعھم الأتراك كانوا یمھرونمن أجل نسخ القرآن ،إلى النستعلیق

.  )59-26عباس علي مناصفي ، ص (.بتوقیعھم بخلاف نظرائھم في بقیة أنحاء العالم الإسلامي 

3
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338)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

/المدرسة العثمانیة-

-: وتمیزت ھذه المدرسة بعدة خطوط منھا 

ثم ،في عھد السلطان محمد الثانيالتركيوضع قواعده إبراھیم منیفأول من /الدیواني الخط -

جاء الخطاط المصري  مصطفى غزلان فجوّده وزاده جمالاً وحسنا ورونقاً ، حتى أنّ الخط 

جلي الدیواني والطغراء الكان الخط الدیواني والدیواني سمّي باسمھ بالخط الغزلاني نسبةً إلیھ ، 

ر من أسرامقدسة ، ویرجع ذلك لأنھا كانت سراتسمّى بمجموعة الخط الھمایوني أي الخطوط ال

القصور السلطانیة  لا یعرفھا إلا كاتبوھا ، وكانت تسُتعمل في كتابة التعیینات والأوسمة 

ثم بعد ذلك سمّي ذلك الخط بالخط ،والنیاشین والمناصب الرفیعة والأوامر الملكیة والتوقیعات 

من بكتابة الخط الدیواني الدیواني لاستعمالھ في الدواوین الرسمیة الحكومیة ، وممن اشتھر 

.والخطاط محمد عبد العال،والحاج زاید،الخطاط محمد عبد القادرالمصریین حالیا

وھو ،من فروع الخط الدیواني الذي یحمل خصائصھ وممیزاتھفرعھو/ الخط الدیواني الجلي-

ا الھجري وأوائل القرن الحادي عشر،الخط الذي عُرف في نھایة القرن العاشر ھلا باش ھ ش ابتدع

ة بكتاورو،  وه العنای ة وأول بلاد العثمانی اء ال ي أنح ط ف اب الخ ة ج لھ أرب بات الجلیل ي المناس ھ ف بت

ة وھو یمتاز على أصلھ الذ،ةالرسمی دوّرة زخرفیّ طٍ م ة ونق اتٍ إعرابی بعض حرك ھ ب ي تفرع من

دیواني رغم أن ابھة أصلھا ال ت مش د ضحروفھ المفردة بقی ى ، وق نقط عل زان ال بطت بقواعد می

ط الثلثغ رغزلان ، رار حروف الخ ي مص م ف ذا القل د ھ تھر بتجوی ن اش دیواني ، ومم ط ال والخ

، العرض بینھما ھو طول الألف ، ثم تحشى الكتابة بین الخطین الجلي یكتب بین خطین متوازیین

ین الأ، ب بقلم رض الأولویكت ع ع اني رب ریض والث روف ول ع ین الح ات ب لاً الفراغ ، وتمُ

ا بالتشكیل ونقط ادر م ط ن ھمدورة وزخارف عدیدة ، وھو خ ذا فلوحات اطون ، ول ھ الخط ب ب یكت

.)170-141سبق ذكره ، ص مرجع(،حبیب افندي بیدابیش.قلیلة 
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339)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

راقم / الثلث الجلي - ط أقام مصطفى ال ذا الخ راز ھ ى إب ي عل ط العرب اریخ الخ ي ت لام ف د الأع ح

كال جنبا إلى جنب مع خط الثلث ، وقد تمیز  ب وأش وین تراكی ي تك عن سائر الخطوط بإمكانیتھ ف

.جمیلة ، وساعد ذلك على ظھور مفھوم اللوحة الخطیة وھذا أصعب ما مارسھ الخطاط

اكم /خط الطغراء- لطان أو الح و ھي شبیھة بأن تكون شارةً أو ختماً أو توقیعاً للملك أو الس ، وھ

كلدخل فیھ الكتابة ، ویتمثل في إدخارسم خاص ت ي ش رف ف ن التص يء م ل الكتابة في الرسم بش

ا ، ده أحیان ى قواع روج عل ط والخ ادراً الخ ھ إلا ن ب ب دثراولا یكت اً من بح خط ذلك أص أة و،ب لنش

ل ا اني أرس د العثم ك وبایزی ین تیمورلن ات ب وترت العلاق دما ت ھ عن ي أن تلخص ف ة ت راء قص لطغ

ھلنك للسلطان بایزید إنذاراتیمور ره بتوقیع للم یمھ ة ، ب ل الكتاب ان یجھ ھ ك د لأن ھ بع مھ بكف بص

انتحبیره بالمداد ،  لاطین آل عثم ان ،ومنذ ذلك الحین بدأنا نرى توقیع الطغراء شائعاً عند س وك

ر  امس عش رن الخ ل الق ي أوائ د ف ن بایزی لیمان ب لطان س راء الس ع الطغ تخدم توقی ن اس أول م

ك ةوالمفھوم الآن أن الطغراء العثمانی،المیلادي  ف تیمورلن مة ك د لبص تھر، ھذه تقلی د اش من وق

ال ذا المج رفي ھ يالخطاطین على سبیل المثال لا الحص امي الترك اط س د ،الخط اط حام والخط

راھیم ،والخطاط رسا التركي،الخطاط الشیخ عبد العزیز الرفاعيالآمدي ، و ید إب والخطاط الس

.   )26-23، ص ، مرجع سبق ذكرهحسن قاسم حبش(.المصري
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340)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

واضع خط الرقعة ومقاییسھ الخطاط أبو بكر ممتاز بن مصطفى أفندي في عھد / خط الرقعة -

.م1863السلطان عبد المجید 

/ المدرسة المغربیة -4

وھو مشتق من الخط الكوفي القدیم وأقدم النماذج التي ، انتشر في المغرب الخط المغربي 

قبل الثلاثمائة للھجرة ، ویسمى بخط القیروان نسبة إلى مدینة القیروان وجدت تعود إلى ما 

عاصمة المغرب بعد الفتح الإسلامي ، وعندما انتقلت عاصمة المغرب من القیروان إلى الأندلس 

ویعد الخط المغربي من أھم الخطوط ظھر خط جدید اسمھ الخط الاندلسي أو الخط القرطبي ،

ي وأقدمھا عھدا وأكثرھا انتشارا في شمال أفریقیا ، امتاز الخط العربیة في المغرب العرب

المغربي بجرة قلم أكثر رقة مقارنة بخط النسخ ، ووضع نقطة حرف الفاء من تحت ونقطة واحدة 

غلب الأحیان نقاط الحروف أكما یمتاز بامتداد نھایات الكؤوس وتحذف ، لحرف القاف من فوق 

وھو ،ولد من الخط المغربي أربعة خطوط وھي الخط التونسيالواقعة في نھایة الكلمات ، وت

والخط الجزائري ، نھ اتبع الطریقة المغربیة في تنقیط الفاء والقاف أأكثر شبھا بالخط الكوفي إلا 

ویختلف عنھ بغلظة ، المتمثل بخطوط وھران وتلمسمان الذي یشبھ إلى حد ما الخط المغربي 

والخط الفاسي الذي یتمیز بالمبالغة في استدارتھ وعظم ، حیانا زوایاه الحادة وصعوبة قراءتھ أ

أما الخط السوداني  فشكلھ العام شبیھ بالخط ، خطوطھ العمودیة وغیاب نقاط الحروف الختامیة 

عمر (-2.)66-56، ص اعتماد خلدون(-1.الكوفي ولم یلحق بھ تغییر كبیر لقلة استعمالھ 

.      )17أفا ، محمد المغراوي ، ص 
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341)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

: الخاتمة 

الى الاستفادة من المدارس الفنیة الغربیة بتقنیاتھا المتعددة لجعل یسعونالفنانین المحدثین
اجل منحھا تلك الخصوصیة التي تمثل صرا جمالیا من عناصرھا الفنیة ، من الحرف العربي عن

ولما لم یكن اولئك الفنانین التشكیلیین خطاطین ، الفكر العربي في جانب من تجلیاتھ الجمالیة 
دلالة ي، فقد كان استخدام الخط العربي عندھم ذقي في اتقان تلك القواعد والاصولبالمعنى الحقی

لا ان ھذا الاستخدام بالنسبة للفن إو دلالات فكریة مجردة ، أشكلیة او رمزیة تعبر عن الحركة ،
حد عناصر اللوحة أالجمالي للخط العربي ، والتعامل معھ كالعربي كان یعني انھیار المنطق 

ن عباس البغدادي ینتسب إلى المدرسة البغدادیة إقول المن الخطأ ، لذلكالغربیة ، بتقالیدھا الفنیة
ن المدرسة الخطیة ابتكار لأ،وان الخطاط خضیر البورسعیدي ینتسب إلى المدرسة المصریة 

النسخ على أسلوب شوقي أو ونكتبیومن صحیح القول أن تقول ، لحرف معین ولیس انتسابا
المدرسة ، بالرغم ان النسخ على المدرسة العثمانیة ونكتبیمن الخطأ أن تقول لكن و،ھاشم

الإمارات للخط فيھناك مدرسةالقولوعلیھ لا یمكن ،صح من المدرسة التركیة أالعثمانیة 
بابتكار ونإلا إذا قام ھؤلاء الخطاط، الخطاطین فیھا العربي بالرغم من وجود عدد كبیر من 

ن ھناك إعند ذلك یمكن القول ،حرف جدید لھ منھج ورؤیة وقواعد یسیر علیھ الخطاطون 
.الإمارات للخط العربيفيمدرسة
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342)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

: النتائج

: لى مجموعة من النتائجإتوصلت الباحثة من خلال ھذه الدراسة 

الخط العربي واستخدامھ في اللوحة البصریة التشكیلیة ربط بین المضمون والشكل بابعاده -1

.    سلام للجمال یة والروحیة المستخلصة من فھم الإالجمال

ن الخط العربي قد یختلف استخدامھ في اللوحة الفنیة والتصمیم الزخرفي أعلى ت الدراسةدأك-2

.في المضمون حسب كل منطقة في الشكل ولكنھ موحد

من المحیط الطبیعي ىدلالات الخط العربي ووظیفتھ الجمالیة تستوحأنّ ت نتائج الدراسةتثبأ-3

. والاجتماعي للفنان حسب الفترة الزمنیة التي یعیشھا 

نتاج لوحات فنیة بعیدة إن الخط العربي في الفنون الزخرفیة الحدیثة والمعاصرة ،استخدم في إ-4

.التكرار وأصبح أقرب إلى الفن ألتشكیلي عن المحاكاة و

لى إو التصمیم الزخرفي وتنوع مدارسھ یرمز أدلالات استخدام الخط العربي في اللوحة الفنیة -5

.قدرات الفنان الثقافة وإحساسھ وذوقھ الجمالي الذي یتمتع بھ  

حد مدارسھ الفنیة ألى إفي الفنون الغربیة للانتساب العربيتخدام الخطلى اسإاتجاه الفنانین -6

.ساعد على انھیار المظھر الجمالي للخط العربي 

: وصیات الت

و أفي التصمیم سس الجمالیة للخط العربي عند استخدامھالاھتمام بمراعاة القواعد والأ-1

.اللوحات التشكلیة الفنیة 
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343)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

دخالھ في العمل الفني لكي لا إثناء أمراعاة طبیعة ودلالات الخط العربي في النص الكتابي-2

.یفقد قیمھ ومعانیھ الجمالیة 

لى نتاج قد تفك بعض رمز الخط إجراء عدد من الدراسات والبحوث المسحیة لزیادة التوصل إ-3

.لى معرفتھا بعد إالعربي التي لم یتم التوصل 

تطویرھا بأدخال التقنیة الحدیثة تدریس الخط العربي وفنونھ بمراحل التعلیم المختلفة لمحاولة -4

.والمعاصرة في معالجتھ 

في المدارس الغربیة لولاتھلى فھم مدإحفظ الخط العربي من تداولة بطرق غیر سلیمة أساءة -5

لى التمیز بدون علم سابق بقونینھ وخصائصھ الفنیة إمن قبل بعض الفنانین الذین یسعون 

.والتشكلیة 

:المصادر

،  م1964لبنان ، الطبعة  الأولى ،  دار العلم  للملایین  بیروت ) معجم لغوي ( الرائد  /  جبران  مسعود - 1

.1133ص

القاھرة ،7ج لسان العرب ،طبعة مصورة عن طبعة بولاق ،/ ابن منظور جمال الدین بن مكرم الانصاري -2

.بدون تاریخ 

.م 1990، 3وفي ،دار القلم بیروت لبنان ،ط الخط العربي الك/ حسن قاسم حبش -3

.م 2008، القاھرة 1الخط العربي نشأتھ وتطوره ، مكتبة الدار العربیة للكتاب ،ط/ عادل الألوسي -4

مطبعة النجاح الجدیدة ، سلامیة ،وزارة الأوقاف والشئون الإالخط المغربي ،/ عمر أفا ، محمد المغراوي -5

.م 2007الدار البیضاء ،

1الخط والخطاطون ،ترجمة سامیة محمد جلال ،المركز القومي للترجمة ، القاھرة ط/ فندي بیدابیش أحبیب -6

.م 2001، 

.1988الأصول الحضاریة والجمالیة للخط العربي، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة،/ شاكر آل سعید -7

1992، بغداد،وقافالا، وزارة ، دار الكتب للطباعةھوامش في رحاب المصحف/سالم حمدأعبد الرزاق-8

دار التكوین في الفنون التشكیلیة والجمالیة في منمنات یحیى بن محمود الواسطي ،/ غاالأسماء حسن-9

.م 2000الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، 

. 1974،  الفن والصناعة وأسس التصمیم الصناعي، ترجمة فتح الباب وزمیلھ، القاھرة/ رید ھربرت-10

،2، بغداد ، ط) آفاق عربیة(دار الشؤون الثقافیة العامة ،خشبةساميترجمة،الفنمعنى/ ھربرت رید-11

.م1986

.م1994سلامى ،الإالغربدار، بیروتالعربیةالحضارهفىوالكتابھالخط/الجبورى وھیبیحي-12



م2021أكتوبرالجمالیة في الفنون البصریة والتشكیلیةالخط العربي دلالاتھ ووظیفتھ 

344)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

الخمسة الأولىالقرونفيمصرفيالأحجارعلىالكوفیةالكتاباتتطورفيدراسة/براھیم جمعھ إ-13

.م 1969العالمیة ، القاھرة ، للھجرة ، االمطبعھ

.م 1996، 1جامع الخط العربي ،دار الكتاب العربي ، القاھرة ، دمشق ، ط/ فوزي سالم عغیغي -14

م 2000، 1والتوزیع ، الریاض ، طجمالیات الخط العربي ،دار طویق للنشر / منصور بن ناصر العواجي -15

اتحاد الكتاب العرب ،مكتبة الاسد ، دمشق ، الى الحدیث ، ... رحلة الخط العربي من المسند / حمد شوحان أ-16

.م 2001

الفن البیئي  ،  مطبعة  دار الحكمة  للطباعة  والنشر  الموصل ، الطبعة /  سلمان  إبراھیم  عیسى الخطاط  -17

.  م ، 1990الأولى 

.١٩٨٢،القاھرة،والتوزیعوالنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة،والجمالالفن/ علي شلق-18

بناء قواعد لدلالات المضمون في التكوینات الخطیة ، اطروحة دكتوراه، جامعة / داود عبد الرضا بھیة -19

. 1997بغداد ، كلیة الفنون الجمیلة ، 

تصمیم برنامج للإبداع في الخط العربي الكوفي ، أطروحة دكتوراه غیر /  عبد المنعم خیري العاني -20

. 1995منشورة ، كلیة الفنون الجمیلة ، جامعة بغداد ، 

تجریبي لتدریسكمدخلالعربيللحرفالزخرفیةالوظیفة/ شیشتر الرضاعبدحسینالمحسنعبد-21

.  م 1987حلوان ، جامعةالفنیة،التربیةكلیةمنشورة،غیرماجستیررسالةالفنیة،التربیةفيالتصمیم

قابلیة التحویر كخاصیة فنیة في الخط العربي وكمدخل لإثراء التصمیمات الزخرفیة / حسن حسن طھ -22

.م 2002،،رسالة ما جستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الفنیة قسم التصمیمات الزخرفیة ، جامعة حلوان 

العلاقات التصمیمیة في اللوحة الخطیة الجامعة ، رسالة ماجستیر، كلیة الفنون / مھند جواد علي العبیدي -23

. 2004الجمیلة ، جامعة بغداد ،

داب ، الجامعة المصریة ،المجلد أصل الخط العربي وتطوره قبل الإسلام ،مجلة كلیة الأ/ خلیل یحیى نامي -24

. م 1935، 1الثالث ، ج

، ) الخط العربي الرسم بالحروف (كالخط ، مجلة الجزیرة بصريفنحوسبةمنجدوىلا/ الأزعط حسین-25

.م 2016، تشرین الثاني 57العدد

الخط العربي (تمبكتو ، مجلة الجزیرة إلىالقیروانمنالمغاربةرسالة..المغربيالخط/ اعتماد خلدون -26

.م 2016، تشرین الثاني 57العدد، ) الرسم بالحروف 

.م 99،1981، 98جیال ، العددان وفي ،جامعة السلیمانیة ، مجلة الأالخط الك/ سنان سعید -27

لوان ،مجلة الفیصل ، السعودیة ، دار الفیصل الثقافیة ، أھازیج الأرقصة الحروف وسط / صادق العبادي -28

.م 2000، 228العدد 

الخط العربي الرسم (رحلة الخط العربي بین الوظیفة والجمال ، مجلة الجزیرة / الطرشان نزار على -29

.م 2016، تشرین الثاني 57،  العدد) بالحروف 

للعلومالسودانالداخلي الحدیث ،جامعةالتصمیمفيالعربيالخطتطبیقات/ محمد  عزالدینإبراھیمھشام-30

.م 2017، 1، ج18الانسانیة ، مجلدالعلوموالتطبیقیة ، مجلةالجمیلةالفنونوالتكنولوجیا ، كلیة
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:الصورملاحق
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347)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

مخاطر الائتمان وكیفیة التصدي لھ

اكرم عمر الدیب   -أمحمد مسعود الغول                                      -أ

عضو ھیئة تدریس جامعة الاسمریة عضو ھیئة تدریس جامعة الزاویة                      

:ملخص الدراسة

تجعلھا عرضة للمخاطر الائتمان،ن حیث قبول الودائع ومنح طبیعة عمل المصارف م

من أصبحولمواجھة ھذه المخاطر العملیات،المالیة ومخاطر والمخاطرأنواعھا،بمختلف 

ووضع الاجراءات الرقابیة المصارف،تحیط بعمل المخاطر، التيالضروري مراقبة مستوي 

طر وادارتھا بصورة سلیمة من خلال ادارات اللازمة للسیطرة على الاثار السلبیة لھذه المخا

تناولت .مقبولةتساعد في تحمل مسؤولیات ادارة المخاطر وتقلیلھا الي حدود متخصصة،

المصرف علىالأمر الذي من شأنھ أن یساعد لھا،التصدي المصرفیة وكیفیةالدراسة المخاطر 

ھدفت ھذه الدراسة الي حیث .المصرفياتخاذ قرارات موضوعیة في عملیة منح الائتمان 

التعرف والوصول الى نتائج وتوصیات تسترشد بھا المصارف عند اتخاذ قرارتھا الائتمانیة 

لتقلیل نسبة التعثر الموجود وتفادي اتخاذ قرارات ائتمانیة تنتھي بتعثر العملاء طالبي الائتمان 

.الامكانقدر 

: المقدمة

اھم الانظمة المتواجدة في الوقت الحالي في ه منومخاطریعد نظام الائتمان المصرفي 

وبالرغم من المخاطر العدیدة لھذا النظام الا ان العدید من المستثمرین لأنھوذلك العمل،سوق 

وھو جزء لا یتجزأ من العمل المصرفي خصوصا . انشأتھوخاصة في بدایة الیھ،والشركات تلجأ 

جي وزیادة حجم المعاملات المصرفیة والحاجة إلى مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور التكنولو

الیوم تواجھ مخاطر مصرفیة متنوعة تتفاوت في فالمصارف أصبحتكبیرة،بنوك ذات أحجام 

حسن تقییم وتحلیل ودراسة، وإدارة مجمل المخاطر آخر، وإندرجة خطورتھا من مصرف إلى 

ستمرارھا في السوق المصرفیة المحتملة من العوامل المساعدة على نجاح المصارف وضمان ا

.متدنیةبعوائد مرضیة ومخاطر 
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348)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

مخاطر الائتمان علىومن ھذا المنطلق تركز الدراسات المعاصرة اھتمامھا بالتعرف 

واتخاذ القرارات الاستثماریة والمالیة على ضوء نظم وأسالیب رقابیة فیھا،المصرفي والتحكم 

المخاطر وتصنیفھا وبالتالي اتخاذ القرارات دق لتلكأللمصرف تحدیدتضمن صارمة،وإداریة 

.أفضلالتي تقود إلى تحقیق أھدافھ بصورة المناسبة،

:مشكلة البحث:ولاأ

بسبب معاییر الائتمان المتساھلة مع كثیرة،تعرضت كثیر من المؤسسات المالیة صعوبات 

اي فشل المقترض في الوفاء للمؤسسة،الوضع الائتماني الى تدھورالمقترضین مما أدى 

الخسارة الناتجة عن فشل المقترض في وبالتالي احتمالوفقا للشروط المتفق علیھا بالتزاماتھ،

المال والفائدة المستحقة مما على رأسسداد قیمة القرض ونتیجة لذلك ان المصرف قد لا یحصل 

.تكالیف التحصیلالقرض وزیادةیؤدي    الي عدم سداد 

وتبني ، وقاعدة منھجیة متینة ، سبب عدم وجود تحلیل شامل ومتعمق لعملیة الائتمان وب

قرارات  غیر صحیحة في مواجھة المعلومات غیر الكاملة في العدید من الحالات قد یفشل طالب 

الائتمان بعد الحصول علیھ في سداد قیمة المبالغ التي تم منحھا لھ مما یؤدي ذلك الى انخفاض 

ة التدفقات النقدیة الداخلیة للمصرف مقارنة بالتدفقات الخارجیة منھ مما یؤدي في النھایة نسبة قیم

وذلك في حالة ارتفاع قیمة المبالغ المؤتمنة وعدم وجود ، الى تعثر سیر كافة الاعمال المصرفة  

فائض یقابلھا لدى المصرف وھنا تبرز اھم ملامح الائتمان المصرفي ومخاطره التي یجب توخي

.الحذر منھا

یسھل من حدوث عملیة الصناعیة،إن تركیز عملیة الاقراض في نوع معین من الاعمال 

وكذلك یمكن القول ان للتغیرات السیاسیة في الائتمانیة،الافلاس او علي الاقل خسارة المبالغ 

ھا لخسائر مؤكدة قد تعرضالائتمان، وبالتاليبالغ في تغیر الھیكل التنظیمي لعملیة البلد تاثیر

بسبب تشریع المصرفي ايالاوضاع التي یواجھھا نظام الائتمان وتعد ھذه الصوره من اخطر

.اشكالجدید وھذا ما لا یمكن التصدي لھ باي شكل من 

الائتمان، بالغ في عدم سداد المقترض قیمة تأثیریكون لھا الاقتصادي،التدھور والركودكما ان 

.مواجھتھاومثل ھذه الحالات كذلك قد یصعب حالاتعلیھسبق وان حصل الذي
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349)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:أھداف الدراسة:تانیا

التي تتعرض لھا المصارف  وكیفیة  ، تھدف ھذه الدراسة إلى استعراض المخاطر الائتمانیة 

.:وھو ما یتطلب الإجابة على التساؤلات التالیة ، إدارتھا والحد منھا 

؟ و انواعھ ؟ وظیفتھ؟)مفھومھ(صرفيما المقصود بالائتمان الم•

ما المقصود بالمخاطر الائتمانیة ؟•

ما ھي الأشكال الرئیسیة لمخاطر الائتمان المصرفي ؟•

ما ھي أسالیب إدارة مخاطر الائتمان المصرفي للحد أو التقلیل منھا ؟ •

:ھمیة الدراسةأ: تالتا 

الائتمان  المصرفي في تنمیة الاقتصاد تكمن اھمیة الدراسة في الدور المھم الذي یلعبھ

ویزید من طاقة ، الوطني في توفیر الاموال لادارة  عجلة الاقتصاد الوطني  ویؤمن العمالة  

.الانتاج والدخل الوطني 

وظیفتھ ، و أدواتھ، مفھومھ ، وأنواعھ  )الائتمان المصرفي (:ول المبحث الأ

رفيمفھوم الائتمان المص: ول المطلب الأ

تعددت وتنوعت مفاھیم الائتمان المصرفي فمنھم من یعرف الائتمان بشكل عام علي انھ 

على ان یتعھد ، عملیة تزوید الافراد والمؤسسات والمنشآت  في المجتمع بالأموال اللازمة 

ل أي إن أص، المدین بسداد تلك الاموال وفوائدھا دفعة واحدة او على  اقساط  في تواریخ محددة 

ھو التزام جھة لجھة أخرى :معنى الائتمان في الاقتصاد ھو القدرة على الإقراض، واصطلاحاً 

أن یقوم الدائن بمنح المدین مھلة من :بالإقراض أو المداینة، ویراد بھ في الاقتصاد الحدیث

ا الوقت یلتزم المدین عند انتھائھا بدفع قیمة الدین، فھو صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدھ

الثقة التي یولیھا المصرف لشخص ما مقابل اجل معین ویعرّف الائتمان بأنھ.المصارف بأنواعھا

أي بمعني   ومن  ھنا یجب إن تكون مؤقتة بالدفع عند حلول اجل الاستحقاق ،و ضمانات معینة،

.)11ص، 2009،صلاح ابراھیم ،شحاتھ (رد  قیمة آجلة لقاء مبلغ معین 
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350)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

فالمقرض الذي یقدم للمقترض مبلغا من المال . مبادلة قیمة حاضرة بقیمة أجلة ویعرف ایضا بأنھ

فھو یبادل قیمة حاضرة على أمل الحصول علي قیمة اجُلة عند سداد مبلغ القرض فى الموعد ،

)129ص، 2013، علي رمضان شنبیش . (المستقبلي المتفق علیھ

:أنواع الائتمان المصرفي:المطلب الثاني 

:أنواع الائتمان وفق معاییر متعددة وعلى النحو التالي تتحدد 

وینقسم تبعا لھذا المعیار الى الائتمان الخاص و :من حیث شخصیة متلقي الائتمان  . 1

)350ص ،2002،حمزة محمود ، الزبیدى ( :الائتمان العام  

ة أو مؤسسة ، أي أن وھو الذي یكون فیھ متلقي الائتمان فردا أو شرك:الائتمان الخاص-أ

.متلقي الائتمان ھو أحد أفراد القانون الخاص ، سواء كان فردا طبیعیا أو شخصیة اعتباریة 

أو شخصاً معنویا من شخصیاتھا ، ، وفیھ یكون متلقي الائتمان ھو الدولة :الائتمان العام-ب

.كالبلدیات والمجالس المحلیة والولایات 

:ـ  من حیث الأجل 2

وھنا یفرق بین الائتمان قصیر الأجل ومتوسط الأجل وطویل الأجل

:ألائتمان قصیر الأجل-أ

وھو الائتمان الذي یقدم لمدة لا تزید عن سنة ، ویكون في العادة لثلاثة أو ستة أو تسعة 

تمویل العملیات الجاریة الصناعیة أو الت.أشھر  جاریة أو وھذا النوع من الائتمان یھدف عادة إل

).2000،57،الطاھر الاطرش (الزراعیة مثل شراء الأسمدة والبذور 

:الائتمان متوسط الأجل-ب

تمویل بعض  وتتراوح مدة ھذا الائتمان ما بین سنة وخمس سنوات ، ویھدف في العادة إل

، 1999لطان الحناوى  وس(.أدوات الإنتاج، وكذلك تمویل احتیاجات الأفراد من السلع المعمرة 

)294ص
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351)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:الائتمان طویل الأجل-ج

وھو الذي تزید مدتھ عن خمس سنوات بصفة عامة ، ویستھدف في العادة تمویل رؤوس 

عبد (أو بناء عقار ، أو إنشاء مشروع صناعي ، الأموال الثابتة كشراء الأراضي الزراعیة 

) .104ص، 1999،المعطى  الرشید 

:لائتمان ـ من حیث الغرض من ا3

.وھنا یفرق بین الائتمان الإنتاجي أو الاستثماري والائتمان التجاري والائتمان الاستھلاكي 

:الائتمان الإنتاجي-أ

لتمویل ما تحتاج إلیھ ،  ویسمى الائتمان الاستثماري ، وھو ما یقدم للمشروعات الإنتاجیة 

الاطرش (كیبات وتجھیزات فنیة مختلفة من أراضي أو منشآت وتر،  من رؤوس الأموال الثابتة 

) .43ص، 2000، الطاھر 

:الائتمان التجاري-ب

و كذلك ما یقدم أي رأس المال العامل ،وھو ما یقدم للمشروعات لتمویل عملیاتھا الجاریة 

محمود داود ،عثمان (للمشروعات التجاریة لتمویل عملیات التسویق وتصریف المنتجات 

.)11ص

:ئتمان الاستھلاكيالا-ج

وھو ما یقدم في العادة للأفراد من أجل تمویل احتیاجاتھم الاستھلاكیة من السلع المعمرة ، 

)23ص، 2007،ایمان انجرو.(ویأخذ ھذا النوع من الائتمان في الغالب شكل البیع بالتقسیط 

:ـ  من حیث الضمان 4

-) :350ص، 2007،طارق طھ(عیني وھنا یفرق بین الائتمان الشخصي والائتمان ال

:الائتمان الشخصي .أ

وفي ھذا النوع من الائتمان لا یطلب من المدین تقدیم أیة أموال ضماناً لتسدید دینھ ، بل 

ومن الواضح أن مثل ھذا النوع من .یكُتفى بالوعد الذي یقدمھ المدین ویلتزم فیھ بتسدید الدین 

وقد یتقوى .من حیث النزاھة والقدرة على الدفع ،  ي ذات المدینالائتمان یتطلب ثقة الدائن ف

.الائتمان الشخصي بتعھد أكثر من واحد بتسدید الدین عندما یكون ھناك كفیل للدائن 
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352)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:الائتمان العیني .ب

والدائن في مثل ھذه الحالة یعتبر مفضلاً .وفیھ یقدم المدین عیناً ما یعتبر ضماناً لتسدید دینھ 

. من الأموال التي قدمھا المدین ضماناً للتسدید ، على غیره من الدائنین في استیفاء مبلغ الدین 

وھذا الضمان الذي یقدمھ المدین قد یكون عقاراً أو محاصیل زراعیة أو بضائع أو أوراق مالیة 

) .132ص،2013،على رمضان شنیبیش (الخ ...

) ل الائتمان مح( ـ من حیث طبیعة العملیة الائتمانیة 5

-:والائتمان التجاري ) النقدي(وھنا یفرق بین الائتمان المالي 

:الائتمان النقدي .أ

وفي ھذا النوع من الائتمان یكون محل الائتمان نقداً ، فالدائن یقدم نقوداً للمدین الذي یلتزم 

ظ لأن محل الائتمان نقد بردھا وتسدیدھا في وقت لاحق ، فطبیعة ھذا الائتمان نقدیة كما ھو ملاح

:الائتمان التجاري .ب

وفي ھذا النوع یكون محل الائتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل ، كما یدخل في ھذا 

.النوع تقدیم الثمن مقابل سلعة أو خدمة مؤجلة ، فھذا الائتمان في طبیعتھ بیع تأجل أحد بندیھ 

تماني ، والذي ھو في معناه الواسع كل بیع لا یتلاقى فیھ ویطلق على ھذا النوع أیضاً البیع الائ

.تنفیذ الالتزامین ، وھما التزام المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بدفع السلعة 

:من حیث الصفة الاقتصادیة . 6

.وھنا یفرق بین الائتمان ذاتي التصفیة والائتمان غیر ذاتي التصفیة 

:الائتمان ذاتي التصفیة .أ

وھو الائتمان الإنتاجي الذي یستطیع فیھ المدین السداد من خلال استخدام قیمة الائتمان نفسھا 

ن القرض الذي یقًدم لصاحب مصنع ھو قرض ذاتي السداد أو التصفیة ، ‘فعلى سبیل المثال ف. 

لأن صاحب المصنع یمكنھ تصفیة القرض من خلال استخدام القرض في عملیة الإنتاج ، 

.صنع والمبیعات یوفران أموالاً یمكنان صاحب المصنع من الوفاء بما علیھ فالم
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353)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

:الائتمان غیر ذاتي التصفیة .ب

حیث یقوم المدین بالوفاء بما علیھ من أموال لیس ، ویتعلق في العادة بالائتمان الاستھلاكي 

لك لشراء منزل مثلاً یعتبر غیر للمعاملة الائتمانیة دخل في إحداثھا ، فالائتمان الذي یقًدم للمستھ

وھذا ، ذاتي التصفیة لأن المستھلك یقوم بتصفیة القرض أو سداده على فترة من الزمن من دخلھ 

.الدخل لیس للقرض دور في إحداثھ 

وظائف الائتمان المصرفي:المطلب الثالث 

:یمكن حصر وظائف وأغراض الائتمان في الأتي 

وظیفة تمویل الانتاج-1

ن احتیاجات الاستثمار الانتاجي المختلفة في الاقتصاد الحدیث تستوجب توفیر قدر إ

ولما كان من المتعذر توفیر ھذا القدر الكامل من . لیس بالقلیل من رؤوس الاموال 

لذا فإن اللجوء إلى المصارف و ، المدخرات و الاستثمارات  الفردیة او الخاصة  

ف الحصول على الائتمان اصبح امرا طبیعیا و ضروریا المؤسسات المالیة المختلفة بھد

كما یمكن للمنتجین الحصول على . لتمویل العملیات الانتاجیة و الاستثماریة المختلفة 

.الائتمان المصرفي عن طریق اصدارھم السندات و بیعھا للمشروعات و الافراد 

وظیفة تمویل الاستھلاك-2

ستھلاك حصول المستھلكین على السلع الاستھلاكیة الحاضرة إن المقصود بوظیفة تمویل الا

إذ قد یعجر الافراد عن توفیر القدر المطلوب من السلع الاستھلاكیة الانیة . بدفع اجًل لأثمانھا

لذا یمكنھم الحصول على ھذه السلع بواسطة الائتمان الذي تقدمھ لھم ، بوسطة دخلھم الجاري 

مما یساعد الافراد على ، ن ھذه السلع بفترات مستقبلیة مناسبة ویكون دفع اثما. ھیئات مختلفة 

ویساعد الائتمان الاستھلاكي ایضا علي تنشیط جانب . توزیع انفاقھم الاستھلاكي عبر الزمن

ومن تمٌ یساھم في زیادة رقعة السوق و زیادة الانتاج  ، الطلب على السلع و الخدمات الاستھلاكیة

.و الاستثمار

المبادلات وظیفة تسویة-3

تظھر اھمیتھا من خلال مكونات ، إن قیام الائتمان بوظیفة تسویة المبادلات و ابراء الذمم 

الودائع (فزیادة الاھمیة النسبیة لنقود الودائع ، عرض النقود او كمیة وسائل الدفع في المجتمع

رة واسعة الاستخدام یعني استخدام الائتمان بصو، من اجمالي مكونات عرض النقود ) الجاریة 
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354)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ویمكن ملاحظة متل . بصورة واسعة في تسویة المبادلات و ابراء الذمم بین الاطراف المختلفة 

اذ أن معظم التعامل ، ھذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفیة في المجتمعات المتقدمة اقتصادیا 

مع ، لة للدفع او وسیطا للتبادل في تسویة المبادلات السلعیة و الخدمیة یتم بواسطة الشیكات كوسی

وھذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفیة . اعتماد اقل علي النقود الحاضرة في القیام بھذه المھمة 

كما ان قیام المصارف التجاریة بخلق الودائع و استخدام ادوات الائتمان الاخرى . في المجتمع 

علي (عملیات المبادلة و توسیع حجمھا ساعد كثیرا علي تسھیل ، من اوراق مالیة و كمبیالات 

). 135-134ص ، 2013، رمضان شنبیش 

:أسواق الائتمان المصرفي وأدواتھ:المطلب الرابع 

:ھناك  أسواق وأدوات تقوم بعملیة الائتمان المصرفي وھي 

:أسواق الائتمان المصرفي1.

-) :السوق المالي(سوق رأس المال .أ

او الأجل،طویلةالائتمانبأدوات)المالیةبالأصول) (وشراءبیعا(املالتعوھي سوق 

ومن الأدوات المتداولة في ھذه السوق الأسھم والسندات ) . بالاصول المالیة ( كما تمسى 

، والزراعیة، السكنیة والتجاریةالحكومیة، وإسناد شركات القطاع الخاص، والرھانات 

طویلة،ات الائتمان المتداولة في ھذه السوق ذات أجال ولما كانت أدو.المجتمعوالقروض 

المصارف والمؤسسات المتخصصة في تمویل طبیعیاٌ لنشاطفإنھا تعد بالتالي مجالا 

.المشاریع والوحدات الإنتاجیة المختلفة، بما یخدم أھداف التنمیة الاقتصادیة

:النقديالسوق .ب

لة على سوق التعامل بأدوات الائتمان قصیرة عام للدلاالمصطلح بوجھینصرف ھذا 

بما في ذلك القروض العقاریة التي تمنحھا المصارف لعملائھا، او عن طریق تجمیع الأجل،

وغیرھامتل ادوات الخزانة او الاوراق التجاریة خزینة،المدخرات في شكل ودائع او حوالات 

السوق مجالا مناسبا لنشاط المصارف وغالبا ما تكون.الاجلمن الادوات الائتمانیة قصیرة 

علي رمضان (من خلال شرائھا لھا ھذه الادواتالتجاریة المھتمة بتمویل القطاعات التي تصدر 

).136–135ص ، 2013،شنیبیش 
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355)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

: أدوات الائتمان المصرفي. 2

:كالتاليأدوات الائتمان المصرفي إلى مجموعة من الأدوات وھي تنقسم

:ومنھا)اقل من سنة(ئتمانیة قصیرة الأجلالأدوات الا-أ•

(الساحب)وھي عبارة عن محرر مكتوب یتضمن أمر صادرا من الدائن: (الكمبیالة-1

شخص أولحاملھ ،المسحوب علیھ ،بأن یدفع كامل قیمة الكمبیالة لھ أو)إلى المدین

.معین بمجرد   الاطلاع، أوفي میعاد معین أو قابل للتعیین

) حامل السند(لأمر المستفید ) محرر السند(وھو تعھد من قبل المدین :ذني السند الا-2

ویلاحظ التشابھ . بدفع المبلغ المثبت فى السند و بتاریخ معین او بمجرد الاطلاع علیھ 

الا ان الفرق الاساسي ، ) السند الادني(و )الكمبیالة(الكبیر بین الاداتین المذكورتین 

كمبیالة تعد ورقة تجاریة ناشئة عن نشاط تجاري داخلي او یتمثل في ان ال، بینھما 

و یمكن خصمھا او الحصول علي قیمتھا من المؤسسات المالیة و المصرفیة ،خارجي 

. الا ان السند الاذني لیس لھ مثل ھذه المزایا ،ومنھا المصرف المركزي 

الدفع حال تسلمھ من بالتزام ب)الدائن(إلى المستفید )المدین(تعھد من محرر وھو:الصك-3

.المثبت فیھوبالمبلغ)المصرف(الجھة المسحوب علیھا 

أمدھا الزمني ثلاثة اشھر الحكومة،وھي عبارة عن سندات تصدرھا :الخزانةحوالات -4

بالقیاس لسعر الفائدة السائد ،وتمنح الحكومة علیھا فائدة نقدیة مخفضة نسبیا الغالب،في

سیولة ھذه الحوالات النابعة من امكان خصمھا قبل على القروض المصرفیة بسبب شدة

.و كونھا مضمونة من الحكومة، موعد استحقاقھا لدي المصارف التجاریة 

لأجال متوسطة ، أو (المدیونیةوھي أدوات ائتمان-:الأدوات الائتمانیة طویلة الأجل-ب

:وھيأي تزید عن العام، ویتم تد اولھا في السوق المالي الثانوي) طویلة 

المساھمة،الشركة فھو یمثل جزء من رأسمال المشروع، أوملكیة،یعتبر السھم حق : الأسھم-1

ویطلق على الأسھم .تصفیتھاوالتالي فإن لحاملي الأسھم، حق في اقتسام ممتلكاتھا عند 

المشروع فإذا ما حقق تنقص،أي إن قیمة السھم قد تزید أو(المتغیرذات العائد الأصول المالیة((

.والعكس صحیحإرباحا فأن العائد على السھم یكون موجبا،

الھیئات أووھي عبارة عن نوع من الأوراق المالیة تصدرھا الحكومات، أو: السندات -2

وتمثل السندات دینا .المشاریع والشركات المساھمة بھدف الافتراض لمقابلة احتیاجاتھا التمویلیة
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356)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

مع دفع الفوائد (المقرضین)، تلتزم فیھا بسداد كامل قیمتھا لحاملیھاعلي الجھة التي أصدرتھا

كما في حالة المشاریع )ربح أو خسارة( السنویة علیھا بغض النظر عما  حققتھ ھذه الجھات من

) .139-138ص ، 2013، علي رمضان شنبیش (الإنتاجیة 

.رهومصادمفھومھ ،المصرفيمخاطر الائتمان :الثانيالمبحث 

:مفھوم مخاطر الائتمان :الاولالمطلب 

على أدائھا و تؤثرو التي المخاطر،تتعرض المصارف على اختلاف انواعھا الى العدید من 

و التي تفسر القیمة ، حملة الاسھم تروهفالھدف الاساسي لكل مصرف ھو تعظیم نشاطھا،

ان یقوم المدیرون بعملیة تقیم التدفقات :الثروةالسوقیة للسھم العادي و تتطلب عملیة تعظیم 

.مجالات تشغیل مختلفة فيالنقدیة و المخاطر التي یتحملھا المصرف  نتیجة توجیھ موارده 

اصول تولد اكبر فيبالاستثماروالاتجاه الصیح نحو الربحیة یقتضي من ادارة المصرف ان تقوم 

ربح یجب المصرف علىلكي یحصل كن،یمممكن من الربحیة مع خفض التكلفة إلي اقل ماقدر

وتعرف مخاطر الائتمان في احتمال عدم ،ذلكعلیھ ان یتحمل المزید من المخاطر الناتجة عن 

الائتمانمقدرة العمیل المقترض من سداد القرض وأعبائھ وفقا للشروط المتفق علیھا عند منح 

.)17ص،1999، طارق عبدالعال (

مصادر مخاطر الائتمان المصرفي:المطلب الثاني 

وفیما خارجیة،داخلیة ومخاطریمكن تقسیم المخاطر التي تتعرض لھا القروض إلى مخاطر 

:یلي نتعرض لكل منھما

:الاتيالمصادر الداخلیة وتشمل -1

.قصورھاغیاب السیاسة الائتمانیة او -أ

.الضماناتعلىالاعتماد المفرط -ب

.مكشوفالافراط في السحب على ال-ج

.التجاوزاتالافراط في -د

.اھمال التحلیل المالي لمركز العملاء-ه
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357)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

.الثقة الزائدة في بعض العملاء-و

.الائتمانیةالاختلال في تفویض الصلاحیات -ز

.الداخلیةضعف الرقابة -ح

.وقصورھاضعف المعلومات -ط

: مصادر خارجیة وتشمل الاتي-2

قصور الرقابة الخارجیة -أ

لي الرقابة الشكلیة وكذلك الاعتماد على اسلوب العینة عند فحص وتنشأ من الاعتماد ع

.بالإضافة الي عدم الاعتماد على المؤشرات الفنیة عند منح الائتمانالمصرفي،عملیات الائتمان 

تمویل المشروعات علىقصور الموارد التمویلیة وینشأ ھدا القصور عندما یتم الاعتماد -ب

.صرفي فقطالمختلفة عن طریق الائتمان الم

.التضخمارتفاع معدلات -ت

علي (. المستفیدةضعف التشریعات المتعلقة بمسك الدفاتر المالیة من جانب المشروعات -ث

) .17ص،2002،عاشور عیواز

:أھـم المخاطر الائتمانیة وبعض مؤشرات قیاسھ:  المطلب الثالث 

متوقعة ناجمة في الأساس إن خطر الائتمان یمكن أن یحدث كنتیجة لظروف ومتغیرات غیر

العمیل على السداد والعجز الكلي، ویترتب على ذلك آثار سلبیة على المصرف قدرةمن عدم

یلي إجمالا أھم صور مخاطر وسمعتھ المصرفیة وبالتالي معاملاتھ المالیة، ونعرض في ما

.الائتمان التي تعترض النشاط المصرفي وبعض مؤشرات قیاسھا 

:لائتمانیةالمخاطر ا

على وجود توافق مع آجال ، ترتبط سیاسة منح الائتمان للعملاء :السیولةمخاطر -1

مصادر أموال المصرف  بما یوفر السیولة الكافیة لھ لمواجھة طلبات السحب للودائع من 

طرف عملاء آخرین ، حیث یؤثر عدم قدرة المصرف على التسییل الفوري للأصول 

فینشأ ما یسمى بمخاطر الفشل في المطابقة والمواءمة بین ، یتھ بتكلفة مقبولة على ربح

ومن أسباب التعرض لمخاطر . المسحوبات النقدیة للعملاء وتسدیدات العمیل المقترض 

) : 7ص، 2005،بلعجوز(السیولة نذكر

تخطیط السیولة بالمصرف مما یؤدي إلى عدم التناسق بین الأصول والالتزامات ضعف-أ

.الاستحقاقل من حیث آجا
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.سائلةسوء توزیع الأصول على استخدامات یصعب تحویلھا إلى أرصدة -ب

.التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضیة إلى التزامات فعلیة -ج

.تأثیر العوامل الخارجیة مثل الركود الاقتصادي والأزمات الحادة في أسواق المال -د

المنتجات المقرضة التي یتم یتعین على المصرف دراسة أسعار:مخاطر التسعیر -1

فكلما زادت المخاطر .  تحمیلھا للعملاء في صورة أعباء وربطھا بمستوى المخاطر 

ارتفع العائد المتوقع من التسھیلات ویتعلق الأمر بالھامش المضاف الذي یمیز بین عمیل 

سوقیة وآخر، لذلك یتحدد سعر الإقراض الأساسي من خلال تكلفة الأموال التاریخیة أو ال

مضافاُ إلیھا نسبة الاحتیاطي وتكلفة إدارة الدین، وباجتماع لجنة إدارة أصول وخصوم 

.المصرف بصفة دوریة یتم مناقشة سعر الإقراض الأساسي 

من الأھمیة في منح المصرف لتسھیلات ائتمانیة أن :المخاطر المرتبطة بفترة التسھیل -2

الھدف من التمویل، وفترة استرداد العائد تناسب فترة التسھیل طبیعة نشاط العمیل، 

.المتوقع من التمویل 

بمعنى ألا تكون قصیرة مما ،  ویتمثل دور المصرف في جعل فترة التسھیل متوازنة 

وعموما ألا توجھ لتمویل . أو طویلة تؤثر على اتجاه العوائد المتوقعة ، یشكل اختناقات 

لة كما یتعین على المصرف أن یركز أنشطة ذات مردود سریع لآجال متوسطة أو طوی

.الرقابة على نشاط العملاء الجدد و اوضاعھم المالیة 

تتمثل مخاطر العملة في تحقق خسائر نتیجة للتغیرات في :مخاطر تقلب أسعار العملات -3

سعر صرف العملات نسبة إلى العملة الأجنبیة المرجعیة للمصرف وتتضمن إنشاء 

ة وتحدث التباینات في المكاسب بسبب ربط الإیرادات والنفقات مدیونیات بالعملة الأجنبی

بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، أو ربط قیم الموجودات والمطلوبات بالعملات 

.الأجنبیة وھو ما یتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار العملات لتجنب الخسائر المحتملة 

یركز المصرف على تحدیث من القرارات اللازمة لمنح الائتمان أن:مخاطر التنفیذ -4

بصفة یومیة، وذلك ان أي تأخیر في )مراكز حساباتھم(المعلومات الخاصة بالعملاء 

التأثیر على التزامات العملاء بالزیادة أو النقصان من خلال العملیات الیومیة یعكس 

خطورة واضحة على سلامة القرار الائتماني سواء بالرفض أو الموافقة 

. )153ص ،2005الخطیب،(
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أن یتم الائتماني، یجبسلامة تنفیذ الموافقة بالقرار لضمان:والتبلیغمخاطر الإخطار -5

على جمیع شروط )العمیل(يوالخارج) المصرفأقسام وإدارات (الإبلاغ بشقیھ الداخلي 

دون إغفال أي شرط، وذلك بخضوع الإبلاغ الداخلي تام،عقد منح الائتمان وبوضوح 

مركزي، وان الانحراف عن تنفیذ الموافقة الائتمانیة بشروط إبلاغ دقیقة للرقابة بشكل 

.كبیرةیترتب علیھا مخاطر 

ما یواجھ المصرف في منح الائتمان عادة:للائتمانمخاطر عدم انتظام الفحص الدوري -6

الثغرات،مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتیش الدوري لقسم الائتمان والوقوف على 

اھرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بھا، وعدم التركیز بدرجة التي تمثل ظ

ودراسة أسبابھا ومراجعتھا داخلیا لتحلیلھا،كبیرة على مرحلة ما قبل منح الائتمان 

.دوريوبشكل 

نمو حجم التسھیل الائتماني وزیادتھ بعد إن:التسھیلاتمخاطر التطور السریع لحجم -7

منحھ ینطوي على مخاطر كبیرة في ظل ثبات البیانات المالیة مرور فترة قصیرة على 

خلال ھذه الفترة یشوبھ عدم على الأداءوعدم بدایة فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم 

تجاوز الزیادات المقترحة نسبة معینة من على عدمالموضوعیة وھو ما یتطلب الوقوف 

.أقصىكحد مثلا % 25التسھیل الائتماني في كل مرة، ولتكن 

.قویةشھور ویشترط وجود مبررات 6ألا تقل الفترات بین منح التسھیلات والزیادة عن -أ

.القائمةیمنع زیادة التسھیلات قبل التأكد بشكل مرضي من حسن الأداء للتسھیلات -ب

یجب مراجعة الزیادات أثناء السنة المالیة على البیانات المالیة المعتمدة في نھایة العام -ج

.المتأخراتتخدام الزیادات في سداد یمنع اس-د

.تجنب مضاعفة التسھیلات عند التجدید حتى لو كان السبب قصور الدراسات عند المنح-ه

إن المعالجة المبكرة لفوائد دیون :المنتظمةمخاطر المعالجة لأصول وفوائد الدیون غیر -8

.المدیونیةدات غیر منتظمة یساھم بدرجة كبیرة في التخفیف من الآثار المستقبلیة لزیا

التي تبین وجود سوق سنویة،وتظھر ھذه الأھمیة عند نشر میزانیة المصرف الربع 

أوراق مالیة نشیطة وأن أي انخفاض في الأرباح سیكون بفترات متقاربة، وھو ما یتطلب 

من البنوك التجاریة الالتزام بتعلیمات البنك المركزي في تجنب الفوائد وتكوین 

كما سبق الإشارة إلى أنھ كلما زادت :الأمانالربحیة مقابل مخاطر. المخصصات

المخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على حساب ھامش الأمان، فارتفاع المخاطر یؤدي إلى 
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انخفاض مستوى جودة محفظة قروض المصرف وزیادة الأرباح تؤدي إلى النمو السریع 

.الجودةللمخاطر والنتیجة أن خطر الربحیة ینعكس على 

تعد المخاطر الكاملة للائتمان وھي مخاطر ناشئة في :اطر عدم القدرة على السدادمخ-9

وتختلف الأسباب باختلاف الحالات الائتمانیة المتعثرة، ومن أھمھا الأساس عن العمیل

)244ص. 2003،حماد(نذكر 

ویتعلق بشخصیة العمیل وأھلیتھ ومدى كفاءتھ وقدرتھ على سداد التزاماتھ خطر بشري-أ

.ء على سمعتھ وجدارتھ الائتمانیةالمالیة بناً 

أن یلجأ العمیل بطریقة غیر سلیمة خطر تقدیم معلومات مضللة ومبالغ فیھا للمصرف-ب

إلى إخفاء معلومات عن شخصیتھ لأجل الحصول على ائتمان أو لأجل زیادة سقف 

یمة المبلغ المقترض وفي ھذه الحالة لا یستطیع العمیل المقترض سداد ق.التسھیلات الائتمانیة

مع الفوائد المستحقة بحلول الأجل المتفق علیھ ویتم الإعلان عن عجز الدفع عندما لا 

بعد حلول موعد السداد )شھور(3من یستطیع سداد مبالغ مجدولة في مواعیدھا لفترة أقل 

بقة سنوات سا3لـلذلك یحرص البنك على دراسة القوائم المالیة لعملائھ .الاتفاقوخرق

وتحدید مدى كفایة تحویل الأصول إلى نقدیة وحجم الضمانات التي تكفل سداد قیمة القرض 

.مع الفوائد المستحقة

العمیل،ترتبط ھذه المخاطر بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات :السوقمخاطر -10

ویركز البنك على مختلف المصادر المالیة المتاحة للعمیل وتحلیل أداءه خلال ثلاث 

وات السابقة وبناء افتراضات مستقبلیة حول أداءه ویركز المصرف في تحلیلھ على سن

.السوقتجنب تمویل المنتجات الجدیدة، أو المتاجرة في منتجات تزید عن حاجة 

عادة ما یركز المصرف في منح الائتمان للعملاء والمؤسسات :الضماناتمخاطر تآكل -11

مع الفوائد بشكل كامل ویركز البنك على ضمانات قویة تكفل سداد قیمة القرض طلب

المتابعة والتقییم الدائم لحجم الضمانات تفادیا لمخاطر انخفاض قیمتھا، ویكون عموما تركیزه 

.) التنازلاتالمالیة،الأوراق التجاریة،الأوراق العقارات،(:التالیةعلى تقدیم الضمانات 

في محفظة قروضھا وتحقیق تحرص المصارف على تخفیض المخاطر:التركیزمخاطر -12

:التالیةدرجة جودة مثلى ویتجھ الاھتمام إلى مخاطر التركیز 

عند منح الائتمان یكون التركیز من طرف معتمدي القرار الائتماني على حجم :العملاء-13

المخاطر المتوقعة كجزء لا یتجزأ من الدراسة الائتمانیة بحیث یجب أن یكون توزیع 
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واء على عدد العملاء أو على قطاعات السوق بشكل جید في حدود دنیا المحفظة الائتمانیة س

.قصوىأو 

في توزیع المحفظة الائتمانیة یجب التركیز على وضع حد للإقراض لكل نشاط :النشاط-أ

.والتقید بتعلیمات السلطات الرقابیة قطاع،الائتمانیة لكل والالتزام بالأسقففرعي،

عدم التركیز على نوع واحد من الضمانات والاعتماد یتعین على المصرف :الضمانات-ب

.علیھا في منح الائتمان لتفادي تراجع وانخفاض قیمتھا مستقبلا

إن تركز استحقاقات التسھیلات یعتبر من المخاطر الكبیرة على مركز :الاستحقاقات-ت

ت المستندیة وخطابات الضمان ومختلف الالتزامابالاعتماداتویتعلق الأمر السیولة،

.الخارجیة

یعد متابعة الجوانب السیاسیة والقانونیة من الأمور ذات :والقانونیةالمخاطر السیاسیة -14

الأھمیة

التي تتطلب من المسؤولین بالإقراض متابعتھا وإن عدم التقید والالتزام بھا یشكل خطرا 

دولة على حقیقیا على صناعة خدماتھا المصرفیة، ومن المخاطر السیاسیة ما یتعلق بقدرة ال

الالتزام بتعھداتھا والوفاء بدیونھا وأیضا ما یتعلق بكیفیة الإشراف على المؤسسات المالیة 

، 2000، الرحمنعبد(واللوائح والقوانین المنظمة لذلك ضمن النظام المالي بالدولة

.)444ص

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني: المطلب الرابع 

اخر،التي یواجھھا المصرف من مصرف الى المخاطرة،ات او درجات تختلف مستوی

.والخارجیةالداخلیة تحدید مستوى او درجة المخاطرة على مجموعة من العوامل ویتوقف

وتظھر الادارة الفعالة للمخاطر الائتمانیة في التعامل الكفء مع ھذه العوامل للوصول للھدف 

:یليومن اھم ھده العوامل ما .المصرفظیم ارباح الرئیسي وھو تدنئة ھده المخاطر وتع

:داخلیةعوامل -أ

یكون لھ دور في المالیة، حیثوھي العوامل التي تنشأ داخل المصرف او المؤسسة 

:اھمھاامكانیة التأثیر او السیطرة علیھا ومن 

السیاسة الائتمانیة المتبعة في المصرف -1

طبیعة نشاط المصرف-2

ة للمصرفمدى الملائمة التمویلی-3
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كفاءة ادارة المخاطر الائتمانیة -4

مع المتغیرات المستجدةوالتجاوبمدى المرونة -5

المالیة،ویقصد بھا العوامل التي تنشأ خارج المصرف أو المؤسسات :خارجیةعوامل -ب

وھنا یكون للمصرف خیار علیھا،ولا یكون للمصرف امكانیة التأثیر او السیطرة 

:یليء مع ھذه العوامل و التي من اھمھا ماواحد فقط وھو التعامل الكف

والمنافسةطبیعة السوق -1

فعدم استقرار البنیة ، حیت نجد ان الاسواق في الدول النامیة اكبر من الدول المتقدمة 

وما یصاحبھا من اصدار قرارات مفاجئة ترتبط ارتباطاٌ مباشر بنشاط ، الاقتصادیة 

ى الوقت نفسھ یصعب من خلالھا دراسة وف، العملاء و تزید من مخاطر الاسواق 

كذلك فإن عنصر المنافسة یؤثر مباشرة في ، الاسواق و التنبؤ بأوضاعھا في المستقبل 

.رفع او تخفیض عنصر المخاطرة الائتمانیة 

الظروف الاقتصادیة السائدة -2

وھذا لھ علاقة بقدرة، ترتبط المخاطر بالوضع الاقتصادي في حالتي الكساد و الرواج 

.العمیل على السداد من عدمھ حسب الوضع الاقتصادي السائد 

القانوني المساند لمنح الائتمان المصرفي الإطار-3

ویقصد بھ النظام القانوني و التشریعات السائدة و المنظمة للإجراءات المصرفیة و 

الائتمانیة في المجتمع فكلما كان ھذا الاطار فعالا أدى ذلك بطریقة مباشرة او غیر

علي عاشور (مباشرة الى تدنیة المخاطر الائتمانیة و العكس صحیح 

) .17,18ص،2002،عیواز

الائتمانالمصارف لمخاطركیفیة تصدي :الخامسالمطلب 

اصبح شیوعا،بالنظر لان مخاطر الائتمان تعد من اكثر المخاطر التي تحدث في المصارف 

زمة لحل ازمة الائتمان المصرفي و مخاطره لابد ان تتخذ المصارف بعض الاحتیاطیات اللا

مبالغ مالیة تغطي النقص الذي قد یحدث تضمن توافرومن اھم ھذه الاحتیاطات ان . العدیدة 

كما انھ لابد ان تستیقظ لكل الظروف التي قد .الائتمانیةنتیجة فشل المؤتمن في سداد المبالغ 

نجاحالمؤتمن ما یضمن لھا علىلشروط تصیب العمل الائتماني الذي قامت بھ وتفرض من ا

حیت ن، مالمقترضعلىفحص ائتماني المصرف بإجراءعملیة الائتمان حیت لابدا من ان یقوم 

بعض علىطلب تامین مناسب من المقترض مثل تامین الرھن العقاري او طلب ضمان امكانیة
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لى تامین ضد للمصرف ایضا الحصول عویمكن. اصول المقترض او ضمان من طرف ثالث

.اخرىاو بیع الدین لشركة المخاطر

:والتوصیاتالنتائج 

:النتائج:اولا

یلعب الائتمان المصرفي دورا ھاما في توزیع الموارد المالیة المتاحة لدى الجھاز -1

المصرفي علي مختلف الانشطة الاقتصادیة و في جمیع القطاعات 

حیت یمكن ، الائتمان المصرفي تشغیل الموارد الاقتصادیة المجمدة عن طریق-2

الاستفادة من الاموال المجمدة و الموجودات بالمصارف  بصورة مؤقتة وذلك عن 

.طریق التمویلات قصیرة الاجل 

من خلال فیمكن ذلكالجیدة ) العوائد(إذا كان المصرف حریصا على تحقیق الارباح -3

من الحصول على الإیرادات قیامھ باستغلال الاموال المودعة لدیھ بطریقة جیدة تمكنھ

.المصرفالجیدة لصالح 

فحص بإجراءیحتاط المصرف من المخاطر الائتمانیة لابدا من یقوم المصرف لكي-4

علي المقترض وطلب تأمینات مناسبة وضمانات مالیة تغطي النقص الذي قد ائتماني

.یحدث نتیجة فشل المؤتمن في سداد مبلغ القرض

ة بدون اخد رأي ادارة المخاطر یؤدى الى تجاھل مؤشرات إن اتخاد قرارات إئتمانی-5

.   مخاطر الائتمان 

:التوصیات: تانیا 

ھناك بعض الاجراءات التي یمكن ان تقوم بھا المؤسسة المالیة للحد من مخاطر الائتمان 

:المصرفي

.البعیدر او ان التھاون في منح الائتمان عالي المخاطر یقود للھلاك علي المدي القصی-1

طلب تأمین مناسب من المقترض مثل تأمین الرھن العقاري او طلب ضمان علي -2

.بعض اصول المقترض او ضمان من طرف ثالث
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ضرورة اشراف الدولة علي المؤسسات المالیة وذلك من خلال التشریعات و اللوائح -3

.المنظمة لعملھا لضمان عدم الوقع في الازمات و المخاطر المصرفیة 

تنمیة الموارد البشریة بالمصارف وتثقیفھا في مجالات ادارة المخاطر والتحلیل المالي -4

وذلك بالتدریب المستمر والتوعیة بمخاطر الائتمان و كیفیة العمل علي مواجھتھ و 

.التصدي لھ لتجنب الوقوع في الازمات 

اون في تفادي إن التسارع و التسابق من اجل تحقیق قدر كبیر من المكاسب و التھ-5

. المخاطر ھو في الواقع احیانا تسارع وتسابق ناحیة الھاویة 

:المصادر و المراجع 

:المصادر و المراجع العربیة : اولا

، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة: إدارة البنوك التجاریةابتھاج مصطفى عبد الرحمن،-1

.2000ِالقاھرة،

كلیة ،غیر منشورة رماجستیرسالة ، في ترشید عملیات الاقراض الائتمانيالتحلیل ،ایمان انجروا -2

.2007،سوریا ، اللادقیة ، جامعة التشرین ،الاقتصاد 

مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني حول "إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیھا"، زبالعجوحسین -3

7-6الجزائر، یومي - جامعة جیجلتقنیات ،-مخاطر-منافسة: المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة

.2005جوان

سسة الوراق للنشر ؤم،الائتمانيوالتحلیل المصرفيادارة الائتمان ، الزبیديحمزة محمود -4

.2002،الاردن ،عمان ، الطبعة الاولى ، والتوزیع 

. 2012الطبعة الاولي ،التدقیق والرقابة في البنوك ، خالد أمین عبدالله -5

.2005، منشأة المعارف، الإسكندریة، وإدارة المخاطر بالبنوكقیاسسمیر الخطیب،-6

.2016الطبعة الاولي ،ادارة المصارف التجاریة ، سھام حسن المریمي و عبدالمنعم بالكور-7

الطبعة ،ومصرفيمن منظور قانونى المصرفيظوابط منح الائتمان ، صلاح ابراھیم شحاتھ -8

. 2009القاھرة، دار النھضة العربیة ،الاولى  

2007،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ، ادارة البنوك وتكنلوجیا المعلومات ، طارق طھ -9

، الدار الجامعیة، )بنوك- شركات-إدارات-أفراد( إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،-10

.2003الإسكندریة، 

الجامعیة الدار،)تحلیل العائد و المخاطرة (تقیم اداء البنوك التجاریة ،طارق عبدالعال -11

. الجزء الثاني ، 1999،الاسكندریة ،

2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاھر لطرش،-12
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الاردن ، عمان ، دار وائل للطباعة ، عبد المعطى رضا الرشید واخرون و ادارة الائتمان  -13

1999.

.مذكرات علمیة،الائتمان المصرفي ، عبدالفتاح الصغیر عیواز-14

الطبیعة لیبیا،النقود و المصارف و السیاسة النقدیة مع تطبیقاتھا في . علي رمضان شنبیش -15

.2013بنغازي ،دار الكتب الوطنیة ،الاولي 

رسالة ماجستیر .(تحلیل مخاطر الائتمان المصرفي و ادارة الدیون المتعترة،علي عاشور عیواز -16

)2002لیبیا ، الاكادیمیة اللیبیة ،غیر منشورة 

الطبعة ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، ادارة وتحلیل الائتمان ومخاطره ،محمد داود عثمان -17

.2008الاردن ، عمان ،الاولى 

الدار الجامعیة ، الادارة المالیة والتمویل ، محمد صالج الحناوى وابراھیم اسماعیل سلطان -18

.1999،الاسكندریة ، لطبعة والنشر والتوزیع 

.2014الطبعة الثانیة ،النقود و المصارف و النظریة النقدیة ، ي ھیل عجمي الجناب-19

، موسسة شباب الجامعة ،اقتصادیات النقود والصیرفة ، امبارك عبد العزیز ، یونس محمود -20

.1982،الاسكندریة ومصر 

. 2018،الاردن ، دار البازورى العلمیة ،ادارة الائتمان المصرفي ، محمد رمضان عفانة -21

.2014الطبعة الاولى ،التمویل الدولي ، ب عجام  و على سعود میتم صاح-22

.2019لیبیا ، جامعة مصراتھ ، المحافظ الاستثماریة ، عمر زرموح -23

:المصادر و المراجع الانجلیزیة : تانیا 
1-Martin S.Feldstein and James H.Stock.Measuring Mony Growth when Financial Markets are Changhing,

Journalof Monetary Economics, Vol .1996
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الأفعال الكلامیة في سورة الملك

دراسة تداولیة

Speech Act Theory in Surat Al-Mulk

Pragmatic Study

زینب عزت بھجت السعدي/الباحثة 

ماجستیر اللغة العربیة وآدابھا

فلسطین/ نابلس / جامعة النجاح الوطنیة 

di@gmail.comZinab1984alsa

الملخص

اعتنى البحث بدراسة الأفعال الكلامیة في سورة الملك، حیث یقدم البحث نظرة تأصیلیة 

لنظریة الأفعال الكلامیة والدراسات التداولیة، وذلك عبر تتبع تاریخي لنشأتھا وتطورھا، كما یقدم 

واردة في سورة الملك في سیاق دراسة البحث في الجانب التطبیقي منھ تحلیلاً للأفعال الكلامیة ال

تداولیة خلصت إلى أن اللغویین العرب قد تقاطعوا مع مفردات التداولیة الحدیثة تقاطعًا كبیرًا 

ظھر في دراساتھم النقدیة وتحلیلھم الخطاب، إذ وضعوا السیاق التواصلي أساسًا في الحكم على 

إن لم یضعوا ذلك تحت مسمیات ومفردات الدلالة، وراعوا حال المرسل والمستقبل والمقام، و

التداولیة، وخلص البحث إلى أن  الأسالیب اللغویة الواردة في السورة الكریمة تتنوع بین الخبر 

والإنشاء وأن الأفعال الكلامیة الواردة تؤكد أن الخطاب القرآني یراعي المتلقي ویفرض دلالة 

الله الكامل الذي جلّ عن القصور والتقصیر، تجعل منھا أفعالاً إنجازیة باعتبارھا صادرة عن 

إنما أمره إذا أراد شیئاً أن ﴿ففعلھ ناجز من كلامھ، وكینونة فعلھ تجعل قولھ منجزًا، فھو القائل 

. ﴾یقول لھ كن فیكون

.التداولیة، نظریة الأفعال الكلامیة:الكلمات المفتاحیة
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Abstract

This research was concerned with the study of verbal verbs in Surat Al-Mulk,. It presents

an original view of the speech act theory and pragmatic studies through a historical tracing of

its genesis and development. Their critical studies and analysis of the discourse, as they put

the communicative context as a basis in judging the significance, and took into account the

situation of the sender and the receiver and the context and environment of the message,

although they did not put it under the names and terms of pragmatic.

The research also concluded that the linguistic methods mentioned in the noble surah vary

between declarative and Structural sentences and that the incoming verbal acts confirm that

the Qur’anic discourse takes into account the recipient and imposes understanding and

significance that makes them acts of accomplishment as they come from the perfect God who

transcends shortcomings and negligence, so his action is complete from his words, and the

being of his action You make his saying fulfilled, for he is the one who says {His command,

if he wants something, is to say to it, Be, and it is}.

Keywords: Pragmatic, Speech act theory.

: خطة البحث

: یأتي ھذا البحث في تمھید وفصلین وخاتمة، حیث كان الفصلان

: ننظریة الأفعال الكلامیة، وقد تضمن مبحثیولتداولیةا: الفصل الأول

.التداولیة وعلاقتھا بلسانیات اللغة: المبحث الأول

نظریة الأفعال الكلامیة:المبحث الثاني

: الأفعال الكلامیة في سورة الملك، وقد تضمن مبحثین:الفصل الثاني

سورة الملك، مقاربة في تفاسیر القرآن :المبحث الأول

. قھا التداوليالأفعال الكلامیة في سورة الملك وسیا:المبحث الثاني
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: تمھید

تتداخل التداولیة بوصفھا سیاقاً لدراسة النصوص مع علوم لغویة أخرى، مثل علم اللغة 

الاجتماعي وعلم اللغة النفسي والبلاغة وغیرھا، ویمكن إرجاع ذلك إلى نزوعھا عن تقلیدیة 

رجة عن المكونات اللسانیة الدراسات اللغویة واللسانیة، وبحثھا فیما یمكن اعتباره مكونات خا

للنص، بل إنھا تنحى منحى فلسفیاً یجعل الإحاطة بمفھومھا كسیاق لدراسة النصوص أكثر 

.  غموضًا

ویجمع الباحثون على كون التداولیة جزء من اللسانیات الحدیثة یعنى بفھم آلیة إنتاج الفعل 

ا إلى مستقبل ما، وتحاول التداولیة التواصلي وكیفیة فھم الخطاب المكون من مرسل في سیاق م

أن تتفرد بفھم الخطاب عبر ربطھ بواقع یراعي خصائص عناصر الخطاب آنفة الذكر، واضعة 

في اعتبارھا أن الكلام یتجاوز حدوده اللفظیة ومعانیھ المعجمیة ویتخطاھا إلى ما ھو أبعد من ذلك 

طاً وثیقاً بنظریة الأفعال الكلامیة، فھي من أنھ یشكل فعلاً في ذاتھ، وقد ارتبطت التداولیة ارتب

.تدعم الأساس النظري للتداولیة القائم على أن وظیفة اللغة أبعد من التواصل وأبعد من الإخبار

یمكن القول إنھ لیس ثمة تعریف یجمع علیھ الباحثون للتداولیة وذلك بسبب تداخلاتھا مع 

، لكن 1بمفھومھا ضمن تعریف جامع أمرًا عسیرًاعلوم مختلفة وتشعباتھا التي تجعل الإحاطة 

بعض اذین حاولوا الوصول إلى تعریف لھا ذھبوا إلى وظیفیة اللغة وإخراجھا من سیاقھا 

التركیبي إلى سیاق غیر لغوي لفھمھا، وذھب آخرون إلى أنھا تعنى بما أھملتھ النظریات الدلالیة 

ط الصدق، وذھبوا كذلك إلى أنھا تعنى في من جوانب المعنى واقتصارھا على ما ینطبق فیھ شر

. 2الكشف عن آلیة فھم السامع مقاصد المتكلم

ومھما یكن من أمر تلك التعریفات واختلافاتھا إلا أن الخیط الذي یربطھا یتمثل في سعیھا 

إلى جعل التداولیة معنیة بالسیاق الواقعي للكلام، وھو ما یمكن معھ تحیید الدلالة المعجمیة 

الجامدة، ودمج اللغة ضمن مكونات وعناصر الحالة الكلامیة، وھو ما تؤیده الباحثة وترى أنھ 

. 3أكثر ما یمكن وصف التداولیة بھ

، 2015شاھین، أحمد، النظریة التداولیة وأثرھا في الدراسات النحویة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1

. 8ص
-11، ص 2002وي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، نحلة، محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغ2

13 .
. 11شاھین، أحمد، المرجع السابق، ص 3
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) أوستین(وإلى جانب التداولیة ظھرت ما تعرف بنظریة الأفعال الكلامیة، على ید الفیلسوف 

كل ملفوظ ینھض على "الأفعال الكلامیة وھي الدعامة الرئیسة في الدراسات التداولیة، وتعني 

نظام شكلي دلالي إنجازي تأثیري، وعلاوة على ذلك، فھو یعد نشاطاً مادیاً نحویاً یتوسل بأفعال 

وغایات تأثیریة تخص ) إلخ.. كالطلب والأمر والوعد والوعید(قولیة إلى تحقیق أغراض إنجازیة 

فعل یطمح إلى أن یكون ذا تأثیر في المخاطب ومن ثم فھو ) كالرفض والقبول(ردود فعل المتلقي 

.4"اجتماعیاً أو مؤسساتیاً، ومن ثم إنجاز شيء ما

مركب من ثلاثة أفعال تؤدى في "وتقوم نظریة الأفعال الكلامیة على أن الفعل الكلامي 

ؤدیھا الوقت نفسھ الذي ینطق فیھ بالفعل الكلامي، فھي لیست أفعالاً ثلاثة یستطیع المتكلم أن ی

وسنستعرض في الفصل الأول . 5"واحدًا وراء الآخر؛ بل ھي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد

.من البحث بشيء من التفصیل نشأة كل من التداولیة ونظریة الأفعال الكلامیة

: الدراسات السابقة

: ااطلعت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي كان منھ

أفعال الكلام في سورة یوسف "الموسومة بـ ) 2019نور الھدى، حانو، (دراسة - 

.جامعة العربي بن مھیدي أم البواقي، الجزائر". دراسة تداولیة

أفعال الكلام في نھج البلاغة "الموسومة بـ ) 2012صولح، أحلام، (دراسة - 

. جامعة الحاج لخضر، الجزائر". دراسة تداولیة

تداولیة الأفعال "الموسومة بـ ) 2020سھام وبلحلو، ساسیة، لبادة،(دراسة - 

.  جیجل، الجزائر–جامعة الصدیق بن یحیى ". الكلامیة في سورة طھ

نظریة الأفعال الكلامیةولتداولیةا: الفصل الأول

. التداولیة وعلاقتھا بلسانیات اللغة: المبحث الأول

) ب والدلالة والأسلوبیة والنحو الوظیفيالتركی(احتلت الدراسات اللسانیة التقلیدیة 

مساحات واسعة من مجال البحث اللغوي المعاصر نظرًا لتقدمھا الزمني على التداولیة التي لم 

. 51، ص2011، 1علوي، حافظ، علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط4
. 68نحلة، محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص5
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، حیث أصل لمفھومھا 1938سنة " موریس"تظھر إلا متأخرة عنھا عند الفیلسوف الأمریكي 

علامات ومستعملیھا، وتشكل البعد باعتبارھا جزءًا من السیمیائیة التي تدرس العلاقات بین ال

.  6الثالث للغة إلى جانب كل من التركیب والدلالة

وباعتبار التداولیة قد غدت أحد الركائز الأساسیة في فھم الكلام، فإن مھمة التداولیة 

ة البراغماتی(تھتم الدراسات التداولیة "الرئیسة تقع في دائرة فھم اللغة في مقاماتھا الاستعمالیة، إذ 

Pragmatics ( بتتبع المعنى عبر مجموعة من العناصر التي تسھم بشكل ساطع أو باھت في

إبرازه، وذلك بالنظر إلى منتجھ ومتلقیھ وسیاقاتھ المختلفة التي قیلت فیھ، والغایة التي من أجلھا 

. 7"أنشئ الكلام

الأخرى لفھم اللغة، إذ من ولا یمكن للتداولیة وحدھا أن تقوم بفھم اللغة بمعزل عن الأبعاد 

البدیھي أننا نحتاج إلى دراسة اللغة تركیبیاً ودلالیاً، لكن التداولیة تحاول مقاربة الفھم باللجوء إلى 

الحد الأدنى من التركیب والدلالة، وإفساح المجال أمام فرضیاتھا بالنظر إلى المرسل والمتلقي 

على الاكتفاء بنفسھا عن البعد التركیبي ومقام الرسالة، وھي غیر قادرة بحال من الأحوال

یعنى بدراسة العلاقات الشكلیة بین العلامات "والدلالي، وكذلك الحال بالنسبة لھما، فالتركیب 

لكن البعد التركیبي القائم على المستوى النحوي للغة یعتمد على المعنى العام . 8"بعضھا مع بعض

العلاقات القواعدیة " یتجاھل البعد التداولي لأن للنص لیضبط سلامة التركیب اللغوي، لكنھ لا

التي تسیطر على نص ما، وتتحكم في عملیة البناء اللغوي من خلال ترابط عناصره التركیبیة، 

لبست إلا خطوة أولى في عملیة التفسیر، والفھم التداولي المرتكز بالأساس على مجموعة من 

وز حدود المادة اللغویة، إلى ما یحیط بھا من العناصر التي تقتضي بالمحلل اللغوي أن یتجا

9".ملابسات وقرائن خارجیة

سعید علوش، مركز الإنماء القومي، المغرب، دت، دط، ص : نكو، فرانسواز، المقاربة التداولیة، ترجمةأرمی6

30.
التداولیة : العیساوي، خالد، الخطاب الإشھاري بین البعد التداولي وسلطة النص، بحث منشور ضمن كتاب7

.157، ص 2015عالم الكتب الحدیث، ظلال المفھوم وآفاقھ، 
. 13مود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص نحلة، مح8
.425شاھین، أحمد، النظریة التداولیة وأثرھا في الدراسات النحویة المعاصرة، المرجع السابق، ص9
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371)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

: ومن أمثلة ذلك في الاستخدام اللغوي

أنا متعب

إذ إن الاعتماد على فھم التركیب النحوي والمعنى العام للجملة ربما لا یفضي إلى دلالتھا 

عن الإجھاد البدني، فالجملة في المستوى الحقیقیة، بل إنھ یحصرھا في المعنى العام للتعب الناجم

النحوي خبریة مكونة من مبتدأ وخبر، لكن فھمھا في البعد التداولي یفتح آفاقاً أخرى من 

الدلالات، فقد یكون الھدف من الجملة طلباً ضمنیاً بالتوقف عن الحدیث، أو إشارة إلى تعب 

لام، كل ھذه الاعتبارات في السیاق نفسي، أو یحمل دلالة لتجنب أمر قد یفضي إلیھ سیاق الك

التداولي مطروحة، ولذلك فإن البعد التداولي لفھم اللغة یؤكد وجوب الإحاطة بعناصر الخطاب 

. المرسل والمتلقي والمقام

وكما ھو الحال بالنسبة للبعد التركیبي للغة، فإن البعد الدلالي یعنى بدراسة المعنى، 

وعلى الرغم من 10،"ي الرمز حتى یكون قادرًا على حمل المعنىوالشروط الواجب توافرھا ف"

التقاطع مع البعد التداولي في السعي نحو فھم المعنى إلا الفارق الجوھري بین البعد الدلالي والبعد 

التداولي یكمن في أن الأول یسعى إلى فھم المعنى الحرفي بعیدًا عن السیاق العام، وطبیعة 

الرسالة، فیما یھتم الثاني بفھم المعنى في الاستعمال اللغوي ویراعي المرسل والمتلقي ومقام 

.  عناصر الخطاب

: ومن الأمثلة التي توضح ذلك

ضع یدك في یدي

یظھر في المستوى الدلالي لفھم ھذه الجملة أن المقصود ھو طلب وضع الید المادي 

قد یكون بعیدًا كل البعد عن الفھم للمخاطب في ید الطالب، وھذا الفھم الحرفي لدلالة اللغة 

التداولي لھا، فمن المعاني المحتملة، طلب التعاون على أمر بین المرسل والمتلقي، قد یكون من 

باب طلب المرسل وحاجتھ للعون، وقد یكون من باب إدراكھ حاجة المخاطب وعرض العون 

وثیق الصلة بالفرق بین ) مراداتھمأو (الفرق بین المعاني اللغویة ومقاصد المتكلمین " علیھ، لأن 

) التي ھي معانٍ وضعیة تفھم من مفردات اللغةـ وتراكیبھا(علم الدلالة وعلم التخاطب، فالمعاني 

تنضوي في إطار اھتمامات علم الدلالة؛ لأن استنباطھا لا یحتاج إلى عناصر خارج البنى 

بمعرفة السیاقات التي قیل فیھا الكلام، أما مقاصد المتكلمین فلا یمكن التوصل إلیھا إلا . اللغویة

. 11، ص 1998، 5عمر، أحمد، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط10
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372)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ومعرفة المخاطِب والمخاطبَ وإعمال القدرات الاستنتاجیة التي یمتلكھا المخاطب عند التعامل 

. وھنا تظھر أھمیة اعتبارات التداولیة في فھم الخطاب. 11"مع الكلام

عنى، إلا أن الأسلوبیة وبین الأسلوبیة والتداولیة ثمة تقاطع في سعیھما إلى الكشف عن الم

تنحاز إلى الحكم على جمالیة المعنى ومدى فنیة اللغة، مستخدمة قواعد اللغة في الوصول إلى 

بحث عما یتمیز بھ الكلام الفني عن بقیة : "بأنھا) جاكبسون(ذلك، وتعرف الأسلوبیة كما یراھا 

ختلاف بین التداولیة ، ویكمن الا12"مستویات الخطاب أولاً، وعن سائر أصناف الفنون ثانیاً

والأسلوبیة في نظرتھما إلى الخطاب في شمولیة التداولیة في التعاطي مع سائر النصوص على 

اختلاف منشئھا ومتلقیھا وسیاقاھا العام، بینما ینحصر تعاطي الأسلوبیة مع النصوص التي تحمل 

. ا فنیةطابعًا فنیاً، وتستثني العامیة والشفویة والكلام الذي لا یحمل أبعادً 

: ومن الأمثلة على ذلك

أمط اللثام عن وجھك- 

ھھ: بسخریة مستفزة- 

یعد الحوار السابق مثالاً على ما ترفض الأسلوبیة التعاطي معھ بوصفھ كلامًا لا یحمل سمة 

فنیة، بل ربما لا تعترف الأسلوبیة بالرموز الصوتیة التي تحمل دلالات سیاقیة لأنھا لا تحمل 

: ولكن لو كان الحوار السابق بصیغةمعنىً في ذاتھا، 

أمط اللثام عن وجھك - 

أخشى على وجھي من سحر عینیك: بنظرة لامعة- 

سیكون محل اھتمام على المستوى الأسلوبي لاحتمالھ وجھاً فنیاً واكتمال أركانھ اللغویة 

ا، المدخل في أیة دراسة أسلوبیة ینبغي أن یكون لغویً "فالاتجاھات الأسلوبیة تتفق على أن 

. 13"فالأسلوبیة تعني دراسة نص الخطاب الأدبي من منطلق لغوي

أما عن علاقة التداولیة مع وظیفیة النحو فإن الدراسات النقدیة للأسالیب اللغویة ترى أن 

النحو الوظیفي والتداولیة متقاطعان في نظرتھما إلى الوظیفة الكلیة للغة، فكلاھما یھدف إلى 

مستویین الدلالة والتداول یشكلان " التوصیل، وفي النحو الوظیفي فإنوصف قدرة اللغة على

15، ص2004، 1والتخاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، طعلي، محمد، مقدمة في علمي الدلالة11
. 37، ص1982، 3المسدي، عبد السلام، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ةط12
. 36، ص2004سلیمان، فتح الله، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاھرة، 13
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373)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

یتضمنان كل المعلومات التي تحتاجھا القواعد التركیبیة المحددة لرتبة المكونات، وحالاتھا 

قواعد " الإعرابیة، و غیر ذلك من الخصائص التركیبیة، ففي النحو الوظیفي مثلا تجرى 

، أي "البنیة الوظیفیة"الصرفة على أساس المعلومات المتوفرة في القواعد التركیبیة " التعبیر

استفاد النحو الوظیفي كثیرا من وقد .14"البنیة التي تتضمن التأشیر للخصائص الدلالیة والتداولیة

التداولیة إذ اھتم بالكلام كتأدیة وممارسة فعلیة للغة، مركزا على طرفي العملیة التواصلیة المتكلم 

العلاقات التي ترتبط بینھما أثناء عملیة التواصل، وعلیھ فإن على النحو الوظیفي في و المتلقي و

أن یستكشف خصائص العبارات اللغویة المرتبطة ) "دیك(إطار مفھوم الكفایة التداولیة كما یراھا 

بكیفیة استعمال ھذه العبارات وأن یتم ھذا الاستكشاف في إطار علاقة ھذه الخصائص بالقواعد و 

مبادئ التي تحكم التواصل اللغوي، یعني ھذا أنھ یجب ألا نتعامل مع العبارات اللغویة على ال

أساس أنھا موضوعات منعزلة بل على أساس أنھا وسائل یستخدمھا المتكلم لإبلاغ معنى معین 

.15"في إطار سیاق تحدده العبارات السابقة و موقف تحدده الوسائط الأساسیة لموقف التخاطب

عات التداولیة مع مستویات اللسانیات الأخرى یكسبھا أھمیة إضافیة، فھي لا إن تقاط

تستثني تلك المستویات بل إنھا تبقیھا جزءًا منھا تستند إلیھ في فھم الخطاب، كما أنھا ھي نفسھا 

. تبدو جزءًا منھا في جوانب مختلفة كما ھو الحال في النحو الوظیفي

لكلامیةنظریة الأفعال ا: المبحث الثاني

لا تكاد تخلو مقدمة أي حدیث عن التدوالیة من الحدیث عن الأفعال الكلامیة بوصفھا ركیزة 

أساسیة قامت علیھ التداولیة، وبشكل مختصر فإن واضع نظریة الفعل الكلامي ھو الفیلسوف 

الذي أضاف إلى ھذه النظریة وطورھا، ویقصد بالفعل الكلامي) سیرل(وتلمیذه ) أوستین(

الأمر، والنھي، والوعد، : الإنجاز الذي یؤدیھ المتكلم بمجرد تلفظھ بملفوظات معینة، ومن أمثلتھ

والسؤال، والتعیین، والإقالة، والتعزیة، والتھنئة، وغیرھا،  ویعني ھذا  أنّ المتكلم عندما یتلفظ 

صل مع المتلقي أولاً، بقول ما فإنھّ یحقق إنجازاً فعلیاً یكون متحققاً على أرض الواقع لغرض التوا

ومن ثم یحقق إنجازاً وتأثیراً وانطباعاً في نفسھ ثانیاً، وبذلك فإنّ اللغة لیست مجرد أداة للتواصل 

، ص 2010، 2مد، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، طالمتوكل، أح14

53.
، 1المتوكل، أحمد، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد، دار الأمان، الرباط، ط15

64، ص2006
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374)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

أو وسیلة للتخاطب كما تتصورھا المدارس الوظیفیة، أو رموزاً للتعبیر عن الفكر كما تتصورھا 

أحداثھ والتأثیر فیھ وتغییر السلوك الإنساني التولیدیة التحویلیة، وإنمّا ھي أداة لتغییر العالم وصنع

. عبر مواقف كلیة

أنّ الفعل الكلامي یتكوّن من ثلاثة أفعال تعد جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد ) أوستن(یرى 

: ھي

ویقصد بھ النطق ببعض الألفاظ أو الكلمات ): فعل القول(أو ) فعل الكلام(الفعل اللفظي -1

مخصوصة متصلة على نحو ما بمعجم معین، ومرتبطة بھ، إي إحداث أصوات على أنحاء

.ومتمشیة معھ، وخاضعة لنظامھ

ویقصد بھ إنجاز فعل ): الفعل المتضمن في القول(أو ) قوة فعل الكلام(الفعل الإنجازي -2

.في حال قول شيء ما مع مراعاة مقتضى المقام

والمقصود بھ الأثر الذي ): لالفعل الناتج عن القو(أو ) لازم فعل الكلام(الفعل التأثیري -3

یتركھ المتكلم في نفس المتلقي؛ لأنّ قول شيء ما قد یترتب علیھ أحیاناً أو في العادة حدوث 

بعض الآثار على إحساسات المخاطب وأفكاره وتصرفاتھ من قبول أو غضب أو حزن أو 

16.إلخ.. فرح

:فإنھ یمكن تصنیف الأفعال الكلامیة إلى) سیرل(ووفقاً ل

اریات الإخب-1

.التوجیھیات-2

.الالتزامیات-3

.التعبیریات-4

17.الإعلانیات-5

في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر بوجادي، خلیفة، في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصیلیة 16

. 24، ص 2009، 1والتوزیع، الجزائر، ط
. 80-78نحلة، محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، المرجع السابق، ص17
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375)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ویشترط أوستین لنجاح الفعل الكلامي، توفر مجموعة من عناصر السـیاق، أدرجھا في 

ترتبط بالحالة النفسـیة للمتخـاطبین، وبقدرة ھؤلاء على تحقیق مفھوم شروط النجاح، وھي عوامل

انونیة التي تسـمح بتحقیـق الأفعال دون أخرى؛ تجدر الإشارة إلى ما یتلفظون بھ وكذا الأنماط الق

أن أوستین، في بدایة محاضراتھ، قد میز بین الأقوال التقریریة والأقوال الإنجازیة، وھو تقسیم 

نجد لھ أثرا عند البلاغیین وعلماء الأصول العرب القدامى، مما جعلنا نقول في مرحلة أولى أن

المعرفة تقسیمھ من الدراسات العربیة القدیمة للغة، عملا بالمقولة أنأوستین اسـتمد أسـس 

الإنسانیة الحالیة ما ھي سوى استمرار للمعرفة السابقة والحضارة الحالیة قامت باتصالھا مع 

الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس، و ھي نفسھا الحضارة التي أعـادت الفكـر الفلسـفي 

وقدمتھ على طبق من ذھب للأوروبیین، وفـي مرحلـة ثانیـة اكتشفنا أثناء الیوناني إلى الوجود

الإنساني عند قراءتنا لأعمال الدكتور طھ عبد الرحمن أن مصدر ھذا التقسیم الثنـائي  للكلام

من مدى صحة ھذه المقولة، لكن العرب القدامى ھم الإغریق ومن المؤكد أنھ لا یمكن التحقـق

18.لا یسمح لنا بالتعمق فیھـا، لـذا نتركھا لبحث آخر مستقبلاسیاق ھذه المداخلة

ویرى سیرل أن الفعل الكلامي مرتبط بمقاصد المتكلم وبالأعراف اللغویة والاجتماعیة 

لاستعمال اللغة، وأن الفعل الإنجازي ھو الوحدة الصغرى للاتصال اللغوي، وأن للقوة الإنجازیة 

نجازیة یبین لنا نوع الفعل الإنجازي الذي یؤدیھ المتكلم بنطقھ للجملة دلیلا یسمى دلیل القوة الإ

–ویتكون ھذا الدلیل أو المؤشر من خصائص نحویة تتضح في نظام بناء الجملة، كما یتكون 

من خصائص صوتیة نطقیة كالنبر والتنغیم في اللغة المنطوقة وعلامات -بالإضافة إلى ما سبق

، فالفعل الكلامي عند سیرل إذن أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلم الترقیم في اللغة المكتوبة

19.بل ھو مرتبط أیضا بالعرف اللغوي والاجتماعي

وقد بذل سیرل جھدًا كبیرًا في سبیل ضبط الأفعال الإنجازیة، فقد أوضح من خلال ھذه 

تنوع بحسب بنیتھا المعاییر أن الأفعال الكلامیة الإنجازیة لیست على نمط واحد، بل تختلف وت

وبحسب السیاق الذي ترد فیھ، كما سعى إلى بیان الفروق والاختلافات بین ھذه الأفعال الإنجازیة 

بلخیر، عمر، نظریة الأفعال الكلامیة وإعادة قراءة التراث العربي، مجلة الأثر، عدد خاص أشغال الملتقى 18

. 75-67، ص 1دولي الثالث في تحلیل الخطاب، الجزائر، جال
الصراف، على، في البراغماتیة، الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، دراسة دلالیة ومعجمة سیاقي، 19

. 51، ص2010، 1مكتبة الآداب، القاھرة، ط
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376)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ولا سیما تلك الأفعال المتقاربة أو المتشابھة في الغض الإنجازي، وقد آتت ھذه الجھود أكلھا 

20.وحققت نتائج ذات قیمة علمیة

فعال الكلامیة تتقاطع في أھم مبادئھا مع التراث اللغوي العربي، نجد مما تقدم أن نظریة الأ

الخبر والإنشاء، وھما القسمان الأساسیان اللذان أشار : إذ بدأ أوستین تقسیمھ الخطاب إلى قسمین

فضلاً عن التقاطع في النظر إلى أغراض ودلالات الأسالیب إلیھما اللغویون العرب الأوائل، 

الخبریة والإنشائیة وتجاوزھا حدود المباشرة والمعنى الظاھري مع طرحھ سیرل من تقسیم للفعل 

. الكلامي على أنھ مباشر وغیر مباشر

الأفعال الكلامیة في سورة الملك:الفصل الثاني

تفاسیر القرآن سورة الملك، مقاربة في :المبحث الأول

آیة، وعند العودة إلى 30، وعدد آیاتھا 67سورة الملك سورة مكیة، رقمھا في المصحف 

مجمل التفاسیر في الجزء المتعلق بالسورة الكریمة لا نجد ثمة فرق واضح في التعاطي مع 

في فھم الخطاب معاني الأفعال ودلالاتھا خارج سیاق النص القرآني، فالسمة الغالبة على التفاسیر 

21.القرآني ھي المباشرة

بیده المُلْك والسلطان، وھو المھیمن -جل وعلا-وقد ابتدأت السورة الكریمة بذكر أن الله 

على الأكوان، الذي تخضع لعظمتھ الرقاب وتعنو لھ الجباه، وھو المتصرف في الكائنات بالخلق 

.]1:الملك[﴾الَّذِي بیِدَِهِ الْمُلْكُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ تبَاَرَكَ ﴿والإِیجاد، والإِحیاء والإِماتة، 

ثم تحدثت عن خلق السماوات السبع، وما زیَّن الله بھ السماء الدنیا من الكواكب الساطعة، 

مَا ترََى فيِ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً(والنجوم اللامعة، وكلھا أدلة على قدرة الله ووحدانیتھ، 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھلَْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ  .]3:الملك) [خَلْقِ الرَّ

رآن الكریم، مقاربة في آلیات الحجاج بن بوفلجة، محمد، الأبعاد التداولیة في توجیھ الخطاب الدعوي في الق20

. 99، ص 2019سیدي بلعباس، الجزائر، /وبلاغة الإقناع، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة جیلالي لیابس
بشار معروف وعصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، المجلد : الطبري، تفسیر الطبري، تحقیق21

. 335، ص 1994السابع، 
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377)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ثم تناولت الحدیث عن المجرمین بشيءٍ من الإِسھاب، وھم یرون جھنم تتلظى وتكاد تتقطع 

منین على طریقة القرآن من شدة الغضب والغیظ على أعداء الله، وقارنت بین مآل الكافرین والمؤ

وبعد .]7:الملك[﴾إذَِا ألُْقوُا فیِھاَ سَمِعُوا لھَاَ شَھِیقاً وَھِيَ تفَوُرُ ﴿في الجمع بین الترھیب والترغیب، 

أن ساقت بعض الأدلة والشواھد على عظمة الله وقدرتھ، حذَّرت من عذابھ وسخطھ أن یحل 

مَاءِ أنَْ یخَْسِفَ بكُِمُ الأْرَْضَ فإَذَِا ھِيَ تمَُورُ أأَمَِنْتمُْ مَنْ فِ ﴿بأولئك الكفرة الجاحدین،  .]7:الملك[﴾ي السَّ

ھوَُ الَّذِي جَعَلَ ﴿: ثم بینت السورة بعض نعم الله على العباد، ومنھا تذلیل الأرض قال تعالى

.]15:الملك[﴾ھِ النُّشُورُ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْ 

أفَمََنْ : (مثلا للمشرك والموحد لإیضاح حالھما، وبیان مآلھما، فقال-سبحانھ-ثم ضرب الله 

الساقط على وجھھ، أي ھل ھذا الذي یمشي على وجھھ : ؟ المــكُِبّ )یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى

نْ (أھدى إلى المقصد الذي یریده،  یمشى : ؛ أي]22:الملك) [یمَْشِي سَوِیاًّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ أمََّ

.معتدلا ناظراً إلى ما بین یدیھ على مستوى لا اعوجاج بھ، ولا انحراف فیھ

بأن یخبرھم أن الذي أنشأھم النشأة الأولى -صلى الله علیھ وسلم-رسولھ -سبحانھ-ثم أمر الله 

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ قلَیِلاً مَا ﴿:قالف-سبحانھ-من العدم ھو الله  قلُْ ھوَُ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ

خلقكم وجعل لكم ما تدُركون بھ المسموعات والمبصرات : ، أي]23:الملك[﴾تشَْكُرُونَ 

.علیھموالمعقولات؛ إیضاحاً للحجة، وقطعاً للمعذرة، وذما لھم على عدم شكرھم نعم الله

وختمت السورة الكریمة بالإِنذار والتحذیر للمكذبین بدعوة الرسول، من حلول العذاب بھم 

ُ وَمَنْ (في الوقت الذي كانوا یتمنون فیھ موت الرسول وھلاك المؤمنین  قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أھَْلكََنيَِ اللهَّ

، ویا لھ من وعید شدید، ترتعد لھ ]28:الملك) [مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ مَعِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََنْ یجُِیرُ الْكَافرِِینَ 

22!الفرائص

:السیاق التاریخي لسورة الملك

وأسروا قولكم أو : قولھ تعالىأورد القرطبي في تفسیره سورة الملك أن سبب نزولھا كان ل

وأسروا : یر قولھ تعالىاجھروا بھ إنھ علیم بذات الصدور ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخب

قولكم أو اجھروا بھ اللفظ لفظ الأمر والمراد بھ الخبر، یعني إن أخفیتم كلامكم في أمر محمد 

. 8-7، ص29محمد، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس، مجابن عاشور، 22
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378)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

صلى الله علیھ وسلم أو جھرتم بھ ف إنھ علیم بذات الصدور یعني بما في القلوب من الخیر 

علیھ وسلم فیخبره نزلت في المشركین، كانوا ینالون من النبي صلى الله: ابن عباس. والشر

وأسروا : "أسروا قولكم كي لا یسمع رب محمد؛ فنزلت: جبریل علیھ السلام؛ فقال بعضھم لبعض

وقیل في سائر . أسروا قولكم في أمر محمد صلى الله علیھ وسلم: یعني". قولكم أو اجھروا بھ 

23.أعلنوه: أو اجھروا بھ. الأقوال

.رة الملك وسیاقھا التداوليالأفعال الكلامیة في سو:المبحث الثاني

یتناول البحث في ھذا الجزء منھ بعضًا من آیات سورة الملك، مبیناً الأفعال الكلامیة فیھا وسیاقھا 

: التداولي

تبَاَرَكَ الَّذِي بیِدَِهِ الْمُلْكُ وَھوَُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ .1

:تبَاَرَكَ، یتكون من ثلاثة مستویات: الفعل الكلامي

.یتثمل في الفعل المضارع وفاعلھ: إسناديفعل - 

. یتمثل في الإحالة إلى الذات الإلھیة عبر الضمیر المستتر ھو: فعل إحالي- 

. تتمثل فیھ القضیة بالدلالة على عظمة الخالق وتعالیھ: فعل دلالي- 

الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لیِبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلا وَھوَُ .2

: خَلقََ، لیِبَْلوَُكُمْ، یتكونان من ثلاثة مستویات: الفعل الكلامي

وفاعلھ: لیبلوكم: خلق وفاعلھ، والفعل المضارع: یتمثل في الفعل الماضي: فعل إسنادي- 

. یتمثل في الإحالة إلى الذات الإلھیة عبر الضمیر المستتر ھو في الفعلین: فعل إحالي- 

تتمثل فیھ القضیة بالدلالة على فعل الإحیاء والإماتة في الفعل خلق، وبالدلالة : ليفعل دلا- 

. على الاختبار والامتحان في الفعل لیبلوكم

، 1964، 2أحمد البردوني، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط: القرطبي، أبو عبد الله، تفسیر القرطبي، تحقیق23

. 214-213، ص 18ج
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379)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

حْمَنِ مِن تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھلَْ .3 ا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً مَّ

ترََى مِن فطُوُرٍ 

ا ترََى، فاَرْجِعِ، ھلَْ ترََى، وتتكون من ثلاثة مستویات: لفعل الكلاميا :خَلقََ، مَّ

یتمثل في الفعل الماضي خلق وفاعلھ، والمضارع المنفي ما ترى وفاعلھ، : فعل إسنادي- 

. وفعل الأمر فارجع وفاعلھ، والمضارع المستفھم بھ ھل ترى وفاعلھ

ات في الفعل خلق عبر الضمیر المستتر ھو، یتمثل في الإحالة على الذ: فعل إحالي- 

والإحالة على الإنسان في الفعل المنفي ما ترى عبر ضمیر المخاطب أنت، والإحالة على الإنسان 

في فعل الأمر فارجع عبر ضمیر المخاطب المستتر أنت، والإحالة على الإنسان في الفعل 

. المضارع المستفھم بھ ھل ترى عبر ضمیر المخاطب أنت

تتمثل فیھ القضیة بالدلالة على قدرة الله على الخلق وإحكامھ عبر الفعل خلق، : عل دلاليف- 

والدلالة على نفي القصور عنھ والنقص فیھ عبر الفعل المضارع المنفي ما ترى، والدلالة على 

ضعف الإنسان وفشلھ في إیجاد ھذا القصور في خلق الله عبر فعل الأمر فارجع، والدلالة على 

. د نفي القصور والنقص في خلق الله عبر الفعل المضارع المستفھم بھ ھل ترىتوكی

:تتمثل قوتھ الإنجازیة بالفعلین: فعل إنجازي- 

. ودلالة النفي الواضحة فیھ: ما ترى

.وتوكید ذلك النفي: ھل ترى

تیَْنِ ینَقلَبِْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھوَُ .4 حَسِیرٌ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

:ارْجِعِ، ینَقلَبِْ، ویتكون من ثلاثة مستویات: الفعل الكلامي

یتمثل في تكرار فعل الأمر ارجع معطوفاً، وفاعلھ، والفعل المضارع : فعل إسنادي- 

. الواقع في جواب الطلب وفاعلھ البصر

یتثمل في الإحالة إلى الإنسان في فعل الأمر ارجع عبر ضمیر المخاطب : فعل إحالي- 

تأن
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380)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

تتمثل فیھ القضیة بتوكید الدلالة على فشل المحاولات الرامیة لإیجاد النقص : فعل دلالي- 

أو القصور في خلق الله عبر الفعل ارجع، والدلالة على خذلان وخیبة المحاولة مرة أخرى عبر 

. الفعل ینقلب

سان الفاشلة تتمثل قوة الإنجاز فیھ بتوكید إحكام خلق الله أمام محاولات الإن: فعل إنجازي- 

. للبحث عن نقص القدرة الإلھیة وقصورھا

وینسجم ھذا مع ما ذھب إلیھ سیرل حین عرض مجموعة من الأمثلة حول الفصل بین القوة 

:المقصودة بـالقول، والمـضمون القضوي داخل الجملة الواحدة

یدخن زید كثیرا- 

ھل یدخن زید كثیرا؟ - 

.زید، دخّن كثیرا- 

24!دخّن زیدیا إلھي، ما أكثر ما- 

ففي الآیة السابقة یتكرر الفعل فارجع في سیاقین لغویین مختلفین، الأول جاء بعد نفي النقص عن 

خلق الله للسماوات بالاستفھام ھل ترى؟ والثاني جاء للتوكید على نفي القصور متبوعًا بتكرار 

.  الفعل مرتین وجواب طلب حاسم متمثل بالفعل ینقلب

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعَلْناَھاَ رُجُومًا لِّلشَّیاَطِینِ وَأعَْتدَْناَ لھَمُْ عَذَابَ السَّعِیرِ وَلقَدَْ زَیَّنَّا .5 السَّمَاء الدُّ

:ویتكون من ثلاثة مستویات. زَیَّنَّا، وَجَعَلْناَھاَ، وَأعَْتدَْناَ: الفعل الكلامي

لمتصل، والفعل الماضي یتمثل في تكرار الفعل الماضي زینا وفاعلھ الضمیر ا: فعل إسنادي- 

. جعلنا وفاعلھ الضمیر المتصل، والفعل الماضي أعتدنا وفاعلھ الضمیر المتصل

. یتثمل في الإحالة إلى الذات الإلھیة بضمیر المتكلم نا: فعل إحالي- 

تتمثل فیھ القضیة بدلالة إتقان خلق السماء مزینة بالنجوم، وتوظیفھا عقابیاً : فعل دلالي- 

. تحاول استراق السمع، وتجھیز عذاب النار لھمالتي للشیاطین

. تتمثل قوة الإنجاز فیھ بتوكید إبداع خلق الله مع جبروتھ وقوتھ: فعل إنجازي- 

، 2010را، تونس، مجموعة من الباحثین، دار سینات: موشلر، جاك، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة24

. 68-67ص 
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381)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ا تشَْكُرُونَ .23 مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ قلَیِلا مَّ قلُْ ھوَُ الَّذِي أنَشَأكَُمْ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ

فيِ الأرَْضِ وَإلِیَْھِ تحُْشَرُونَ قلُْ ھوَُ الَّذِي ذَرَأكَُمْ .24

وَیقَوُلوُنَ مَتىَ ھذََا الْوَعْدُ إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ .25

بیِنٌ .26 ِ وَإنَِّمَا أنَاَ نذَِیرٌ مُّ قلُْ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللهَّ

ا رَأوَْهُ زُلْفةًَ سِیئتَْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفرَُوا وَقیِلَ ھذََا الَّذِي كُنتُ .27 م بھِِ تدََّعُونَ فلَمََّ

عِيَ أوَْ رَحِمَناَ فمََن یجُِیرُ الْكَافرِِینَ مِنْ عَذَابٍ ألَیِمٍ .28 ُ وَمَن مَّ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أھَْلكََنيَِ اللهَّ

بیِنٍ .29 لْناَ فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھوَُ فيِ ضَلالٍ مُّ حْمَنُ آمَنَّا بھِِ وَعَلیَْھِ توََكَّ قلُْ ھوَُ الرَّ

عِینٍ قلُْ أرََأَ .30 یْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََن یأَتْیِكُم بمَِاء مَّ

مواضع طلبیة 6وقد جاء في ) قل(تشترك الآیات الكریمة السابقة في الفعل الكلامي 

متنوعة بین التنبیھ والوعظ والتحذیر والتخویف والإنذار، وتشترك جمیعھا في الإحالة إلى 

صلى الله علیھ وسلم، إلا أنھا وظفت في سیاقات مختلفة تبعًا لمقدمات المبلغ وھو رسول الله

26، وفي الآیة 24جاء الطلب وعظیاً، وكذلك في الآیة 23وتوابع الفعل الكلامي، ففي الآیة 

حمل الفعل 28حول میقات ھذا الوعد، وفي الآیة 25جاء جواباً على سؤال سابق في الآیة 

أدى الفعل الكلامي دلالة تقریریة وتأكیدیة على إیمان الرسول 29ة دلالة تحذیریة، وفي الآی

جاء 30صلى الله علیھ وسلم ومن معھ مترافقة مع طلب تحذیري ووعد مؤجل، وفي الآیة  

الطلب استفھامیاً لكنھ یحمل دلالة تحذیریة كذلك ویذكر بالمصیر الذي ستؤول إلیھ أحوال من 

. صلى الله علیھ وسلمضلوا السبیل ولم یتبعوا الرسول 

: الخاتمة

بعد البحث في نظریة الأفعال الكلامیة والتداولیة كواحدة من الاتجاھات اللسانیة في 

الدرس اللغوي في واحدة من سور القرآن الكریم، وعبر الكثیر من التكثیف الذي قد یكون 

ء في الجانب على حساب غیاب كثیر من التفاصیل في واحد من أكثر الموضوعات ثرا

التنظیري، فإن ابحث قد توصل إلى الحاجة إلى المزید من الدراسات التنظیریة في مجال 

تأصیل التداولیة ونظریة الفعل الكلامي لتكون أكثر انسجامًا مع الخصائص البنائیة للغة 

.العربیة والعودة إلى جذور التداولیة ونظریة الأفعال الكلامیة في التراث اللغوي العربي
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كما توصل البحث إلى أن الدراسات التداولیة للنص القراءة باتت ضرورة ملحة للخروج 

عن القالب التقلیدي في فھم السیاق القرآني وحصر دلالاتھ في المستویات التركیبیة 

. والمعجمیة والأسلوبیة

وترى الباحثة أن النحو الوظیفي یمكن أن یسھم في جعل تطبیقات الدراسات 

اولیة أكثر مرونة وانتشارًا، وأن الإنتاج العربي في مجال التداولیة ونظریة الأفعال التد

الكلامیة لا یزال متواضعًا قیاسًا إلى ما قدمھ الأوائل في ھذا المجال وإن لم یكن تحت 

. مسمى التداولیة

وقد تنوع الفعل الكلامي في سورة الملك في مستویات دلالیة وإحالیة وإسنادیة 

وإنجازیة مختلفة، تحتاج إلى مزید من الدرس والتوضیح والتفصیل لا یتسع لھا مقام ھذا 

لكن ما غلب علیھا ھو الطلب والأفعال الأمریة التي حملت دلالات متنوعة بین . البحث

.الوعظ والتحذیر والتخویف والوعد

:قائمة المصادر والمراجع

سعید علوش، مركز الإنماء القومي، المغرب، دت، : جمةأرمینكو، فرانسواز، المقاربة التداولیة، تر.1

.دط

بلخیر، عمر، نظریة الأفعال الكلامیة وإعادة قراءة التراث العربي، مجلة الأثر، عدد خاص أشغال .2

.1الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، الجزائر، ج

لقرآن الكریم، مقاربة في آلیات بن بوفلجة، محمد، الأبعاد التداولیة في توجیھ الخطاب الدعوي في ا.3

سیدي بلعباس، الجزائر، /الحجاج وبلاغة الإقناع، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة جیلالي لیابس

2019 .

بوجادي، خلیفة، في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة .4

. 2009، 1للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

.2004لیمان، فتح الله، الأسلوبیة، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاھرة، س.5

شاھین، أحمد، النظریة التداولیة وأثرھا في الدراسات النحویة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، الآردن، .6

2015 .

سة دلالیة ومعجمة الصراف، على، في البراغماتیة، الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، درا.7

. 2010، 1سیاقي، مكتبة الآداب، القاھرة، ط
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بشار معروف وعصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة، بیروت، المجلد : الطبري، تفسیر الطبري، تحقیق.8

.1994السابع، 

. 29ابن عاشور، محمد، التحریر والتنویر، الدار التونسیة، تونس، مج.9

. 2011، 1م الكتب الحدیث، الأردن، طعلوي، حافظ، علم استعمال اللغة، عال.10

.2004، 1علي، محمد، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، ط.11

. 1998، 5عمر، أحمد، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، ط.12

: كتابالعیساوي، خالد، الخطاب الإشھاري بین البعد التداولي وسلطة النص، بحث منشور ضمن .13

.2015عالم الكتب الحدیث، التداولیة ظلال المفھوم وآفاقھ، 

، 2أحمد البردوني، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط: القرطبي، أبو عبد الله، تفسیر القرطبي، تحقیق.14

.1964، 18ج

.2010، 2المتوكل، أحمد، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط.15

لمتوكل، أحمد، المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي، الأصول والامتداد، دار الأمان، الرباط، ا.16

.2006، 1ط

. 1982، 3المسدي، عبد السلام، الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، لیبیا، ةط.17

اترا، تونس، مجموعة من الباحثین، دار سین: موشلر، جاك، القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة.18

2010 .

. 2002نحلة، محمود، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، .19
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سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني اللیبي

عبدالرحیم أبوالقاسم الحریزي. أ 
جامعة صبراتة 

كلیة القانون صرمان

:ملخص البحث 
إن دراسة موضوع سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني ،لھ أھمیة بالغة باعتباره 

العقد شریعة "ة التي تحكم العقد ،وھو المبدأ القاضي بأن یمثل خروجاً عن أھم المبادئ القانونی
، فلا یجوز لأي من المتعاقدین تعدیلھ أو إنھائھ على انفراد ، كما لا یجوز ذلك "المتعاقدین

.للقاضي نفسھ ، وذلك احتراماً لما اتفقت علیھ إرادة المتعاقدین
جعل من الالتزامات المتقابلة للمتعاقدین غیر أنھ قد یقترن بالعقد أثناء تكوینھ أو تنفیذه ظروف ت

متفاوتة ،وفي ھذه الحالة منح المشرع للقاضي سلطة استثنائیة في التدخل وتعدیل العقد بغیة 
تحقیق التوازن والتناسب بین التزامات المتعاقدین،وحمایة للطرف الضعیف في ھذه العلاقة 

.العقدیة
:مقدمة 

فھي تھدف إلى ، حقیق التبادل الاقتصادي داخل المجتمع شرعت العقود بمفھومھا العام لت
ومصدراً ، تداول السلع والخدمات وإقامة العلاقات التجاریة والاقتصادیة على نطاق العالم بأسره

، ودلالة ذلك أن التشریعات الحدیثة قد أولتھا تزامات المتبادلة بین المتعاقدینھاماً للحقوق والال
في العقد المبرم بین أطرافھ جملة من الأركان والشروط یتوقف حیث اشترطت،ة كبیرةأھمی

كما أعطت لإرادة الأطراف الحریة الكاملة في إبرام ما تشاء من عقود ، علیھا وجوده ونفاده
، الذي یقوم على شقین أولھما أن إلى مبدأ سلطان  الإرادةاستنادا، وتحدید آثارھا كأصل عام

، "مبدأ الرضائیة في العقود"التصرفات القانونیة وھو ما یطلق علیھ الإرادة كافیة بذاتھا لإنشاء 
" وثانیھما أن تكون ھذه الإرادة قادرة  على تحدید آثار التصرفات القانونیة وھو ما یعرف بمبدأ

من القانون المدني التي نصت 147الذي تبناه  المشرع اللیبي في المادة "العقد شریعة المتعاقدین 
أو للأسباب ، أو تعدیلھ إلا باتفاق الطرفینفلا یجوز نقضھ ،،قد شریعة المتعاقدین الع" على أنھ 

".التي یقررھا القانون
یتضح من النص السابق أن ما اتفقت علیھ إرادة الأطراف یعتبر بمثابة القانون الذي یجب أن 

ث لا یلزم الأطراف إلا فحریة الإرادة طبقاً لھذا المبدأ واضحة بحی،یحترم ویحكم العلاقة بینھما 
.بما أقرتھ إرادتیھما وتنفید ما التزما علیھ وفقاً لما جرى علیھ الاتفاق المبرم في العقد 

إن النظر في النص السابق یوحي للوھلة الأولى بأن المشرع اللیبي من خلال إقراره لمبدأ 
غیر أنھ باستقراء نصوص ، نفیذھا القوة الملزمة للعقد بأنھ أطلق دور الإرادة في إبرام العقود و ت

القانون المدني الأخرى ، یظھر جلیاً أن المشرع بإدراجھ نصوص قانونیة آمِره تحد من حریة 
حیث تعطي ھذه النصوص ، فإنھ قید ھذه الإرادة،  الإرادة في مرحلتي تكوین العقد وتنفیذه

، توازن العقدي بین المتعاقدینللقاضي على سبیل الاستثناء سلطة تعدیل العقد في حال اختلال ال
من 129من ذلك أنھ یجوز للقاضي أن یعدل العقد المشوب بعیب الاستغلال ، فقد جاء في المادة  
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إذا كانت التزامات احدى المتعاقدین لا تعادل البتھ مع ما حصل علیھ ھذا " القانون المدني  أنھ
وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم ، د الآخرالمتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاق

جاز للقاضي بناء على ، العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیھ ما غلب علیھ من طیش أو ھوى
".طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد

تعدیل العقد المعیب بعیب الاستغلال فطبقاً لھذا النص ، یكون المشرع قد أعطى للقاضي سلطة
، وذلك من خلال أنقاص الالتزامات المترتبة في ذمة المتعاقد المغبون ، أو الزیادة في التزامات 
المتعاقد الغابن ،بما یرفع عن المتعاقد المغبون الغبن الفاحش ،بشرط أن ترفع الدعوى خلال سنة 

روط التعسفیة في عقود الإذعان أو یعفي الطرف من تاریخ أبرام العقد ،وكذلك أن یعدل في الش
،أو أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول في حالة الظروف )مدني149م (المذعن منھا 

الطارئة ،إذ لم یكن في الوسع توقعھا عند إبرام العقد أو دفعھا عند وقوعھا مما تسبب خسارة 
وأن یعدل الشرط ) مدني147م(سابقة المتفق علیھا  فادحة للمدین إذا ما نفذ العقد وفقاً للشروط ال

وأن یمنح المدین نظرة ،)مدني2/22م(الجزائي إذا كان فیھ مغالاة وغبنا لأحد اطراف العقد
.المیسرة إذا كانت حالتھ لا تسمح بالوفاء في الفترة التي حل فیھا أجل الوفاء لظرف من الظروف

ة القاضي لدفع الضرر عن المتعاقدین وتنفیذ العقد ھذه الحالات وغیرھا تھدف إلى بسط سلط
والعمل ، ومنع الضرر بأحد أطراف ھذه العلاقة ، بھدف تحقیق العدالة العقدیة ، على أحسن وجھ

على تصحیح العقد مما شابھ من شروط فاسدة والقضاء عل مظاھر الغبن و الاستغلال بین أفراد 
.المجتمع 

یات الممنوحة للقاضي في العقد تبرز وتظھر أھمیة البحث في نظرا إلى أھمیة ھذه الصلاح
موضوع  سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني اللیبي باعتباره استثناء عن المبدأ 

وھو ما یدفعنا لطرح التساؤل التالي ماھي )مبدأ سلطان الإرادة والعقد شریعة المتعاقدین (العام 
العقد ؟ وماھي الحالات التي یحق فیھا للقاضي تعدیل العقد ؟ وھل حدود سلطة القاضي في تعدیل

.للقاضي سلطة تقدیریة مطلقة في ھذا التعدیل أم أن لھ حدود وضوابط یجب علیھ الالتزام بھا ؟
للإجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا ارتئینا تقسیم ھذا البحث إلى مطلبین 

.حلة التكوین لبحث سلطة القاضي في مر: المطلب الأول
.لدراسة سلطة القاضي في مرحلة التنفیذ :المطلب الثاني

.ثم انتھینا من ذلك بخاتمة لخصنا فیھا أھم النتائج والتوصیات المستنبطة من ھذا البحث
المطلب الأول

سلطة القاضي في مرحلة التكوین
دیل لإعادة التوازن العقدي تقوم سلطة القاضي في مرحلة تكوین العقد، على أمكانیة تدخلھ بالتع

،بھدف استقرار المعاملات ،وحمایة الطرف الضعیف، خاصة في ظل كثرة وتنامي عقود 
الاذعان ،وكثرة الازمات الاقتصادیة التي سببتھا التحولات العالمیھ والتي لسنا بمنئأ عنھا في ظل 

قائیة ھامة ، تتمثل في أن صیرورة العالم قریة واحدة، إذ تتسم السلطة في ھذه المرحلة بطبیعة و
المتعاقدین سیدخلان في اعتبارھما عندما یقدمان على أنشاء عقد من العقود ،أن للقاضي سلطة 
ممنوحھ لھ بموجب القانون تسمح لھ بمراجعة وتعدیل ھذا العقد ،فیحرص المتعاقدان ابتداء على 

، )1(تؤدي إلى تعدیل العقد أن یضمنا لعقدھما الاستمرار ، بأن یتجنبا جمیع الاسباب التي قد
حالة اختلال  التوازن بین :ولعل من أبرز حالات تدخل القاضي في مرحلة تكوین العقد  
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،وحالة عقود الاذعان المتضمنة شروطاً )أولاً (التزامات طرفي العقد بسبب الغبن والاستغلال 
) .ثانیا(تعسفیة 

.ستغلالسلطة القاضي في تعدیل العقد لرفع الغبن والا: أولاً 
في ، یعرف الغبن بأنھ ھو عدم التعادل المادي بین ما یعطیھ المتعاقد وما یأخذه بمقتضى العقد-

حین یعرف الاستغلال بأنھ عیب في الإرادة یتحقق باستغلال حالة الضعف عند المتعاقد للحصول 
ن إلا في ومن ثم یتمیز الغبن عن الاستغلال بأنھ لا یكو، )2(منھ على مزایا دون مقابل 

لأن الأولى تحمل بطبیعتھا الربح والخسارة،أما الثانیة ،المعاوضات  فلا یكون في التبرعات 
كما أن العبرة ، فلیس ھناك مقابل لما یعطیھ المتبرع فلا یتصور أن یكون ھناك تعادل حتى یختل 

بتغیر القیم بعد ولا عبرة، فینظر إلى التعادل في ھذا الوقت ، في تقدیر الغبن وقت إبرام العقد 
كما ، لأننا نكون أمام ظروف طارئة ولیس غبناً كما سوف نوضحھ في المطلب الثاني ، ذلك 

).3(یجب التسامح في الغبن الیسیر لأنھ یصعب الاحتراز منھ والوقوف عند الغبن الفاحش 
القانون من129ھذا وقد نص المشرع اللیبي على النظریة العامة للاستغلال من خلال المادة 

إذا كانت التزامات احدى المتعاقدین لا تعادل البتھ مع ما حصل " المدني حیث نصت على أنھ
وتبین أن المتعاقد ، علیھ ھذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر

جاز ، أو ھوىالمغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فیھ ما غلب علیھ من طیش
".للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات ھذا المتعاقد

من خلال قراءة النص السابق یتضح أن المشرع قد منح للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في 
لھا تعدیل العقود بھدف حمایة الطرف الضعیف من مظاھرالغبن والاستغلال التي قد یتعرض

والمتمثلة في استغلال المتعاقد طیش ، بشرط توافر الشروط المطلوبة قانوناً ، أثناء إبرام العقد 
.وأن یكون الاستغلال ھو الذي دفع المغبون إلى التعاقد ، بین أو ھوى جامح لدى المتعاقد الآخر 

یراعى في " الذي نص على أنھ 130ثم عاد المشرع وقید ھذه السلطة من خلال نص المادة 
، وتعلیل ذلك أن " تطبیق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود

المشرع أخذ بمعیار الغبن كعیب في بعض العقود بصرف النظر عن وجود الاستغلال من عدمھ 
حیث حصر المشرع الغبن في اتجاه ضیق ، فأورد بعض التطبیقات في ، كعیب في الرضا 

ومن أبرز ھذه التطبیقات  حق البائع في طلب ، صوص القانونیة المتفرقة من القانون المدني الن
وحق الشریك ، ) مدني414م (تكملة الثمن إذا بیع العقار بغبن یزید عن خمس قیمتھ وقت البیع 

.في نقض القسمة الاتفاقیة إذا ثبت أنھ لحقھ فیھا غبن یزید عن الخمس وقت القسمة
الحالات السابقة إن دور القاضي في التدخل لرفع الغبن على الطرف المغبون محدد یتضح من 

، ویكون الجزاء فیھا إما إبطال العقد أو تكملة الثمن، قانوناً ، فلا یجوز التوسع فیھ أو القیاس علیھ 
لذا فإن المجال الحقیقي لإعمال سلطة القاضي في التعدیل ھو الاستغلال الذي یقع فیھ أحد 

فما ھي صوره، وما ھي المعاییر التي تحكم القاضي في أعمال سلطتھ التقدیریة ، متعاقدین ال
:أتجاه ھذه الصور 

.صور تدخل القاضي في تعدیل العقد لرفع الاستغلال: أ
حدد المشرع اللیبي صور تدخل القاضي في تعدیل العقد المعیب بعیب الاستغلال بموجب نص 

، سبق الإشارة إلیھا ،وبذلك میزه على بقیة عیوب الإرادة الاخرى م التي .ق ) 129(المادة 
دون ، باعتبار ھذه الأخیرة لا تخول المتعاقد الذي تعیبت إرادتھ سوى الحق في طلب إبطال العقد

إما إبطال العقد أو إنقاص ،أما الاستغلال فجعل المشرع جزاءه ،  أن یكون للقاضي سلطة تعدیلھ 
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أو عن طرق ،التي تقع على المتعاقد المغبون عن طریق الحد من آثارھا الالتزامات الباھظة 
توقي الإبطال متى طلب المتعاقد المستغل ذلك ، وفیما یلي نتعرض لھذه الجزاءات بشيء من 

:التفصیل 
.دعوى الإبطال 1-

یھدف  المشرع من خلال دعوى الإبطال إلى حمایة مصلحة المتعاقد المغبون الذي 
فھو المتضرر منھ وصاحب المصلحة في التخلص من آثاره ،لذلك  ، ھ الاستغلالوقع علی

فلا ، قصر المشرع الحق في المطالبة بإبطال العقد على المتعاقد المغبون دون غیره 
، كما لا یمكن للقاضي أن یحكم بھ من تلقاء نفسھ ، یجوز للمتعاقد المستغل ان یتمسك بھ 

وإذا توفى ھذا المتعاقد انتقل حقھ في طلب ، صلحة فیھ بل لابد أن یتمسك بھ صاحب الم
).4(الإبطال إلى ورثتھ 

وإذا اختار المتعاقد المغبون رفع دعوى الإبطال أمام القاضي ، فالتساؤل المطروح ھل 
یكون القاضي ملزم بإجابة طلبھ ؟ أم یحق لھ العدول عنھ إلى التعدیل ؟ لقد تكفل المشرع 

التي سبق 129حیث منح للقاضي بموجب نص المادة ،ى ھذا التساؤل اللیبي بالإجابة عل
فھو غیر ملزم بالحكم بالإبطال ، الإشارة إلیھا حق الاختیار بین الجزاءات المذكورة فیھا

، ویقضي بإبطال العقد متى تبین لھ أن الاستغلال أن یستجیب لطلب المتعاقد المغبون،فلھ 
أما إذا رأى القاضي أن الاستغلال لم یصل لدرجة ، وصل  لدرجة إفساد إرادة المغبون 

جاز لھ أ ن یرفض ،إفساد الإرادة وإن المتعاقد كان سیبرم العقد ولو توفر فیھ استغلال 
طلب الإبطال ویحكم بانقاص التزامات المغبون الباھظة بما یرفع الغبن الفاحش عنھ 

.ویحقق استقرار المعاملات 
الجزائین السابقین من المسائل الواقعیة المتروكة لسلطة یمكن القول بأن الخیار بین

.القاضي التقدیریة حسب ظروف وملابسات القضیة ولا رقابة علیھ من المحكمة العلیا 

.دعوى تعدیل العقد - 2
إلى جانب حق المتعاقد المغبون في رفع دعوى الإبطال ، أقر لھ المشرع بوسیلة ثانیة لرفع 

حیث یلزم القاضي ، طلب المغبون من القاضي إنقاص التزاماتھ الباھظة تتمثل في، الغبن 
،إذ یقتصر دوره على انقاص التزامات )5(فلا یمكنھ الحكم بإبطال العقد ، بھذا الطلب 

أو أن یرفض طلبھ إذا لم یتوافر عنصر ، المتعاقد المغبون إذا تحقق وجود الاستغلال
.الاستغلال 

بالقدر الذي یراه مناسب لرفع الغبن ، لتزامات المتعاقد المغبون ویحكم القاضي بإنقاص ا
إلا أن القاضي یرى الاقتصار على إنقاص ،، وقد یرفع المتعاقد المغبون دعوى الإبطال )6(

.التزاماتھ بالصورة التي أوضحناھا في الفقرة السابقة
قد المستغل  تعدیل العقد فیحق للمتعا،  ولا یقتصر حق تعدیل العقد على المتعاقد المغبون 

عن طریق توقي دعوى الإبطال المرفوعة ضده ، وھذا ما ذھب إلیھ المشرع اللیبي في الفقرة 
یجوز في عقود المعاوضة أن یتوقى الطرف "م حیث نصت على أنھ .ق129الثالثة من المادة 

".إذا عرض ما یراه القاضي كافیاً لرفع الغبن ، الآخر دعوى الإبطال 
كن القول بأن المشرع یھدف من خلال منح المتعاقد المستغل إمكانیة توقي دعوى یم

من خلال عرض المستغل ما یراه القاضي كافیا لرفع ، الإبطال أن یضیق نطاق إبطال العقود
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فلا یحكم ، الغبن عن العقد، فإذا اختار المستغل زیادة التزاماتھ فإن القاضي یلزم بقبول طلبھ 
وللقاضي سلطة تقدیریة واسعة فیما ، و إنقاص التزامات المتعاقد المغبون بإبطال العقد أ

مسترشدا في ذلك بملابسات كل قضیة ، ).7(یخص مقدار الزیادة التي من شأنھا رفع الغبن 
.ولا رقابة علیھ في ذلك من المحكمة العلیا ، وظروفھا 

ق المستغل في تعدیل العقد متى ینقضي ح، ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المقام 
وتوقي دعوى الإبطال ؟

ولكن یمكن القول بأن حق المستغل في ، لم یتكفل المشرع اللیبي بالإجابة على ھذا السؤال 
تعدیل العقد وتوقي دعوى الإبطال، یظل قائماً من تاریخ رفع الدعوى حتى صدور حكم 

 ًّ مشرع عندما أجاز للمستغل توقي الإبطال فال، القاضي فیھا ،بشرط ألا یصبح حكماً نھائیاّ
في ، بما یحقق ضمان استقرار المعاملات ، كان یھدف إلى الإبقاء عل العقود بدلاً من ھدمھا

 ً إذ یعتبر المتعاقد ، حین یسقط حق المستغل في توقي الدعوى بمجرد صیرورة الحكم نھائیاّ
.المستغل متنازلاً ضمنیاً عن حقھ في توقي الإبطال 

.المعاییر التي یسترشد بھا القاضي في أعمال سلطتھ التقدیریة:ب 
تتمثل في ، یراعي القاضي عند ممارسة سلطتھ التقدیریة اتجاه الغبن والاستغلال ثلاثة معاییر

ومعیار توقي البطلان بإعادة ، ومعیار التقید بالطلب القضائي ، معیار الملائمة في إعمال الجزاء 
:ات المختلفة ، وسنتناول ھذه المعاییر كلاً على حدى التوازن إلى الأداء

.معیار الملائمة في إعمال الجزاء 1-
مفاد ھذا المعیار إنھ متى رفع المتعاقد المغبون دعوى إبطال العقد نتیجة الاستغلال الواقع 

ما إ، فإن للقاضي من خلال ما یتمتع بھ من سلطة تقدیریة في إعمال الجزاء المناسب ، علیھ 
إلى الحد الذي یراه ، أن یستجیب لطلبھ فیبطل العقد أو أن یعدل عنھ ویكتفي بتعدیل التزامھ

وقد حصره ، ) 8(ومعیاره في ذلك ملابسات القضیة وظروفھا، كافیاً لرفع الغبن والاستغلال 
المشرع اللیبي كما سبق وأن بینا في سلطة التعدیل الناتجة عن الاستغلال في صورة إنقاص 

زامات المتعاقد المغبون ،أوفي صورة زیادة  التزامات المتعاقد المستغل ،حیث أعطى الت
التي سبق 129المشرع سلطة الخیار بین الصورتین التي نص علیھا بموجب نص المادة 

فالأصل ھو صحة العقود ونفادھا وإنّ ، وھذا الموقف یتفق مع روح القانون ، الإشارة إلیھا 
ذا زالت علة قابلیة العقد للإبطال بأن أعاد القاضي للعقد توازنھ ، فإ، إبطالھا أمر عارض 

.فإنھ بذلك یكون قد وافق  السیاسة التشریعیة
.معیار التقید بالطلب القضائي - 2

یعتبرمعیارالتقید بالطلب القضائي الإطار العام لسلطة القاضي التقدیریة ، فیتقید 
فلا یجوز لھ ، ة علیھ من أطراف الخصومة القاضي بجمیع الطلبات والدفوع المعروض

أن یزید في التزامات المتعاقد الذي صدر منھ الاستغلال إلا بناءً على طلبھ ، كما لا 
یجوز لھ الحكم ببطلان العقد ، إذا اقتصر طلب المتعاقد المغبون على إنقاص التزاماتھ 

.و إلا كان قد قضى بأكثر مما كان قد طلب منھ ،) 9(
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.یار توقي البطلان بإعادة التوازن إلى الأداءات المختلة مع3-
یمارس القاضي طبقا لھذا المعیار سلطة تقدیریة موسعة بھدف تحقیق التوازن بین الأداءات 

فإن للقاضي أن ، فعندما یعرض المتعاقد المستغل توقي دعوى الإبطال المرفوعة ضده ، المتقابلة 
فیعرض على الطرف المغبون ما یراه كافیاً لرفع الغبن وھو في ، یوازن بین التزامات الأطراف

حیث یبقى مقید بالطلبات والدفوع التي یثیرھا أطراف ، تقدیره لا یتجاوز نطاق الخصومة 
.الخصومة 

إن سلطة القاضي التقدیریة في مجال تعدیل العقد نتیجة الاستغلال لیست مطلقة : خلاصة القول
إنما ھي سلطة مقیدة بجملة من المعاییر، حددھا القانون وفق ، یشاء یمارسھا كیف یشاء ومتى

).10(أطراف الخصومة وطبیعة عمل القاضي أثناء ممارستھ لولایة القضاء
.سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة لعقد الاذعان : ثانیاً 

ع العملیة التعاقدیة الأصل في التعاقد أن یتم أجراؤه بحریة النقاش والمفاوضة ،بحیث تخض
لمبدأ المساومة بین أطراف العقد ،فیكون لكل طرفیھ الفرصة في اختیار أفضل الشروط بالنسبة 
لھ ،فتكون الإرادتین متساویتین ،فیؤدي كل منھما دوراً في أبرام العقد مساویا للدور الذي یؤدیھ 

.الأخر ،وھذا ھو ما یعرف بعقود المساومة
خرى من العقود یشذ عن ھذا الاصل ،فلا یكون ھناك مساومة أو نقاش في ألا أن ھناك أنواع أ

شروط العقد ،وإنما یستقل أحد الطرفین بوضع ھذه الشروط ولا یكون أمام الطرف الثاني ألا أن 
یدعن لھا فیقبلھا أو یرفضھا ، دون أن یكون لھ الحق في تعدیلھا ،وتعرف ھذه العقود بعقود 

).11(الاذعان
ف أستاذنا الدكتور محمد على البدوي عقود الاذعان بأنھا عقود یضع كل أو أغلب وقد عر

شروطھا الطرف القوي في العقد ،ولا یستطیع الطرف المذعن أن یعدل أو یناقش فیھا ،فھو حر 
في أن یقبل أو یرفض أما إذا قبل فیقتصر دوره على التسلیم بعقد أعدت شروطھ مسبقاً من 

).12(د الطرف القوي في العق
ولما كان أحد طرفي العقد یستقل بوضع شروطھ، فان ھذا النوع من العقود یخضع لتنظیم 
ورقابة من قبل المشرع لحمایة الطرف المذعن ،ومن أھم مظاھر ھذا التنظیم والرقابة، معالجة 

المادة القانون المدني اللیبي لنظریة الاذعان ، وبیان حكم الاذعان في المواد التالیة حیت نصت 
القبول في عقود الإذعان یقتصر على مجرد التسلیم بشروط مقررة یضعھا "ق م على أن ) 100(

إذا تم العقد بطریق الإذعان ، وكان "ق م على أنھ ) 149(ونصت" الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا 
ا ، قد تضمن شروطاً تعسفیة ،جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منھ

".وذلك وفقاً لما تقضي بھ العدالة ، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك 
یفسر الشك لمصلحة المدین " على أن ) 153(وبخصوص تفسیر عقود الاذعان نصت المادة 

،ومع ذلك لا یجوز أن یكون تفسیر العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف 
".المذعن 
القول بأن المشرع اللیبي قد سلك نھج المشرع المصري في تنظیمھ لعقود الاذعان ، یمكن 

.بحیث طابق حرفیة النصوص ورقم المواد في القانونین
من خلال استقراء نصوص المواد السابقة ،نجد أن المشرع قد أعطى للقاضي سلطة التدخل 

ف المذعن منھا  ، وھذا یعتبر خروجاً لتعدیل ما یتضمنھ العقد من شروط تعسفیھ أو أعفاء الطر
،وما یقضي بھ من عدم جواز التدخل "العقد شریعة المتعاقدین "عن الاصل العام ، القاضي بأن 
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في موضوع العقد والغائھ ، وذلك احتراماً لإرادة المتعاقدین ،أذ أنھ بموجب النصوص السابقة قد 
الغائھا ، ألا أن ھذه السلطة مقیدة خول المشرع للقاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة أو

بمجموعة من الشروط القانونیة ،وھي أن یكون ھناك عقد إذعان ،وأن یتضمن ھذا العقد شروطاً 
تعسفیھ مرھقة للطرف المذعن في العقد، وبذلك تصبح ھذه النصوص أداة فعالة یستطیع القاضي 

تي یفرضھا الطرف القوي في من خلالھا أن یحمي الطرف الضعیف  ،من الشروط التعسفیة ال
-:العقد، وفق ضوابط یسترشد بھا القاضي في أعمال سلطتھ التقدیریة

.صور تدخل القاضي في تعدیل عقود الإذعان-أ
على غرار باقي التشریعات أقر المشرع اللیبي  بسلطة القاضي في تعدیل عقود الإذعان من 

بحیث منح للقاضي سلطة استثنائیة تخرج عن ،الذي سبق الإشارة إلیھ )149(خلال نص المادة 
إذ أن النص یخول القاضي تعدیل ، وھي تفسیر العقد بغیة تطبیق القانون علیھ ، مھمتھ التقلیدیة 

العقد بھدف توفیر الحمایة للطرف المذعن ورفع الضرر اللاحق بھ جراء الشروط التعسفیة 
-:غائھا وإعفاء المذعن منھاوذلك إما في صورة تعدیل ھذه الشروط أو في صورة إل،

.تعدیل الشروط التعسفیة في العقد 1-
مع رفع أوجھ ، ھو الإبقاء على العقد ، یقصد بتعدیل الشروط التعسفیة في العقد 

بما یحقق الغرض التي ، )13(التعسف التي یتضمنھا بالوسیلة التي یراھا القاضي ملائمة 
الة المظھر التعسفي للشرط وإعادة التوازن  یتوخاه المشرع من منحھ للقاضي سلطة إز

حیث أجاز المشرع للمتعاقد المذعن بموجب المادة ، بین الأداءات المتقابلة في العقد 
بحیث ، أن یلجأ للقضاء للمطالبة بتعدیل الشروط التعسفیة الواردة في العقد ،ق م )149(

فلا یجوز لھ إعفاء ، یقتصر دور القاضي على تعدیل ھذه الشروط نظراً لطبیعتھا 
الطرف المذعن منھا لأن ذلك یؤدي إلى إھدار العقد بأكملھ ، وبالتالي یكتفي القاضي ھنا 

).14(بتعدیلھا 
وتتعدد أوجھ سلطة القاضي في التعدیل بحسب ما یقتضیھ العقد من بنود وشروط 

فعلى ، فقد تكون ھذه الشروط متصلة بالمقابل المفروض على الطرف المذعن ، تعسفیة
إذا كان الثمن مبالغاً فیھ جاز للقاضي تخفیفھ ولیس إلغائھ لأن ، سبیل المثال في عقد البیع 

فیكون للقاضي سلطة ، وقد تكون ھذه الشروط متصلة بمدة التنفیذ ، في إلغائھ نسفاً للعقد 
ة التعدیل بالزیادة او الإنقاص بھدف خلق نوع من التوازن العقدي بین الأطراف المتعاقد

أن یقضي عقد توزیع الكھرباء بحق شركة الكھرباء في قطع التیار عن ، ، ومثال ذلك 
فیخلص القاضي بأن ، المستھلك في الیوم التالي من استحقاق الفاتورة في حال عدم دفعھا 

ھذا الشرط تعسفي وبالتالي یحكم بتعدیلھ، عن طریق  إعطاء الشركة الحق في قطع 
ك بدفع الفاتورة وإعطاءه مھلة في حال انقضاءھا دون دفع التیار بعد إشعار المستھل

)15.(
ومما تجدر الإشارة إلیھ ،ھو إنھ لا یشترط أن یكون الشرط التعسفي غامضاً یصعب  
على المتعاقد المذعن معرفتھ ،حتى یمارس القاضي سلطة في تعدیل العقد ،إذ أن وضوح 

، بل إن وضوح العبارة ھو الذي )16(العبارات في العقد لا یرفع عنھ وصف التعسف 
م، إذ أنھ لم یكن في وسع الطرف الضعیف .ق )149(یدفع إلى تطبیق أحكام المادة

مناقشتھا والاعتراض علیھا ،رغم وضوحھا في العقد ، مثال ذلك أن یتضمن عقد العمل 
قاضي شرطاً یفید بتوقیع غرامات مالیة باھظة على العمال بسبب المخالفات البسیطة ،فلل



م2021أكتوبرسلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني اللیبي

391)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

ھنا إذا ما قدر إن ھذا الشرط تعسفي ، أن یعدل الشرط بتخفیف مقدار الغرامة لتتناسب 
.مع مقدار المخالفة الواقعة من العمال

.إلغاء الشروط التعسفیة أو إعفاء الطرف المذعن منھا 2-
تعتبر سلطة القاضي في الغاء الشروط التعسفیة أشد خطورة من صورة تعدیلھا ،إذ 

ا یستطیع القاضي أذا ما كیف العقد بأنھ تعسفي أن یلغیھ ،فیعفي الطرف المذعن بموجبھ
منھ ،وذلك عندما یقرر بأن تعدیل الشروط التعسفیة غیر مجدي في إزالة التعسف ، ولا 
تتحقق العدالة ألا بإعفاء الطرف المذعن من ھذه الشروط ،ویتحقق ذلك في الحالة التي 

،مثال ذلك ما نص ) 17(نفسھ مظھر التعسف في العقد یكون فیھا الشرط التعسفي ھو
من القانون المدني التي قررت بطلان طائفة من 750علیھ المشرع اللیبي في المادة 

.الشروط التي قد تحدد في وثیقة التأمین 
ولیضمن المشرع لسلطة القاضي الفاعلیة  ، جعلھا من النظام العام ،حیث نصت المادة 

،فلا یجوز الاتفاق على " یقع باطلاً كل أتفاق على خلاف ذلك " ى أنھ م عل.ق 149
سلب القاضي سلطة التعدیل أو الغاء بعض الشروط التي یراھا تعسفیھ ،ذلك أنھ لو كان 
من الجائز مثل ھذا الاتفاق لما تأخر الطرف القوي أن یجعلھ من شروط العقد  ، ولا 

).18(لتي وضعھا المشرع للطرف المذعن انعدمت في الواقع الحمایة القانونیة ا

.ضوابط القاضي لإعمال سلطتھ الحمائیة في عقود الإذعان-ب
یقصد بالضوابط التي یسترشد بھا القاضي في تعدیل عقود الإذعان في ھذا المقام ،المعیار 

تحد من إعمال الذي یعتمد علیھ القاضي في أعمال سلطة التقدیریة أتجاه ھذه العقود ،والقیود التي
- :ھذه السلطة 

.معیار العدالة 1-
من )149(ویقابلھا المادة ، من القانون المدني ) 149(نص المشرع اللیبي في المادة 

القانون المدني المصري على العدالة كمعیار یسترشد بھا القاضي لتعدیل الشروط التعسفیة أو 
إلا ،" وذلك وفقا لما تقضي بھ العدالة ."..حیث نصت على أنھ ، إعفاء الطرف المذعن منھا 

حیث اكتفى بلفظ ما تقتضیھ العدالة ، أنھ لم یرسم الحدود التي یتبعھا القاضي في ھذا الشأن 
.تاركا لسلطة القاضي التقدیریة تحدید ذلك 

ومن المسلم بھ إن العدالة أمر نسبي یختلف من حالة إلى حالة أخرى بحسب معطیات كل 
كما أنھا تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر الأمر الذي یؤدي إلى ، عقد وظروفھ 

اختلاف تطبیقھا من قاضي لآخر حسب المكان والزمان والظروف ، إلا انھا مع ذلك تبقى 
التي تھدف إلى تحقیق المساواة ، في حقیقتھا معیاراً معبراً عن مجموعة من الأسس الثابتة

العقد في كل مراحلھ سواء في المفاوضات السابقة على فتسیطر على)19(بین أطراف العقد 
فتعطي للقاضي دورا أكبر للوقوف على الإرادة الحقیقیة ، إبرام العقد أو عند إبرامھ أو تنفیذه 

وإعطاء الحلول المثالیة والاكثر عدالة بما یتفق مع القانون والمنفعة المشتركة ، للمتعاقدین 
) .20(للمتعاقدین

یر القاضي استناداً لمعیار العدالة من المسائل الواقعیة التي تخضع لسلطة ویعتبر تقد
.وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة العلیا ، القاضي التقدیریة 
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.قیود التفسیر في  عقود الإذعان  - 2
من القانون المدني اللیبي ،یتبین وجوب التفرقة )152،153(بالرجوع إلى المادتین 

.بسلطة القاضي في  تفسیر العقد بین فروض ثلاثة وھيفیما یتعلق 
إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا عن طریق :الفرض الاول 

.تفسیرھا وتأویلھا 
عبارة العقد فیھا غموض ،ھنا یقتضي الأمر تفسیر ھذه العبارات لإزالة :الفرض الثاني 

المشتركة للمتعاقدین مع الاسترشاد في ذلك ما بھا من غموض ،وذلك للوقوف عن النیة 
.بطبیعة التعامل ،والأمانة والثقة والعرف الجاري في المعاملات 

ھو الشك في عبارات العقد الغامضة ، بحیث لا یتوصل القاضي من خلال بحثھ :الفرض الاخیر
لذلك ، دة إلى الكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین ویظل ھناك شك حول حقیقة ھذه الإرا

عملا بنص المادة ، ینبغي حل ھذا الإشكال ،عن طریق تفسیر الشك لمصلحة احدى المتعاقدین 
".یفسر الشك لمصلحة المدین " ق م والتي تنص على أنھ ) 153(

وقد كان من الطبیعي في ھذا الصدد أن ینحاز المشرع إلى جانب المدین فیفرض على 
وقد استثنى المشرع من قاعدة الشك یفسر لمصلحة القاضي أن یفسر الشك لمصلحتھ ،

ومع ذلك لا یجوز أن یكون "على أنھ )153(المدین عقود الإذعان ، حیث نصت المادة 
".تفسیر العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضراً بمصلحة المذعن 

یر یتضح من ھذا النص إنھ إذا تعلق الأمر بعقد من عقود الإذعان، فإن على القاضي تفس
وعلة ھذا الاستثناء ھو ان الطرف -دائناً كان أم مدیناً –الشك لمصلحة الطرف المذعن 

القوي ھو الذي یستقل بإعداد شروطھ وعلیھ تقع تبعِة ما فیھ من غموض أو لبس كان في 
.استطاعتھ تفادیھ 

ن نستخلص من خلال  دراسة سلطة القاضي في تعدیل العقد في مرحلة التكوی:خلاصة المطلب 
،إنھا سلطة وقائیة تھدف الى تحقیق التوازن بین الأداءات المتقابلة ،في حالة وجود خلل یشوب 
العقد، كأن یتضمن العقد عیباً فاحشاً أو استغلال لاحد المتعاقدین ، أو یتضمن شرطاً تعسفیاً لا 

سلطة من یتفق مع مقتضیات العقد وما یستجوبھ من المساواة والعدال بین أطرافھ ،وأن ھذه ال
النظام العام فیقع باطلاً كل شرط یؤدي إلى استبعادھا ، فماذا عن سلطة القاضي في تعدیل العقد 

. في مرحلة تنفیذه 
المطلب الثاني

سلطة القاضي في مرحلة التنفیذ
لم یكتفي المشرع اللیبي بمنح القاضي سلطة تعدیل العقد وإعادة التوازن إلیھ في مرحلة 

، بل مد ھذه السلطة إلى مرحلة تنفیذه ،حیث خول للقاضي سلطة تقدیریة واسعة التكوین فحسب
تمكنھ من التدخل في العلاقات العقدیة لمواجھة الظروف المتغیرة والتقلبات الاقتصادیة التي تنشأ 
أثناء تنفیذ العقد ،وما ینجم عنھا من اختلال التوازن بین التزامات المتعاقدین ،لذلك منح المشرع 

بالنص على حالات كثیرا ً ما یختل فیھا التوازن العقدي اثناء التنفیذ ، ، لقاضي سلطة تعدیل العقدل
.ومن أبرز ھذه الحالات ، حالة الظروف الطارئة ، وحالة الشرط الجزائي 
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.سلطة القاضي في تعدیل العقد بسبب الظروف الطارئة : أولاً 
، تمام تنفیذه ظروف استثنائیة لم تكن متوقعة عند التعاقدكثیراً ما یحدث بعد إبرام العقد وقبل 

بحیث یصبح الوفاء ، یترتب علیھا اختلال التوازن بین التزامات المتعاقدین اختلالاً فادحاً 
بالالتزامات معھا مرھقاً للمدین ویھدده بخسارة جسیمة تخرج عن الحد المألوف في المعاملات 

یبي للقاضي على غرار أغلب التشریعات المعاصرة بأن یتدخل لذلك سمح المشرع الل، التعاقدیة 
فنص في المادة ،لإعادة التوازن بین التزامات المتعاقدین بما یحقق العدالة ، في تعدیل العقد 

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة ولم یكن في "من القانون المدني على أنھ )2/147(
صار ، وأن لم یصبح مستحیلاً ، ن تنفیذ الالتزام التعاقدي الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أ

جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بین ، مرھقاً للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة 
ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف . مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول 

".ذلك 
یتضح بأن المشرع قد اشترط  لتطبیق نظریة الظروف الطارئة من استقراء النص السابق 

وھي أن یكون الظرف حادث عام ولیس خاصاً بالمدین ، مجموعة من الشروط لابد من توفرھا
وأن یجعل ھذا الظرف تنفیذ الالتزام مرھقاً ،وأن یكون استثنائیاً غیر متوقع مثل الحروب ،  فقط 

فإذا ،وھذا یعني أن یكون التزام المدین ممكناً لا مستحیلاً ، للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة 
استحال على المدین تنفیذ التزامھ انطبقت علیھ احكام القوة القاھرة لا نظریة الظرف الطارئ ، 
وأخیراً أن یكون الالتزام التعاقدي متراخي التنفیذ ، فإذا كان الالتزام قد انقضى قبل وقوع الظرف 

باستثناء ، كما لا یمكن إعمالھا بواسطة العقود الفوریة ، عمال النظریة الطارئ فلا مجال لإ
المؤجلة منھا بحیث یكون ھناك زمن فاصل بین انعقاد العقد وتنفیذ الالتزام وحدثت ھذه الظروف 

.
عند التأمل في الشروط المذكورة سلفاً یمكن القول بأن الوضع الوبائي الذي یمر بھ العالم بأسره 

قد یمثل ظرفاً استثنائیاً طبقاً لأحكام المادة السابقة )covid-19(ل في انتشار وباء كورونا والمتمث
ھل یعد انتشار وباء كورونا في لیبیا ظرفاً استثنائیاً یستطیع ،، ومن ھنا یثار التساؤل الآتي 

المدین التمسك بھ في مواجھة الدائن بحیث یمكن للقاضي إعمال نظریة الظروف الطارئة 
جاھھ؟ات

و التأكد من مدى مطابقة شروط )147(للإجابة عن ھذا التساؤل یجب الرجوع لنص المادة 
بتطبیق الشروط المذكورة یتضح لنا بأن اشتراط المشرع أن ، إعمال ھذه النظریة على الوباء

یكون الحادث ظرفاً استثنائیاً عاماً وغیر متوقع فإنھ ینطبق على الوباء أمّا بخصوص اشتراط 
، لمشرع أن یكون الظرف الاستثنائي ھو السبب المباشر في ارھاق المدین في تنفیذ التزامھ ا

بمعنى  أن یترتب على انتشار الوباء أن یصبح تنفیذ المدین لالتزامھ مرھقاً ھذا محل نظر من 
.عدة وجوه 

رئیس ھو ھو أن الارھاق الذي یمنع المدین من تنفیذ التزامھ لم یكن سببھ ال: الوجھ الاول
المرض ، وإنما سببھ تدخل الدولة عن طریق اتباع اجراءات احترازیة منھا فرض حالة الحظر 

، بالإضافة إلى غلق الكثیر من الأنشطة الاقتصادیة بشكل كليّ أو جزئي ، على حركة المواطنین 
، وریدھا الأمر الذي ترتب علیھ ارتفاع أسعار السلع التي تعھد التجار بتوریدھا أو عجزھم عن ت

من ھنا كانت ھذه القرارات سبباً مباشراً أثر في التزامات المتعاقدین بحیث جعلت الالتزام مرھقاً 
.للمدین بما یستوجب تدخل القضاء لإعادة التوازن إلى العقد 
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ھو أنّ تكییف قرارات الحكومة المتعلقة بالإغلاق والحظر یتفق مع الغایة التي :الوجھ الثانيأمّا 
وھي قصر الحمایة على من تأثر ، یتوخّاھا المشرع من صیاغة نظریة الظروف الطارئة 

والقول بغیر ذلك یفوت ھذه الغایة ، بالحادث الاستثنائي بشكل مباشر وأصبح التزامھ مرھق
تمسك بوجود الوباء كظرف طارئ بغض النظر ھل تأثر فعلیاً بحیث یستطیع أي مدین أن ی

كما أنھّ إذا سلمنا جدلاً بأنّ جائحة كورونا بذاتھا تعتبر ظرفاً استثنائیاً . بقرارات الدولة أم لم یتأثر
فالسؤال الذي یطرح نفسھ ما ھو الحكم إذا ، وإنّ قرارات الدولة ماھي إلاّ آثار لھذه الجائحة ، 

رفع الحظر والإغلاق ولكن صرّحت بأنّ الوباء مازال یشكل خطراً كما ھو الحال قررت الدولة 
على اعتبار إنّ ، في ھذه الأیام، ھل ھناك ما یمنع المدین من التمسك بنظریة الظروف الطارئة ؟ 

أنّ تكییف الوباء بھذا الشكل      ینافي الھدف الذي یتوخّاه . الوباء لم تتم السیطرة علیھ بعد
وزیادة العبء ، إذ یصبح وسیلة لتخفیف العبء عن المدین ، ع من إعادة التوازن للعقد المشر

) .21(على الدائن
یمكن القول بأنھ متى توافرت الشروط المطلوبة لأعمال نظریة الظروف الطارئة ، جاز 

ھذا ما للقاضي التدخل لتعدیل العقد ،وفقاً معاییر قانونیة یجب مراعاة أثناء عملیة التعدیل،
:سنوضحھ في الفقرات التالیة 

.صور تدخل القاضي في تعدیل العقد بسب الظروف الطارئة : أ 
للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في اختیار الوسیلة المناسبة لتعدیل العقد ،حیث نصت المادة 

بھذا ،"یجوز للقاضي أن یرد الالتزام المرھق للحد المعقول "......ق م ل على إنھ ) 147/2(
یمكن القول بأن المشرع اللیبي لم یحدد صور تدخل القاضي في تعدیل العقد بسب الظروف 
الطارئة ، واكتفاء بذكر الموازنة بین التزامات المتعاقدین ، عن طریق رد الالتزام المرھق للحد 

.المعقول 
استعملھا ، لان  من وجھة نظرنا إن المشرع اللیبي كان موفقاً في اختیار عبارة الرد التي 

مفھومھا  واسع وعام  ، فھي تشمل إنقاص التزامات المدین ،  وزیادة التزامات الدائن و كذلك 
وقف تنفیذ العقد ومنح المدین مھلة للتنفیذ ، فكل ھذه الخیارات متاحھ أمام القاضي وفق أحكام 

.القانون المدني اللیبي 
.أنقاص الالتزام المرھق1:

لاستثنائیة على العقود الملزمة للجانبین ، مما یترتب علیھا اختلال في التزامات تأثر الظروف ا
المتعاقدین ، بحیث یصبح تنفیذ الالتزام التعاقدي مرھقاً للمدین ، ویھدده بخسارة فادحھ ، ومن ھنا 
یأتي دور القاضي بناءً على طلب الطرف المضرور للتدخل في تعدیل العقد عن طریق أنقاص 

م المرھق ، ویتم ذلك من حیث الكم أو الكیف ، ومثال الانقاص من حیث الكم ، كأن یتعھد الالتزا
تاجر بتورید كمیات كبیرة من السكر لمصانع الحلویات ، ثم تقل كمیات السكر المتداولة في 

المدین (السوق لظرف طاري ، الامر الذي یجعل تورید الكمیات المتفق علیھا أمراً مرھقاً للتاجر 
ففي ھذه الحالة یجوز للقاضي أن ینقص من كمیات السكر المتفق علیھا ، حتى یرد الالتزام ، )

،وقد یكون الانقاص من حیث الكیف ، )22(المرھق للحد الذي یستطیع التاجر القیام بتوریده 
ومثال ذلك أن یتعھد تاجر بتورید قماش من صنف معین ، ثم تطرأ حوادث استثنائیة تجعل 

ا الصنف بالذات مرھقا للتاجر بسب  نذرتھ ، ففي ھذه الحالة یستطیع القاضي أن الحصول عن ھذ
یسمح للتاجر بأن یفي من صنف أقل جودة من الصنف المتفق علیھ ، وذلك بعد موافقة الدائن ، 
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ن القاصي لا یستطیع أن یجبر الدائن على قبول شيء غیر متفق علیھ في العقد ، فسلطة لأ
.الموازنة بین مصالح الطرفین القاضي مقیدة بمبدأ 

ویجب على القاضي عند قیامة بانقاص الالتزام كما أو كیفا أن یضع في اعتباره إن ھذا 
الانقاص مرتبط بالظرف الطارئ وجوداً وزوالاً ،فإذا أصبح الظرف الطاري ممكن الدفع وحدث 

ذا الانقاص من وقت زوال ذلك قبل انتھاء مدة العقد الذي حكم بإنقاصھ ، فإنھ یتعین إلغاء ھ
.الحادث الطارئ ، والعودة بالعقد إلى الحالة التي  أتفق علیھ الطرفان قبل وقوع ھذا الظرف 

.زیادة الالتزام المقابل 2 :
قد یرى القاضي بأن زیادة التزامات الدائن ھي الاوفق والاصلح من أنقاص التزامات المدین ، 

ائي أذى لارتفاع اسعار السلع المتعاقد علیھا ارتفاعاً فاحشاً ، فمثلاً في حالة حصول ظرف استثن
فیتدخل القاضي بناءً على طلب المدین فیقسم بینھم الزیادة ، بحیث یتحمل المدین الزیادة المألوفة 
والمتوقعة، ویتحمل الدائن جزء من الزیادة غیر المألوفة، وذلك بزیادة السعر الذي یدفعھ للمدین 

ن غیر مجبر بقبول الزیادة في التزاماتھ ، فلھ أن یقبل الزیادة ولھ أن یرفضھا ویطالب ،ألا إن الدائ
، لاسیما وأن الفسخ یكون أفضل للمدین إذ یدفع )23(بفسخ العقد ، دون أن یسأل عن التعویض 

.عنھ كل أثار الظرف الطارئ 
لتزامات الدائن أو أنقاص یمكن القول بأن دور القاضي في تعدیل العقد عن طریق الزیادة في ا

التزامات المدین ھما وجھان لعملة واحدة ، فالقاضي عندما یحكم بانقاص التزامات المدین ، فإنھ 
في ذات الوقت یحمل الدائن نسبھ من ھذا الانقاص ، وبالتالي یكون الدائن قد تحمل جزءاً من 

.زء في حالة زیادة التزاماتھالارھاق الناتج عن الحادث الطارئ،بالإضافة على تحملھ ھذا الج
.وقف تنفیذ العقد : 3

یلجأ القاضي إلى وسیلة وقف التنفیذ ، إذا تبین لھ أن الظروف الطارئة مقدر لھا الزوال في 
وقت قصیر ، وأن اللجوء إلى أنقاص الالتزام أو الزیادة فیھ لا تؤدي إلى تحقیق التوازن المطلوب  

أمر القاضي بوقف تنفیذ العقد لفتره محددة أو غیر محددة ، حتى تزول في العقد ،ففي ھذه الحالة ی
،بشرط أن یراعى في وقف التنفیذ مصلحة المدین ومصلحة الدائن في )24(أثار الظرف الطاري 

ومثال ذلك أن یتعھد مقاول بإقامة بناء في مدة محددة ، فترتفع أسعار مواد البناء ،  ذات الوقت 
حدوث طرف طاري ، فإذا ما قدر القاضي بأن ھذا الارتفاع موقت ویوشك ارتفاعاً باھظاً بسب 

أن یزول وأنھ لا یؤثر على مصلحة الدائن ،فإنھ یقضي بوقف تنفیذ التزام المقاول بتسلیم المبنى 
).25(في الموعد المتفق علیھ ، حتى یتیسر للمقاول تنفیذ التزامھ دون إرھاق 

لحكم  بوقف تنفیذ العقد ، یختلف عن الحكم بانقاص أو زیادة مما تجدر الإشارة إلیھ ھو إن ا
الالتزامات فیھ ،كونھ لا یؤثر في مضمون العقد فتظل التزامات المتعاقدین محتفظة بقیمتھا طیلة 

.فترة الوقف ، بعكس الانقاص والزیادة الذي یؤثر فیھا
المتاحة أمام القضاء ، في من وجھة نظري أن الحكم بوقف تنفیذ العقد ھو أفضل الخیارات 

حالة تمسك المدین بوباء كرونا كظرف استثنائي ، فإذا مازال الوباء وعادة الأمور إلى حالھا 
.السابق ،یستـأنف تنفیذ العقد مرة أخرى بنفس الشروط المتفق علیھا 

مع یمكن القول بان وقف التنفیذ الذي یأمر بھ القاضي في نظریة الظروف الطارئة یتشابھ 
فكلاھما ، من القانون المدني)2/159(نظرة المیسرة التي نص علیھا المشرع اللیبي في المادة

إلاّ إنھما یختلفان عن بعضیھما من ،یتضمن تأجیل الالتزام الأصلي لأجل لاحق یحدده القاضي 
.عدة وجوه 
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خاص إنّ السبب الذي یدعو إلى منح القاضي نظرة المیسرة ھو حادث فردي:الوجھ الأول 
بالمدین وحده أو بأحد أفراد أسرتھ بینما الوقف في نظریة الظروف الطارئة یكون نتیجة حادث 

.استثنائي عام ولیس خاص بالمدین وحده
أن المعیار الذي یحكم القاضي على ضوئھ  بمنح نظرة  المیسرة ھو معیار :الوجھ الثاني 

وقف التنفیذ في الظروف الطارئة شخصي ینظر فیھ إلى ظروف المدین الخاصة  بینما معیار
.ھو معیار موضوعي ینظر فیھ إلى سلوك الرجل العادي ،

أن المشرع لم یقید القاضي بحد أقصى للمدة التي یمنحھا للمدین في الظروف :الوجھ الثالث 
.بعكس نظرة المیسرة فھي مقیدة بمدة محدودة وھي عدم تجاوز سنھ ، الطارئة 

الذي سبق ) 147(غم من أن المشرع منح القاضي بموجب نص المادة على الر:خلاصة القول 
الاشارة إلیھ ، سلطة للتدخل في العقد لتعدیلھ بسبب الظروف الطارئة، إلاّ أنّ ھذه السلطة 
الممنوحة للقاضي یجب أن تكون في إطار من الضوابط یجب علیھ مراعاتھا عند اجراء التعدیل  

.الیة، ھذا ما سنوضحھ في الفقرة الت

.معاییر تدخل القاضي في تعدیل العقد بسب الظروف الطارئة : ب 
تخضع السلطة الممنوحة للقاضي في تعدیل العقد بسب الظروف الطارئة لمجموعة من 

:المعاییر التي یجب علیھ مراعاتھا أثناء ممارستھ لسلطة التعدیل ، وتتثمل ھذه المعاییر في الاتي 
.حیطة بالعقد مراعاة الظروف الم: 1

من القانون المدني حیث نصت على أنھ )147(لقد أخد المشرع اللیبي بھذا المعیار في المادة 
، فلفظ تبعاً للظروف ، یعطي للقاضي دور أكبر في مجال ...." جاز للقاضي تبعاً للظروف"...

ت وسرعان ما تعدیل العقد بسب الظروف الطارئة ، فقد یتبین للقاضي أن الظرف الطارئ موق
ینتھي فیختار وقف تنفیذ العقد مدة سریان ھذا الطرف بدل من الحكم بتعدیل التزامات احد 

، ع یھدف من خلال تبني ھذا المعیارالطرفین كما سبق الاشارة إلیھ في الفقرة السابقة ، فالمشر
التي تختلف ، و)26(أن یرشد القاضي بضرورة  الأخذ في تعدیل العقد بظروف التعاقد والتنفیذ 

.من عقد إلى أخر 
.الموازنة بین مصلحة الطرفین : 2

یشكل ھذا المعیار قید مھم على سلطة القاضي التقدیریة ،بحیث یجب على القاضي أن یتقید بھ 
ارنھ بین مصلحة كل ویتحقق ذلك من خلال أجراء مق، في جمیع حالات التعدیل التي سبق ذكرھا

، عن طریق تقسیم أثار مقارنة یكون اختیار الحل المناسبذه ال، وعلى ضوء ھمن المتعاقدین
وبعد مراعاة مصلحة "الظرف الطاري بین أطراف الالتزام ، وھذا ما عبر عنھ المشرع بقولھ 

لما ،فع كامل العبء الواقع على المدینم، وعلیھ لا یمكن للقاضي أن یر.ق147المادة " الطرفین
، لأن ذلك یشكل على المدینیس لھ أیضا أن یبقي ھذا العبء، ولفي ذلك من أضرار بحق الدائن

وإنما یجب علیھ الموازنة بین مصلحة الطرفین عن طریق رد ،).27(أضراراً بھ وأثراء للدائن 
) 147(الالتزام المرھق إلى الحد المعقول، كما ھو منصوص علیھ في الفقرة الاخیرة من  المادة

.ق م
ي تبناه المشرع في المادة السابقة ، والمتمثل في رد الالتزام المرھق یمكن القول بأن الحل الذ

للحد المعقول ھو حل مرن یعطي للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تحدید فكرة الحد المعقول من 
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خلال البحث في ظروف وملابسات القضیة والموازنة بین مصلحة الطرفین بحیث یراعي 
.ت مصلحة المدین والدائن في ذات الوق

وأخیراً ما یمكن أن نشیر إلیھ بصدد سلطة القاضي في ظل الظروف الطارئة ، تأكید المشرع 
من القانون المدني ) 147(اللیبي على اعتبار ھذه السلطة من النظام العام ، حیث نصت المادة 

".ویقع باطلاً كل أتفاق خلاف ذلك "....على أنھ 
.بسبب الشرط الجزائي سلطة القاضي في تعدیل العقد : ثانیاً 

الأصل أنھ متى تحققت شروط استحقاق الشرط الجزائي من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین 
الخطأ والضرر، بالإضافة إلى أعذار المدین ، تعین على القاضي الحكم للمضرور بالمبلغ المتفق 

.علیھ دون زیادة أو نقصان
رع اللیبي القاضي سلطة خاصة یمكنھ بمقتضاھا لكن استثناء على ھذا الأصل العام ، منح المش

مراقبة الشرط الجزائي ، وذلك من خلال أمكانیة تعدیلھ بالزیادة أو الإنقاص بما یكفل أعادة 
التوازن للعقد ،ألا أن تدخل القاضي وسلطتھ في تعدیل قیمة الشرط الجزائي لن تنتج ثمارھا ألا 

.والأثرإذا حفت بالضمانات التي تكفل لھا السیادة 
.صور تعدل الشرط الجزائي -أ 

من القانون المدني ، نجد أن المشرع اللیبي حصر ) 227،228(بالرجوع لنصوص المواد 
سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي في صورتین ، صورة تخفیض الشرط الجزائي ، 

:وصورة الزیادة فیھ 
.سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي : 1

د منح المشرع اللیبي للقاضي سلطة تخفیض الشرط الجزائي في حالتین نص علیھما في لق
ق م ،أولھما إذا نفذ المدین جزء من الالتزام الأصلي ،وثانیھما إذا ) 227(الفقرة الثانیة من المادة 

.أثبت المدین أن مقدار التعویض في الشرط الجزائي كان مبالغاً فیھ إلى درجة كبیرة 
.فیذ جزء من الالتزام الأصلي تن(1)-

یوضع الشرط الجزائي كأصل عام نتیجة عدم قیام المدین بتنفیذ التزامھ  كاملاً ،لذا فإن 
العدالة العقدیة تقضي  بتخفیض قیمة الشرط الجزائي، متى أثبت المدین قیامھ بتنفیذ جزء 

یكافئ المدین الذي نفذ وھذا التخفیض یجد تبریره في القول بأنھ لا یعقل أن، من التزامھ
جزء من التزامھ الأصلي بزیادة مسؤولیتھ بدلاً من تخفیضھا ، وبذلك فأننا نشجع المدین 
على عدم تنفیذ التزامھ طالما أن التعویض الذي سیفرض علیھ في حال عدم التنفیذ ھو 
نفسھ التعویض الذي سیفرض علیھ في حالة التنفیذ الجزئي مما یجعلھ یحجم عن تنفیذ
التزامھ ،أضافة إلى ذلك فإن الضرر المترتب على التنفیذ الجزئي أخف من الضرر 

وھذا ما أكدتھ المحكمة العلیا اللیبیة ، في .  الناجم على حالة عدم التنفیذ الكلي الالتزام 
حیث أن الطعن المقدم قد عاب 1/1980ق الصادر بتاریخ 88/25الطعن المدني رقم 

زي أنھا قد انحرفت عن عبارة العقد الواضحة التي تقرر أنھ على محكمة استئناف بنغا
في حالة عدم تنفیذ المرحلة الثانیة من قبل الشركة المطعون ضدھا ، تلتزم بدفع القیمة 

دینار لیبي ، دفع نصفھا عند تنفیذ ) 9000(من المبلغ المتفق علیھ بالكامل،الباقیة 
ازي إلى طرابلس ، إلا أن المحكمة قضت المرحلة الأولى من عملیة نقل الأثاث من بنغ

دیناراً، ولم تطبق الاتفاق في العقد وھو شریعة المتعاقدین ، ) 150(بمبلغ جزافي قدره 
دون أن تستند إلى مسوغ قانوني یكفي لتبریر ذلك العدول ،وقد ردت المحكمة بقولھا 
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یحددا مقدماً قیمة وحیث أن ھذا النعي مردود ، ذلك وإن كان یجوز للمتعاقدین أن :(....
التعویض بالنص علیھ في العقد ، إلا أن ھذا التعویض لا یكون مستحقاً إذا أثبت المدین 

).أن التقدیر كان مبالغاً فیھ إلى درجة كبیرة ،أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ 
ھي ) الناقل(وكان الحكم المطعون فیھ قد انتھى إلى أن الأضرار التي لحقت الطاعن 

في تكلیفھ للطاعن بتنفیذ المرحلة ) الشركة صاحبة الأثاث(نتیجة تأخیر المطعون ضده 
الثانیة مدة تسعة أیام ، ورات المحكمة تعویض الطاعن عنھا تعویضاً مناسباً بمبلغ 

دیناراً كان البین من ذلك أن الحكم قد خفض التعویض المتفق علیھ بما یتناسب ) 150(
من القانون المدني اللیبي ، وھو قضاء ) 225(طاعن عملاً بالمادة والضرر الذي لحق ال

سلیم ، یعتمد في تقدیر التعویض على الضرر الذي لحق الطاعن فعلاً من تأخر المطعون 
ضده في طلب التنفیذ ، وعلیھ فإذا انتھى الحكم إلى تخفیض التعویض المتفق علیھ بالقدر 

ى بإلزام المطعون ضده بھذا التعویض ، المناسب والضرر الذي لحق الطاعن ، وقض
فإنھ لا یكون قد خالف الثابت في الأوراق ، أو شابھ قصور في الأسباب أو فساد في 

).28(الاستدلال 
وھكذا یتضح لنا بأنھ یجوز تخفیض الشرط الجزائي أذا اثبت المدین أنھ نفذ جزء من 

.التزامھ الأصلي 
في أن یثبت المدین التنفیذ الجزئي من جانبھ حتى یتم ولكن ما یجب ملاحظة أنھ لا یك

تخفیض الشرط الجزائي ، وانما یلزم علاوة على ذلك أن یكون التنفیذ الجزئي ممكنا ، 
لا یقبل التجزئة ،أو لم یكن فیھ فائدة للدائن ، وان یقبل الدائن بھذا التنفیذ ، فإذا كان التنفیذ 

).29(فلا یحكم بھ القاضي 

.بالغة الكبیرة في مقدار الشرط الجزائي الم(2)-
یشترط  لتخفیض الشرط الجزائي في ھذه الصورة أن یثبت المدین أن التقدیر كان 

ق )227(وھذا ما أشارت  إلیھ الفقرة الثانیة  في المادة ، مبالغا فیھ إلى درجة كبیرة 
تقدیر كان مبالغاً ویجوز للقاضي أن یخفض ھذا التعویض إذا أثبت المدین أن ال"...م 

مبالغاً فیھ إلى درجة "فالمشرع في ھذه المادة استخدم عبارة "فیھ إلى درجة كبیرة
بمعنى أن یكون ھناك تفاوت كبیر بین التعویض المتفق علیھ وبین الضرر " كبیرة 

ولكن ھذا التناسب والتفاوت ، بحیث یكون ھناك عدم التناسب ، الذي یلحق الدائن 
لم رجة كبیرة حتى یستطیع القاضي التدخل وتعدیلھ بما یرفع الظیجب أن یكون لد

.والتعسف على المدین في العقد
وھنا نلاحظ أن المشرع اللیبي قد حذا في ذلك حذو القانون المصري ، والتقنینات 

).30(العربیة الاخرى
للتمییز إلاّ أنھ في المادة السابقة لم ینص على العناصر التي یسترشد بھا القاضي 

.بین الشرط الجزائي المبالغ فیھ والشرط المعقول 
وفي ھذا الصدد اتفق الفقھ على أنّ المعیار الذي یستعین بھ القاضي عند تقدیره 
للمبالغة الكبیرة ،ھو معیار موضوعي یتمثل في المقارنة بین قیمة الشرط الجزائي 

). 31(والضرر الذي أصاب الدائن 
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ق 34لسنة563مة النقض المصریة في الطعن المدني رقموھذا ما أكدتھ محك
وجود الشرط الجزائي یفترض معھ أن تقدیر التعویض فیھ " حیث قررت ما یلي 

متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أعمال ھذا الشرط ، إلا إذا اثبت 
یجوز للقاضي أن المدین أن التقدیر كان مبالغاً فیھ إلى درجة كبیرة وفي ھذه الحالة

).32(یخفض التعویض المتفق علیھ 
تعین على ، على ھذا إذا اثبت المدین أنّ التعویض كان مبالغا فیھ إلى درجة  كبیرة 

أي الحد الذي ، القاضي في ھذه الحالة أن یخفض التعویض إلى الحد المعقول 
لك سلطة یتناسب مع الضرر ولیس إلى الحد المساوي تماماً للضرر ،ولھ في ذ

سواءً فیما یتعلق بوجود مبالغة في التعویض من عدمھا ،أو فیما ، تقدیریة واسعة 
.یراه حداً مناسباً لتخفیض ، ولا رقابة علیھ في ذلك من المحكمة العلیا

.سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي : 2
منھ بتحقیق العدالة بین كما ھو الحال بالنسبة لتخفیض الشرط الجزائي فإن المشرع رغبةً 

المتعاقدین أعطى للقاضي صلاحیة زیادة الشرط الجزائي عن المقدار المتفق علیھ ، فنص في 
إذا جاوز الضرر قیمة التعویض الاتفاقي فلا یجوز للدائن أن یطالب (( مدني بالقول 228المادة 

)).طأ جسیماً بأكثر من ھذه القیمة ، إلا إذا أثبت أن المدین قد ارتكب غشاً أو خ
یفھم من ھذا النص بأن الأصل العام أنھ لا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من قیمة الشرط 
الجزائي ، فإذا تضمن الشرط الجزائي تعویضاً أقل من قیمة الضرر الواقع فعلاً ،تعین على 

المدین وھو أمر القاضي في ھذه الحالة أن یحكم بالمقدار المتفق علیھ ،وفي ذلك تخفیفاً لمسئولیة 
ل التي نصت على أنھ .م220جائز قانوناً في أطار المسؤولیة العقدیة  ، حیث نصت المادة 

)).یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامھ التعاقدي ((....
یمة الشرط الجزائي من الا أنھ استثناء من ھذا الأصل خول المشرع القاضي سلطة الزیادة في ق

التي سبق الاشارة ألیھا ، بشرط أن یلحق الدائن ضرراً أكبر من ) 228(خلال نفس المادة 
التعویض المتفق علیھ ، وأن یكون ھذا الضرر ناتجاً عن غش أو خطأ جسیم من جانب المدین ، 

ائي عن طریق فإذا نجح الدائن  في أثبات ھذه  الشروط ، كان على القاضي تعدیل الشرط الجز
).33(زیادة مقدار التعویض حتى یتناسب مع مقدار الضرر الواقع 

من خلال استقراء النص السابق نلاحظ أن المشرع اللیبي قد قصر سلطة زیادة التعویض 
على حالة غش المدین وخطئة الجسیم كما سبق الاشارة ألیھ، دون أن یمد سلطة التعدیل إلى 

المدین خطأ یسیراً غیر أنھ ینجم عنھ ضرر فادح بالدائن ،بحیث لا الفرض الذي یرتكب فیھ 
یستطیع ھذا الاخیر المطالبة بالتعدیل في ھذا الفرض ، الأمر الذي یترتب علیھ إنعدام التوازن 
العقدي ،بحیث یقف القاضي مكتوف الایدي بالرغم من وجود حالة أختل فیھا التوازن العقدي 

ة  فلا یجوز التوسع فیھا، وعلى ذلك حبذا لو أن المشرع اللیبي یتدخل ،نظراً لان سلطتھ استثنائی
لمعالجة ھذه الفرضیة ، وذلك عن طریق أعطى القاضي سلطة تعدیل العقد في جمیع الفروض 

.التي یختل فیھا التوازن دون قصرھا على حالات معینة
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قیمة الشرط الجزائي  فضلاً عن سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي عن طریق تخفیض
م .ق 2/227أو الزیادة فیھ ،فقد منح المشرع اللیبي للقاضي سلطة الغائھ ،بموجب نص المادة 

لا یكون التعویض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقھ أي ((التي نصن على أنھ 
سبب عدم تنفیذ الالتزام أو فإذا ما اثبت المدین للقاضي بأن الدائن لم یلحقھ أي ضرر ب)).ضرر

التأخیر فیھ ،أو أن عدم تنفیذ الالتزام كان ناتجا عن قوة قاھرة ، أو كان سببھ الدائن نفسھ ،فإن 
القاضي یحكم بإلغاء الشرط الجزائي ،على اعتبار أن الشرط في حقیقة الأمر لا یعدو إلا أن یكون 

.تعویضاً عن الضرر الناتج بسبب الإخلال بالالتزام 
وأخیراً یمكن القول بأن المشرع اللیبي قد منح للقاضي سلطة تقدیریھ واسعھ في تعدیل الشرط 
الجزائي سواء بالتخفیض أو الزیادة أو الغاء ، متى توافرت الشروط المنصوص علیھا قانوناً 
،وحتى تودي ھذه السلطة دورھا على أكمل وجھ أحاطھا المشرع بضمانات قانونیة مھمة ،ھذا ما 

.سنوضحھ في الفقرة التالیة 
.ضمانات القاضي في تعدیل الشرط الجزائي : ب 

إن دور القاضي في تعدیل الشرط الجزائي لا یمكن أن یودي ھدفھ المنشود ، إلا إذا كان محاطاً 
بجملة من الضمانات القانونیة التي تعزز ھذه السلطة ، لأجل ذلك جعلھا المشرع سلطة كاملھ 

.یة ومكفولة بقوة القانون ، فلا یجوز استبعادھا أو تحدید نطاقھاتتسم بالعموم
.سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي مكفولة قانوناً 1-

تتسم سلطة القاضي في تعدیل قیمة الشرط الجزائي بالعمومیة ، فھي تشمل جمیع حالات 
ي أو الجزئي للتزام أو التأخر في أخلال المدین بالتزاماتھ ، سواء كان في صورة عدم التنفیذ الكل

التنفیذ أو التنفیذ المعیب ،  كما یشمل الحالة التي یثبت فیھا الدائن أن المدین ارتكاب غشا أو خطأ 
جسیم ،وبذلك یستطیع القاضي التدخل لأحداث التعدیل في حالة تمكن صاحب المصلحة من أثبات 

طرف الضعیف في العقد ،عن طریق تعدیل وذلك بھدف حمایة ال.أحدى الحالات السابقة الذكر
).34(الشرط الجزائي الواقع علیھ

وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة عندما نقضت حكم محكمة الاستئناف الذي رفض 
لا یجوز " تخفیض العقوبات المنصوص علیھا في العقد موضوع النزاع ، لا نھ على حد قولھ 

القانون المدني طالما أن المعترض لم ینفذ في الأجل المحدد من 1152،1231تطبیق أحكام المواد 
التزاماتھ ولو جزئیا ، وأن الشرط الجزائي كان یعاقب حالة التأخر في التنفیذ ولیس عدم التنفیذ 
الكلي ، وقد وصمت محكمة النقض ھذا الحكم بخرق القانون ،فلأداعي للتمییز بین حالة عدم 

زئیاً أو كلیاً ، لكي یمارس القاضي حقھ في تخفیض الجزاء ، أذا كان التنفیذ والتأخر في التنفیذ ج
).35"(ھذا الجزاء مبالغاً فیھ بشكل واضح 

.سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي من النظام العام - 2
تعتبر سلطة القاضي في تعدیل الشرط الجزائي من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على 

ویقع باطلاً كل اتفاق ((....م .ق) 227(ا ما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة مخالفتھا ، وھذ
، فلو تركت ھذه السلطة بدون ھذه الخاصیة ، لما تردد الطرف ))یخالف أحكام الفقرتین السابقتین 

القوي في الزام الطرف الضعیف بما یكفل أسبعادھا ، لان من قبل على نفسھ  شرطاً جزئیاً 
و منخفضاً لدرجة كبیرة ، سیقبل أیضاً وبدون شك ، إلى استبعاد سلطة القاضي بالتعدیل مرتفعاً أ

).36(والتنازل عنھا 
.على ذلك فإن إي اتفاق على استبعاد واستثناء ھذه السلطة یقع باطلاً وبناءً 
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شرط ولكن السؤال الذي یطرح نفسة في ھذا المقام ،ھو أنھ طالما سلطة القاضي في تعدیل ال
.الجزائي من النظام العام ،فھل یملك القاضي أن یتدخل في تعدیل الشرط من تلقاء نفسھ ؟

لم یتضمن القانون المدني ما یفید  تدخل القاضي في تعدیل العقد من تلقاء نفسھ ،الأمر الذي 
منھ والا یتعین معھ تطبیق القاعدة العامة في ھذا المجال ،وھي أن القاضي لا یحكم بما لم یطلب

عرض حكمة للنقض والأبطال ، ثم إن سلطة القاضي في التعدیل ھي سلطة استثنائیة ، وإن عدم 
.المساس بالشرط الجزائي یقوم على قاعدة عامة وھي أن العقد شریعة المتعاقدین 

وعلى ھذا الأساس یتعین على  المدین أو الدائن متى أرادا أعمال نصوص المواد
.القانون المدني أن یطالبان من القاضي صراحة التدخل في التعدیل من )227،228(

رغم دقة ھذه التبریرات من الناحیة القانونیة ، یرى جانب من الفقھ ضرورة منح القاضي 
، لان ذلك ھو الوسیلة الاكثر فاعلیة في توفیر الحمایة القانونیة ھسلطة التعدیل من تلقاء نفس
،وھذا ما ذھب إلیھ المشرع الفرنسي بموجب )37(قات التعاقدیة للطرف الضعیف في العلا

الذي بموجبھ قرر منح القاضي سلطة التدخل من تلقاء نفسھ لفحص 1985القانون الصادر سنة 
.الشروط التعسفیة وتقدیر المغالاة في تقدیر التعویض

:الخاتمة
:التالي تواصلنا في ھذا البحث إلى عدة نتائج وتوصیات نوردھا عل النحو

لایعني فقدان العقد لقوتھ القانونیة ،إنّ اقرار المشرع اللیبي لسلطة القاضي في تعدیل العقد - 1
.بل ھو تدعیم لالتزامات المتقابلة وحمایة للطرف الضعیف المغبون في العقد 

لم یكتفي المشرع اللیبي بمنح القاضي سلطة تعدیل العقد أثناء تكوینھ بل قرر مد ھذه 2-
.لطة لمرحلة تنفیذه أیضاً الس
تتمثل في أنّ ،تتسم سلطة القاضي في مرحلة تكوین العقد بطبیعة وقائیة ھامة 3-

، المتعاقدینّ سیدخلان في اعتباریھما عندما یقدمان على إنشاء العقد أنّ للقاضي سلطة تعدیلھ 
بخلاف سلطتھ ، قد فیحرصان ابتداءً على أنّّ یتجنبا جمیع الأسباب التي تؤدي إلى تعدیل الع

التي تمتاز بطبیعة علاجیة ھامّة تمكنھ من التدخل في العقد ، فیما یتعلق بمرحلة التنفیذ 
.لمواجھة الظروف المتغیرة والتقلبات الاقتصادیة التي تنشأ أثناء تنفیذ العقد 

أوضح البحث بأنّ الحمایة التي منحھا المشرع للطرف الضعیف في العقد اتسمت - 4
یة خاصةً  لمّا علقّ جل أحكامھا بالنظام العام وجعل كل اتفاق على سلب القاضي بالفاعل

.سلطتھ في تعدیل العقد باطلاً وعدیم الأثر 
فكل تعدیل لھ ضوابط ، إنّ المشرع لم یترك للقاضي الحریة الكاملة في التدخل والتعدیل 5-

.وشروط قانونیة یلزم توافرھا
ھو وسیلة إیجابیة یقوم بھا القضاء لتحقیق التوازن العقدي ،من بین البحث بأن تعدیل العقد6-

خلال حمایة العقد من مخاطر الفسخ وعدم التنفیذ والابقاء علیھ ، ومع ذلك یبقى التعدیل 
.استثناء لا یجوز التوسع فیھ ولا القیاس علیھ

رھا في اقترح أن یعطي المشرع للقاضي الصلاحیة في زیادة الشرط الجزائي وعدم حص- 7
فلا یجوز "...ق م 228لأنّ المشرع ینص في المادة ،حالة غش المدین وخطأه الجسیم 

إلاّ إذا اثبت أنّ المدین قد ارتكب غشّاً أو خطئاً جسیماً ، للدائن أن یطالب بأكثر من ھذه القیمة
في حین قد یترتب عن الخطأ البسیط ضرر جسیم یضر بمصلحة الدائن فلا یستطیع ، 
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ة بزیادة التعویض لأنّ المشرع قد قصر سلطة القاضي في زیادة التعویض على حالة المطالب
.وخطأه الجسیم  ، فیاحبذا لو أنّ المشرع اللیبي یتدخل لمعالجة ھذه الفرضیة،غش المدین 

وأخیراً أوصي بضرورة العمل على نشر الثقافة القانونیة في مجال سلطة القاضي في –8
ل عقد مؤتمرات وندوات في ھذا الموضوع ،بھدف التأكید على مبدأ تعدیل العقد ، من خلا

.المساواة والعدالة في العقود 
:الھوامش

جامعة الدكتور ، درجة الماجستیر لنیلمذكرة ، دور القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني، خلیل أحمد.د 1-
.و مابعدھا5، ص2016سنة ،الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مولاتي الطاھر سعیدة 

دار الكتاب ، الجزء الأول مصادر الالتزام ، النظریة العامة للالتزام ، محمد علي البدوي الأزھري . د2-
.129، ص 2003سنة ، الطبعة الرابعة ، لیبیا ، بنغازي ، الوطنیة 

دار ، نظریة الالتزام بوجھ عام ، الجدید الوسیط في شرح القانون المدني ، عبدالرزاق أحمد السنھوري . د 3-
.355،356ص ، بدون طبعة ، لبنان ، بیروت ، إحیاء التراث العربي 

مصر ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، مصادر الالتزام ، الموجز في النظریة العامة للالتزام، أنور سلطان . د-4
.178، ص2005سنة ،

.135مرجع السابق ، صال،محمد علي البدوي الأزھري . د5-
.135المرجع السابق ، ص،محمد علي البدوي الأزھري . د6-
، 1966،القاھرة ، مكتبة عبدالله وھبة، مصادر الالتزام ، في النظریة العامة في الالتزام ، إسماعیل غانم . د7-

.و ما بعدھا232ص
.406ص ، المرجع السابق ، عبدالرزاق أحمد السنھوري . د8-
.406ص ، المرجع السابق ، عبدالرزاق أحمد السنھوري .د9-
رسالة ، سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري والفقھ الإسلامي ، محمد بوكماش -10

.125ص ، 2011،2012سنة ، الجزائر ، جامعة الحاج لخضر ، دكتوراه في العلوم الإسلامیة 

ھ السنھوري ، حیث یرى بأن أطلاق لفظ عقود الاذعان أصح من التسمیة صاحب ھذه التسمیة ھو الفقی11-
الفرنسیة التي أطلقھا الفقیھ سالي وھي عقود الانضمام ،لان الاذعان یدل على معنى الاضطرار في القبول ، بینما 

دون مناقشة الانضمام أوسع ذلالھ من ذلك ،إذ یشمل عقد الاذعان وغیره من العقود التي ینظم إلیھا المتعاقد 
،أنظر عبدالرزاق أحمد السنھوري ، نظریة الحق ، الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الثالثة ، 

.279،ص1998لبنان ،
.68د محمد البدوي الازھري ، المرجع السابق ، ص-12
.164محمد بوكماش ، المرجع السابق ، ص-13
تعدیل الشروط التعسفیة ،دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة د الشریف بحماوي ، سلطة القاضي في-14

.108م،ص2014الباحث للدراسات الأكادیمیة ، العدد الثاني ،
.165محمد بوكماش ، المرجع السابق ، ص -15
د أنس محمد عبدالغفار ،ألیات مواجھة الشروط التعسفیة في عقود الاذعان ، دراسة مقارنة ، دار الكتب -16
.195،ص2013ونیة ،مصر،القان
نجاة عبیده ،سلطة القاضي في تعدیل العقد في القانون المدني الجزائري ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -17

.76،ص2015القانون الخاص المعمق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید تلسمان ، الجزائر ،
یة العامة للالتزامات ، دراسة مقارنة في قانون الموجبات والعقود اللبناني د عبدالمنعم البدراوي ، النظر-18

.119،ص1968والقانون المدني المصري ، دار النھضة العربیة للنشر بیروت،
د عبدالحكم فودة ،تفسیر العقد في القانون المدني المصري والمقارن ، منشأة المعارف الإسكندریة ، مصر -19

.147،ص2002،
ى مصباح صالح الحیصة ،سلطة القاضي في تعدیل مضمون عقد الإذعان ،رسالة ماجستیر في القانون عل-20

55.،ص2011الخاص ،جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق ،
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دعبدالمحسن مبارك عبدالمحسن العظیمان ،سلطة القاضي في تعدیل أثار العقد في ظل الظروف الطارئة في -21
.195ص2020یونیو،53لفنون والادب وعلوم الانسانیات والاجتماع ،العددالقانون الكویتي ،مجلة ا

.648دعبدالرزاق السنھوري ،الوسیط في شرح القانون المدني، المرجع السابق ،ص-22
.260محمد بوكماش ، المرجع السابق ،ص-23
.530د عبدالرزاق السنھوري ، المرجع السابق ، ص-24
.265ابق ،صمحمد بوكماش ، المرجع الس-25
خدیجة فاضل ، تعدیل العقد أثناء التنفیذ ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر -26

.103،ص2002،
.24،ص2006د أبوالسعود رمضان ،مصادر الالتزام ،الإسكندریة ،الدار الجامعیة الجدیدة ،-27
.95ص 2  (1981)ع17مجلة المحكمة العلیا س11980 6طعن مدني -28
.345محمد أبوكماش المرجع السابق ، ص-29
یجوز للقاضي أن یخفض التعویض الاتفاقي إذا "مدني مصري على أنھ 224تنص الفقرة الثانیة من المادة -30

وھذا مذھب ألیة"أثبت المدین أن التقدیر كان مبلغاً فیھ الى درجة كبیرة وأن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منھ 
.مدني 226المشرع السوري في المادة 

عبدالله النجار ، الشرط الجزائي في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة ، مذكرة لنیل درجة -31
.189،190،ص1983الماجستیر ، معھد الحقوق والعلوم الإداریة جامعة الجزائر ،

شار إلیھ معوض عبدالتواب ،مدونة القانون ،أ1968-5-2ق جلسة 34لسنة 563أنظر الطعن المدني رقم -32
.942،ص1987المدني ، الجزء الأول ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،

.878د عبدالرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ، ص -33
، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة حسناوي -نظریة العقد- د عبدالحمید بن شنیتي ، ، نظریة الالتزامات-34

.67ص.2014وراد، الجزائر، م
.96د عبدالحمید بن شنیتي ، المرجع السابق ، ص-35
.349محمد بوكماش ، المرجع السابق ، ص -36
د على على سلیمان ،النظریة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة -37

.182،ص2005،السادسة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 
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1- Introduction*1

The Countercyclical Capital Buffer (CCB) is a new instrument of macro prudential regulation. The
CCB is a surcharge on the banks’ common equity Tier 1 capital*2, the amount of which depends on the
credit cycle.

The supervisory authority may establish apositive CCB rate if the aggregate domestic credit growth
is excessive. Once the creditgrowth has returned to normal or the banks suffer losses, the CCB rate can
be decreased toas far as zero. The CCB therefore provides banks with an additional capital buffer for
difficulttimes. That will strengthen the resilience of the banking system throughout the credit cycle.

In Germany, the CCB will be set as from 1 January 2016. It is based on the Basel IIIframework*3
and was implemented in the EU through CRD IV*4.

The CCB was incorporatedinto German law via the German Banking Act (Kreditwesengesetz:
KWG) and the GermanSolvency Regulation (Solvabilitätsverordnung: SolvV).

In addition, the European Systemic

Risk Board has published a recommendation on guidance for setting the CCB rates (ESRB,

2014).

This document sets out the analytical framework of the CCB. In particular, it describeshow to
assess an appropriate CCB rate in Germany. This methodology implements therequirements of the
KWG and the SolvV and closely follows the ESRB recommendation,making some necessary
adjustments related mainly to data issues.*5 since the transparencyof the methodology is decisive for
making the CCB regime credible and effective, theBundesbankpublishes this analytical framework.

The starting point for the analysis is the credit-to-GDP gap. It shows how the ratio of theaggregate
credit amount to gross domestic product deviates from its long-term trend. A largepositive gap may
indicate excessive credit growth.*6

The credit-to-GDP gap is the basis forcalculating the so-called buffer guide, which in turn delivers
an indication for the appropriateCCB level. However, the CCB is not simply set equal tothe buffer
guide. Instead, additionalsupporting indicators are reviewed and the CCB rate is determined as the
result of anoverall assessment of risks.

This document is structured as follows. Section 2 introduces the conceptualfundamentals. Section 3
explains the indicator selection process. Section 4 describes thecredit-to-GDP gap and the supporting
indicators. Section 5 contains some final remarks. Inaddition, the document includes two annexes.
Annex A reviews the most importantindicator – the credit-to-GDP gap. Annex B describes how to
calculate the indicators and thedata used.
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2 - Conceptual considerations

2.1 Purpose and design of the CCB

The aim of the CCB is to make the banking sector more resilient in the face ofsystemic risks*7
associated with the credit cycle.*8 For use of the CCB, only the aggregatecredit to the private non-
financial sector is relevant.*9 The CCB should be activated if creditgrowth in this sector shows signs of
overheating (for an explanation, see section 3.1).

During a system-wide stress phase, banks can use the CCB to absorb losses.*10 In thisway, the
CCB can help to prevent banks from unduly restricting the supply of credit duringtimes of stress, which
might otherwise hinder a cyclical recovery. This is important becauserecessions connected with stress
in the banking system are often more severe than normaleconomic downturns.*11 If no stress situation
materializes, the supervisory authority willgradually lower the buffer rate again, but only once credit
growth has returned to normal andthe risks to stability have diminished.

In Germany, the Federal Financial Supervisory Authority(fürFinanzdienstleistungsaufsicht: BaFin)
is responsible for setting and publishing thedomestic buffer rate on a quarterly basis. The Bundesbank
supports BaFin by preparinganalyses as to the appropriate buffer rate based on the methodological
framework set out inthis document.*12 When setting the buffer rate, BaFin also considers any
recommendations bythe ESRB and the German Financial Stability Committee (Ausschuss für
Finanzstabilität: AFS).*13 Moreover, BaFin cooperates with the European Central Bank (ECB) as
part of the

Single Supervisory Mechanism (SSM).*14 the buffer rate set byBaFin applies to the
relevantGerman credit exposure*15 of domestic and foreign banks. The CCB rate normally falls
intothe interval between 0 % and 2.5 % and may vary in steps of 25 basis points or a multiplethereof. If
necessary, a buffer rate greater than 2.5 % may also be set.*16

Every bank will calculate the institution-specific CCB rate that it must apply dependingon its
domestic and foreign credit exposure. The institution-specific CCB rate is equal tothe weighted average
of the domestic and all foreign CCB rates for the countries to which theinstitution has relevant credit
exposure. They are weighted according to the ratio of the ownfunds requirements for credit risk with
regard to the relevant credit exposure in the country inquestion to the total own funds requirements for
credit risk that relates to the institution’sentire relevant credit exposure.*17 The resulting CCB rate
refers to the institution’s total risk weightedassets (RWAs).*18 It must be satisfied with common
equity Tier 1 capital.*19

2.2 Principle of guided discretion:

When setting the buffer rate (or making any other economic policy decision), abalance must be
struck between formal rules and discretionary actions. Theadvantages of discretionary decisions lie in
their flexibility, which enables the financialsupervisory authority to respond promptly to latest
developments. However, discretionarydecisions make it harder for market participants to form
expectations. Moreover, purelydiscretionary decisions entail certain risks, for example because
necessary measures maynot be implemented (inaction bias) or measures may be influenced by
individual politicalinterests. Focusing on a formal rule that can be clearly communicated and verified
reducessuch risks. It also enhances the credibility of economic policy decisions and helps tocoordinate
the expectations of market players.

However, it is very difficult to implement formal rules in the area of financial stability.

To date, it lacks a straightforward, quantitative target variable as opposed, for example, tomonetary
policy. To establish a strict CCB rule, a reliable indicator for buffer activation andadjustment is needed.
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Currently, there is no such indicator, either in theory or in practice. It istherefore practically impossible
to apply a credible rule that will function automatically.

Consequently, the principle of guided discretion combines formal rules anddiscretionary
leeway.*20 This gives the supervisory authority the necessary flexibility. At thesame time, it mitigates
the aforementioned disadvantages associated with purelydiscretionary decisions (inaction bias, political
influence).

Here, the buffer guide represents the rule-based component. The starting point forcalculating the
buffer guide is the credit-to-GDP gap. Empirical analyses demonstratethat the credit-to-GDP gap is the
best indicator for activating the CCB (section 3.1). However,focusing on the buffer guide derived from
the credit-to-GDP gap does not mean that the CCBrate is set automatically. There is also a fundamental
problem why this is not the case – inaddition to the reasons already mentioned above. The signaling
properties of an indicatorcan be negatively affected if it is turned into a target variable for a policy,
because marketparticipants with rational expectations will react to the announced change in
marketconditions.*21 Accordingly, an indicator rule cannot replace the decision-makers’ analysis.

A comprehensive risk assessment should complement the rule-based component(section 4.3).*22 Its
core element consists in an analysis of supporting indicators thatencompass important aspects of
financial stability, such as key figures on the real estatemarket or on the private sector debt burden.
However, additional quantitative and qualitativeinformation gained from market intelligence, banking
supervision and stress tests may alsobe considered.

That means that deviations from the buffer guide are possible, but should always beclearly justified
and communicated (section 4.4). At the same time, the decision-makingprocess may look different,
depending on the CCB phase. In the build-up phase, the bufferguide is always the starting point for
calibrating the buffer rate. However, it is possible todeviate from the buffer guide if supporting
indicators or the qualitative risk assessmentsuggest doing so.*23 The more closely the risk assessment
corresponds to the indication ofthe buffer guide, the more likely the latter will play a key role in
determining the CCB rate.

In contrast, and by way of exception, during an acute stress phase the buffer guide isnot the focal
point.*24 The underlying credit-to-GDP gap is too sluggish to quickly signalcrisis-related
developments.*25 Moreover, the data for this indicator are available only on aquarterly basis and are
subject to a delay. Consequently, a reduction in the buffer rate may be justified even if the buffer guide
has not yet given a signal to that effect, but otherinformation (e.g. financial market indicators that are
available in a timely manner) points inthat direction. A justification is required whenever the
announced CCB rate deviates from thebuffer guide. The greater the deviation, the more detailed the
justification must be. Focusingon the rule-based component and clearly justifying and communicating
any deviations help toensure that the decisions regarding the CCB are transparent and comprehensible.

Ultimately, this will also help to ensure that the tool will have the intended effect.

2.3 Transmission channels

The CCB’s effects are spread through various channels. The CCB’s intended effect onthe resilience
of the banking system is to be achieved directly through the build-up ofthe capital buffer.*26 In the
event of stress, if the common equity Tier 1 capital previouslyaccumulated through the CCB is
released, the regulatory capital requirement decreases.

Credit institutions can use – without further constraints – the freed-up capital to cushion theimpact
of losses. This makes it more likely that negative chain reactions and a downwardspiral can be avoided
or softened. All of this can help to prevent an excessive restriction ofthe supply of credit and reduce the
risk of a credit crunch during times of crisis.
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Moreover, increasing the own funds requirement can have a moderating effect on theexpansion of
lending. Thus, the CCB may help to dampen the build-up of systemic risks,therebylowering the
probability of financial crises. There are two ways this positive effectmay materialize. First, the higher
own funds requirement may be achieved in part byreducing lending. Second, the banks may make
loans more expensive, depressing demandfor credit and, therefore, aggregate credit growth. The
preconditions for such a price effectare that the banks’ cost of equity must be higher than their debt
costs and an increase inregulatory requirements must lead to higher overall costs of capital.*27
Moreover, in such ascenario, the institutions must be able to pass on the higher cost of capital to their
borrowers.

The aforementioned mechanisms can enable the CCB to reduce procyclicality in thefinancial
system, i.e. an increase in cyclical fluctuations through excessive or insufficientlending.*28 at the same
time, the more banks are constrained (in good times) by the equityrestriction, the greater the tool’s
impact will be.

Influencing market participants’ expectations can enhance the CCB’s effectiveness.

When a credible announcement is made that an instrument is to be used, the market
playersconcerned already anticipate future conditions and adjust their behavior accordingly. It
cantherefore be assumed that the measure’s effectiveness will accelerate. For example, if it
isannounced that the buffer rate will be raised in the coming quarters, this will have adampening effect
on lending more quickly if the institutions meet the higher capitalrequirements in full sooner than
required. On the other hand, when reducing the buffer, it isimportant to announce how long the
measure will last in order to facilitate the institutions’capital planning and to provide them with
incentives to lend. Both the KWG and the SolvVtherefore stipulate that a time period should be
indicated during which no increase in thebuffer rate is planned.*29

By contrast, transferring risks to areas not affected by the CCB regulation can weakenthe desired
transmission of the tool. In particular, this includes the possibility that banksmay switch to risk
positions that are less affected, or not affected at all, by regulatoryrequirements*30 (e.g. certain
government bonds). This could adversely affect banks’resilience. On the other hand, bank loans could
be replaced by loans from shadow banks,thereby reducing the impact of the CCB regime.
Consequently, the following must always bereviewed: first, whether adverse effects can be reduced by
using other instruments; second,whether such effects threaten to cancel out the intended positive effect
of using the CCB.

Because only limited experience on use of the CCB is available, even internationally,*31 it is hard
to predict how effective it will ultimately prove to be. However, the empiricalliterature on the impact
that capital buffers in general or tools with a similar effect have inthis area provides some initial clues.
Box 1 gives an overview of the relevant studies. Onthe whole, these show that setting the capital buffer
at an adequate level is critical for itssuccessful use. Moreover, they highlight the danger that risks will
be transferred to areas notaffected by activation of the CCB. In this context, it is important to practice
reciprocity, i.e. forgovernments to recognize each other’s buffer rates in order to prevent evasive
reactionswithin the banking sector.

Box 1: Empirical evidence on transmission channels

{The empirical literature shows that a higher equity ratio enhances banks’ resilience.*32

Moreover, the literature provides evidence that (in the longer term), there is a positive correlation
between equity capital and lending.*33 During times of crisis, in particular, the level of equity becomes
more important for lending.*34 Thus, during the global financial crisis, better capitalized banks granted
more loans than comparable institutions with lower equity ratios (given a fixed demand for credit).*35
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These results indicate that the CCB could help to prevent banks from excessively restricting the supply
of credit during such phases.

Studies on dynamic risk provisioning also indicate that additional equity capital can have a
stabilizing effect on lending during times of crisis. Dynamic risk provisioning was introduced in Spain
in 2000. It stipulates that risk provisions should be set up in a forward-looking way over the entire
credit cycle. As with the CCB, a portion of the accumulated risk provisions can be released during bad
times, ensuring that banks have a larger buffer to absorb losses. The relevant studies show that dynamic
risk provisioning enhanced the institutions’ ability to absorb losses whilst stabilizing corporate lending
during the crisis.*36

According to the study by Jiménez et al. (2012), among banks that set up above-average risk
provisioning in the run-up to the crisis, a one percentage point increase in the reserve translated into a
10 % increase in loans granted.

However, the evidence as to whether a countercyclical tool can curb excessive credit growth is
mixed. For example, a study by Saurina (2009) on dynamic risk provisioning is unable to show that this
tool exercised a significant dampening effect on the excessive expansion of credit in Spain. However,
the author stresses that overall the tool was able to achieve a countercyclical effect. Nevertheless, this
was overshadowed by structural changes (for which the tool was not designed). By contrast, other
papers conclude that increased capital requirements can have a moderating impact on credit
expansion.*37 Moreover, the literature shows that during the build-up phase, the buffer’s effectiveness
is highly dependent on whether loans from regulated banks can be replaced by financing that is
unaffected by this regulation. For example, according to studies for the United Kingdom,*38 around
one-third of the decrease in lending by domestic banks was offset by an increase in lending by branches
of foreign banks not covered by British regulations.}

2.4 Policy evaluation

The use of macro prudential tools should be reviewed to determine whether targetshave been
met.*39 as a result, calibrating the buffer rate for the CCB involves carrying out notonly an ex ante
analysis but also an ex post evaluation of the tool. During the quarterlyevaluation of the buffer rate, ex
ante and ex post analyses overlap, because for everydecision regarding the buffer rate, the risk situation
is re-assessed by comparing it to theprevious quarter. However, it is less the short-term analyses than
the fundamental analysesof the developments over several years that are at the heart of the evaluation.

The impact of an activated tool should be evaluated over longer time periods. As arule, the affected
institutions are given one year to satisfy the respective new requirements.*40

Even after the established deadline has expired, the effects in terms of the CCB target maynot yet
be fully discernible. Therefore, an evaluation should be carried out after several yearshave passed.

The complex regulatory environment in which banks operate makes it more difficult toevaluate the
impact of a specific macro prudential tool. If necessary, several regulatorymeasures may be adopted
simultaneously in order to address various aspects of a risksituation in a targeted manner.*41 in
addition, for international active banks, various countries’

CCB rates will apply. The effect of the domestic buffer rate is blurred by the fact that eachbank
defines its own institution-specific CCB rate using the weighted average of domesticand all foreign
CCB rates for countries in which it holds relevant credit risk positions.

Basically, the overall effect of the CCB on systemic risk can only be assessed if changes inbehavior
and the risk-bearing capacity of the financial corporations affected by evasivereactions are also
evaluated.
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An important precondition for the systematic ex-post evaluation of the effectivenessof the CCB is a
clear operationalization of its objective, i.e. a strengthening of theresilience of the banking sector that
should have a stabilizing effect on lending during astress situation. Basically, ex post impact analyses
should clarify

(i) Whether the CCB attains its goal,

(ii) Whether evasive reactions are seen, and which ones, and

(iii) Whether effects materialize that could weaken the desired transmission of the

CCB.*42

Before a measure is adopted, it should already be clear which indicators should be used tomeasure
goal attainment.

3 The basic rationale behind indicators and indicator selection

3.1 Theoretical considerations

The CCB should be built up during phases of excessive credit growth in order toachieve its goal of
enhancing the resilience of the banking system to cyclical systemic risks.

The first question this raises is: when is credit growth excessive? Credit expansion isappropriate if
it is compatible with the fundamental factors that determine the link betweencredit risk and return. One
of the most important factors for the profitability and risks ofprojects to be financed is economic
growth.*43 normally, the credit trend follows typicalfluctuations in the business cycle without
reinforcing them. However, a distinction can bemade between various frequencies in the fluctuations
seen in credit aggregates. As a rule,the medium-term component of credit aggregate fluctuations is
referred to as the credit cycle.

On average, credit cycles last between 8 and 30 years.*44 Persistent phases of strong creditgrowth
may occur in connection with these fluctuations.

Credit growth may be classified as excessive if it is strong for a long period of timeand at the same
time is largely disconnected from trends in the real economy(especially growth prospects).

In order to assess whether credit growth is excessive, mainly indicators of credit developments are
analyzed – especially the credit-to-GDP gap. This indicator shows towhat extent the credit-to-GDP
ratio deviates from its long-term trend. Because of structuraldifferences in financial systems (bank-
based versus market-based), the level of credit-to-GDP ratios differs around the world. As a result, a
long-term trend value is calculated at thenational level. The credit-to-GDP gap shows to what extent,
historically, lending expandsfaster than economic output in a given country. If the current credit-to-
GDP ratio issignificantly higher than its long-term trend value, this is an indication of excessive
creditgrowth. Empirical studies show that the credit-to-GDP gap would often have been a goodearly-
warning indicator of banking crises.*45 It can provide several years’ advance notice of astress period
associated with excessive credit growth. Further information on, for example,credit growth rates and
prices may help to judge the appropriateness of the credit expansion.

In this respect, it is important to analyze the key drivers of credit growth, especiallydevelopments in
the real estate market. This is because many banking crises werecaused by exaggerations in the real
estate market, such as the sub-prime crisis or thedifficulties facing Spanish banks in 2012. A sharp rise
in real estate prices is oftenaccompanied by strong growth in real estate loans combined with loose
credit standards.
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Second, indicators that show which risks to the financial system arise from excessivecredit growth
are needed. The first relevant consideration is whether an abruptcorrection of exaggerations triggering
a stress period is likely. An important factor inthis context is, for example, the type of financing. A
financial system that depends on foreignfunds is more vulnerable to shocks. Foreign investors often
have only a limited capacity toadequately assess domestic risks. As a result, foreign capital inflows will
be withdrawn morequickly and are more volatile.*46 Moreover, market sentiments and valuation levels
of financialassets may, in general, render a correction of excessive credit growth more likely.

In addition, the extent of systemic risks depends on how resilient the private sectorand the banking
system are if and when a correction of the excess credit growthoccurs. In turn, the resilience of the
private sector and the banking system depend to a largeextent on their respective total debt levels.
Banks can reduce excessive, inadequately pricedlending by not renewing maturing loans and by
demanding higher interest. If non-financialcorporations and households have high debt levels, they are
more vulnerable to increasingloan costs, let alone a reduction in their existing loans. As a result, more
loans will default,and banks will record higher losses. This entails the risk that procyclical effects will
occur,leading to a credit crunch. The higher the banking sector’s equity ratio is, the more it will
beprotected against shocks. The risk that banks will have to reduce the supply of credit is thenlower.

In deciding whether to release the buffer in a stress situation, it is necessary to assesswhether
lending terms are deteriorating sharply and a credit crunch is looming. Theaim should be to release the
buffer before restrictions become more widespread. Inparticular, a reduction in the supply of credit can
be expected if banks’ refinancing conditionsdeteriorate sharply or the banks face high losses. It is
therefore important to gain knowledgeabout the banks’ refinancing situation and their need to
recognize write-downs. In addition,an overall assessment of whether the banking system is in a stress
phase is required.

3.2 Selecting the indicators

This section describes the approach for selecting specific variables. The theoreticalconsiderations in
the previous section provide a framework of factors that are relevant from atheoretical standpoint. In
the next step, these factors are operationalized using specificindicators, the empirical relevance of
which must be tested. By and large, this analysisdistinguishes between two types of indicators – early-
warning indicators that are suitable forthe CCB build-up phase, and stress indicators that are suitable
for the timely release of thebuffer during stress phases. Ideally, early-warning indicators should be
capable of signaling the materialization of systemic risks with sufficient lead time (one to five years).
By contrast,stress indicators should signal financial or banking system-wide stress in real time.

Specific variables for Germany were selected in several stages. First, the statutoryrequirements
(supported by empirical evidence) and the ESRB recommendation weretaken into account. The
statutory requirements are based on empirical studies by theBCBS. Both the BCBS and the ESRB have
analyzed data covering a large number ofcountries and a large number of banking crises.*47 this has
the advantage that there is asufficiently large number of crises to be able to carry out statistically valid
studies of theindicators’ signaling properties.

Second, the Bundesbank also analyzed other empirical studies in order to identifyrelevant variables.
The focus here was on studies of industrialized countries. The riskfactors and variables collected from
these two steps proved to be of significant relevance forthe average of countries examined. However,
these results do not necessarily apply to thesame extent to any single country, including Germany.

Third, therefore, the properties of the indicators for Germany were studied. Based onwork by the
ESRB, the period from the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2003 wasidentified as the only
relevant stress period since 1970.*48 Reunification triggered growth inaggregate domestic lending that
lasted for several years. As a consequence, due to highinsolvency rates among borrowers,*49 banks
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were forced to report high levels ofwrite-downs. Itshould be noted that when reviewing CCB
indicators, the only relevant stress periods arethose that were linked by excessive domestic credit
growth in the private non-financialsector.*50 The global financial crisis and the subsequent European
debt crisis do not satisfythis definition, because here the systemic risks originated abroad.*51 In some
cases, it was nolonger possible to clearly assign the causes of earlier stress periods in the German
bankingsector, or other drivers were determined to be the critical factors.*52

Because only one stress period is available, only a qualitative assessment can becarried out to assess
the signaling properties of indicators for Germany. This papertherefore draws heavily on the ESRB
recommendation, because it is based on an extensiveempirical study carried out for the 28 EU member
states.

In addition, there are data restrictions which must be taken into account whenselecting specific
variables for Germany. For example, important criteria include anadequately long time series and the
avoidance of statistical breaks in the data. In addition tostatistical breaks, changes in the regulatory
environment and structural changes in theeconomy also complicate the analysis.*53

Finally, the quality of the data also plays animportant role.*54

It is also clear, following an intensive analysis, that whilst the best possible indicatorswere chosen,
these may change in future based on new analyses and information.

Therefore, the set of indicators and the methodology for determining the buffer rate is to
beregularly reviewed and, where necessary, updated. At the same time, future domestic
andinternational experiences with the CCB regime as well as developments in procedures agreed in
Europe and internationally are to be taken into account.

4 Indicators for assessing the CCB rate in Germany

4.1 Overview

Statutory provisions refer to the credit-to-GDP gap as an important variable fordetermining the
appropriate CCB rate. The credit-to-GDP gap serves as an indicator ofexcess domestic credit growth. A
gap exists if the ratio of aggregate credit amount to grossdomestic product deviates from its long-term
trend. The buffer guide is a mapping of thecredit-to-GDP gap onto the interval between 0 % and 2.5 %.
The CCB rate typically lieswithin this range.

Additionally, this methodological framework suggests a basic structure of supportingindicators.
These can help shape more robust decisions regarding the activation,adjustment and release of the
CCB. Selection of the indicators summarized in table 1 isbased both on the theoretical considerations
presented in section 3.1 and on their empiricalrelevance. Use of the variables is in line with the ESRB
recommendation.*55

Sections 4.2 and

4.3 below introduce the credit-to-GDP gap and the buffer guide and the supporting indicatorsin
detail. These indicators are evaluated by default. Moreover, if necessary, additional data can be
analyzed in order to clarify specific issues or to better understand the reasons behindcertain
developments. Finally, section 4.4 describes which variables are particularlyinformative for decisions
on release of the buffer

.
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Table 1: Overview of the indicators

Categories Indicators
Rule-based component Standardized credit-to-GDP gap and buffer guide

(i.e. based on total debt)
National credit-to-GDP gap and buffer guide
(i.e. based on bank credit*)

Bank credit and total debt Credit-to-GDP ratio (total debt)
Credit-to-GDP ratio (bank credit)
Real growth in total debt

Real growth in bank credit*
Real growth in bank credit* (HHs)
Real growth in bank credit* (NFCs)
Net interest spread

Real estate market Growth in residential real estate prices
Real growth in housing loans
Lending standards for housing loans

External imbalances Current account balance as a percentage of GDP
Mispricing of risks Real long-term interest rate

DAX 30 price index
VDAX volatility index
Spread on corporate bond yields (spread based on

iBoxx
indices)

Private sector debt burden Debt service ratio (HHs)
Debt service ratio (NFCs)

Soundness of banks Tier 1 capital ratio
Unweighted capital ratio
Non-performing loans
Loans with increased default risk

Stress in the financial
system

Stress indicator for the German financial system
EURIBOR-OIS spread
Average CDS spread for German banks

*Based on the cumulative sum of changes in the outstanding amount of loans adjusted for statistical
changes. Note: HHs denotes households; NFCs denotes non-financial corporations.

4.2 The credit-to-GDP gap and the buffer guide

There are various options for determining the credit-to-GDP gap and the buffer guide.

In addition to the standardized calculation following the Basel proposal, a national methodmay also
be adopted.*56 in fact, a thorough data analysis for Germany shows that a nationalmethod should be
used. Both calculation methods are described in detail below.

Standardized method

The credit-to-GDP gap calculated according to the standardized method is based onthe total debt of
the private non-financial sector (chart 1). Box 2 describes the calculationprocedure, including
determination of the buffer guide. The following components of thenational financial accounts are used
to measure the total debt of the private non-financial sector:*57

-Loans and other liabilities of domestic households and non-profit institutions servinghouseholds;



The countercyclical capital buffer in Germanyم2021أكتوبر

10)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

- Loans and other liabilities (excluding insurance technical reserves) and debtsecurities of domestic
non-financial corporations.*58

Corporate debt is considered on a consolidated basis, i.e. only the corporate sector’sliabilities to
other sectors are considered.*59

The literature is divided over whether it ispreferable to use consolidated or unconsolidated debt for
the credit-to-GDP gap. On the onehand, trade credit extended between companies of the same sector
can to some extentreplace bank loans, as a result of which the amount of total debt is more likely to
beunderestimated on a consolidated basis. On an unconsolidated basis, on the other hand,there would
be substantial double-counting, for example through financial relationships withina group, which might
lead to an overestimation of the total debt amount.*60 In Germany, theadvantage of the consolidated
approach is that a long time series of historical data isavailable.*61

Box 2: Credit-to-GDP gap and buffer guide: standardized method

{The Basel III proposal (BCBS, 2010a and 2010b) consists of three steps.

Step 1:Measuring aggregate domestic credit volume and GDP. To accomplish this, the

BCBS recommends using a broad credit aggregate. This includes loans to the domesticprivate non-
financial sector from domestic and foreign sources as well as debt securities ofdomestic private non-
financial corporations. For a period t, existing total debt volume Dt andGDPt are measured at current
(nominal) prices at the end of the quarter; a four-quartermoving sum of GDP is calculated: GDPt-3 +
GDPt-2 + GDPt-1 + GDPt.

Step 2:Calculating the credit-to-GDP gap, Gt. To do this, the difference between thecredit-to-GDP
ratio, Rt, and its long-term trend Tt is calculated:

Gt = Rt – Tt, where Rt = Dt / (GDPt-3 + GDPt-2 + GDPt-1 + GDPt) × 100 %.

At the end point of a time series, t denotes the period with the most recently available figure.

The HP filter breaks down the time series for the credit-to-GDP ratio into a cyclicalcomponent and
a trend component.*62 Following an initialization period at the beginning of thetime series, the trend is
successively calculated for a part of the time series, which isextended by one quarter at a time, until it
reaches the most recent observation (recursive filtering; see Borio and Lowe, 2002). The cyclical
component – credit-to-GDP gap – is thedifference between the credit-to-GDP ratio and its trend and is
measured in percentagepoints (pp).

Step 3:Calculating the buffer guide, BGt. To do this, the following formula is applied:*63

For Gt ≤ 2 pp: BGt = 0;

For 2 pp < Gt ≤ 10 pp:

BGt = 0.3125 × Gt – 0.625;

For Gt > 10 pp: BGt = 2.5.
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Accordingly, the buffer guide (as a % ofRWA) is only greater than zero if thecredit-to-GDP gap is
greater than 2 pp.

The maximum buffer guide of 2.5 isreached where the credit-to-GDP gap is10 pp or greater.

Accordingly, the buffer guide (as a % ofRWA) is only greater than zero if thecredit-to-GDP gap is
greater than 2 pp.

The maximum buffer guide of 2.5 isreached where the credit-to-GDP gap is10 pp or greater.}
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Chart 1

National method

The standardized calculation is modified for the national method (chart 2): The firstmodification
concerns the definition of the aggregate credit amount. The second modificationconcerns the formula
used to calculate the buffer guide. By contrast, the calculation of thelong-term trend remains
unchanged, because none of the alternatives analyzed is clearlysuperior to the Basel III proposal (see
annex A).

The aggregate credit amount is measured as bank loans and debt securities of theprivate non-
financial sector held by domestic banks and money market funds (bankcredit). The data come from the
monthly balance sheet statistics of domestic monetaryfinancial institutions, supplemented by statistics
from money market funds. Unlike the totaldebt time series, no additional – in particular, foreign –
financing sources are included here.Specifically, the aggregate credit amount consists of the following
components:*64

-Loans from domestic banks to domestic households and non-profit institutionsserving households;

- Loans from domestic banks to domestic non-financial corporations;
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- Debt securities of domestic non-financial corporations held by domestic banks andmoney market
funds.

Bank loans are of outstanding importance for the German economy. On the one hand,they are the
main source of external financing for domestic non-financial corporations,although their importance
has declined since the turn of the millennium.*65 On the other hand,households almost exclusively
obtain loans from domestic banks.*66 The bank creditexamined here, which also includes debt
securities in addition to bank loans, accounted forbetween 64 % and 78 % of the total debt time series
in the period from 1968 to 2014. At theend of 2014 this figure stood at 65.3 %.

It is particularly beneficial that there is a long, consistent time series for bank credit(beginning in
the fourth quarter of 1968). This time series is used to calculate the buffer guideunder the national
method. It is based on the cumulative sum of changes in the outstandingamount of loans in which
statistical changes have been eliminated.*67 the indicator based onthis credit aggregate shows better
early-warning properties (see the evaluation furtherbelow).

The second modification concerns the calculation of the buffer guide. A (positive)credit-to-GDP
gap may expand merely as a result of a decreasing GDP.*68 to prevent aninappropriate increase in the
CCB in such a situation, which would have a pro-cyclical effect,the formula is adjusted accordingly. In
all other respects, the formula defined by Basel IIIremains unchanged (box 3).

Box 3: Credit-to-GDP gap and buffer guide: national method*69

{Steps 1 and 3 of the national method differ from those in the standardized method (box 2).

Step 1 modification: The aggregate domestic credit amount is measured using the loansand debt
securities to the private non-financial sector held by domestic banks and moneymarket funds.

Step 3 modifications: The formula for calculating the buffer guide BGt is adjusted such thata decrease
in GDP will not cause the buffer guide to increase:

- If at the end of a given quarter t the year-on-year change in real GDP is negative,and if the buffer
guide calculated exceeds the figure in the prior quarter t-1, the figurefor the prior quarter, BGt-1, shall
continue to apply.

- Otherwise, the value calculated for quarter t, BGt, shall apply.}
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Chart 2

Evaluation

A number of studies of different groups of countries show that in the past, the credit-to-

GDP gap could have served as an adequate early warning indicator of periods ofstress in the financial
system.*70 Corresponding studies also largely support the usefulnessof the indicator for the individual
western European countries.*71 For Germany, a relevantanalysis is possible only to a limited extent,
because only one relevant stress period wasidentified (see section 3.2).

The national method shows the best results for Germany. Chart 3 compares the bufferguides
calculated ex-post based on three different credit time series: (i) total debt(standardized method), (ii)
outstanding amount of bank loans and (iii) bank credit, measuredas the sum of changes in the
outstanding amount of bank loans adjusted for statisticalchanges (national method). The buffer guide
that has been calculated under the nationalmethod exhibits fewer misleading signals than that
calculated under the standardizedmethod.*72 Moreover, in the run-up to the identified stress period, it
signals the activation ofthe CCB considerably earlier. This is beneficial for three reasons. First,
sufficient lead time isrequired because statistical data are only available after a period of time has
elapsed. Inaddition, a certain minimum response time is required. This is because the buffer rate
setgenerally only becomes binding after a 12-month period. Finally, when taking decisions in theface
of uncertainty, it may be important to have enough time to gradually raise the buffer ratein order, if
need be, to avoid an overreaction when the measure is announced.

The indicator determined using the national method would have indicated a build-upphase for the
CCB for the years 1993 to 2000. By contrast, neither method would haveshown a positive buffer guide
in the run-up to the global financial crisis that erupted in 2007.

At that time, the risks to the German financial system originated abroad. Therefore, the signalfor
the buffer build-up would have had to come from the competent authorities in thosecountries where the
risks originated.*73 in this situation, German banks would have had tobuild up a capital buffer vis-à-
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vis their relevant foreign credit exposure in accordance with theinternational reciprocity agreements for
the CCB regime.

If there are only a few stress periods, it is very difficult to reliably assess the signalingproperties of
the credit-to-GDP gap. Consequently, the buffer guide serves as guidancefor decisions on setting the
appropriate level of the CCB rate. However, the signal it sendsshould be verified using additional
variables that are also capable of giving a (prompt)indication of the build-up of cyclical systemic risks.

4.3 Supporting indicators

In addition to the credit-to-GDP gap, a number of supporting indicators are evaluated.
Theseinclude, first, variables that indicate whether the credit growth is excessive. Then followvariables
that indicate the likelihood of a correction of the abnormal development.

Additionally, indicators are considered that show how heavy the debt burden is for the privatenon-
financial sector and banks, and how resilient the sectors are. Finally, indicators of thelevel of financial
system stress are discussed. These should help assess the risk of a creditcrunch and identify the right
time for releasing the buffer.

Chart 3
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4.3.1 Bank credit and total debt in the private non-financial sectorCredit-to-GDP ratio

In addition to its deviation from the long-term trend, the credit-to-GDP ratio itself
providesimportant information. For example, an economy with a high private debt ratio is
morevulnerable to shocks, although there are no generally recognized thresholds for theunsustainable
level of debt.*74 Empirical analyses indicate that the expansion of total privatedebt (measured as a
percentage of GDP) may be related to declining productivity from acertain point onwards.*75 As part
of its Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard, the

European Commission uses a (consolidated) total debt threshold of 133 % of GDP. Due tostructural
differences between countries and not always consistent definitions of data, thereis considerable
uncertainty with regard to determining specific, uniform thresholds. In

Germany, the credit-to-GDP ratios reached their historic high point in 2000 and 2001 (chart 1and
chart 2). In particular, the credit-to-GDP ratio calculated under the standardized methodhad already
exceeded the indicative threshold of 133 % of GDP before the identified stressperiod.

Credit growth

In addition to the level of private debt, the speed with which it is increasing providesindications as
to whether the expansion of credit is excessive.*76 Therefore, annualgrowth rates of total debt and
bank credit serve as important indicators in the CCB analyticalframework. In addition, to better
understand the causes, bank credit is examined separatelyin the form of loans to non-financial
corporations and loans to households, and in each casethe real annual growth rates are analysed.*77

Comparing real bank credit and total debt growth rates with real GDP growth helps tobetter assess
the driving factors behind an expanding positive credit-to-GDP gap. Theimportant issue here is
whether the gap is expanding because the aggregate credit volume isgrowing faster than GDP, as in the
1990s, or because GDP is declining, as it did at thebeginning of the 1980s (chart 4).

Loans to non-financial corporations and loans to households may contribute toaggregate credit
growth to varying degrees (chart 5). Moreover, loans to corporations andhouseholds tend to be subject
to different cycles;*78 empirical studies indicate that rapidhousehold credit growth is more often
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accompanied by a subsequent banking crisis.*79 Aseparate analyses of both sub-aggregates are
therefore advisable.

Chart 4

Chart 5

Net interest spread

In addition to volume-based indicators, price-based indicators such as the net interestspread provide
complementary information about the credit development. The netinterest spread is equal to the
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difference between the lending rate and the banks’ refinancingrate. The lending rate is measured as the
average interest rate on loans to corporations andhouseholds (for the calculation, see annex B.7). To
determine the refinancing costs, asynthetic liabilities side is constructed with a maturity structure that
matches the maturityclasses of the loans extended. The goal is to filter out that portion of interest
income thatrepresents the reward for maturity transformation and the associated interest rate risk.
Theresulting indicator is a simple measure of banks’ gross margin (per monetary unit granted).

This includes, among other things, compensation for the default risk of the borrowers (creditrisk
premium). Any assessment of the indicator must take into consideration the fact that itdepends on
many other factors, such as competition in the banking sector. The net interestspread should always be
analyzed in conjunction with volume-based indicators.

Based on the net interest spread development, it is possible to draw tentativeconclusions as to how
to assess strong credit growth. If the credit growth rate or thecredit-to-GDPgap is large and the net
interest spread is also high and increasing, this couldsuggest that credit risks are being factored in
appropriately. Of course, it is impossible todeduce from this whether the margin received will be used
appropriately for risk provisioning.

If the net interest spread is already low or is steadily decreasing, this could point to increasedrisk
taking. Because the indicator can only be calculated from 2003 onwards (see chart 6), itis not possible
to assess its early-earning quality in the run-up to the identified stress period.

4.3.2 Real estate market

The literature indicates that abnormal developments in the residential real estatemarket (especially
in terms of prices) are a good predictor of banking crises inindustrialized countries.*80 However, sharp
price increases in the real estate market do notnecessarily pose a risk to financial stability. Combined
with the prices, it is important tomonitor indicators of real estate loans and corresponding lending
standards. When priceincreases coincide with excessive lending and loose lending standards, the
combination maycontribute to the build-up of systemic risks.

Residential real estate prices are monitored using chain-linked indexes. From 1976 to2005,
residential property prices relate to owner-occupied apartments and terraced houses(data from
bulwiengesa AG); from 2006 onwards, they relate to owner-occupied housing

(Data from vdpResearch GmbH; see annex B.8).*81 Additional indicators include the annualgrowth in
real housing loans to households and non-financial corporations (deflated using theconsumer price
index, see annex B.9) and lending standards for loans for house purchaseobtained from the Bank
Lending Survey (see annex B.10).
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Chart 6

Lending standards are available only from 2003 onwards. Data on residential realestate loans and
prices are available from the end of the 1960s and mid-1970sonwards, respectively. Particularly
striking are the high annual growth rates for housingloans during the period from 1993 to 1999, directly
before the identified stress period.

However, prices had already increased sharply between 1989 and 1994, while afterwardsgrowth
slowed down or prices even fell (chart 7). Both housing loan growth rates and thoseof real estate prices
have increased recently. However, both growth rates are substantiallybelow their historical peaks.
Lending standards have become tighter since 2009 (chart 8). Ifrisks are identified in the German
residential mortgage market, it will also be necessary tocheck whether it is more appropriate to use
tools that focus more narrowly on the residentialreal estate market than to use the broadly based
countercyclical capital buffer.
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Chart 7

Chart 8
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4.3.3 External imbalance indicator:

Persistent external imbalances indicate additional risks of a high debt level, which is why the current
account (as a percentage of GDP) is a good early-warning indicator offinancial crises (see annex
B.11).*82 In very general terms, a current account deficit indicatesthat an economy's net assets are
decreasing. The problems associated with persistentcurrent account deficits result primarily from the
volatile nature of foreign capital inflows,which tend to be withdrawn again more quickly than domestic
funds (see section 3.1). Fromthe 1990s until the beginning of the 2000s, Germany experienced a phase
of current accountdeficits that corresponds to the hypothetical build-up phase of the CCB (chart 9) if
the bufferguide based on the national credit-to-GDP gap is used.

Chart 9

4
.3.4 Mispricing of risks

Equity market valuation

Equity market valuation is captured by two indicators: first, the annual increase in the

DAX price index and second, the VDAX-NEW index, which measures the implicitvolatility of the
DAX.*83 Sharp price increases in the equity market are a tentative sign thatrisks are being mispriced.
The second indicator, the implicit volatility*84 of the DAX, reflectsthe uncertainty in the equity
market. Here, a relatively low volatility may signal that the shareprice risk isestimated too low. In that
case, equity investments tend to be regarded as lessrisky than they actually are.

Results of empirical studies largely indicate that a sharp increase in share prices mayherald future
financial crises.*85 Valuation levels were also very high in Germany prior tothe stress period at the
beginning of the 2000s (see chart 10).

However, it is important tobear in mind that during the period in question, in addition to the credit-
related crisis, therewas also an equity market bubble (the “dot-com” bubble). Therefore, it is difficult to
judge towhat extent the increase in equity prices contributed to stress in the lending market. To
date,only a few studies have focused on volatility as an early-warning indicator.
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According to onestudy, for EU countries, lower volatility in the equity market is a significant
indicator of a crisisat a later date.*86,to a certain degree, the trend in the VDAX in Germany bears out
theseresults. At least for the period from 1995 to 1997, volatility levels were very low;
however,volatility then increases substantially (see also chart 10).

Chart 10

B
ond market valuation

On the one hand, bond market valuation is reflected in the real long-term interest rate.

It is measured as the yield on 10-year German government bonds minus the inflation estimate for
the same period (see annex B.14 and chart 11).*87 If the real interest rate is low, this may trigger a
search for yield by investors, causing risks to be underestimated and no longer priced appropriately.
There is tentative evidence in the literature suggesting that low long-term interest rates make share
price booms more likely and may also herald crises.*88

Admittedly, the sequence of events in Germany prior to the identified stress period matches this
scenario. At the same time, though, it is important to remember that the long-term interest rate is
affected by a series of factors, meaning that even long periods of low interest rates may occur without a
crisis emerging.*89

On the other hand, the spread on corporate bond yields is taken into account. Here,the iBoxx Euro
Non-Financials Bond Index for BBB-rated bonds with a remaining time tomaturity of 7 to 10 years is
used and the spread over German government bonds with thesame time to maturity (iBoxx Euro
Sovereign Germany) is calculated (see annex B.15 and chart 11). Bond yields for non-financial
corporations with a BBB rating are particularlysensitive to changes in the risk situation. Relatively low
indicator values that persist for a longperiod of time may reflect a possible mispricing or underpricing
of risks. Because the relevantindices are often not available at the national level or for a long period of
time, they have sofar not been studied as early-warning indicators. The iBoxx Corporate Bond Index
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cannot beanalyzed before and during the identified stress period, as it has been available only for
arelatively short period of time.

Chart 11

4.3.5 Private non-financial sector debt burden

A high debt burden significantly lowers non-financial corporations’ and households’resilience to
shocks. The private non-financial sector’s current debt burden is captured bythe debt service ratio
(DSR). The debt service ratio is the ratio of the interest and principalrepayments, non-financial
corporations and households*90 must make during a given period tocurrent income (see box 4 and
annex B.16).*91 The higher the debt service ratio, the lower thepercentage of the respective sector’s
income that can be used for investment, consumptionor savings purposes, and to absorb shocks.
Consequently, the DSR allows a betterassessment of how resilient the respective sector will be in stress
situations and whether thecurrent credit trend involves increased risk (see section 3.1). Empirical
studies show that thedebt service ratio is a good early-warning indicator for banking crises.*92
Moreover, there is apositive correlation between the level of the debt service ratio prior to banking
crises and theseverity of subsequent recessions.*93

Evaluating the DSR as an early-warning indicator for Germany runs into the problemthat no
consistent time series is available covering the period prior to the identified stressperiod (see box 4).
The DSR for the period before 2003 is not directly comparable to that forthe period thereafter.
Nevertheless, chart 12 shows that from 1999, i.e. around one yearbefore the identified stress period,
there is an increase in the debt service ratio, reaching apeak of just over 16 % in the fourth quarter of
2000.

In Germany, the DSR for non-financial corporations*94 is significantly more volatile thanthe DSR
for households (chart 13).*95 This appears to be a general empirical regularity;DSRs for non-financial
corporations are more closely associated with the business cycle thanwith the credit cycle.*96 Both
DSRs reach their historic peaks at the beginning of the identifiedstress period. Currently, both are at a
historic low point. Because each DSR is an aggregatefigure, DSRs cannot provide any information
about the distribution of the debt burden withinthe respective sectors.*97 This would require a micro-
data-based metric for the distribution ofthe debt burden which, for reasons relating to data availability,
currently cannot becalculated.



The countercyclical capital buffer in Germanyم2021أكتوبر

24)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

Box 4: Calculating the debt service ratio

The debt service ratio is calculated using the following formula (Drehmann and Juselius,2012):

WhereDtdenotes current debt, itthe average lending rate, Stthe average remaining timeto maturity
andYtincome for period t. The starting point for the analysis is an installmentloan with an average
remaining maturity St, because in most countries (including Germany),this is the main form of
lending.*98 For reasons relating to data availability, the averageremaining time to maturity is
approximated by the average term of the loans.*99 The averageinterest rate is calculated as the
volume-weighted average of interest rates for loans tohouseholds and non-financial corporations.*100

Chart 12
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Chart 13

4.3.6 Soundness of the banks*101

Capital base:Two indicators are considered here – the Tier 1 capital ratio and the banks’unweighted
capital ratio. The Tier 1 capital ratio is the percentage share of Tier 1 capital*102 in a bank’s risk-
weighted assets (RWA) (see annex B.17). In calculating RWA, riskier assetsare assigned a higher
weight than less risky assets. By contrast, the unweighted capital ratiodoes not differentiate on the basis
of the degree of risk associated with the positions. It is theratio of an institution’s Tier 1 capital to its
total assets (see annex B.18).*103 because theunweighted capital ratio treats all assets as equally risky,
it is robust in the face of possiblecalibration errors when determining risk weights.

These ratios show how adequate the banking sector’s capital is from two differentperspectives.
Therefore, they reflect the amount of losses banks can absorb, how resilientbanks are, and hence how
well they are protected against shocks. In the literature onindustrialized countries, the capital base is an
important early-warning indicator.*104 for majorinternational banks, there is evidence that the
unweighted capital ratio is a better indicator ofsubsequent financial problems than the risk-weighted
capital ratio.*105 Although for Germany,at the aggregate level, the two indicators have no early-
warning properties for the identifiedstress period (see chart 14 and chart 15),*106 at the micro level,
the capital ratio isnevertheless an important determinant of critical events in the German banking
sector.*107

Credit quality

Credit quality is approximated using two indicators: non-performing loans and loanswith increased
default risk (see annex B.19 and annex B.20). Above all, both indicatorsreflect the quality of loans
extended in the past. Because they are lagging indicators, theyprovide information about imminent
write-offs and primarily help in the decision as to whetherthe CCB should be released. The first
indicator is only available on an annual basis from1999 onwards. It is measured prior to deduction of
risk provisions and is calculated as a ratioof non-performing loans to total gross loans to non-banks.
During the identified stress period,the median and aggregate percentage of non-performing loans
increased; the quality of theloan portfolio decreased over time (chart 16). The CCB could have been
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released. Thesecond indicator (chart 17) comprises (i) loans with an increased probability of default of
4 %or more that are not assigned to a default category, (ii) past due loans and (iii) loans forwhich
individual value adjustments have been made, prior to deduction of individual valueadjustments. In
contrast to the non-performing loans, loans with increased default risk arecalculated as a percentage of
gross volume of loans to banks and non-banks. Although loanswith increased default risk can only be
obtained from 2014 onwards, they have theadvantage that they are available on a quarterly basis, and
therefore in a more timelymanner.

Chart 14



The countercyclical capital buffer in Germanyم2021أكتوبر

27)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

Chart 15

Chart 16
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Chart 17

4.3.7 Indicators of stress in the financial system or banking sector

Stress indicator for the German financial system

The stress indicator for the German financial system calculated by the Bundesbank isused to assess
the current risk situation (see annex B.21). It combines a series offinancial market indicators on market,
credit, contagion and sovereign risks, market andrefinancing liquidity and macroeconomic environment
indicatorsindicators.*108 The overall stressindicator is used in accordance with the ESRB
recommendation.*109 The indicator showedelevated values in 2002 and 2003, the identified stress
period (chart 18).*110 The stressindicator reached record highs during the autumn of 2008 after the
collapse of the investmentbank Lehman Brothers, and during the course of the European sovereign debt
crisis.
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Chart 18

EURIBOR-OIS spread

The difference between EURIBOR and OIS (the EURIBOR-OIS spread) is an indicatorused for
risk assessment in the eurozone interbank market (see annex B.22).*111 thespread mainly reflects two
components – a default risk premium and a liquidity premium.*112

The default risk is low when entering into an OIS transactionbecause the transaction onlycovers the
difference between a fixed rate and a variable rate, and does not affect theprincipal. As a result, the
difference between the EURIBOR and the OIS should be closelyrelated to the default premium. Chart
19 shows that the indicator increases sharply andabruptly at the first signs of the global financial crisis
in August 2007, whilst it reaches itshistoric high after the collapse of Lehman Brothers in October
2008.
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Chart 19

Average CDS spread for German banks

To assess German banks’ default risk, their average CDS spread weighted by totalassets is
calculated (see annex B.23). An increase in the average CDS spread signalsrising concerns by market
participants about the default risk associated with the banks. Inaddition to the substantial increase
during the global financial crisis and the subsequent

European debt crisis, the figures were at elevated levels in 2003, the last year of theidentified stress
period (chart 20). This illustrates the added value of this indicator comparedto the EURIBOR-OIS
spread, which focuses on the eurozone. It is capable of signaling anincrease in default premiums
specifically in the German banking sector. However, this is nota comprehensive indicator, because
CDS spreads are available only for a limited number oflarge institutions.*113
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Chart 20

4.4 Gradual and prompt release of the buffer

Essentially, there are two reasons for releasing the buffer that has previously beenbuilt up: first, a
decrease in identified risks, and second, the realization of risks in theform of losses. In the first
scenario, it may be advisable to release the buffer gradually if theidentified systemic risk recedes and
lending returns to normal. The decisions should bebased on the overall risk assessment that includes
the whole set of indicators presented inthis document. By contrast, a prompt release of the buffer
should be considered in thesecond scenario.

The credit-to-GDPgap is not a suitable indicator to use when deciding whether topromptly release
the buffer. The underlying data are only available after a period of timehas elapsed. Additionally, as in
the case of credit aggregates, information incorporated in thedata may show a lagging trend.
Consequently, the credit-to-GDP gap does not immediatelyindicate the beginning of a stress period.
For this, other indicators take precedence – above all financial market indicators, which are available in
real time. Aside from the EURIBOR-OISspread and the CDS spread for German banks, relevant
variables include indicators of thepotential mispricing of risk, in particular the implicit volatility of the
DAX. According toempirical studies, these indicators can signal stress in the banking sector in a
timelymanner.*114 Here, the assessment is supported by the stress indicator for the Germanfinancial
system, which is only available on a monthly basis.

Overall, the financial market indicators help to judge whether there is currently stressin the banking
sector or in the financial markets, which may point to a looming creditcrunch. However, they will not
automatically lead to the release of the CCB. On the onehand, as mentioned above, data such as CDS
spreads are only available for a limitednumber of big banks. As a result, they are not sufficient to
provide a full picture of potentialstress throughout the entire domestic banking system consisting of
around 1,800 banks.*115

On the other hand, the date on which the stress indicators raise the alarm does not have tocoincide
with the date on which the risks or losses which the capital buffer was built up tocontain actually
materialize. Therefore, additional useful variables are bank soundnessindicators, in particular data on
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non-performing loans. Of course, these are only availablewith a delay and may also have a lagging
trend. In addition, indicators based on the growthin bank credit, as well as the net interest spread, may
be used.*116 Finally, aside from “hard”indicators, qualitative information, such as survey data and the
results of relevant stress testsmay play a role in deciding whether to release the buffer.

5 Final remarks

The CCB will be introduced in Germany on 1 January 2016. The analytical frameworkpresented
here will help to set the appropriate buffer rate on a quarterly basis. Theintroduction of the tool in 2016
should not be confused with its activation for domestic creditexposure (i.e. setting a buffer rate greater
than zero). The domestic buffer should only beactivated if and when excessive credit growth in the
domestic private non-financial sector isassociated with the build-up of systemic risks. For these
purposes, the situation will beassessed using the credit-to-GDPgap and other indicators.

The credit-to-GDPgap determines the buffer guide, which represents the rule-basedcomponent for
the decision regarding the buffer rate. In addition, other quantitative indicatorsand qualitative
assessments will help in setting an appropriate buffer rate. Therefore, there isdiscretionary leeway.
Setting the buffer rate is therefore a rule-guided discretionary decision.

The reason for the supervisory authority to exercise discretion is that, to date, it is impossibleto
implement strictly binding rules. In the area of financial stability (unlike in monetary policy),there is no
straightforward, quantitative target value and no single reliable indicator foractivating the CCB and
adjusting its level.

Because the CCB is a new macro prudential policy tool, empirical evidence of itseffectiveness still
has to be collected. Moreover, in this regard, future changes in CCBrelatedprocedures agreed in Europe
and internationally cannot be ruled out. Therefore, theanalytical framework described in this paper will
be reviewed and updated if necessary.

Finally, the basis for dealing with foreign buffer rates for major risk exposure in othercountries is
still under development. It will take into account the results of the analysis on thisissue currently being
conducted at the European level.

Annex A Review of the credit-to-GDP gap

From a theoretical and empirical standpoint, the credit-to-GDPgap is a suitableindicator for the
CCB. It shows to what extent loans historically grow faster than GDP.

Therefore, in empirical analyses, it often demonstrates good early-warning properties,*117 which
supports the use of this indicator for the CCB build-up phase.

However, when using the indicator, misleading signals cannot be ruled out. On the onehand, a
statistically calculated trend cannot always deal cleanly with structural changes.*118

On the other hand, loans and GDP may develop in an asynchronous manner, which mayresult in
misleading signals. For example, a large, positive credit-to-GDP gap may ariseduring an economic
downturn merely because GDP decreases, although lending is stillincreasing (e.g. because credit lines
that have already been approved are drawn down). Inthis case, the credit-to-GDP gap sends a
misleading signal to further build up the CCB.*119 Inthis regard, Repullo and Saurina (2011) object
that the credit-to-GDP gap is often negativelycorrelated with GDP growth, which in their view would
lead to the CCB having a pro-cyclicaleffect. However, Drehmann and Tsatsaronis (2014) refute this
claim. They find a positivecorrelation in relevant periods if the buffer ought to have been built up in the
past. This is inline with the intended use of the indicator. Chart 21 illustrates that in terms of building
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up thebuffer, the relevant periods are those in which positive GDP growth is accompanied by acredit-
to-GDP gap that is above the activation threshold (as in the second half of the 1990s in Germany).

There are several options for calculating the trend which influence the results. Forexample, the
smoothing parameter for the HP filter is not estimated, but instead isdetermined exogenously. Here, the
BCBS (2010b) proposes a smoothing parameter of400,000. This selection is justified as follows. The
starting point is the smoothing factor of1,600 normally used in economic research for GDP data made
available on a quarterlybasis.*120 this is for a cycle lasting up to 7 or 8 years. Based on the assumption
that a creditcycle is about four times longer than the business cycle, a conversion formula yields
asmoothing parameter of around 400,000.*121 The use of smaller smoothing parameters wouldbe
associated with more frequent swings, the amplitude of which would, however, tend to belower (see
chart 22). If the thresholds for calculating the buffer guide were loweredaccordingly, this would lead to
more frequent misleading signals on buffer activation.*122

Chart 21

An HP filter will revise the trend previously calculated as soon as new observationsare added.
Among other things, this means that the credit-to-GDPgaps calculated usingrecursive and non-
recursive filtering differ significantly from one another.*123 Nevertheless, thecredit-to-GDPgap
calculated almost in real time with the recursive filter has better earlywarningproperties and is therefore
more appropriate for the purposes of the CCB.*124 Anothersource for trend revision is the ex-post
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revision of the underlying data. Basically, this problemexists for all data and cannot be eliminated.
Nonetheless, this will not necessarily have anegative impact on the early-warning properties of the
credit-to-GDPgap.*125

Chart 22

The filter attributes a higher weight to end point observations (the so-called “end
pointproblem”).*126 If the underlying time series ends close to its cyclical high, the filter will bias
thetrend upwards. By contrast, near the low point, the trend will be biased downwards.

Therefore, at the current end point on the chart, projections or forecasts of the future trendcould be
relevant.*127 The same applies at the beginning of the time series, meaning that thesituation at the
starting point strongly influences the credit-to-GDP gap in the first years ofobservation and in the case
of shorter time series.*128

Data quality is a general problem that can affect the usefulness of every indicator. Withshorter time
series, e.g. if the data go back only 20 years, the long-term trend for the creditto- GDP ratio cannot be
reliably calculated. The same problem may arise with longer timeseries if they include large statistical
breaks. It is therefore important for the underlying timeseries to be as long as possible and free of
statistical breaks.
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Finally, aside from the HP filter, there are other statistical methods for breaking a timeseries down
into cyclical and trend components. An easy, common alternative would beto calculate a moving
average over several years.*129 on the other hand, the HP filter ismerely a special case of the so-called
high-frequency filter.*130 the high-frequency filter ispermeable to all cyclical fluctuations whose
frequency is higher than a specific, pre-definedvalue. In practice, however, a band-pass filter (e.g. the
Christiano-Fitzgerald filter) is moreuseful. As the name implies, the band-pass filter specifies a range
of frequencies that will beincluded in the calculation of the cyclical component (i.e. not just an upper
limit, but also alower limit). As a result of the lower limit, short-term fluctuations are filtered out and
thecyclical component is “smoothed”.*131

However, applying the HP filter in accordance with the Basel proposal, the indicatordemonstrates
good signaling properties which are not significantly improved upon byany of the alternative
specifications reviewed.*132 This showed calculations based on datafrom Detken et al. (2014) for EU-
28 using the following alternative specifications:

-HP filter with smaller smoothing parameter;

-Christiano-Fitzgerald filter, moving average;

- Recursive and non-recursive filtering;

-Filtering using a projected credit-to-GDP time series.

These results also apply to German data (see chart 23 for bank credit). Consequently, thesame HP
filter specification as that recommended in BCBS (2010b) is used for calculatingthe credit-to-GDPgap
in Germany, i.e. the recursive HP filter with a smoothing parameter of400,000 and without any
projections of the underlying time series.
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Chart 23

Annex B Data description*****

B.1. Total debt of the private non-financial sector

Definition: Consolidated debt of domestic non-financial corporations, excluding equitysecurities
and insurance technical reserves, and unconsolidated debt of economicallyindependent, economically
dependent and other private individuals and non-profit institutionsserving households. Amount at end
of quarter.
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Creditors: “Rest of the world”.

Data sources: National financial accounts; prior to 1991 approximated using data from themonthly
balance sheet statistics.

Data availability: In general, the data are available on a quarterly basis from the fourthquarter of
1968 onwards, with a delay of around 3.5 months. However, national financialaccount data compiled
according to the European system of national and regional accounts(ESA) are available only from the
first quarter of 1991 onwards.

Statistical breaks: Transition from West Germany to the re-united Germany in the first quarterof
1991. Simultaneous transition to the national financial account statistics prepared inaccordance with
ESA ’95. Transition to the national financial account statistics prepared inaccordance with ESA 2010
accounting standards in the first quarter of 1999.

Other distinctive features: For the period from 1968 to the end of 1990, the data that wereavailable
only on an annual basis were compiled using the best possible approximation tothe definition specified
in ESA ’95. The temporal disaggregation procedure proposed byChow and Lin (1971) was then applied
to the annual data.*133 Loans from the monthly balancesheet statistics that were used to calculate the
national credit-to-GDPgap served as thebenchmark time series. No information is available prior to
1991 on foreign sources offinancing for economically independent, economically dependent and other
privateindividuals and non-profit institutions serving households.

Adjustment: The time series is seasonally adjusted (using a method applied for the purposesof the
CCB).

B.2. Bank credit to the private non-financial sector

Definition: Loans and discount credits from domestic banks to domestic non-financialcorporations,
economically independent, economically dependent and other privateindividuals and non-profit
institutions serving households, and debt securities from domesticnon-financial corporations. Amount
at end of quarter.

Creditors: Domestic monetary financial institutions (banks and money market funds).

Data sources: Monthly balance sheet statistics, supplemented by building societies data andcapital
market statistics on money market funds.

Data availability: The data are available on a monthly basis from the fourth quarter of 1968onwards,
with a delay of around 1.5 months. Money market fund data are available from thethird quarter of 1997
onwards. During the period from 1968 to the end of 1998, monthly balance sheet data are
supplemented with building societies loans to households. The dataon building societies loans to
production companies that were available only on an annualbasis during this period were disregarded
due to the small amounts (prior to 1985; afterwardsequal to zero). Since 1999, building societies have
belonged to the monthly balance sheetstatistics reporting group.

Statistical breaks: Transition from West Germany to the re-united Germany in the secondquarter of
1990; for building societies statistics, not until the fourth quarter of 1990.

Separation of building societies from the non-financial corporations sector in the first quarterof 1999.

Other distinctive features: The national credit-to-GDPgap is based on the sum of changes inthe
outstanding amount of loans and securities plus the stock of loans and securities at theend of the fourth
quarter of 1968. The time series of changes in the outstanding amount hasbeen adjusted for statistical
changes. For this reason, the sum of changes in the outstandingamount does not match the actual stock
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of loans and securities at the end of a givenobservation period. Therefore, the time series on the actual
outstanding amount of loans andsecurities is used to assess the actual level of bank credit relative to the
GDP(i.e. the creditto- GDP ratio as an indicator in the category “Bank credit and total debt”).

Adjustment: The underlying time series have been seasonally adjusted.

B.3. Gross domestic product for calculating the standardized credit-to-GDP gap

Definition: Nominal gross domestic product. Four-quarter moving sum.

Data source: Federal Statistical Office, Wiesbaden (original values), National accounts.

Data availability: The data are available on a quarterly basis from the first quarter of 1960onwards,
with a delay of around 1.5 months.

Statistical breaks: From 1960 to the end of 1969, data were compiled according to ESA ’75;from
1970 to the end of 1990, data were compiled according to ESA ’95; since 1991, datahave been
compiled according to ESA 2010. Transition from West Germany to the re-unitedGermany in the first
quarter of 1991.

Other distinctive features: Due to summation, each statistical break extends over severalquarters.
Therefore, a correction was made to the period relating to the statistical break forGerman re-
unification. It ensures that the break takes place in the first quarter of 1991. GDPdata compiled
according to ESA ’95 were used until the end of 1998 (for the sake ofconsistency with the national
financial accounts).

Adjustment: The underlying time series have been calendar and seasonally adjusted.

B.4. Gross domestic product for calculating the national credit-to-GDP gap

Definition: See annex B.3.

Data source: See annex B.3.

Data availability: See annex B.3.

Statistical breaks: See annex B.3.

Other distinctive features: In order to ensure consistency with the time series for the bankcredit, the
GDP time series was rescaled upwards mechanically before the second quarter of1990. The constant
scaling factor applied is based on the hypothetical GDP share of EastGermany that amounts to 7.8 % in
1991 and for which a parallel account is available.

Adjustment: See annex B.3.

B.5. Real growth in gross domestic product

Definition: Gross domestic product at chain-linked previous-year prices (base year 2010);change to
the previous year.

Data source: Federal Statistical Office, Wiesbaden (original values), National accounts.

Data availability: The data are available on a quarterly basis from the first quarter of 1971onwards,
with a delay of around 1.5 months.

Statistical breaks: From 1971 to the end of 1990, data were compiled according to ESA ’75;from
1970 to the end of 1990, data were compiled according to ESA ’95; since 1991, datahave been
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compiled according to ESA 2010.Transition from West Germany to the re-unitedGermany in the first
quarter of 1991.

Adjustment: The underlying time series have been calendar-adjusted only.

B.6. GDP deflator

Definition: The GDP price index from the base year of 2010.

Data source: Federal Statistical Office, Wiesbaden (original values), National accounts.

Data availability: The data are available on a quarterly basis from the first quarter of 1960onwards,
with a delay of around 1.5 months.

Statistical breaks: See annex B.3.

Other distinctive features: Conversion of the underlying partial time series to the base year of

2010.

Adjustment: The underlying time series have been seasonally adjusted.

B.7. Net interest spread

Definition: The net interest spread is equal to the average lending rate minus the banks’
refinancingrate.

Lending rate: The volume-weighted lending rate is calculated from the interest on loansto non-
financial corporations and households. It covers only new lending business. Theinterest rate for
households includes three categories: housing loans, consumer loansand other loans.

Refinancing rate: The banks’ refinancing rate is weighted according to maturity, i.e. it iscalculated
from the refinancing rates over the remaining time to maturity of the loans. Asynthetic liabilities side is
constructed with a maturity structure that matches the maturityclasses of the loans extended. Two
maturity classes are examined – loans with aremaining time to maturity of 1 to 5 years and loans with a
remaining time to maturity ofmore than 5 years. For loans with a remaining time to maturity of 1 to 5
years, theaverage interest on bank debt securities with a remaining time to maturity of 1 to 5 yearsis
determined. For loans with a remaining time to maturity of more than 5 years, theaverage interest on
bank debt securities with a remaining time to maturity of 5 to 10 yearsis determined. Loans with a
remaining time to maturity of up to 1 year are not examined.

Due to their shorter terms, they are rolled over more frequently and are represented inthe new lending
business far more frequently than one would expect from the outstandingamounts.

Data sources: MFI interest rate statistics and capital market statistics.

Data availability: The MFI interest rate statistics are available from 2003 (monthly).

B.8. Growth in residential real estate prices

Definition: Residential real estate prices are based on chain-linked indices.

Data source: Deutsche Bundesbank calculations on the basis of data provided bybulwiengesa AG and
vdpResearch GmbH.

Data availability: Yearly data from 1976 to 2006. Quarterly data from 2007 onwards.
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Statistical breaks: From 1976 to 2005, the data relates to owner-occupied apartments andterraced
houses (bulwiengesa AG).*134 from 2006 onwards, residential real estate pricesrelate to owner-
occupied housing in administrative districts (Landkreise) and autonomouscities (kreisfreie Städte)
(vdpResearch GmbH).

B.9. Price-adjusted growth in housing loans

Definition: Growth (p.a.) in housing loans to households and corporations. Creditors aredomestic
monetary financial institutions. Credit growth is adjusted using the consumer priceindex.

Data sources: Bundesbank (borrower statistics) and Federal Statistical Office, Wiesbaden.

Data availability: Quarterly data from 1968 onwards.

Statistical breaks: From June 1990 incl. loans from East German banks. Up to December

1998 incl. loans on a trust basis; from 1999 onwards, loans on a trust basis are no longerincluded in
loans.

Adjustment: Annual growth rates calculated on the basis of changes in the outstandingamount of loans
that have been adjusted for statistical changes.

B.10. Lending standards for housing loans

Definition: Development of lending standards for housing loans to households in the pastthree
months. Unweighted changes, i.e. percentage of banks which have tightenedstandards for housing
loans, minus the percentage of banks which have eased standards.

Data sources: Bank Lending Survey, question 10, sub-questions 1.

Data availability: The data are available from the first quarter of 2003 onwards.

B.11. Current account balance

Definition: Current account balance (four-quarter moving sum).

Data source: Balance of payments statistics.

Data availability: The data are available on a monthly basis from 1971 onwards.

Statistical breaks: Transition from West Germany to the re-united Germany in July 1990.

Data prior to 1991 according to the international standards stipulated in the fifth edition of theIMF’s
Balance of Payments Manual; data since January 1991 according to the internationalstandards
stipulated in the sixth edition of the IMF’s Balance of Payments Manual.

Adjustment: The time series is seasonally adjusted.

B.12. DAX 30 price index return

Definition: Percentage change (p.a.) in the DAX 30 price index. Calculation for month-endlevels.

Data sources: Thomson Reuters Datastream.

Data availability: The underlying data are available from December 1987 onwards.

Statistical breaks: Changes in the composition of the index.
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B.13. VDAX New Volatility Index

Definition: The VDAX shows the implied volatility of the 30 German blue chip sharescomprising
the DAX. The volatility index is calculated on the basis of the corresponding indexoptions traded on
the Eurex derivatives exchange. The index has a fixed time to maturity of30 days and covers both DAX
options that are “at the money” and those that are “out of themoney”. It is listed in annualized form.

Data sources: Thomson Reuters Data stream.

Data availability: The data are available on a daily basis from January 1992 onwards.

Statistical breaks: Changes in the composition of the index.

B.14. Real interest rate

Definition: The real interest rate is measured using the yield on 10-year German governmentbonds
minus estimated inflation over that time period.

Data sources: Deutsche Bundesbank and Consensus Economics.

Data availability: The data are available on a monthly basis from October 1989 onwards.

B.15. Spread on yields of BBB-rated corporate bonds

Definition: The yield premium is equal to the difference between (1) the iBoxx Euro Non-Financials
Bond Index for BBB-rated bonds with a remaining time to maturity of 7 to 10 yearsand (2) the iBoxx
Euro Sovereign Germany Bond Index. The iBoxx Euro Non-Financials

Bond Index includes fixed-rate, euro-denominated securities of non-financial corporations.

The iBoxx Euro Sovereign Germany Index includes fixed-rate, euro-denominated Germangovernment
bonds.

Data sources: Thomson Reuters Datastream.

Data availability: The data are available on a daily basis from July 2006 onwards.

B.16. Debt service ratio

Definition:

Debt Dt:Total debt service ratio: Bank credit to the private non-financial sector (see B.2).

Debt service ratio for households: Bank credit to households and non-profitinstitutions serving
households.

Debt service ratio for private non-financial corporations: Bank credit (including debtsecurities) to other
domestic companies.

Income Yt:Total debt service ratio:Gross domestic product; quarterly figures; (see B.3;
“otherdistinctive features” not applicable).
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Debt service ratio for households: Disposable income, including adjustment for thechange in the net
equity of households in pension fund reserves.

Data source: Federal Statistical Office, Wiesbaden (original values before seasonaladjustment).

Data availability: The data are available on a quarterly basis from the first quarter of1991 onwards,
with a delay of 2 months.

Statistical breaks: Territorial status – from 1991 onwards, Germany; prior to that,West Germany.
Chain-linked annual average for 1991 (own calculation).

Methodology: Data are annual overlap chain-linked Laspeyres indices. Data sources:From 1970 to
1990 according to ESA ’95; from 1991 onwards according to ESA 2010.

Adjustment: The time series is seasonally adjusted.

Debt service ratio for private non-financial corporations: Corporate/entrepreneurialincome
approximated via the time series for corporate/entrepreneurial and propertyincome in current prices.

Data source: Federal Statistical Office, Wiesbaden (original values before seasonaladjustment).

Data availability: The data are available on a quarterly basis from the first quarter of1991, with a delay
of 2 months.

Statistical breaks: Territorial status – from 1991 onwards, Germany; prior to that,

West Germany. Chain-linked annual average for 1991 (own calculation).

Methodology: Data are annual overlap chain-linked Laspeyres indices. Data sources:From 1970 to
1990 according to ESA ’95; from 1991 onwards according to ESA 2010.

Adjustment: The time series is seasonally adjusted.

Average interest payable i t prior to 2003:

No comprehensive interest rate time series exist for the private non-financial sector inGermany
before 2003. Therefore, an interest rate time series that broadlyapproximates the corresponding interest
rates prior to 2003 is used for the household and corporate/entrepreneurial sector.

Households:

Definition: German banks’ lending rates for mortgage loans on residential propertiesat variable rates of
interest, effective interest rate (average rate).

Data source: Bundesbank’s interest rate statistics.

Data availability: Data are available on a monthly basis from June 1982 to June 2003.

Statistical breaks: To calculate the effective interest rate, a basic annual principalrepayment rate of
1 % plus interest saved is assumed, taking into account therespective repayment methods agreed by the
participating banks (up to January1985, primarily quarterly payment and quarterly or annual crediting,
as well asmonthly payment and crediting; from February 1985 to December 1986, primarilyquarterly
payment with annual crediting, as well as monthly payment with monthly orquarterly crediting; from
January 1987 onwards, primarily monthly payment andcrediting, as well as quarterly payment and
crediting; from January 1994 onwards,primarily monthly payment and crediting). From the reporting
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month of September2000 onwards, the effective interest rate is calculated in accordance with
themethodology of the ISMA (International Securities Market Association). Here, usingthe ISMA
method (non-linear interest accruing in less than one year) tends to result inslightly lower effective
annual interest.

Private non-financial corporations:

Definition: German banks’ lending rates for discount credits, bills eligible forrediscount with the
Bundesbank up to less than EUR 50,000 (average rate).

Data source: Bundesbank’s interest rate statistics.

Data availability: Data are available on a quarterly basis from the second quarter of1967 and on a
monthly basis from February 1975 up to and including June 2003.

Statistical breaks: Survey ended in November 1970, immediately before the reductionin the bank
rate. Since January 1991, rates of banks in the new German states havealso been included in the interest
rate survey. Up to and including May 1986: billseligible for rediscount with the Bundesbank from DM
5,000 up to less thanDM 20,000; from June 1986 up to and including December 2001: bills eligible
forrediscount with the Bundesbank up to less than DM 100,000.

Average interest payable i t from 2003 onwards:

Definition: Volume-weighted interest rate from interest rate for households andinterest rate for non-
financial corporations. Here, the interest rate for outstandingloans granted in the past periods as well as
the interest rate for new lending are takeninto account through appropriate weighting.

Data source: MFI interest rate statistics.

Data availability: Data are available on a monthly basis from January 2003 onwards,with a delay of
around 4 weeks.

Statistical breaks: In 2010, the bank sample was expanded.

Other distinctive features: Because the interest rates are annual interest rates, theformula multiplies
them by 0.25 so they can be shown on a quarterly basis.

Average remaining time to maturity St:

The average remaining time to maturity is approximated through the average loanterm. To do this,
only the data on loans granted in the past periods are used,because, in terms of new lending, it is
impossible to differentiate with respect tomaturity.

From 2003 onwards, the average loan term is calculated as follows:

St = 4(α*0.5 + β*3 + c*10),

Where αdenotes the ratio of the private non-financial sector’s domestic loans with amaturity of one
year or less to all loans to the domestic private non-financial sector;βis equal to the percentage of the
private non-financial sector’s domestic loans with amaturity of more than one year but less than five
years; and c is the percentage of theprivate non-financial sector’s domestic loans with a maturity of
more than five years.

For the three maturity categories, average remaining times to maturity of 0.5, 3 and10 years,
respectively, are assumed. Multiplying by four converts the annual figuresinto quarterly figures. When
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calculating the average loan terms for households andnon-financial corporations, the same loan
maturity categories are used with thecorresponding shares of loans to the respective sectors.

For reasons relating to data availability, no classification of loan terms is possible forthe period
before 2003. Average values from the period beginning in 2003 are used.

For the entire domestic private non-financial sector, the average loan term is 33quarters (standard
deviation: 0.45). The average loan term is 36 quarters for thehousehold sector (standard deviation:
0.31) and 28 quarters for the non-financialcorporations sector (standard deviation: 0.88).

B.17. Tier 1 capital ratio

Definition: Tier 1 capital for solvency purposes as a percentage of banks’ risk-weightedassets.
Calculated in accordance with the regulatory requirements applicable in therespective period.

Data sources: Bank regulatory reporting (COREP; prior to that, German Solvency
Regulation(SolvV); prior to that, Principle I (GS I)).

Data availability: The data are available on a quarterly basis from 1999 onwards; currentlyavailable
6 weeks after the respective reporting deadline.

Statistical breaks: 2007-2008 Introduction of the German Solvency Regulation (SolvV) (BaselII);
from 2014, introduction of COREP (Basel III).

B.18. Unweighted capital ratio

Definition: Tier 1 capital for solvency purposes as a percentage of banks’ total assets. Tier 1capital
is calculated in accordance with the regulatory requirements applicable in therespective period.

Data sources: Bank regulatory reporting (COREP; prior to that, German Solvency
Regulation(SolvV); prior to that, Principle I (GS I)) and monthly balance sheet statistics.

Data availability: The data are available on a quarterly basis from 1999 onwards; currentlyavailable 6
weeks after the respective reporting deadline.

Statistical breaks: 2007-2008 Introduction of the German Solvency Regulation (SolvV) (BaselII);
from 2014 introduction of COREP (Basel III).

B.19. Non-performing loans

Definition: Non-performing loans as a percentage of total gross loans to non-banks prior
todeduction of risk provisions.

Data sources: Special data pursuant to the Audit Report Regulation(Prüfungsberichtsverordnung:
PrüfbV).

Data availability: The data are available yearly from 1999 onwards.

Statistical breaks: As part of the amendments to PrüfbV in 2009, a new methodical databasis
relating to the calculation of the relative non-performing loans was implemented forvarious items. This
affected, in particular, data on the lending business, i.e. total creditexposure, loans to non-banks
(previously gross recognition in each case, i.e. prior todeduction of impairment allowances, now net
recognition, i.e. after deduction of impairmentallowances) and credit risk provisions. Moreover, the
definition of “credit” has changedfundamentally. The definition is no longer based on the German
regulation on accountingprinciples relating to financial institutions and financial services institutions
(Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute:
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RechKredV), butrather on the meaning of article 19 of the German Banking Act (Kreditwesengesetz:
KWG)(expanded definition of credit).

B.20. Loans with increased default risk

Definition: Loans with an increased default risk consisting of loans with an increasedprobability of
default of 4 % or more that are not assigned to a default category, past dueloans and loans for which
individual value adjustments have been made, prior to deduction ofindividual value adjustments as a
percentage of gross volume of loans to banks and nonbanks.

Data sources: Special data pursuant to the Former Financial Information now also
containinginformation on risk-bearing capacity (Verordnung zur Einreichung von Finanz- und
Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz: FinaRisikoV).

Data availability: The data are available on a quarterly basis from 2014 onwards.

B.21. Stress indicator for the German financial system

Definition: An aggregate time series depicting the stress situation in the German financialsystem.
The stress indicator is compiled using a two-stage principal-component analysis of atotal of 36
indicators from the fields of market, credit, contagion and sovereign risk, marketand refinancing
liquidity and macroeconomic environment indicators. In the first step of theprocedure, an aggregate
indicator is created for the seven categories. Stage two builds onthis to create the overall indicator. See
Deutsche Bundesbank (2013a).

Data sources: Bloomberg, ifo Institut, Markit, Thomson Reuters Data stream, ZEWMannheim,
Deutsche Bundesbank (aggregate bank regulatory reporting figures, statisticalbank balance sheet data,
macroeconomic time series).

Data availability: The aggregate time series is available on a monthly basis from September2002
onwards.

Other distinctive features: Due to different frequencies in the underlying time series, some ofthem
must be converted because the principal-component analysis applied assumes acommon frequency of
underlying data. Therefore, for daily data, end-of-month figures areused, whilst for time series with
low frequencies, figures are interpolated and projected usingautoregressive forecasts.

Statistical breaks: Liquidity data – Revision of the 2008 Liquidity Regulation(Liquiditätsverordnung
2008); statistical bank balance sheet data: 2010 German Accounting Law Modernisation Act
(Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 2010).

B.22. EURIBOR-OIS spread

Definition: The difference between the 3-month EURIBOR interest rate (EUR003M index)and the
EONIA-based 3-month OIS (EUSWEC currency).

Data source: Bloomberg.

Data availability: The data are available on a daily basis from January 1999 onwards.

B.23. Average CDS spread for German banks

Definition: Average CDS spreads (5-year, senior) of German banks weighted with totalassets.

Data sources: Markit and monthly balance sheet statistics.
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Data availability: CDS spreads are essentially available on a daily basis from 1 January
2003onwards. Total asset figures are available on a monthly basis, generally with a delay ofaround 2
months.

Statistical breaks: The number of banks observed for which the CDS spreads are availablevary over
time.

Other distinctive features: Whilst the CDS spreads exhibit a daily frequency, the total assetfigures
are only available on a monthly basis. Therefore, the total assets figure is interpolatedusing the same
value for every day of a given month. At the current end point of the timeseries, the last available
figure is extrapolated accordingly.

Summary:

The purpose of this publication by the Deutsche Bundesbank is to provide informationabout the
Countercyclical Capital Buffer (CCB), a new tool for macro prudential regulation.

The CCB is a surcharge on banks’ common equity Tier 1 capital that can be variedover the credit
cycle. During periods of excess aggregate credit growth, the supervisoryauthority may levy a CCB
which it can later release. When times are good, therefore, bankswill build up a capital cushion that
they can use during bad times to absorb losses. Thepurpose of the CCB is to make the banking sector
more resilient.

This publication introduces the methodological basis for assessing an appropriateCCB rate in
Germany. Aside from this domestic CCB rate, the institutions may faceadditional CCB requirements
for their foreign credit exposures if the competent foreignauthorities levy a CCB. The methodology for
the domestic CCB rate set out here implementsstatutory requirements and also complies with the
European Systemic Risk Board’srecommendation on setting the CCB rate (ESRB, 2014). It also takes
into account thespecific circumstances in Germany, as well as any limitations regarding data
availability andquality.

The credit-to-GDPgap plays an important role in setting the CCB rate. It shows to whatextent loans
historically grow faster than economic output. A large positive gap may be anindicator of excessive
credit expansion.

Overall, the CCB regime follows the principle of “guided discretion”. The rule-basedcomponent is
the so-called buffer guide, which is calculated from the credit-to-GDPgapusing a simple conversion
formula. However, the CCB rate is not automatically set equal tothe buffer guide, but rather results
from an overall assessment of systemic risks including theanalysis of a number of supporting
indicators. Hence, the decision also includes discretionaryelements.

In addition to the standardized approach for calculating the credit-to-GDPgap and thebuffer guide
set out by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS, 2010b), anational method may also be
applied. A thorough analysis of the data indicates that thisoption should be chosen in Germany.

The German national method stipulates two modifications of the Basel definition. First,it applies a
narrower definition of credit. The reason is that the relevant data for Germany areavailable in a
consistent form for a significantly longer period of time than the data for thestandardized method. The
second modification ensures that the buffer guide will not increasefurther during a period of declining
GDP. In order to increase robustness of the CCBdecisions, the results obtained under the national
method will also be compared with thestandardized credit-to-GDPgap and the buffer guide.

For setting the CCB rate, it is advisable to include a series of supporting indicators(table above:
Table 1: Overview of the indicators). These will help to decide (i) whether credit growth is excessive,
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(ii) whether acorrection of the abnormal development is likely, (iii) how resilient the private non-
financialsector and the banks are, and (iv) how high the level of stress in the financial system is.

Buffer rate decisions should be transparent and comprehensible to the public in orderto increase the
effectiveness of the CCB. For this purpose, the Bundesbank publishes thisanalytical framework in line
with the macro prudential strategy adopted by the German

Financial Stability Committee (Ausschuss für Finanzstabilität: AFS) and the ESRBrecommendation.
This framework will be reviewed and updated, as necessary.

Abbreviations:

AFSFinancial Stability Committee (Ausschuss für Finanzstabilität)BaFin Federal Financial
Supervisory Authority (Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht)

BCBSBasel Committee on Banking Supervision

BISBank for International Settlements

CCBCountercyclical Capital Buffer

CDSCredit Default Swap

CISSComposite Indicator of Systemic Stress

CRD IVCapital Requirements Directive IV

DAXGerman share index (Deutscher Aktienindex)

DSRDebt Service Ratio

ECBEuropean Central Bank

EMUEuropean Monetary Union

ESA European system of national and regional accounts

ESRBEuropean Systemic Risk Board

EUEuropean Union

EURIBOREuro Interbank Offered Rate

GDPGross domestic product

HHsHouseholds

HPfilter Hodrick-Prescott filter

IMFInternational Monetary Fund

KWGGerman Banking Act (Kreditwesengesetz)

MFIMonetary Financial Institutions

NFCsPrivate non-financial corporations
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OISOvernight Index Swap

PPPercentage points

RWAsRisk-weighted assets

SolvVGerman Solvency Regulation (Solvabilitätsverordnung)

SSMSingle Supervisory Mechanism

VDAXVolatility index for DAX

Article resources:

1* With contributions from Michael Richter and Benjamin Weigert and support, especially on data
issues, from Nataliya Barasinska, Andreas Dietrich, Robert Düll, Cihan Duran, Philipp Haenle, Reiner
Mahr, Jens Mehrhoff, Manuel Rupprecht, Mirko Schäfer, Alexander Schmidt, Alexander Schulz,
Stefan Thum, Elena Triebskorn, Holger Weigand, Matthias Weiß, Johannes-Gabriel Werner and
Kathleen Zeppin.

2* The terms “(credit) institution” and “bank” are used synonymously in this document and refer to
institutions within the meaning of article 1 (1b) of the German Banking Act (Kreditwesengesetz:
KWG).

3* BCBS (2010a and 2010b),

4 *CRD IV denotes the Capital Requirements Directive IV: Directive 2013/36/EU of the European
Parliament and of the Council, Corrigendum of 27 June 2013.

5* See article 136 (2) CRD IV and article 33 (1), sentence 2 SolvV.

6* See, in particular, recitals no. 80 and no. 82 and article 136 (2) CRD IV, article 10d (3), sentence 3
KWG and article 33 (1), sentences 1 to 3 SolvV.

7 *Systemic risks are defined as the possible adverse effects on the real economy of malfunctions
across essential parts of the financial system; see AFS (2014, p. 47). Excessive aggregate credit growth
often leads to a build-up of systemic risks that may materialize in the form of a financial crisis; see
Kaminsky et al. (1998) and Kaminsky and Reinhart (1999).

8* See BCBS (2010b, p. 1).

9* Here, interbank loans are not considered. Contagion via the interbank market can cause systemic
risks. Other tools – such as capital buffers for (globally and otherwise) systemically important
institutions – can address this structural aspect of systemic risks in a more targeted manner than the
CCB; see BCBS (2010b, p. 11).

10 *In general, institutions may also use the buffer even without a buffer release by the supervisory
authority. However, in such cases they are subject to restrictions, in particular regarding the distribution
of profits (article 10i KWG; article 37 SolvV).

11* See, e.g., Jordà et al. (2011, 2013), Claessens et al. (2009), Reinhart and Reinhart (2010) and
Drehmann and Juselius (2012),
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12* To fulfil its mandate to preserve financial stability pursuant to article 1 of the Financial Stability
Oversight Act (Gesetz zur Überwachung der Finanzstabilität) in cooperation with BaFin in accordance
with article 5 of this law.

13* Article 33 SolvV and article 10d (3) KWG,

14* Article 5 (1) of Council Regulation (EU) No. 1024/2013 of 15 October 2013.

15* In simplified terms, relevant credit risk exposure are the institutions’ claims against the private
non-banking sector subject to credit risk (loans as well as securities). Not included in the calculation of
relevant credit exposure are, in particular, exposures to central and regional governments and other
public sector entities, central banks and multilateral development banks, international organizations and
institutions/banks (for a precise definition, see article 36 (1) SolvV).

16* Article 10d (3) KWG,

17* Article 10d (2) KWG,

18* Article 10d (3), sentence 1 KWG in conjunction with article 92 (3) CRR. CRR denotes Capital
Requirements Regulation: Regulation (EU) No. 575/2013 of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013.

19* Pursuant to article 10d (1) KWG, the countercyclical capital buffer must be provided in addition to
the common equity Tier 1 capital that is required for compliance with the following own funds
requirements: 1) own funds requirements pursuant to article 92 CRR, 2) increased own funds
requirements to hedge risks and risk elements not covered by article 1 CRR pursuant to article 10 (3)
KWG, 3) increased own funds requirements under article

10* (4) KWG and 4) capital conservation buffers pursuant to article 10 c KWG,

20* within the meaning of the AFS’s macro prudential strategy; see AFS (2014, p. 52).

21* this problem is known as the Lucas critique or Goodhart’s law; see Lucas (1976) and Goodhart
(1975).

22* Section 4, principle 3 BCBS (2010b),

23* Therefore, article 10d (3), sentence 3 KWG only stipulates that the credit-to-GDP gap must be
considered, but is not the sole factor in setting the buffer rate.

24* See recommendation D.3 in ESRB (2014) on the need for greater discretionary leeway in this case,

25* See e.g. Detken et al. (2014, pp. 43 ff.).

26* If the banks already have enough equity capital to meet the higher requirements, the CCB
“conserves” resilience. The banks in question are not required to adjust their common equity Tier 1
capital.

27* this assumption is disputed. For example, Hellwig (2010) argues that by improving their equity
base, banks will improve their credit rating, which may lead to lower risk premiums and, thus, to
reduced costs of capital.

28* Nevertheless, the purpose of the CCB is not to fine-tune either the business cycle or the credit
cycle.

29* Article 10d (5), sentence 1 KWG; article 34 (2), no. 6 SolvV,
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30* ultimately, the institution-specific CCB requirement refers to an institution’s total RWAs.
Accordingly, it addresses not just those credit segments in which excessive lending is taking place; on
the contrary, it has a broad and general impact. This may lead to a shifting of activities among various
credit segments.

31* For instance, the CCB requirements in Norway and Sweden became binding for the first time in
June and September 2015, respectively.

32* See e.g. Berger and Bouwman (2013) and Porath (2006) for Germany.

33* For Germany, see Buch and Prieto (2014).

34* See e.g. Cornett et al, (2011) as well as Gambacorta and Marqués-Ibáñez (2011).

35* See Carlson et al. (2013).

36* See Saurina (2009) and Jiménez et al. (2012), However, Saurina (2009) also shows that dynamic
risk provisioning was ultimately not sufficient to effectively protect the entire banking sector against
the financial crisis.

37* For more on this, see the simulation study by Drehmann and Gambacorta (2012) for Spain and
Aiyar et al. (2012, 2014) for the United Kingdom.

38* See Aiyar et al. (2012, 2014).

39* AFS (2014, p. 53).

40*According to article 10d (4) KWG,

41* For example, a series of measures was introduced in Sweden to address the problem of rising
housing prices in conjunction with a high level of indebtedness households. The measures involved an
upper limit for the loanto-value ratio, a lower limit for housing loan risk weightings, as well as higher
risk weightings under Pillar 2 and, finally, the CCB. See Capital requirements for Swedish banks.
Finansinspektionen, Memorandum of 8 May 2014 and 8 September 2014:
http://www.fi.se/upload/90_English/20_Publications/20_Miscellanous/2014/kapital_eng.pdf and
http://www.fi.se/upload/90_English/20_Publications/20_Miscellanous/2014/kapitalkrav-svenska-
banker- 140910enNY.pdf, July 2015.

42* See AFS (2015),

43* On the one hand, economic growth influences which projects are profitable. On the other hand, the
default risk of the projects is highly dependent on economic development.

44* See Aikman et al. (2014).

45* See, e.g., Detken et al. (2014) and Drehmann et al. (2010) and the sources they cite.

46* See, e.g., Aiyar (2012).

47* See BCBS (2010b) and Drehmann et al. (2010) and Detken et al. (2014), respectively.

48* See Detken et al. (2014, p. 56).

49* See Deutsche Bundesbank (2002).

50* consequently, the definition includes only a portion of the banking/financial crises referred to in
the literature.
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Therefore, it is not possible to use the dating for stress periods from crisis databases such as, for
example, in Laeven and Valencia (2013).

51* If the buffers in the respective countries had been activated at that time, German banks with
international credit exposure would, of course, have built up a buffer for their foreign positions in the
run-up to the crisis (in accordance with the provisions on international reciprocity).

52*The problems in 1974, the key event of which was the insolvency of Herstatt Bank, are an example
of another stress phase in the German banking system. The cause of the strain on the banking sector
was the high level of Commitments in the foreign exchange business and the associated settlement
risks. They led to a wave of contagion among medium-sized private banks and regional banks. Risks
also materialized from the strong expansion in lending to the construction industry. These risks could
have been addressed in a more targeted fashion with sector-specific tools than with the broad-based
CCB.

53* For example, most relevant long time series in Germany include a statistical break in the data
following reunification, as the data for West Germany were combined with the data for re-united
Germany. One example of structural changes is the declining role of banks as lenders in the external
financing of German non-financial corporations; see Deutsche Bundesbank (2012, pp. 13 ff.). Changes
in the regulatory environment occur due to the introduction of Basel I, II and III, which affect
reporting.

54* See annex A.

55* Recommendations C and D in ESRB (2014)

56* See Recommendations B.1 and B.3 a), Recommendations B.2 and B.3 b) and c) and
Recommendations B.5 a) and c) in ESRB (2014).

57* See annex B.1 and annex B.3. See also Dembiermont et al. (2013).

58* Genuine stock corporations (joint stock corporations (Aktiengesellschaften), limited liability
companies (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), etc.) and quasi stock corporations (primarily
partnerships (Personengesellschaften), i.e. general partnerships and limited partnerships (offene
Handelsgesellschaften: OHGs and Kommanditgesellschaften: KGs)); see Deutsche Bundesbank
(2015).

59* See Deutsche Bundesbank (2015).

60* For example, Blomberg et al. (2012) demonstrate that a significant portion of the total debt of non-
financial corporations in Sweden can be explained by internal group liabilities, which in some cases
results in double counting of loans (in the case of parent companies and subsidiaries).

61* In contrast to unconsolidated debt, the pre-1991 consolidated figures are available on at least an
annual basis.

Long time series are important for a reliable calculation of the HP trend; see annex A.

62* The Hodrick-Prescott filter (HP Filter; Hodrick and Prescott, 1981) with a smoothing parameter of
400,000 is used; see annex A.

63* See ESRB (2014, annex, part II).

64* See annex B.2 and annex B.4.

65 *See Deutsche Bundesbank (2011) and Deutsche Bundesbank (2012).
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66* See Deutsche Bundesbank (2011).

67* Because the definition of the data changes from time to time, the Bundesbank provides time series
on thechanges in the outstanding amount of loans that have been adjusted for statistical changes.

68* See annex A.

69* In accordance with Recommendations B.2, B.3 c) and B.4 in ESRB (2014),

70* See Detken et al. (2014), Behn et al. (2013), Drehmann (2013), Alessi and Detken (2011),
Drehmann et al.(2010, 2011), Borio and Drehmann (2009) and Borio and Lowe (2002), amongst
others.

71* See Giese et al. (2014), Gerdrup et al. (2013), Bonfim and Monteiro (2013), Valtiovarainministeriö
(2012), Juksand Melander (2012), DNB (2010) and Harmsen (2010). By contrast, using the credit-to-
GDP gap presents achallenge to most of the economies-in-transition in Central and Eastern Europe,
whose credit marketsexpanded quickly and steadily following the transition from a planned economy to
a market economy; see Geršland Seidler (2011).

72* In general, the indicator is prone to misleading signals in the “initial phase”, because the “long-
term” trend is based on only a few observations; see annex A. Results at the beginning of a time series
must therefore be interpreted with caution. A calculation based on time series calculated approximately
back to 1950 (using temporary disaggregation) has demonstrated that the swings in the credit-to-GDP
ratio at the beginning of the

1970s and 1980s disappear when the data extend further back into the past.

73* Assuming that these risks were linked to the excessive growth of credit to the private sector in their
jurisdiction.

74* See Reinhart and Rogoff (2009) and Juselius and Drehmann (2015), for example,

75* According to some estimates, for advanced economies, this threshold is approximately 100 % of
GDP for theaggregate liabilities (i.e. total debt) of the private non-financial sector and around 90 % of
GDP for bank loans;see Cecchetti and Kharroubi (2012) and Arcand et al. (2012). Alessi and Detken
(2014) and Detken et al. (2014, pp. 41-42) arrive at similar thresholds in their analyses of the indicators
for activation of the CCB.

76* See Schularick and Taylor (2012) and Repullo and Saurina (2011) on the role of credit growth

77* In order to facilitate the comparability of growth rates over time, loans are deflated using the GDP
deflator. Thisavoids a bias caused by different inflation rates (see Deutsche Bundesbank, 2011). See
also annex B.5 andannex B.6.

78* See Busch (2012) and Deutsche Bundesbank (2011) for Germany and ECB (2009) for the
eurozone,

79* See Anundsen et al. (2014), Büyükkarabacak and Valev (2010) and Deutsche Bundesbank (2011).

80* For example, see Mian and Sufi (2014), Detken et al. (2014), Roy and Kemme (2011) and Barrell
et al. (2010).

81*for reasons relating to data availability, the indicators used refer only to the residential real estate
market.Following the planned improvements in the commercial real estate database (see
Recommendation B, item 2 inAFS, 2015), the set of indicators will be expanded to include this
segment.
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82* See, for example, Detken et al. (2014), Giese et al. (2014), Kauko (2012) and Jordà et al. (2011).
According toLaeven und Valencia (2008), most systemic banking crises occurred in countries with a
substantial currentaccount deficit. Reinhart and Rogoff (2008) point to the above-average current
account deficit in the USA priorto the onset of the sub-prime crisis. On the Macroeconomic Imbalance
Procedure Scoreboard, the indicativethreshold for the moving 3-year average of the current account
balance to GDP ratio is -4 %.

83 *See annexes B.12 and B.13.

84 *Implicit volatility refers to a volatility figure that is derived from an option-pricing model.

85*For example, Detken et al. (2014), Lo Duca and Peltonen (2013) and Reinhart and Rogoff (2008)
find apositive correlation between increases in share prices and the emergence of crises. By contrast,
share priceincreases are not significant according to Behn et al. (2013).

86*See Kalatie et al. (2015).

87 Inflation rate estimate is derived from forecasts provided by Consensus Economics. For the
calculation of thereal interest rate, see Deutsche Bundesbank (2001).

88* See Borgy et al. (2009) and Detken et al. (2014).

89*in the literature on early-warning indicators, the short-term real interest rate is often used. The
reason for this isthat it is an indicator both of banks' interest rate risk and of financial deregulation. The
short-term real interestrate generally has a positive impact on theprobability of a crisis. For example,
see Demirgüc-Kunt andDetragiache (1998) and Barrell et al. (2010).

90* statistically, sole proprietorships and unincorporated partnerships under civil law (GbR/BGB-
Gesellschaften)are included under households.

91* Compared to other common indebtedness indicators (e.g. the credit-to-GDP ratio), the DSR has the
advantageof explicitly including factors such as changes in the average interest payable.

92* See Drehmann and Juselius (2012), Detken et al. (2014) and Kalatie et al. (2015).

93*for international evidence, see Drehmann and Juselius (2012); for the USA, see Mian and Sufi
(2009, 2011).

94 For data reasons, corporate/entrepreneurial income can only be approximated (see annex B.16).

95*because disposable income data for both sectors are available only from 1991, the sector-specific
DSRs priorto 1991 cannot be calculated. At the same time, the two DSR levels are not directly
comparable, becausedifferent variables are used to calculate the respective disposable income; see
annex B.16.

96* See Drehmann and Juselius (2012).

97* For example, Mian and Sufi (2009) show that in the USA, households with slowly rising incomes
before thesub-prime crisis became indebted more frequently and to a greater extent than households
with incomes thatincreased more. At the same time, in the aggregate, the relationship between income
and total debt remainedunremarkable.

98* In addition, differences in repayment structures tend to cancel each other out in the aggregate.
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99*the average loan term is calculated from the data on outstanding amount loans extended in the past.
Newbusiness loans are not taken into account. The share of outstanding amount loans in the credit
exposure islarge, whereas the share of new business loans (originated in that quarter) is very small.

100* For reasons relating to data availability, until 2003, not all relevant interest rates can be included.
The reasonfor this is the introduction of the EMU interest rate statistics, which replaced the previous
national survey in 2003and provided for another system. Interest rate data from previous national
statistics are only comparable to MFIstatistics to a limited extent; see the special essay entitled “The
new MFI interest rate statistics – methodologyfor collecting the German data” in Deutsche Bundesbank
(2004). For the precise design of thesemeasurements, see the dataset description in annex B.16.

101* There are currently no suitable figures available on the banks’ liquidity situation. It is planned
that they will beincluded in the set of indicators at a later date.

102* The CCB must be held in the form of Common Equity Tier 1 capital. For reasons relating to data
availability, Common Equity Tier 1 capital is approximated by Tier 1 capital.

103* By contrast, the Basel III leverage ratio also includes off-balance sheet items.

104* See Barrell et al. (2010) and Karim et al. (2013).

105* See Bank of England (2014). However, whether the capital ratio or the unweighted capital ratio
(or both) is/arerequired by regulations may play a role.

106* the charts depict the trend over time of the median values of the relevant indicator, as well as the
aggregatevalues. For example, in the case of the aggregate Tier 1 capital ratio, the entire Tier 1 capital
of all banksexamined is divided by their total risk-weighted assets. Whilst the aggregate figures may be
influenced largelyby the big banks, the median should show the indicator’s trend among the smaller
banks.

107* For the German savings banks (Sparkassen) and credit cooperatives (Genossenschaften), see
Porath (2006)and Schupp and Silbermann (2015).

108 A detailed analysis of risk drivers is possible based on aggregate sub-indicators calculated for each
of theseven aforementioned risk categories; see Deutsche Bundesbank (2013a).

109* Recommendation D.2 b) in ESRB (2014) refers to the ECB indicator for systemic stress as an
example (CISS,see Holló et al., 2012). The stress indicator for the German financial system is highly
correlated with CISS, butnevertheless focuses on the German financial sector.

110* the stress indicator scale ranges from 0 (historic low) to 1 (historic high). As a result, its current
level shouldbe interpreted in relation to its level at the height of the global financial crisis.

111* The ESRB recommends the LIBOR-OIS spread as a good indicator of stress in the bank
refinancing market;see Recommendation D.2 a) in ESRB (2014). Thornton (2009), for instance,
explains the meaning of LIBOROISspread. LIBOR denotes London Interbank Offered Rate. This is a
benchmark rate for unsecured moneymarket lending between the most important international financial
institutions. EURIBOR is the eurozoneequivalent to LIBOR that is used in this methodological
framework. The OIS (Overnight Index Swap) refers to aninterest rate swap transaction that exchanges a
fixed interest rate for a variable interest rate. For the euro, theEONIA interest rate (Euro Overnight
Index Average) is used as the variable benchmark interest rate. It is theinterest rate calculated by the
ECB for unsecured overnight lending between banks in the eurozone.

112* See, e.g., Filipovic (2012).



The countercyclical capital buffer in Germanyم2021أكتوبر

55)الواحد والثلاثون(مجلة الباحث

113* currently nine banks, which represent around 40 % of the German banking system (measured by
total assets),

114* Detken et al. (2014) conclude that for EU member states, the LIBOR-OIS spread in particular is a
goodindicator for prompt release (for the USA, see IMF, 2011, p. 21). In addition, the average bank
CDS spread andthe ECB indicator for systemic stress (CISS) perform well. It should be noted,
however, that for reasons relatingto data availability, the evaluation mainly refers to the global
financial crisis. Moreover, volatility is an integralpart of various financial market stress indicators, such
as the CISS.

115* as at the end of 2014.

116* See Drehmann et al. (2011), Giese et al. (2014) and BoE (2014).

117 Detken et al. (2014, pp. 6-7) provide an extensive overview of the literature on this issue.

118 For that reason, the credit-to-GDP gap yields worse results for Central and Eastern European
countriesundergoing transformation, for example, whose financial markets developed rapidly during
the transition from aplanned economy to a market economy in the 1990s; see Geršl, A. and J. Seidler
(2011).

119* See also section 4, Principle 3 BCBS (2010b) and Recommendation A, Principle 3 in ESRB
(2014).

120* See Hodrick and Prescott (1981).

121* Ravn and Uhlig (2002) show that, to convert the smoothing parameter to cycles with other
durations, the 1,600figure must be multiplied by the fourth power of the respective observation
frequency (4 for quarterlyobservations). The conversion 1,600 x 44 gives 409,600 or approximately
400,000.

122* Adjustment of the thresholds is also an issue when calculating the buffer guide under the national
method. Inthat case, bank loans represent only a portion of total debt of the domestic private non-
financial sector.Consequently, the variance in the credit-to-GDP ratio is smaller than in the
standardized calculation, and itbecomes less likely that the credit-to-GDP gap will exceed the
thresholds of 2 % and 10 % proposed in Basel(2010b). this suggests a downward adjustment of the
thresholds. Practical implementation of such anadjustment, however, is difficult for at least two
reasons. First, ex-post sample calculations of the buffer guidesshow that for smaller thresholds, the
number of false alarms increases significantly. Second, there is a risk ofover fitting if the new
thresholds for Germany are calibrated based on only one crisis period. However, anadjustment of the
thresholds may be considered in future if supported by the empirical evidence.

123* See Edge and Meisenzahl (2011). Under non-recursive filtering, the trend for the entire time
series iscalculated. Under recursive filtering, by contrast, the trend is calculated and saved initially only
for a fewobservations at the beginning of the time series. Subsequently, additional observations are
added, one-by-one,and only the final value of the trend calculated in this manner is saved. This makes
it possible to reproduce aquasi-real-time calculation of past values.

124* See Drehmann et al. (2011, pp. 23-24) and van Norden (2011).

125* See Giese et al. (2014).

126* See Deutsche Bundesbank (2013b).

127* See Norges Bank (2013) and Gerdrup et al. (2013)
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128* See Geršl and Seidler (2011)

129* for example, over 10 years in Norges Bank (2013) and over 20 years in Giese et al. (2014)

130* See Edge and Meisenzahl (2011)

131* For example, the National Bureau of Economic Research uses the band-pass filter to calculate
businesscycles; only cyclical fluctuations in the frequency domain between 6 and 32 quarters are
examined; see Baxterand King (1995).

132* See also Detken et al. (2014, p. 28).

133* Following the approach of the Bank for International Settlements (BIS) for compiling the
database for long timeseries on credit and debt; see Dembiermont et al. (2013, p. 69) and BIS (2015).

134* 1976-1989: owner-occupied apartments and terraced houses, first occupancy (50 cities in West
Germany, incl. West Berlin). 1990-1994: all owner-occupied apartments and terraced houses (100
cities in West Germany,incl. West Berlin). 1995-2005: all owner-occupied apartments and terraced
houses (125 large cities).
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